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 
 ا الكتاب أو اختزان مادتـه بطريقـة  ذيجوز نشر أى جزء من هلا : حقوق النشر

 الاسترجاع أو نقله على أى نحو أو بأية طريقـة سـواء أكانـت اليكترونيـة أو    
  .ا كتابةَ ومقدماَذلك إلا بموافقة الناشر على هذميكانيكية أو خلاف 
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 
مصـدر كـل   الدماغ فباللغة،  امنذ زمن بعيد وأنا أقرأ حول البنية العصبية وعلاقته

فعل يفعله  فكل. وجهه في هذه الحياةالتي تعمليات التفكير التي يقوم ا الإنسان؛ بل هي 
معالجة وتعد  ،)الدماغ( هيالصندوق الذي يحمله علي كتف اذهوكل لفظ ينطق به ينطلق من 

  .عصبيالهاز الجضمن أعمال قوم ا الدماغ ياللغة إحدى العمليات التي 
الذي  وتعالىاالله سبحانه صنعة فعي نحو هذه الدراسة هو محاولة معرفة عظمة وكان دا

فكان علينا أن ] ٧:الشمسسورة [ونَفْسٍ وما سواها :قولهفي يعتز بصنعته؛ فيقسم ا 
أبدع في صنعته، وتعالى ننصح الله ربنا بأن نثبت ـ علي الرغم من قلة علمنا ـ أنه سبحانه 

  .ومعجزا الدماغفي دراستنا للغة با هنظهر بديع صنعه وإعجازه فيفويحق له أن يقسم ا، 
 
 
 فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَيراً يـره : تعالىقوله  تتدبرحين  فكرة الكتاب بدأت

ما الخير أو الشر الذي يوزنُ بالذرة؛ فيعدلها أو يكون أصغر : سؤالالفكان  ،]٧: الزلزلة[
فإذا كان . لا يري بالعين اردةصغير الذرة شيء أن العلم الحديث بين  قدل؟ منها أو أكبر

موجـود  ه إن؛ الذرةيوزن ب عمل الخير أو الشرهو موزون من بد هناك وزن هو الذرة؛ فلا
   .يجب أن نبحث عنه لهذا

والميزان الـذي يـزن   . ظل السؤال طائرا في رأسي حول الموزون الذي يوزن بالذرة
تبسمك في وجه و: "هل هذا الخير هو ما جاء في الأثر عن خير البشر في قوله  ،بالذرة

أم  لذرة؟وزن بامما يوضع في الميزان ليبسم فتصبح حركة عضلات الوجه للت" أخيك صدقة
  التفكير في فعلعملية صبح تف "؟ةحسنله ا  تنة ولم يفعلها كُتبن هم بحسم" :ما في قوله
وتعالى سبحانه  الوازنُ مظُفع ،بالذرة عمالَالأيزن الذي  االله عدل إنهيوزن بالذرة؟ الخير مما 

   .نُازبورك الميو
 هـو أصغر شيء في جسد الإنسان، ومن يفكر فيه؛ ودراسة لنا منطلقهذا الأمر فكان 

 مـن ثم ف .سد وتدير شئون حياتهالجتسيطر علي التي  وحدة التفكير يهف) الخلية العصبية(
  . ب دراستهايج

عصبية نبضات من كانت اللغة التي تأتي حاملة الأمر من الخلية العصبية ضمن فيض و
  .هي غايتنا من الدراسة سلاسل صوتيةفي عصبي يال سينساق إليها في 
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الأمر فإذا كان  ؟باللغة نافي صمتفكر نل ه لنسأل ؛في التفكيرتنا وسيلقضية اللغة أتي تو
 ؟أنه معني مجـازي  مأ علي وجه الحقيقة؛ نما يوزضمن  ةالصامتلغة دخل التهل ف؛ كذلك

التفكير يوزن علي وجـه   في صمتنا باللغة، فهذافكر ا نإذا كن ناأنإلي  شيرهذه الدراسة ت
الحقيقة، لأنه يستهلك طاقة من الجلوكوز والأكسجين تحرق داخل الخلية العصبية نتيجـة  

ا طاقة اسالتفكير، لذا توزن علي أتشر وخير أفي في التفكير  هلكت.  
الـذي لا  فبماذا يفكر الأبكم) ذلك فيعلي خلاف (باللغة  نامتفي صفكر ن اوإذا كن ،

بالرموز الإشـارية الـتي   في صمته أم يفكر  ؟بهللغة ليفكر بديلا يستخدم هل  يملك لغة؟
تبدو لبعضنا غـير  صيحات إن الأصوات التي تصدر منه في شكل مع مجتمعه؟  يتواصل ا
   .مجتمعهومفهومة لدى تواصلي  معني لها تنغيميةصوتية ياكل هي همفهومه؛ 

 
 ،وهي آية من آياته، أن جعل لهم لغة يتواصلون ا في خلقه االله ان من بين معجزاتك
: ، فقالوتعالى سبحانه تنوعها إلي لغات ولهجات آية من آياتهها ونموتعددها وفي كان 
اتومخَلْقُ الس هاتآي نمو  ي ذَلِكف إِن كُمانأَلْوو كُمنَتلافُ أَلْساخْتضِ والأَرو

 اتلآيينالِملِلْع ]خلق السماوات والأرضة معجزكمعجزة اللغة  إن ]٢٢ :الروم، 
؛ مستمرةفي ديناميكية فتظل  ،دائمتغير تعدد وفي فهي  ،هافي تعدد هاإعجازسر يكمن 

فقد  ،لهجات ولغاتمنها مما يولد  أصحاا،بنمو فكر تنمو ف؛ ةمتنوع تجعلها متغيرة متعددة
، في تغير دائم جعلها تتعدد اللغة فكانت ،الدائمتغير الب هونكفي كل ما علي حكم سبحانه 

  .يغير ولا يتغيرمن  فسبحان
هذا  ببوأن نبين ستعددها؛  سر ونبحث عن ؛)اللغة( ة االلهمعجزفكر في أن نيجب 

عل تج تيلة الدماغية الالآسر وما أن تكون اللغة في تغير دائم؟ قيمة ما و ،وكيف يتم تعددال
  .في تغير وتعدداللغة دائما 

البحث عن اللغة في أغوارها العميقة في هو الدراسة هذه  يهعلسلك الذي سارت المإن 
؛ اللغة جعلته يمتلك آلته التواصلية من قدرات وإمكانياتويه يحوما  ،مكنون المخ البشري

المخ سر ديناميكية ما و ؟تغير دائم فيوتظل لغات البشر تتعدد لماذا ويجيب عن هذا السؤال؛ 
   ؟اللغة ةاستاتيكي أو ةديناميكي؟ وماذا نعني بةدائما متغير اعلهيج يذال

 
  :؛ هيتحقيق عدة أهدافالدراسة  منغاية الإن 
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  )اللسانيات العصبية(علم هو عرض صورة مبسطة لعلم جديد : أولاً
الدارس الإلمام ا، ولكن إذا علي  بيجهو ملتقى علوم شتي، جديد؛ هذه الدراسة لعلم 

 هلأن هذ .للعلم جديداولن نقدم  ،فلن نصنع شيئا )الصعبب(صف هذا العلم وعند وقفنا ت
لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، لذا عجز والكسلان الخامل، وسيلة العاجز المُ لكلمةا

فتح باب  دف، حاولنا فهمه وأ؛ كما فهمناه طةيدخلنا هذا العلم لعرضه بصورة بس
ذا لهتمهيد وتبسيط فهو ، لصعوبتهأمام كثير من الباحثين المتخوفين من الدخول فيه  ةساالدر
علي قوال العلماء بيان لأتفسير وشرح ووجلدة، ومحاولة يحتاج إلي صبر هذا العلم إن  .العلم
وعدم  ،الشديد للمعلومةتبسيط ال، فلا يعجب أحد من به علينا تعالى فتح االلهما يقدر 

   .متصلة بهاختراقنا لقضايا صعبة 
يس العلماء لعمل هذا ال فيفالمخاطب  نا إليها في عملنا؛عمدالتبسيط غاية هذا إن 

القضايا بعمق أكبر  هذهويفهمون  ،هم يعلمون أكثر مما نعلمف ؛وأصحاب التخصص الدقيق
فهم  ةاولهو مح العملذا جهدنا  انكففمنهم فهمنا وعنهم نقلنا، ولديهم تحليل أدق، 

  .ا العلم وبيانه لغير المتخصصينذتبسيط هفي  ننجحأن وشرح كلامهم عسانا 
جديد في خوف ورهبة،  علمعلي  ينالمقبلالجدد حثين ابالالمستهدف بالعمل  إن

دعونا : لهم فالباحثون فيه قلة، ونتائجه أغلبها غير جازمة، تقوم علي الافتراض، لهذا أقول
فما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا  ،حاجز الخوف نكسرمن الرهبة، وتعالوا 

   . غلابا
  قدرات المخ بيان : اًنيثا

االله فقد وضع ؛ تعددهاو اللغة نا وهوفي عجزالمتضع الدراسة عدة تصورات للسر 
وتنميتها،  صنع لغته علي أقدرته ،كامنة في دماغهمتعددة قدرات الإنسان  فيوتعالى سبحانه 

إن  ،عمارة الأرضالتواصل مع غيره لأداته غير المرئية في  إا .متعددة وتصبح لغات تعددلت
   :منها ه،غادمبمجموعة من القدرات الكامنة وجود جة ينتوجدت في الإنسان اللغة 

مضغ و التنفسه، كيوية التي تضمن بقائالح تهأجهزبصوت الر اصدإقدرة علي  -١
  .الطعام

رمز يدعوه إلي في حياته كل شيء فيحول  ،درة علي الترميز الصوتي والإشاريق -٢
  .به

  .لغيره علمهوي ،كل ما فيه علمتيه، فلمعاليتعرف علي  ؛والتعليم قدرة علي التعلم - ٣
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قدرة علي الاستنتاج والتعميم في كل ما يدخل مخه من العلوم المعرفية، ومنها  -٤
  .اللغة

ويقلد في مجرى الصوت، فيتعلم لغة قومه ولغات غيره  قدرة علي التحكم -٥
  .ماصوأ

  . بمخه ايبدع ويطور ويغير فيهل، اتتعدد اللغتسر  يهو: قدرة علي الإبداع -٦
   :علي القدرة الإبداعية اللغوية مثال

ونقص  ،اونحن أطفال، فنوقف صفا منلعبها ا نلك اللُعبة التي كنت ذلك أبسط مثال علي
 ها عليه، فيقوم الأول بسردمنه أن ينقلها للذي يليه في الصفونطلب  ،علي الأول قصة

قصة مغايرة تماما ه لنسمع من ؛الصفطفل في ويقوم الثاني بنقلها للثالث حتى نصل إلي آخر 
إن ما حدث هو إضافة كل طفل ماذا حدث لنصل إلي هذه النتيجة؟ ف .الأصلية لقصةعن ا

اثا وعبارات وكلمات ، فيضيف أحدالأصلية لقصة اليإة من إبداعه وتصوره ينقل القص
وفهمه الخاص، وروايته لها ، مما يدل علي عمل المخ في تناوله للقصة التي ينقلها، ليست فيها
لهذا نجده يغير ويطور في  .كل شيءطبيعة المخ أنه مفكر مبدع مطور في إن . هحسب فهم

  .لغته، ومن هنا كان أصل تعدد اللغة إلي لغات نتيجة إبداع مخه فيها
  .ي لغتنا العربيةعلعرض تطبيقات : ثالثاً

فيد بيان كيف نلغتنا العربية ل يمكننا من خلال هذه الدراسة تطبيق بعض نتائجها علي
  . ذا االالدرس باب ا فتح بداية نمجرد إا  .العربية غتنالمنها في حل مشاكل 

  )اللسانيات العصبية(حول عض النظريات اللغوية مناقشة ب: رابعاً
نحاول ووالمتخصصين، نخاطب علماء اللغة المحدثين من الدراسة في هذا الجانب 
جعلنا ندخل إلي  هذا الأمر .هذه القضايا اللغويةفي آرائهم العلمية ومناقشتهم في نظريام 

لأن المنظور  ؛عل البحث يشتبك مع قضايا تعد غريبة علي دارسي اللغاتيجو ؛شتيوم لع
كتاب من  عنوانا جانبيا في فصل هضعا نفما كن ،الجديد إلي اللغة تطور وتعمق وتخصص

، ما كان لنا أن شتيبعلوم لتقي بل أصبحنا من أجل دراسة اللغة ن، علما مستقلاأصبح 
غدا مبحثا أساسيا ، مثل علم الأعصاب الذي لنا ا علاقة نفكر يوما أن تكونندرسها أو 
  .لفهم اللغة

خاصة  ؛، ومعامل علم النفسبحث اللغوي الرواية اللغوية، وأروقة الفلاسفةترك ال
، أمراض الكلامعالج الأعصاب ليوالمخ غرفة العمليات وجراحة  ليإليدخل  السلوكي
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الآن في في علوم شتى  ينالباحثإن . الكلام أثناءفي أدمغتنا ما يحدث ديثة الح هآلاتوتصور 
لا ف، وقد أفلح اليوم من اجتهد. في هذا اال ةنتائج جديد ليإسباق مع الزمن للوصول 

ويذكر رأيه ولو  نقل ولا يفكر ويناقش ويتعمقيسمع وي ؛، ولا لمدعي العلممجال لمتكاسل
له  ليصبح؛ ليكتب لنفسه الخلود عند االله لا عند الناس، في هذا الجزء أو ذاك كان بسيطا

   .قصب السبق في هذا السباق
 

  :على هذه أسئلةهي الإجابة سعى البحث إلي حل شفرا؛ التي يالمشكلة 
  تحولت إلي أداة نتواصل ا؟ كيف؛ لهية في اللغة كأصوات ننطق اما المعجزة الإ -١
لغة واحـدة لكـل    يتبقاللغة الدائم؟ ولماذا تتعدد ولا  ما المعجزة الإلهية في تعدد -٢

  البشر؟
  ؟ وتتعلم لغات مختلفة ومتعددة ،كتسبتو ،تواصل اتلاللغة كيف تفهم أمخاخنا  =٣
  ؟ ديدالجة إلي الدرس اللغوي الحديثم والعل تماذا قدم -٤
  العلماء؟ قاله هؤلاءما فه إلى يهل هناك شيء جديد يمكن لهذا البحث أن يض -٥

 :التي جاءت ضمن حديثها عن اللغة والدماغ؛ قالتالأسئلة كاثرين بايلز إلي جانب 
   :لأسئلة الثلاثة حولا"

  ما طبيعة اللغة البشرية وبنيتها؟ -١
  كيف يتم استخدام اللغة في عمليات التواصل والتفكير؟ -٢
  كيف تتطور اللغة وكيف تتطور قدرتنا علي استخدامها؟ -٣

  :ويمكننا إضافة سؤالين لهما علاقة بالجانب البيولوجي إلي هذه اموعة هما
      كيف يمكن إدراك اللغة في الدماغ؟ -١
  )١("كيف تتطور اللغة في النوع البشري؟ -٢
؟فهل تمكننا أن نجيب عليها ،اغمدالفي دراسة اللغة لالأسئلة تدخل بعمق  اإ  

 
صلوا الليل بالنهار في سبيل الإجابة علـي  او ؛إننا نلتقي في طريق دراستنا هذه بعلماء

هذه الأسئلة، ولكن غلبت عليهم الطبيعة العلمية البحتة، فغدت بحوثهم متخصصة بدرجة 
                                         

الهيئة المصرية العامة  ،عبد الرحمن طعمة؛ مجلة فصول/ كاثرين بايلز، تر: اللغة والدماغ )١(
 .١٥م ، ص٢٠١٧، صيف ١٠٠العدد ،)٢٥/٤(المجلد  ،للكتاب
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، كثير منابالنسبة ل تيصعب علي كثير من الدارسين فهمها، بل هي تشبه اللوغريتما ؛كبيرة
إلا  هموتلك مشكلة كبيرة للباحث ألَّا يجد من يفهمه أو يتواصل معه، فلا يناقشهم أو يفهم

لكن ؛ ليتواصلوا معه ويناقشوه ؛مرأ لهقمن سيية ابدال ذمنقد حددوا لقليل من المتخصصين، 
  .لمواصلة البحث، فماذا نفعل؟ لا يكفي القراء قليلهؤلاء عدد 
هـؤلاء   راءلآ )قدر الإمكان(هذا العمل عرض صورة مبسطة من خلال  تحاولذا ل

متابعته يمكِّن القارئ المتخصص وغير المتخصص من لطا؛ يبسعرضا  رأيعرض العلماء؛ ثم أ
هؤلاء تلخيص مستمر للآراء مع تبسيط المادة العلمية الدسمة، بوذلك ، بفهم دقيق دون ملل 

  .نييتابعالذي قارئ الفقد وأ ،المتلقي رب الفكرة من حتى لا العلماء
وعلي الرغم من صعوبة هذا العمل وتشعبه لاتصاله بعلوم شتى؛ فقضية اللغة بشـكل  

بعلوم شتي وتخصصات متنوعـة، تجعـل    انترتبط ؛عام والقدرة علي الكلام بشكل خاص
المتخصص يعرض عنها، لأنه قد يكون متخصصا في علم أو علمين أو ثلاثـة دون سـائر   

ذا فإن الدراسة تحتاج إلي باحث قد منحه االله له .منها فيملّ ترتبط ذه الدراسة؛ العلوم التي
صبرا كبيرا علي البحث، وقدرة علي مواصلة الليل بالنهار؛ سعيا إلي حل مسألة ما، أو فهم 
قضية معينة؛ قد تكون بعيدة عن تخصصه، لكنها ترتبط ذا البحث أو توضح أمرا مجهولا 

  . فيه يحتاج إلي تلك الخلفية من هذا العلم أو ذاك
تبدو بعيدة عن قد  بعمق علومبعض الذا أرجو من القارئ أن يسامحني إذا تطرقت إلي له

، وتلك أهم غير ذلكالبحث؛ لكنها في حقيقتها تتصل به وتخدم جانبا منه، حتى ولو بدا لنا 
أسباب صعوبة البحث، فعلي الباحث المدقق الحصيف أن يتحرى الدقة في رأيه، وأن يوثقه 

أن يكون باحثا مثقفا؛ وأعني بالثقافة الأخذ من كل علم بطرف، فهو  بأدلة دامغة؛ وعليه
والحاسوب والكيميـاء   والبيولوجيملم بعلم اللغة والأعصاب والنفس والتشريح والفيزياء 

والرياضيات وغيرها من العلوم التي تخدم البحث، وأحسب أنني قد حاولـت أن أكـون   
  . لييغفر عسى االله أن ففسي والشيطان، إن أخطأت فمن نكذلك، فإن أصبت فمن االله، و

  ،،،واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
  عطية سليمان أحمد: المؤلف                                           

  
  

 
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 
 

يسعي هذا العمل إلي مناقشة قضية كبرى هي اللغة في الدماغ في إطار البنية العصبية؛ 
لهذا جاء الكتاب مقسما ومنظما في خدمة هذه الفكرة، ومتمحورا حولها، فكل جزء فيـه  

تمثل جوانب أساسية في اللغة علي  ،لي ثلاث أفكارعوقد قسمته . يعالج جانبا من القضية
  فكيف تكون اللغة كل هذه الأشياء معا؟ .تصورية/ عرفانية . عصبية . رمزية : أا

 
؟ هو جانب رمزية اللغة؛ كيف هي رمز في صوت ،يناقش هذا القسم جانبا من اللغة

الجانب : ضايا المتعلقة بجانبينليناقش كل الق) اللغة رمز في صوت(جاء في باب واحد هو 
، كيف نحول الصوت لإنتاج اللغةمعا الرمزي والجانب العصبي والعلاقة بينهما، وتفاعلهما 

   إلي رمز؟
 

هي العلوم المعرفية  ؟العلاقة بينهماما ) العلوم المعرفية والمعرفة اللغوية( :الفصل الأول
  . المعرفية بعمل الدماغ بصورة مباشرة، واللغة علي رأس العلومتصلة المعلوم ال

هل أدرك هـؤلاء  ) مفهوم اللغة عند علماء اللغة القدامى والمحدثين( :والفصل الثاني
أي مدى بلغ علمهم ذه القضية؟ وكيف تطـور  إلي و ؟الدماغوبين اللغة العلماء العلاقة 

   حولها؟ علي مد العصورفكرهم 
يهدف إلي عملية تـأريخ للغـة   ) علم الإحاثة واللسانيات العصبية( :ثوالفصل الثال

؛ البشر بصورة علمية من خلال علوم حديثة تختص ذا الشأن، ومعطيات علم الأعصاب
   ؛ هل عرف الإنسان الأول اللغة؟سؤالالومن ثم نجيب علي هذا 

نة داخل أدمغة يناقش وجود قدرات كام) القدرة اللغوية في الدماغ( :والفصل الرابع
  البشر مكنتهم من الكلام؛ فما هذه القدرات؟ 

 ـأكامنة داخل  اتباعتبارهما قدر) القدرة علي التعلم والتعليم( :الفصل الخامس  اخمخ
  . تعليمهامن ثم من اكتساب اللغة بالتعلم و هممكنت ؛البشر

وهي أساس عملية إنتاج اللغة أن يكون لدى ) القدرة علي الترميز( :الفصل السادس
الإنسان في مخه قدرة كامنة علي الترميز الصوتي والإشاري؛ ليتواصل مع غيره، ولو كـان  

  ؟ ية فيهاوراثالجينات الر عملية الترميز؟ وما دوتم ت، كيف أبكما
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 
العصبي في اللغة، وجاء علي بابين، الأول في البنية العصبية، يناقش هذا القسم الجانب 

  .والثاني في الدماغ والتعلم
 

في دراسة هذا المصطلح وتاريخه وتطوره ومدارسه ) اللسانيات العصبية( :الفصل الأول
  . ومجالاته وصعوبة البحث فيه

يعرض لتركيب هذا الجهاز وعلاقتـه باللغـة   ) الجهاز العصبي واللغة( :الفصل الثاني
  . كجهاز مختص بإنتاجها

في التعريف ذه الأجزاء من الجهاز ) الدماغ/ النخاع الشوكي/ المخ( :الفصل الثالث
  . العصبي وعلاقتها باللغة

لها في معالجة في دراسة بناء الخلية العصبية، وآلية عم) الخلية العصبية( :الفصل الرابع
  . اللغة وأقسامها

، في دراسة تاريخ المصطلح وبداية ظهورها في المخ) الشبكة العصبية( :الفصل الخامس
  . ودور الشابكات العصبية في معالجة اللغة 

في دراسة آلية عمل الجهاز النطقـي في  ) اللغة وفسيولوجيا الكلام( :الفصل السادس
  . بعد التفكير فيها  الجهازين العصبي والنطقي لإنتاج اللغةإنتاج الكلام، والتوافق الحادث بين

 
  . في دراسة العلاقة بينهما) المخ والتعلم( :الفصل الأول
في دراسة دور المخ في عملية التعلم واكتساب اللغة، ) المخ أساس التعلم( :الفصل الثاني

  . ورأي علماء اللغة والتربية وعلم النفس في ذلك
في محاولة تطبيق ما ) تطبيقات حول دور الشبكة العصبية في تعلم اللغة( :الفصل الثالث

  .عرفناه عن العلاقة بين المخ والتعلم
 

يناقش هذا القسم الجانبين العرفاني والتصوري ودورهما في فهم اللغة والإبداع فيهـا،  
  .تصورية، واللغة والدماغ والحاسوب/ اللغة عرفانية: وجاء علي بابين هما

 
ويدرس الخلاف بين العلماء في التمييز بين العقل والمخ، وهي ) العقل( :الفصل الأول

  . قضية كثر الجدل حولها؛ فأصبحنا في حاجة ملحة للتمييز بينهما
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بيان دور ووهو يميز بين المصطلحين، ) البنية التصورية والبنية العرفانية( :الفصل الثاني
  . كل منهما في فهم اللغة والإبداع فيها

ويعرض لمفهوم البنية التصورية ) رأي جاكندوف حول البنية التصورية( :الثالثالفصل 
عند جاكندوف بصورة موسعة؛ لأنه تناول هذا المفهوم بالشرح والتفسير بصورة دقيقـة،  

دارسينله لوضحت .  
فالفرق بينهما هو فرق بـين المـادي   ) العلاقة بين الدماغ والتفكير( :الفصل الرابع

  . ة عمل كل منهماوآلي ،والمتصور
لبحث لهو محاولة ) النحو الكلي بين البنية التصورية والبنية العصبية( :الفصل الخامس
أصلنا الوراثي وجيناتنا، والجدل حوله بين المؤيـد  من خلال دراسة  ،في أصل هذا المفهوم

  .والمعارض
 
 دراسة النمذجة العصبية وتعريفها والفرق بينها في) النمذجة العصبية( :الفصل الأول

  . وبين البرمجة العصبية اللغوية، وقيمة النمذجة العصبية في بناء التصور اللغوي والفكري
كيف تـبني النمذجـة العصـبية    ) النمذجة العصبية وبناء التصورات( :الفصل الثاني

  . تصوراتنا عن الأشياء
في دراسة النمذجة العصبية والـتفكير  ) الحاسوب والتفكير البشري( :الفصل الثالث

  . وعرض آلة تورينغ وآلية عملها
العقل البشري ليس حاسـوبا، دراسـة   ) العقل البشري والحاسوب( :الفصل الرابع

  . الحوسبة العصبية وكيفية بناء الأنسقة التوصيلية والتواصلية والفرق بينهما
تعريفه وبيان كيفية عمل العقل في ) ظرية الترميز الحوسبيالعقل ون( :الفصل الخامس

  .الترميز الحوسبي، وأسس التواصل مع الآخر
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 
 

 
 

 
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 
 
 
 

 
 

  
  .العلوم المعرفية واللغويات المعرفية: الفصل الأول
  .القدماء والمحدثيناللغويين مفهوم اللغة عند : الفصل الثاني

  . علم الإحاثة واللسانيات العصبية: الفصل الثالث
  .الدماغفي ة ويلغال ةالقدر: لرابعالفصل ا

  .علي التعلم والتعليمالقدرة : الفصل الخامس
  .الصوتي الترميزالقدرة علي : الفصل السادس

  
  
  
  
  
  
  
  



- ١٧ - 
 

 
 

  

؛ ندرس الدماغفي اللغة لهذا العمل وهي دراسة  ةالموضوع انطلاقا من الخطة
 فـ. اللغة ضمن تلك العلومخل وتدقوم علي عمل الدماغ؛ التي ت المعرفيةالعلوم 

اللغة معرفة من المعارف وفي الدماغ؛ اللغة نشاط يتم ف، الهفرعا اللغة عتبر ت" المعرفية"
 في كلكما يحدث  تفاعلها معهايتم والدماغ؛ في بالتعلم لتستقر الفرد يكتسبها  التي
في علاقتها ة يالمعرف دراسة العلومب ذا يجله. اغالدم وم المعرفية، وتخضع لقوانينالعل

  :هما؛ عبر محورين الدماغتفاعلها في باللغة و
  :قضايا هيهذا المحور عدة يناقش : العلوم المعرفية :المحور الأول - ١

     .  القدرة المعرفية - ب  .    تعريف العلوم المعرفية -أ
     لوم المعرفيةموضوع الع -د     .العلاقة بين العلوم المعرفية -ج
  .العلاقة بين العلوم المعرفية واللغة -و      .  أهم العلوم المعرفية -ـه

    .اللغويات المعرفية: ـ المحور الثاني٢
 

العلوم المعرفية حول تعريف العلماء تعددت آراء  :ةم المعرفيوالعل تعريف -أ
  :في، فالمختلفة حسب تخصصام

النظرية المعرفة نظرية تبحث في مبادئ المعرفة الإنسانية وطبيعتها : "الفلسفةعلم 
وقيمتها وحدودها وفي الصلة بين الذات المدركة والموضوع المدرك، وبيان  ومصدرها

إلي أي مدى تكون تصوراتنا مطابقة لما يؤخذ فعلا، مستقلا عن الذهن، وتتميز من 
 تقتصر علي التفرقة بين العمليات الذهنية ووصفها لوجيا الوصفية المحضة التيوالسيك

وهي جزء من السيكولوجيا الذي يعسر فيه ... دون الفحص عن صحتها أو زيفها 
تجنب الميتافيزيقا، مادمنا بصدد البحث عما يفترضه الفكر سابقا علي الفكر 

   .)١("نفسه
فكرة باعتبارهـا  مفهوم المعرفية عند الفلاسفة يتمحور حول الذات الإنسانية الم

مصدر المعرفة، والموضوع الذي يفكر فيه وهو المعرفة نفسها، وكيف يفكـر الفـرد   
  . ويخلق تفكيره تصورات داخله

                                         
 ٢٠٣م ، ص١٩٨٣، ١بالقاهرة ، ط مجمع اللغة العربية : المعجم الفلسفي )١(
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والفلسفة تختلف عن علم النفس الذي يبحث في الذهن دون النظر في مدي صحة 
وهو لكن علم النفس يتبع النظرة الفلسفية في جانب منه  .التي فيه أو زيف المعلومة

  .عمليات التفكير قبل حدوثهاالذي يتصل بالميتافيزيقا، فيدرس الجانب 
النظرية معرفية نظرية في التعلم تقرر أن ما نتعلمه هو بنية معرفية لا " :علم النفس

علم  ينطلق )١( ."مجرد استجابة لمثير ما، وأن التعلم إنما هو إعادة للبنية المعرفية للفرد
ة من قضية التعلم، فالمعرفية ترتبط بعملية التعلم داخل الدماغ، النفس في نظرته للمعرفي

باعتبار التعلم إعادة تشكيل للبنية المعرفية للفرد، فما يكتسبه الفرد من معلومات 
  .  إعادة هيكلة البناء المعرفي داخله، فيغير رأيه في الأشياء ومفهومه عنها ليإتؤدي 
   :سياموقال في

  العلوم المعرفيةقاموس:   
  :هي عرفيةالم"     

  .والكيانات المتعلقة بالمعرفة مجمل النشاطات) ٢      .وظيفة تحقق المعرفة) ١ 
تتشكل المعرفية وتتطور في : ... لا نستطيع أن نعرف بشكل قبلي مقولة المعرفية

تطورها كلما اغتنت المعارف وكلما اقتبست شتى  ييتناممفهمة غامضة أصلا 
عندما نتكلم عن المعرفية الطبيعية، "ويقول القاموس نفسه )٢( "مجالات البحث منها

في أدمغة الحيوانات الأكثر تطورا،  - فهذا يعني أنه يوجد في زاوية من زوايا الكون
تؤدي إلي إنتاج المعرفة ) بالمعنى البيولوجي للكلمة(وظيفة  -والكائنات البشرية بخاصة 

ه الوظيفة والمضامين التي تطورها، في آن وإلي استخدامها، إن مفردة معرفية تعني هذ
وتضيف فرضية تفاؤلية أن هذا التجهيز الدماغي، الذي يؤمن تفاعلات الأفراد  .معا

مع الواقع الفيزيائي، الذي يتم بين الأفراد أنفسهم، وينقل التصورات عبر اللغة وداخل 
 ه للمعرفية؛من مفهومينطلق إنه  )٣(."التاريخ، يمكّن من الزيادة التراكمية للمعلومات

في الدماغ، وهي  تقوم بإدخال المعرفةفالمعرفية وظيفة  الدماغ،والمعلومة بين علاقة  اإ
                                         

  ١/٢٨م ،ج١٩٨٤، ١مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط: معجم علم النفس والتربية )١(
جمال شحيد، المنظمة العربية للترجمة، بيروت / غي تبيرغيان، تر: قاموس العلوم المعرفية  )٢(

  ١٢٨ص ٢٠١٣
  ١٢٨: قاموس العلوم المعرفية  )٣(
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اكتسابه عند التي يقوم ا الفرد والكيانات المرتبطة بالمعرفة النشاطات  وعمجمأيضا 
  .؛ باعتبار هذه العملية وظيفة المعرفيةللمعرفة

تكتسبها المعرفة و لتوضح ؛محددة بيولوجياهي ف ؛دماغللالمعرفية وظيفة إن 
ويرجع هذا المفهوم إلي أن المعرفة آتية من قدرة كامنة في الدماغ . ستخدمهاوت

كنه من تمالبشري؛ هي القدرة علي التعلم؛ فالفرد لديه قدرة فطرية علي التعلم 
الأساسية يفة وظكنتيجة لهذه الالمعرفية فجاءت  .يزيد في معارفهمما اكتساب المعلومات 
ن التعلم قدرة فطرية غير مكتسبة، إ. التعلمالقدرة علي وهي  ،التي تقوم ا الدماغ

ا هدي إلي زيادة المعلومات وتراكمؤيومنها اللغة، مما مكنتنا من اكتساب كل المعارف 
  .لوظيفة المعرفيةانتيجة 

 موسوعة أونيفرساليس :  
الاستعدادات الأساسية  يزموضوعها وصف وتفسير وتحف: العلوم المعرفية"

 ...التخطيط تفكير، الإدراك، التوافق الحركي،وقدرات الذهن البشري ـ اللغة، ال
  )١(".الخ

هي العلوم المتعلقة بوصف وتفسير  - طبقا لهذا التعريف - العلوم المعرفية
؛ ليقوم بتلك التي يمتلكها الذهن البشري وكيفية تحفيزهاوالاستعدادات القدرات 

تفكير وإدراك وتخطيط ولغة؛ باعتبارهم  منات المتصلة بالدماغ وداخلها العملي
فتقوم العلوم المعرفية . عمليات تتم داخل الدماغ، ولا تري بالعين كالحركات الجسدية

وهذه العمليات في مجملها عمليات ترجع إلي القدرات الكامنة في . بوصفها وتفسيرها
   . الدماغ البشري
  معجم بلاكويل Blackwell الإدراكي( لعلم النفس المعرفي(:  

تحيلنا العلوم المعرفية علي الدراسة المتعددة العلوم لاكتساب المعرفة " 
دراسة اكتساب هو  - طبقا لهذا القول - إن أساس العلوم المعرفية، )٢(."واستخدامها

  .المعرفة واستخدامها
                                         

  .Universalis) ١٩٨٩(طبعة :  موسوعة أونيفرساليس )١(
 Eysenck, M. &al. (eds.) (1994)، العلم النفس المعرفي ،Blackwell معجم بلاكويل )٢(

BIackwell Dictionary of Cognitive Psychology. New –York :Wiley  
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  :ةداوليفي الت
علم النفس واللسانيات وفلسفة (ظهرت العلوم المعرفية "جاك موشلار يقول 

برنامج ... ردا علي التيار السلوكي ) العقل والذكاء الاصطناعي وعلوم الأعصاب
توضح : تيةالآالبحث الذي حددته العلوم المعرفية والذي يمكن لنا إجماله بالطريقة 

 عارفالميكتسب  - البشري خصوصا - الدماغ وبيان كيف أن العقل/ اشتغال العقل
  )١(."ا ويستعملها اعتمادا، من جملة ما يعتمد، علي الحالة الذهنيةويطوره

، وهو أا تدرس كيفية وعملها هاإن هذا التعريف للعلوم المعرفية يشير إلي مفهوم
عمل الدماغ في معالجة المعلومة استيعابا وتحليلا ومناقشة، كل هذا بناء علي حالة 

د أخذت العلوم المعرفية منحا آخر غير لق. الذهن الراهنة أي لحظة التفكير الآنية
التحليل السلوكي للغة الذي يقوم علي ملاحظة سلوك الفرد تجاه اللغة؛ إلي اتجاه 
يرفض هذا ويتجه نحو الدماغ لينظر إلي حركة المعلومة في الدماغ دخولا وخروجا 

   . وتفاعلا وحوارا
  : عبد ايد جحفة

ضع أسس تفسيرية للأنسقة التصورية علم الذهن يسعى إلي و :العلم المعرفي"
واللغة في الدراسة العامة للدماغ والذهن، لذا تسعى العلوم المعرفية إلي فهم الإدراك، 
والتفكير، وعمل الذاكرة، وفهم اللغة، والتعلم، وظواهر ذهنية أخرى كملاحظة 

ل مثلما تشم الحواسب وقيامها بحل مشاكل معقدةسلوك الأطفال، والنظر في برمجة 
  )٢("تحليل طبيعة المعني

، خا المآلتهبين هذه العلوم وآلة عملها ووظيفتها، ف هيربط جحفة في تعريف
الفرد داخله عن شيء  هانيبي وهي التصورات التي ووظيفتها تفسير الأنسقة التصورية، 

مما دفعه . خلمعمل امحاولا وضع تفسير عام ل وكيف يكون ويبني اللغة في دماغه؟ ،ما
الخ لارتباطها  اسة عمليات كثيرة تحدث داخل الدماغ من التفكير واللغة والتعلمإلي در

  .بالأنسقة
                                         

سيف الدين دغفوس . د/ آن روبول وجاك موشلار، تر: التداولية اليوم علم جديد في التواصل )١(
   ٢٨ص  ٢٠٠٣محمد الشيباني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت لبنان، يوليو . ود

 ١٨ص:  الفلسفة في الجسد )٢(
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  : اتالتعريف خلاصة
هذا العلم الوظائف التي يقوم ا العقل البشري، من خلال إدراكنا للواقع،  يدرس

المنظور المهيمن منذ منتصف صار " فقد .تفكيرنا ويوجه أنشطتنا وأفعالنا مما ينمي
الوظائف التي يمتلكها  )cognition" (المعرفة"رن العشرين يجمع تحت مصطلح الق

العقل البشري والتي تبني بواسطتها تمثيلا إجرائيا للواقع انطلاقا من إدراكاتنا، والتي من 
وتنتقد تيارات أخرى هذا المنظور . تفكيرنا ودي أنشطتنا وأفعالنا شأا أن تغذي

    )١(".ة ظاهرة دينامية ومنبثقة أساساالتمثيلي، وتعتبر المعرف
وهذه العلوم تتوخى . تشكل المعرفة موضوع الدراسة الوحيد للعلوم المعرفية"

وإذا . المعرفة بالتأكيد كباقي العلوم، لكنها الوحيدة التي تنعت بأا علوم المعرفة
المعلومات تكلمت العلوم المعرفية عن المعلومات، فهي لا تستطيع أن تختزل إلي علم 

ومع أا تتناول المعرفة وتقدم معرفة أيضا، لكنها ليست علوم معرفة أو . أو التواصل
فالعلوم المعرفية في المحصلة دراسة الوظائف التي تخلقها، في منظومات . معلومات

  )٢( "طبيعية أو اصطناعية للمعرفة، أو دراسة الوظائف التي ترتبط ا
  :القدرة المعرفية - ب

لإنسان بقدرة معرفية فائقة مكنته من أن يكتسب كل المعارف والإبداع يتمتع ا
إن الخاصية المحددة للبشر هي القدرة المعرفية التي لا نظير لها، نحن نفكر علي . "فيها

نحو مختلف عن كل الكائنات الأخرى علي سطح الأرض، ونستطيع أن نتقاسم 
  )٣( ."الإطلاق الأنواع الأخرىالأفكار بعضها مع بعض بوسائل لا تدانيها علي 

من هذا المدخل ننطلق لنتحدث عن قدرتنا المعرفية كبشر، فهي قدرة علي 
أا ليست قدرة معرفية؛ بل هي  الأمر ةوحقيق. اكتساب المعرفة ومعالجتها في الدماغ

رغبة كامنة في أمخاخ البشر تنطلق من طبيعة خلاياهم العصبية؛ هذه الرغبة هي الرغبة 
تساب المعرفة بالتعلم وتدون كل معلومة تمر بنا؛ فهي وسيلتنا التي مكنتنا من في اك

                                         
/ الذهن المتجسد وتحديه للفكر الغربي، جورج لايكوف ومارك جونسون، تر: الفلسفة في الجسد )١(

 .١٨/  ١٧م ٢٠١٦عبد الحميد جحفة، دار الكتاب الجديد المتحد بنغازي ليبيا 
  ٢٦/  ٢٥:قاموس العلوم المعرفية )٢(
شوقي جلال، / تيرنس دبليو ديكون، تر: الرمز التطور المشترك للغة والمخ. اللغة . الإنسان  )٣(

 ٢٥م، ـص٢٠١٤، القاهرة، ١المركز القومي للترجمة، ط
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جمع المعرفة وتدوينها ومعالجتا في المخ بفضل القدرة المعرفية التي أوجدت فينا القدرة 
  .علي التعلم

ثم تأتي القدرة التالية وهي توظيف المعرفة المدونة بالمخ في عمليات التفكير 
معالجة المعلومة؛ فيصنع منها في مخه عالما جديدا؛ بكل إبداعاته،  والإبداع من خلال

المخلوقات أما ما لدى ؛ لكل البشريحدث الأمر هذا  .بالفضاء الذهنيفيما يعرف 
الأخرى كالنحل والنمل من لغة تفاهم وتواصل بينهم؛ فإا لا ترقي إلي مستوى لغة 

ن ما لدى البشر ولا يوجد فإ. المعارف البشر وقدرم المعرفية الكبيرة وتوظيفهم لهذه
في المخلوقات هو توظيف الحصيلة المعرفية في عمليات الإبداع والخلق، فالإنسان 

يمكنه من عمارة  ؛جديدافي ذهنه عالما منه مبدع ومطور لكل شيء يعرفه ليصنع 
  . الأرض
   :بين العلوم المعرفيةعلاقة ال -ج 
 مستفيدا من ، وغايته ي أساس هذا العلمهالبشري  خالموعمل دراسة طبيعة إن 

تبين لعدد من الباحثين في علم النفس واللسانيات وعلوم الحاسوب "علوم شتي، فقد 
طبيعة والفلسفة وعلم الخلايا العصبية، أم يطرحون نفس الأسئلة تقريبا بصدد 

ن فجميعهم يبحثو )١( ."وأم أنشأوا مناهج بحث متكاملة متصادية الذهن البشري
، فابتكروا من أجل هذا الغرض مناهج الذهن البشري/ المخ في شيء واحد هو طبيعة 

يعتبرون أن العلوم المعرفية ليست علما بالمعنى الكامل "من العلماء  كثيرف .ونظريات
وكيف يعالج كل فرد أي  كيف نفكر؟ف )٢(."للكلمة، ولكنه فقط طريقة في التفكير

  المعلومة داخل ذهنه؟
   :العلوم المعرفية موضوع -د

، عارف المختلفةاسة عمل الدماغ في تفاعلها مع المدر موضوع العلوم المعرفية هو
حول مفهوم واحد أساسي المعرفية اجتماع العلوم  ببتفسيرنا لس كانومن هنا 

دراسة علوم تقوم في أساسها علي  اإ ،عمل الدماغتفسير فيهم جميعا هو موجود 
 - كمقاربة أولى - وع العلوم هو المعرفية، أي أننا نأخذموضف" الذهن/ المخعمل 

                                         
 ١٨: الفلسفة في الجسد )١(
  ٢٦: قاموس العلوم المعرفية )٢(
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أي النشاط : مجمل النشاطات الناجمة عن العمل الدماغي لدى الإنسان والحيوان
 الحركي والإدراك واللغة والتعلم والذاكرة وتصور المعارف والقرار والتفكير -الحسي 

ذلك . ي اختصاص واحدإذن لا تستطيع الدراسة العلمية للمعرفة أن تكون وقفا عل
أا تتضمن بالضرورة تفاعلا قويا بين مجالات بحثية اُعتبرت لمدة طويلة منفصلة 

   )١( ."نسبيا
  :العلوم المعرفيةم هأ - هـ 

 أي. ف إلي دراسة الدماغ وفهمهاتقوم العلوم المعرفية علي عمل الدماغ؛ لهذا د
 البشري والحيواني والاصطناعي، دف العلوم المعرفية إلي دراسة وفهم آليات الفكر"

وتستطيع الحصول علي المعارف  ،وتشمل العلوم المعرفية كل منظومة تعالج المعلومة
وتقوم علي نمذجة الإدراك والذكاء واللغة . والحفاظ عليها ونقلها إلي الآخرين

ولأا متعددة الاختصاصات، فإا . والحوسبة والتفكير والإدراك والوعي والانتباه
ستندت إلي الهندسات والألسنية والأنثروبولوجيا والبسيكولوجيا والعلوم العصبية ا

والفلسفة والذكاء الاصطناعي؛ ويطلق عليها بعضهم تسمية علم المعرفة أو هندسة 
كل علم يتصل تشمل العلوم المعرفية ف" )٢(.")La cognitique(المعرفة أو العرفانية 

لهذا . الخ... لإدراك والذكاء واللغة ؛ من نمذجة اخداخل الم بعملية معالجة المعلومة
 تجمع العلومف"وهو حقل عملها المتصلة بالمخ العلوم ذات التخصصات المختلفة تشمل 

العلوم العصبية، علم النفس، الذكاء : المعرفية مجالات علمية متخصصة لدراسة المعرفة
الأنثروبولوجية، فلسفة  الصناعي، الرياضيات التطبيقية، نمذجة الوظائف الذهنية،

  )٣(."الذهن
   :العلاقة بين العلوم المعرفية واللغة - و

  :واللغة المعرفيةلوم عالأساس  خالم - ١
يتم معالجتهم فيه  مكان واحد منكفرع منها؛ اللغة وككل العلوم المعرفية تنطلق 

 أن الذهن البشري نسق معقد، يتلقى المعلومات"ري المدرسة المعرفية ت؛ فخالم وهو
ويخزا ويستعيدها ويحولها وينقلها، في إطار ما يسمى سيرورات معالجة المعلومات؛ 

                                         
  ١٣: قاموس العلوم المعرفية )١(
  ٩: قاموس العلوم المعرفية )٢(
   ١٨:الفلسفة في الجسد  )٣(
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   )١("ويمكن دراستها باعتبارها نماذج وأمثلة ومعالجة لهذه النماذج
 ا وينقلها؛ مما يجعله نسقا روايحلعيها ديخزا ويستثم  ؛بتلقي المعلومة خلمايقوم 

، ويمكن دراسة ةمعالجة المعلوم في سابقةالقلية عالمعقدا نظرا لقيامه بكل العمليات 
  :الآتيبين لي. مع بيان كيف تتم عملية المعالجة ؛في المعالجة خلعمل المالمعلومة كنماذج 

 . الذهن/ خ كيف يعمل الم -
 .الذهن نسق معقد/ المخأن كيف  -
  .نماذج وأمثلةفي شكل الذهن / المخ في  هاالمعلومة وتعالجكيفية دراسة   -

 ومنهاالعلوم المعرفية في معالجة المعلومة الذي يشمل كل لذهن ا/ المخ ل عمهذا 
  .  بالطريقة نفسها التي نعالج ا سائر العلوم المعرفية هاللغة؛ فيتم معالجة اللغة في

  :)الحوسبة. الترميز.التمثيل( في معالجتها بـ خالعلوم المعرفية وعمل الم - ٢
، فهو بحق علم ذهني، ولهذا يسعي الذهن/ خيعكف العلم المعرفي علي دراسة الم

إلي تحليل كل العمليات العقلية، ولا نستطيع أن ننسبه إلي علم النفس، لأنه الآن 
أصبح علما مستقلا؛ وإن كان علم النفس هو منطلقه الأول؛ لقد طرق العلم المعرفي 

 الذهن، وما يحدث فيه من عمليات عقلية تؤدي إلي/ المخسبلا شتي دف دراسة 
يتناول سيرورات الرموز والعلاقة التمثيلية بين "لذا تفاعل المرء مع بيئته بنجاح، 

ز العمليات العقلية التي تقوم علي الترمي إن. )٢("ما تمثله/ الرموز وما ترمز إليه
كل  ؟يف تنشأ علاقة بين الرمز وما يرمز إليهسأل كتكالأعداد والعمليات الحسابية، 

إن : في الذهن بتحويل الشيء إلي رمز عددي، فبدل القول العمليات الحسابية تتم
ة أقلام هو ثلاثون، نقول مجموع خمس مجموعات من الأقلام في كل مجموعة منها ست

، ليفسر كيف تنشأ العلاقة بين خ، فهو يتابع حركة الرموز العددية في الم٣٠= ٦×٥
) ٥(ث نفترض أن الرقم افتراضي، حي ساسهاالعدد والمعدود؛ في إطار علاقة تمثيلية أ

بواسطة  يتم استحضار الشيءهو ما يشير إلي خمسة أشياء، فينوب الرقم عن اللفظ، ف
  . عملية تمثيل ذهني تقوم علي عملية الترميز

                                         
  ١٨: الفلسفة في الجسد )١(
  ٢٠: الفلسفة في الجسد )٢(
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افتراض أن الآلة يمكن أن تنتج سلوكا دالا من "كان أهم افتراضات العلم المعرفي 
علاقة تمثيلية بالعالم، هو أهم  خلال إنجاز عمليات صورية علي بنيات رمزية لها

عملية حسابية ) الحاسوب(فكان افتراض أن تنتج الآلة  )١(."افتراضات العلم المعرفي
لها ) كالأرقام حسابية(بنيات رمزية ) رمزية(صحيحة من خلال إتمام العملية الصورية 

نتمثل ف ٣٠=٦×٥:علاقة تمثيلية بالعالم، فتمثل أشياء موجودة في العالم؛ كأن نقول
هذا العدد كرمز؛ وما يشير إليه من معدود في فضائنا الذهني، بالاستعانة بالعلم 

من [المعرفي؛ فإنه يعد أهم افتراضاته، لأن هذا الفرض بين لنا أن العلم المعرفي استطاع 
؛ كمثال للعمليات خخلال افتراضه عن كيفية إتمام العمليات الحسابية التي تحدث في الم

إن هناك شيئا اسمه الفضاء الذهني لدى كل البشر، تتم فيه : أن يقول] الذهنية كلها
عملية التمثيل الذهني؛ ببناء تصور عن الشيء وعن العمليات الذهنية الأخرى، وإقامة 

وكذا العلاقة  ، وكل العمليات الرياضية المعقدةومعدودهعلاقة بين هذا الرمز العددي 
  . إليه بين الرمز وما يرمز

 
  :علم اللغة المعرفي

لذلك يمكن أن يفهم ) لها علاقة بالتفكيرأن تعني (كلمة المعرفي "يقول بول كوبلي 
   )٢(."علم اللغة المعرفي بمعناه الواسع علي أنه دراسة اللغة في علاقتها مع الفكر

علاقـة  دراسة من  فهي تنطلق ة بين العلوم المعرفية واللغةوهذا هو أساس العلاق
اللغـة في ارتباطهـا    دراسة يعني اللغة المعرفيعلم  فإنوكذلك بالفكر، تلك العلوم 

  :ونعرض هنا لعلاقة اللغة بالمعرفية في عدة نقاط هي .بالفكر؛ فهي في الأساس عملية تفكير
  :اللغة وظيفة معرفيةـ أ 

يء؛ وظيفة ل شويعتقد البعض الآخر أن للغة، أولا وقبل ك"يقول جاك موشلار 
وإلي حد ما، . لتمثيل معلومات وخزا وإبلاغها ستعمل اللغةمعرفية فهي في رأيهم ت

                                         
  ٢٠:الفلسفة في الجسد  )١(
هبة شندب، المنظمة العربية للترجمة، / بول كوبلي، تر: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )٢(

  ٣١٥ـ ٣١٤، ص٢٠١٦بيروت لبنان، أغسطس
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هذه الوظيفة تشير إلي العمل  )١(."يرتبط موضوع وظيفة اللغة بموضوع آخر هو أصلها
الأساسي للدماغ في معالجة اللغة، ويدل علي ارتباط اللغة بالدماغ ضمن العلوم 

  .بالمعرفية
  :اللغةبين علم النفس المعرفي وعلاقة للور تشومسكي تصـ ب 

مما يسميه  جزءًالم اللغويات علي أا  تشكل يصف تشومسكي مقاربته في ع"
بأن المعرفة الجديد كانت السمة الأساسية لهذه الثورة هي الاعتقاد ) ...الثورة المعرفية(

ة هي نوع واحد فقط من إن المعرفة اللغوي. كانت قابلة للاستقصاء أو البحث العلمي
حول بنية المعرفة اللغوية الفرضيات  كن صياغةالمعرفة، ولكن يمكن دراستها تجريبيا ويم

  )٢( ."في العقل البشري
إخضاعها يفترض إمكانية ؛ وة أدمغة البشروياللغ رفةعملالمفهوم لترق ذا يخ هإن

غة في العقل ليضع فروضا وتصورات حول الل تجريبيا؛للبحث العلمي ودراستها 
 ضمنقع تالبشري، ولكن التصورات والفروض عن البنية اللغوية بالدماغ مجرد فرض 

   .ذا لا يصلح فرض تشومسكي لهذا الغرضاحتمالية الصواب والخطأ؛ وله
علم المعرفي اللغوي يوظف الأساليب التي تبدو مختلفة جدا عن تلك لكن هذا الو"

علي الرغم من أسسها المعرفية، فإن . سالطرق التي يستخدمها عادة علماء النف
هذا هو وجه الخلاف بين أساليب علماء  )٣( ".أساليب تشومسكي هي لغوية بحتة

ب تشومسكي في هذا الاتجاه يعد الكن ذهلغوية؛ الالنفس وأساليب تشومسكي 
 تهفي معالج الذهن /المخيتجه ناحية حيث  ؛لغويةالساليب في دراسة الأ اتوجها جديد

  .فهمهاللغة و
  :مآخذ علي رأي تشومسكيج ـ 

يربط بين اللغة وهو كيف لغة في الدماغ، للم يفكر تشومسكي في جانب آخر 
يربط بين اللغة ، فلم والعملية النشطة من التفكير التي يقوم ا الدماغ في كل لحظة

 اللغة والمخ عليالعلاقة بين تصوره عن تشومسكي  فبنى، والجهاز العصبي الذي ينتجها
                                         

  ١٤: التداولية اليوم علم جديد في التواصل )١(
  ٣١٥ـ ٣١٤:دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )٢(
  ٣١٥ـ ٣١٤:دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )٣(
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 علي أن، ومأخوذة منها ةمستقرة في الفلسفة الكلاسيكي فلسفيةطبيعة افتراضات ذات 
في أساسها متغيرة بتغير ظرف  عملية بيولوجية عصبيةاللغة ك في حين أن ؛ثابتة اللغة

ليس "أن يجيب عنهاتشومسكي  أسئلة كان علي إا .والمتكلم الخطاب والمخاطب
استخدام المعرفة اللغوية وبعبارة أخرى هو لا لدى تشومسكي ما يقوله حول كيفية 

   )١(."يحاول أن يربط بين اللغة والعملية النشطة من التفكير
التفكير؛ يعني  اتعملي الناتجة عنالنشطة الآنية  إن عدم ربطه بين اللغة والعمليات

فإلي جانب وجود . عدم إدراكه للطبيعة الدينامكية للغة التي هي سر تعددها وتغيرها
ا؛ ابث ها علي رغمرج علينخإلا أا تتغير و) النحوية قواعدالك(وابت للغة في الدماغ ث

   .الأخذ في الحسبان ديناميكية اللغة يجبفلتعدد اللغة؛  الدائم الذي يؤديير نتيجة التغ
  :اتجاه آخر للعلماء د ـ

 حاول علماء اللغويات الآخرين استكشاف العلاقة بين التفكير واللغة، وهم"
، وإن الافتراض وراء هذا العمل هو أن يودون اعتبار عملهم جزءا من العلوم المعرفية

 .ي مشابه جدا لعمل جهاز الكمبيوترالبشر هم آلات أساسا، وأن عمل العقل البشر
إن أجهزة ) ه صراحةضلاحظ أن تشومسكي غير ملتزم ذا الافتراض الذي رف(

علماء المعرفيين حاولوا تحليل اللغة الن الكمبيوتر هي آلات تعالج المعلومات، وأ
ولقد كان أحد الأهداف عندهم هو برمجة أجهزة الكمبيوتر علي . نفسها بالطريقة
   )٢(".، وهو هدف لم يحقق حتى الآن سوى نجاح جزئيفهم واستخدام اللغةكيفية 

العلوم المعرفية التي تقوم علي عمل بفضل عملي  إن تصورهم يقوم علي جانب
تنتج التي  هي المخ تنتج اللغة، فتصبح العلاقة بين اللغة والتفكير قائمة عبر آلة الدماغ

 البشر آلة تفكيرداخل ، ف)لمخا(ذه الآلة ويعد العقل هو النشاط الوظيفي له ،اللغة
ا تحوي إفي معالجته للمعلومات،  ها تشبه الحاسوبتحوي العديد من البرامج التي تجعل

حاول العلماء  قدف ،هذا كله افتراض منهم. كالحاسوب )ةالعصبي النمذجة(برامج 
أو نمذجة اللغة كما المعرفيون تحليل اللغة بالطريقة نفسها، حتى يصبح هدفهم برمجة 

البشر؛ ل كلدى مها ببراعة استخد، وكيفية افهم اللغةنحتى  اسوبالحيحدث في 
      .لكنهم لم ينجحوا في ذلك

                                         
  ٣١٥ـ:دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )١(
  ٣١٥ـ:دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )٢(
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 
 يغطي عددا من الأطر، مع افتراضات مختلفة جذريا حول إن علم اللغة المعرفي"

ما " .دراسة العلاقة بين اللغة والعقلالمعرفي العلم  عملف )١( ."العلاقة بين اللغة والعقل
هو مشترك بينها هو الاعتقاد بأن أقل فائدة من البحث الذي يربط اللغة بمظاهر 

الربط بين اللغة وتجارب  وي المعرفيفائدة البحث اللغ )٢("أخرى من التجربة الإنسانية
   .عالمهبالمرء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
  ٣١٦:ليدج لعلم السيمياء واللغوياتدليل راوت )١(
  ٣١٦:دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )٢(
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 
 

 

؛ تعد من اللغة قدامى ومحدثين إن معرفة مفهوم اللغة والغاية منها عند علماء
قيقة القضايا الحاسمة في هذا الشأن، لأا تفصل القول حول أمور كثيرة توصلنا إلي ح

لقد قدم هؤلاء العلماء من خلال عرض  اللغة في الواقع الملموس وفي أدمغة البشر،
تصورهم عن اللغة وتعريفها ومفهومها؛ ما يبين مدى صلتها بالمخ البشري، وارتباطها 

. مخ بلا لغة جاز وجودفلا لغة بلا مخ، وإن . به، ووجودها القائم علي وجود المخ
هل أدرك : لنجيب عن هذا السؤال. هؤلاء العلماء دة عنيجب معرفة مفهوم اللغلذا 

لهذا جعلت  . في رأيهموما طبيعة هذه العلاقة  ؟خهؤلاء العلماء العلاقة بين اللغة والم
 يعلالفصل قد جاء ؟ وكيف تكونة هؤلاء العلماء ة اللغة في أدمغعرففصلا خاصا لم
  :عدة محاور هي

  ابن جني نموذجا .دامىمفهوم اللغة عند الق: المحور الأول -١
  :، وهمالمحدثينالعلماء اللغة عند مفهوم  :المحور الثاني - ٢
  .ديريك بيكرتون -ج       .  جاك موشلار -ب    .  فندريس ج -أ   
  .    نعوم تشومسكي - و.        راي جاكندوف ـه . ديكونتيرنس  -د   

 
علماء العربية القدامى، لأن فهمهم في عقول الضوء علي مفهوم اللغة  اءلقإبدأ بن
يمثل مرحلة هامة في تاريخ اللغة؛ فما وصلنا إليه من نتائج حديثة في مجال دراسة للغة 

 انم كيف يجب تناولها لنعرف، اللغةفهم دراسات لاللغة لم يأت فجأة؛ بل سبقته 
كهدف أساسي ؟ الدماغباللغة علاقة ة طبيعفهموا هل وم؟ مفهوم اللغة عنده

  .رأيهملدراستنا ل
  :ابن جنيمفهوم اللغة عند 

يرالعربية القدامى؛ وذلك لأنني أ علماءبين ن معالم جليل ا للغة لتعريف اخترت 
العربي هو العالم و .في تلك المرحلة عة اللغةيالحقيقي لطب فهمما يكون إلي ال أنه أقرب
حد اللغة أصوات يعبر ا كل قوم عن "ل معرفا اللغة الذي قاابن جني الكبير 
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 همفهوم حويلقد  ؟تجعلنا نعبأ به قائحقللغة من  هتعريفتضمن ماذا ف )١("أغراضهم
  :هي عدة حقائق

ة طبيعتمثل  بصورة تلقائيةأصوات تصدر أا  ؛اللغةالفيزيائي  شار إلي الواقعأ -١
  .اللغة

في دماغ لها وجد الصورة نفسها ل ؛اصلتحقق ا التو اأصواتاللغة خصصت  -٢
  .المتلقي
التعبير عن "م له حققتفي أدمغة البشر تخرج حاملة أفكارهم لصوات الأ -٣

  .    "أغراضهم
  :ابن جني قيمة تعريف

  :تاهجعدة الحقيقة من كبد ب أصا؛ تواصلية أصواتأا بللغة ابن جني  تعريف
لغة ك ؛حتى ولو حقق التواصل .ةصوت لا يعد لغليس بفما  )أصوات(أا  :أولا

يكابد لا ف، لبشرلدى ا ةيغريزبصورة  صدرتأصوات عبارة عن لغات الفكل ، رةشاالإ
تحدث في  حيوية؛/ بيولوجية لأا تصدر ضمن عملياتفي إنتاجها، التفكر خ الم
إن ف ؛الموظفة رخةأما الص .التنفس أو بلع الطعام :مثلللإبقاء علي حيام  مهادجسأ
 تحقق نشاطالغة إلي  طورهاي ثم .رحا كالخوف والفمانفعال  يربتأثيصدرها  خالم

  .ا بغيرهتواصلي اوظيفي
تظل لكنها  لها، وترتيبهم لغويةالماعة الج اتفاقحسب تتنوع أصوات  اللغة: ثانيا

  .اأصوات
 ىلدغريزية الواحدة؛ هي الأصوات  ةتعددالمالمادة التي صنعت منها اللغات  نإذ

لغات كل هذه الر، ثم يأتي التنوع والإبداع لدي البشر في قدرم علي صنع كل البش
 .لصنع اللغات وكيفية استخدامها )كل البشرللغات المادة الخام (من هذه الأصوات 

كن إبداع البشر في صنع الأصوات؛ ولا إكساب جهازهم الصوتي القدرة لم ي لهذا
اللغات المتعددة من مادة كل هذه صنع  علي إنتاج الأصوات؛ إنما كان في قدرم علي

ات ، فالأمر يرجع إلي قدريهم جميعاالذي لدنفسه واحدة يصدرها الجهاز الصوتي 
                                         

 ٨ص ١/، ج١٩٨٠الهيئة المصرية العامة للكتاب : الخصائص لابن جني )١(
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كل لدى  والمتجددالإبداع اللغوي المستمر على منها القدرة  ،خلملة متعددكامنة 
  .البشر في لغام لتصبح لهجات ثم لغات

  :اللغة إشارة الحق سبحانه إلي جانب الإعجاز في
الذي هو  وياللغ ازعجالإالأمر إلي أصله في قضية وتعالى أرجع الحق سبحانه 

 وَمِنْ آیَاتِھِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ: قالف، خلقهه في عجازإآية من آيات  ه، فجعلتعددها
    ].٢٢: الروم[ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لِلْعَالِمِینَ

فحسب؛ ولكن في  ةاللغإصدار أصوات القدرة علي في ليس ن الإعجاز الإلهي إ
 ،ومن آياته اختلاف أصواتكم: لم يقل سبحانه ذاله، منها ةتنوعم ةتعددصنع لغات م
لا ف ،صنع منها اللغاتتهو المادة الخام التي واحد في كل اللغات، ولأن الصوت 

لكن ، وكل السيوف قواطع ك؛ فكل السيوف من الحديدفي ذل اختلاف ولا إبداع
، فكان إبداع ماسغير ، سيف حاد، سيف سامسيف : تنوعهاصنعها والإبداع في 

بصورة مستمرة إلى قيام  ؛وتعددها ونموها وتطورها كل يومالبشر في تنوع لغام، 
احدةً لغةً و ولا يمكن مهما تنوعت وتعددت جهود عباقرة اللغة أن تصنع، الساعة

  .إلي أن تقوم الساعةدائم ال هاتعددفي البشر وستظل لغات  ،ينجحوا لنف ؛لكل البشر
ه كل يوم وكل ساعة من كلمات جديدة في اللغة ونريما ألا يكفي هؤلاء 

اللغة  فيكل جيل  مع ظهر، بل أرجو أن يحصوا بدقة عدد اللهجات التي تةالواحد
سبحانه التي  هآية من آياتواالله ا قدرة إ. تةوكذلك عدد اللغات الحية والمي ،الواحدة

 تهقدر من خلال وذلكليعدد ويغير ويبدل من لغته كل يوم،  ؛زود ا المخ البشري
التي هي شغله  ةاللغوأهمها  ،الحياة تمجالاكل في  لا حد لهاالتي الإبداع الخلق وعلي 

في  كلهم يبدع، فيعاجم البشر أمخاخ الإبداع اللغوي في القدرة علي جعلف الشاغل،
   .ته، فتبارك االله أحسن الخالقينلغ

 
عن اللغة من خلال مناقشتهم لعدة  ن مفهومهم وتصورهموعلماء المحدثبين ال

ن صورة للغة لدى قضايا لغوية؛ رأيت أن أعرض تلك القضايا وأناقشهم فيها؛ لأكو
مفهومها عنده واضحا، ولأظهر تطور علاقة اللغة بالمخ  دويبف كل عالم علي حدة،

  :وهم. لديه
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   :فندريس. جمفهوم اللغة عند  -أ
اللغة هي "اللغة وسيلة اجتماعية تحقق التواصل بين البشر، فيقول  أنفندريس  ىير

أداة الفكر ومساعدته، هي التي مكنت للإنسان من الشعور بذاته ومن الاتصال 
ومن العسير أن تتصور حالة أولية . ن الميسور تكوين الجماعاتبأمثاله، وجعلت م

فتاريخ البشرية منذ . للإنسان كان فيها محروما من مثل هذه الوسيلة الناجعة للعمل
بدايته يفترض وجود لغة منظمة، وما كان في وسعه أن يسير في طريق التطور دون 

   .)١("اللغة
تباره اللغة أداة الفكر، وهو ما نحاول إن ما يلفت انتباهنا في تعريف فندريس اع

 ؛كيف تكون اللغة أداة الفكر ومصورته والمخرجة له من غياهب المخ نا،مناقشته ه
ليصير كلامنا منطوقا مسموعا، فلولا اللغة لما علمنا فيما يفكر الآخر، فأخرجت ما 

فكون اتمعات  ،غيرهبداخله من شعور شخصي ذاتي، وحققت له التواصل مع 
  . وتطور بسبب هذه الوسيلة القومياتو

نظر قد ف .متحضرةبشرية فرضها وجود مجتمعات ضرورة اجتماعية ي إذناللغة 
  .فهايتعرأساسا في  وعده الجانب العقلي في اللغة فندريس إلي

  :مفهوم اللغة عند جاك موشلار - ب
 داةاللغة ـ أولا وقبل كل شيء ـ تعتبر  علي الأرجح أ"يقول جاك موشلار 

ومع أن اللغة لا تختزل في نظام ترميزي "ويقول  )٢(".لاغهالتمثيل المعرفة والمعلومة وإب
وفهمها، كل ذلك يتطلب معارف غير شفاف للتواصل، فإن استعمالها وإنتاج الجمل 

  .)٣(."لغوية وتستلزم عمليات استدلالية
داة لإظهار للغة؛ فهي أ مهذا المفهوم للغة يوضح رأي المذهب التداولي في نظر

للغة  هتصورنجد وهنا . هماحقق تواصلفيت لمتلقيالإبلاغها المعارف التي في رأس المتكلم 
الفضاء الذهني في  للغة كمعرفةتمثيل اكيفية و ؛اللغةفهم ينحو نحو الجانب العقلي في 

رموز مجرد أا  ؛صفة واحدةمن خلال اللغة فهم لهذا لا يمكن . للمتكلم والمتلقي
                                         

 ٢٤ص .م١٩٥٦القاهرة  ،محمد القصاص وعبد الحميد الدواخلي  /تر ،فندريس. ج : اللغة  )١(
    ٢٠:التواصل التداولية اليوم علم جديد في )٢(
    ٢٠:التداولية اليوم علم جديد في التواصل )٣(
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سائل غير وو لغوية رمزيةأصوات بقق التواصل فحسب، إا تحقق التواصل صوتية تح
كوسيلة لحقيقة اللغة وأعمق وسع أوهذا فهم . التواصل لتحقيقمعا  نيتعاونا ،لغوية

  . تواصلية
  :عند ديريك بيكرتون مفهوم اللغة -ج

أن اللغة  ىيرهو فإن مفهوم اللغة عند بيكرتون يتسع ليشمل مضامين كثيرة، 
عن مفهومه عن عن لغة الحيوان، وقد تمحور حديثه تختلف بشرية تتميز بخصائص ال

تيرنس دبليو ، التي انطلق منها بعده المقابلة بين لغة الإنسان والحيوان فكرةاللغة حول 
تطوير وتعديل فيها، فشمل حديثه مجموعة آراء تبين أن اللغة داخلة علي مع ديكون 

ة موجودة سلفا لدى البشر، في مقابل الأصوات التي المخ البشري، وليست ملكة فطري
تصدر منه بصورة غريزية فطرية والتي تظهر في شكل صيحات النداء والاستغاثة لدى 

الحيوان،  التي تصدر منقابل ذلك بالأصوات وكل البشر، ليتفاعل ا مع مجتمعه، 
ليسير  هما ديكوندعب تيأيثم  ؛الحية الكائنات تطورة داروين حول فكرانطلق من لكنه 

 بين لغة البشر ولغةفهو دائم المقارنة ، علي هذا الفكر في تفسيره للغة ومفهومه عنها
ا الطبقة التي قبلنا في التطورالقردة علي اعتبار أ.  

                                :هاهمأقضايا  عدةن مفهومه عن اللغة من خلال بيقد و
   :وظيفة اللغة) أ

أما لغة الإنسان فتتمتع "وحيدة للغة، يقول بيكرتون الصل الوظيفة ليس التوا
تستخدم فيها  بعض الحالات التي ةاللاحقوسوف نرى في الفصول . بقدرات إضافية

اللغة في تخزين المعلومات أو عمليات التفكير، إلا أن وظائف اللغة لا تقف عند هذا 
، ولا يستطيع الإشاراتباستخدام لغة  الحد فالمرء علي سبيل المثال لا يستطيع التفكير

يستنتج الناس خطأ أن اللغة ... تخزين المعلومات باستعمال نظم التواصل عند الحيوان 
   .)١("تساوي التواصل

                                         
م ٢٠٠١محمد زياد كبة، جامعة الملك سعود/ جمةديريك بيكرتون تر: اللغة وسلوك الإنسان )١(

  ٢ص
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من زوايا  ها؛ ويفتح اال للنظر إليهاعملاللغة ويعطي صورة أوسع هذا القول 
بيان دورها في العمليات العقلية وفي التفكير وتخزين المعلومات، ا استخدام؛ كاأخرى

التعبير  أما اللغة الإنسانية فلا تقف عند حدود"لهذا نجده يضيف قائلا عنها . المختلفة
بل تعبر أيضا عن كم لا ... في الآخرين  ه، ولا عند تأثيرهعن رغبة الفرد أو مشاعر

واق في اختيار اية له من المعلومات التي لا تقتصر علي أرقام الهواتف والمهن والأذ
وعمر الكون ) الحقيقي(الموسيقى وألوان الطعام، بل تشمل أيضا حجم الكرة الأرضية 

وهذه جميعا أشياء لا علاقة لها بما يريد ... والمبادئ الأساسية في التسوق ) التقديري(
  .)١("المتكلم أو الكاتب في لحظة الكلام أو الكتابة

مخ المتكلم ربما لا تكون حاضرة عندما  ن تلك الأشياء التي خزنتها اللغة فيإ
بأا  ؛يتكلم أو يكتب، لقد خرج بنا بيكرتون عن الحدود التي وضعها ابن جني للغة

وسيلة تواصل بين البشر لتحقيق أغراضهم، وإن كنت أري أن ابن جني كان يعني 
وعددها  اأغراضابن جني بقوله أغراضهم كل ما قاله بيكرتون من أشياء سماها 

رتون، لكن بيكرتون أشار بصورة أدق إلي أشياء نحتاج الآن إلى فصل القول فيها بيك
دور إلي بنا ه يدخل إن .التي ترافقها وهي العمليات العقلية التي تسبق الكلام، وكذ

   .في إنتاج اللغة اغملدا
  :اللغة وتمثيل العالم )ب

اء أنساق لفهم دورها في بنوهو  ،اللغةمفهوم بيكرتون إلي جانب آخر في  تجهي
ل العالم الذي يحيث تمثسبق عملية الكلام، تهي عمليات و، في المخ العالم وتمثيله

ذا ل، قيمتها التواصليةلا للغة ونأساسيا يبين فهم اعنصريعد و ؛نعيش فيه ونتعايش معه
تلعب "يقول بيكرتون . بسرعة فائقةداخل عقولنا للتفكير فيه العالم الخارجي  نستدعي
را هاما باعتبارها نظام تمثيل، وأقصد ذا أا صورة منظمة عن العالم ومرتبة اللغة دو

لكن ما يسمي لغة لا ... بحيث يمكن تحديد عناصر المعلومات فيها بسرعة ويسر، 
يمكن أن يمثل العالم ولا بأي شكل من الأشكال، فلا لغة الإيماء ولا صيحات القردة 

إا تمثل شعور الإنسان أو القردة في تلك اللحظة،  أو حركاا يمكنها أن تمثل العالم،
                                         

  ٦ص   :اللغة وسلوك الإنسان )١(
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فلا شيء غير اللغة يمثل العالم . وهي بذلك تعبر عن رغباته ونواياه لا أكثر ولا أقل
إن التمثيل يسبق التواصل ... بأسره، ذلك العالم الذي يحس به المخلوق ويتفاعل معه 

ا لم نملك القدرة علي تمثيله فكيف نستطيع أن نعبر عن شيء إذ. من الناحية المنطقية
  )١(".أولا، فبدون هذه القدرة لا نستطيع توفير الرموز الضرورية للتعبير عنها

في اللغة؛ وهو قدرا علي تمثيل العالم الذي ضروري إنه يلقي الضوء علي جانب 
ا يدركه المتكلم لمفاللغة تصور  .نراه، ولكنه يضيف إليه جانبا آخر وهو الإدراك

عنها، حتى لو كانت معاني  خويقصد بالتمثيل الذهني للأشياء بناء صورة في الم. ويحسه
ها عند التواصل؛ فيصبح التمثيل سابقا ؤاستدعايتم مجردة، يتم تخزينها في الذهن و

يتفاعل مع الحدث ف ،)التجربة( تسبقه مرحلة التجريبيمكن أن التمثيل وللتواصل، 
؛ ثم يأتي التي هي تعايش مع الشيء التجربةبعنه  ملموسةقبل تخزينه، ليبني صورة 

 اغمباستخدام التمثيل المخزن بالد دور اللغة في تحقيق التواصلويتضح التمثيل الذهني، 
  .نتيجة التجربة

  :القدرات اللغوية) ج
درة دقيقة علي التعبير كسب الإنسان قتأا اللغة عن بيكرتون من بين مفاهيم 

من القدرات التي يتمتع ا هي و عبر عن مشاعره وقصده؛لي ،أكثر من سائر المخلوقات
عندما تعبر اللغة عن رغبتنا أو حاجتنا أو مشاعرنا نراها تفعل "يقول ، وحدهمالبشر 

ويبدو أن معظم  .ذلك بطريقة أدق بكثير من نظم التواصل الأخرى عند الحيوان
أما بنو البشر . ..الحيوانات هي في المستوى الأول من قدرة التعبير عن القصد 

فيستطيعون تحقيق مستويات متقدمة تصل إلي المستوى الثالث أو أكثر من قدرة التعبير 
أريد فلانا أن يظن "علي قول أشياء أو التفكير بأشياء مثل  عن القصد، لأم قادرون

أنني أريده أن يصعد الشجرة، ولأنه مشاكس فإنه لن يفعل إذا ظن أنني أريده أن 
  )٢( ."، وهذا ما أريده في الواقعيصعد الشجرة

لأشياء وأحاسيسه ل إنني أختلف مع بيكرتون عندما يربط بين إدراك الإنسان
مقارنا بينه وبين الحيوان ولغته في تعبيره عن أغراضه ومشاعره، حيث ينفي  ومشاعره؛

                                         
 ١٣  :اللغة وسلوك الإنسان )١(
  ٧: اللغة وسلوك الإنسان  )٢(
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مشاعرها؛ كل عنه تلك المشاعر؛ فهؤلاء المخلوقات لديها قدرة كبيرة علي التعبير عن 
ا وإن كن ا؛عن مشاعره ا، ولا نعرف طريقة تعبيرهما هناك أننا لا نفهم لغتها

عدم فهمنا لها لا يعني عدم وجودها، فإذا لم تبصر الشمس فلا يعني أا  إن .لاحظناها
                             . لم تشرق

  :ديكون -  تيرنس دبليواللغة عند مفهوم  -د
  :فهي سلوك" الرمز. اللغة. الإنسان" كتابه فيعرض ديكون مفهومه عن اللغة 

  :المخفي كيف تدث الحيسلوك اللغة 
 :يقول .أا سلوك متكيف في المخ يدور في فلكل اللغة م ديكون حوومفهإن 

إن ... إن اللغة البشرية واحدة من أبرز سلوكيات التكيف تميزا علي ظهر الكوكب، "
سلوكي تركت آثارها في التشريح البشري، مثل هذه النقلة الكبيرة في التكيف ال

ويتجلى هذا واضحا حتى في المظاهر السطحية، إذ إننا نحن البشر لنا مخ كبير علي 
وعلي الرغم من ذلك، تفيد بأن ... نحو فريد وجهاز صوتي معدل علي نحو استثنائي 

و لنا العلاقات البنيوية والوظيفية التي تشكل أساسا لهذه التلازمات السطحية تبد
   )١(".وكأا خاصية مميزة لنا وذات فاعلية

ديكون أن اللغة سلوك يسعي لإحداث التكيف بين الفرد ومجتمعه، ويرجع  ىير
النوع  يزيم هذا إلي البناء التشريحي البشري من مخ كبير وجهاز صوتي معدل، مما

ن البشري عما سواه، ويري أن اختلاف القدرات المعرفية بين البشر وغيرهم م
اعتبار اللغة بوالفرق المعرفي اللغوي  .كز في تنظيم المخ وفي هياكل المخالمخلوقات تتمر
ه، يقول غير نرجع إلي بناء وتنظيم المخ البشري الذي يختلف عي ؛نوعا من المعرفة

نحن نبحث عن المنطق الذي يربط بين وظائف الإدراك المعرفي وتنظيم المخ، "ديكون 
الذهنية الفريدة للغة منعكسة في الفروق التشريحية العصبية  وتأسيسا علي أن الشروط

الفريدة، فإننا قد نجد مثالا واضحا للغاية يوضح كيف حددت الطبيعة معالم الفروق 
إنه يتساءل عن السبب المنطقي الذي يربط بين  )٢(".المعرفية في فوارق بنية المخ

المعارف المختلفة وتنظيم المخ،  وظائف الإدراك المعرفي التي تمكن الإنسان من إدراك
                                         

  ٣٣: الرمز.. اللغة .. الإنسان  )١(
 ٣٣ :الرمز.. اللغة .. الإنسان  )٢(
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معها؟  هلها داخله وتفاعليسجتكيف يؤدي المخ بتنظيمه الحالي وظيفة إدراك المعرفة و
 البشري وتصمم نظم المخت اأبسواها  ماعموضحا سبب تميز اللغة البشرية يجيب ف

هي  ى البشرفالقدرات المعرفية التي لد ي؛البشرالمخ  لدى صفة طبيعية وهذه .هياكله
نحو  ناأنظاريوجه إنه . التي تمكنهم من الإبداع اللغوي وغير اللغوي وعمارة الأرض

المخ وتشريحه وتنظيمه بشكل متلائم مع طبيعة اللغة البشرية المبدعة التي لا تحقق 
هذا النهج سار عليه .  التواصل بينهم فحسب، بل تمكنهم من الإبداع في شتي الأمور

التواصل فحسب، وهنا نجد أما  تليسأن وظيفة اللغة  الذي يريقبله بيكرتون 
يفتحان مجالا أكبر لدراسة اللغة بعمق كبير، فقضية تنظيم  اللغة في المخ البشري تعني 

لمخ البشري هو ما الفطري لبناء الدراسة العمليات العقلية التي تسبق الكلام، وأن 
  .اللغة الإنسانمتلاك ا هابفضله ذه القدرة المعرفية المتميز التي سمح ل

   :جاكندوفراي مفهوم اللغة عند  -هـ
ما هي اللغة؟ يمكن فهم مصطلح "يقدم جاكندوف مفهومه عند اللغة ذا السؤال 

 أي نسق منظم من أنظمة التواصلتقريبا شمل في معناه الواسع علي أنه ياللغة 
   .)١("الحيوانية، إلي لغات الكمبيوتر

قق التواصل بين الناس بصورة صوتية منظمة، لهذا فهي تحأي نظم اللغة عنده هي 
تحتاج إلي شخصين متكلم ومخاطب ليتم التواصل بينهما، وهذا التواصل ينطلق من 

، وقد فند )اللغة والمخ(ذا وجب تحليل العلاقة بينهما ركز التفكير فيهما؛ وهو المخ، لم
أن اللغة إقران بين  بتحليل أسس العلاقة .العلاقة بصورة مبسطةهذه جاكندوف 

 ،للشيءبوضع رمز " عملية الترميز الصوتي" من خلال اومضمو ةالعبارة المنطوق
  . هاسميصبح ل

ذلك نكون قد صنعنا الكلمة التي نكونُ منها الجملة، ثم العبارة التي نرسلها ب
كرته كرسائل من المتكلم إلي المتلقي الذي يعرفها بمقابلتها بكلمات مماثلة لها في ذا

ليفهم كلام المتكلم، فإذا تمت عملية الفهم علي هذا الوجه بنجاح تمت عملية الكلام؛ 
يقول  .رسالة/مستقبل / مرسل: يهعناصر من خلال وأصبح للغة وجود فعلي؛ 

                                         
  ١١٩: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات  )١(
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 إقرانفي مقاربة لربط اللغة بخصائص العقل، نجد أن جوهر اللغة هو : "جاكندوف
الأقوال، الكتابات، : انب الخارجي أو العام للغةفالعبارات هي الج .العبارات بالرسائل

. أو الإيماءات التي يبتدعها المتكلم الذي يمكن أن يفهمه المخاطب بشكل طبيعي
التي ) أو المفاهيم أو المعاني(والرسائل الجانب الداخلي أو الخاص للغة، هي الأفكار 
  )١(."لمرتبطة ايرغب المتكلم أن يبلغها إلي المرسل إليه عن طريق العبارة ا

؛ كعملية تنظيمية من رأي جاكندوف على الأساسكان اللغة عن منا وفهأن ملو 
 مخبين المتكلم والمستمع، فسوف ندرك أا في حقيقتها أصوات مرمزة تنطلق من 

منها،  هالمتكلم؛ لتعبر عن أفكاره إلي السامع الذي يقوم بحل شفرا وفهم مقصد
التي تعني الربط بين الصوت ) إقران(للقضية في كلمة  ويظهر عمق فهم جاكندوف

والمقصود بالعبارة التي هي سلسلة صوتية معني العبارة، يتم ذلك من خلال والعبارة، 
هم لحقيقة اللغة، بل إنه يجعل عملية ترميز صوتية؛ ويؤكد جاكندوف علي هذا الف

ربط بين رسالة صوتية فاللغة في مجملها عملية  ،وحقيقتها جوهر اللغة كرةالف هذه
تحمل عدة رموز صوتية، تصدر من المتكلم إلي هذه الرسالة ، وبين معناها منطوقة

في صورة عبارة منطوقة، إلي السامع الذي  مرمزةالسامع الذي يتلقاها كرسالة صوتية 
فهي ؛ لديهيقوم بحل شفرا الصوتية بما لديه من رموز صوتية مطابقة لها ومخزنة 

  .اهم الرسالة الصوتية الواصلة إليه فيحل شفرلف همرجع
  :البشرللغة  ةالعامالخصائص 

 ةعامعند جاكندوف؛ نجده يقدم لنا مجموعة خصائص مفهوم اللغة إضافة إلي بيان 
  :ل اللغاتتشمل كل اللغات، مما يعني إيمانه بفكرة عمومة اللغة وأا نسيج واحد في ك

  :لغاتالتعميم والعموميات في بناء ال )١
عموميات اللغة في علم الأصوات، وعلم بناء الكلمة أو "يقول جاكندوف 

  .)٢("المورفولوجيا، علم بناء الجمل، وتركيبة المعجم
المقصود بالعموميات في اللغة أي الأشياء العامة التي توجد في كل لغات البشر 

  : البشرى لد لغة يطلق عليهي خصائص ثابتة في كل ما ، وههاكل هاكحكم عام يشمل
                                         

  ١١٩: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات  )١(
  ١٢٩: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات  )٢(
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اللغة التي لا تستخدم الأصوات ليست و كل اللغات أصوات؛:لأصواتا -أ
  .مطلقا لغة

كل اللغات تصنع من أصواا وحدات مورفيمية تبني ا : المورفولوجيا - ب
  .جملها

  .كل اللغات تبني من مورفيماا جملا ذات معني: الجمل -ج
 كلماا وتحفظ فيها تخزنا؛  ةكل اللغات لها معاجم خاص:المعجم -د

  .مقرونة بمعانيها
   :توقيت اكتساب الطفل للغة) ٢

أي أن توقيت  .)١("إن التوقيت الشامل لاكتساب الطفل للغة"يقول جاكندوف 
اكتساب كل أطفال العالم لغتهم يتم في مرحلة عمرية واحدة، لماذا؟ لأن طبيعة بنائهم 

يولوجية نفسها، ويتعرضون لعمليات البيولوجي واحدة، فهم يمرون بمراحل النمو الب
أن يتفق توقيت اكتساب الأطفال للغة معا  الطبيعيلهذا كان من . بيولوجية واحدة

  . بصورة شاملة
  : القدرة الخاصة للغة البشرية )٣

اللغة البشرية لها قدرات خاصة لا توجد في غيرها من لغات المخلوقات؛ من 
.  لو حاولنا تعليم المخلوقات الأخرى لغتناحيث عدد مفرداا وتعقيدها النحوي، حتى

   :لأننا
لا نعلم على وجه الدقة لغة المخلوقات الأخرى؛ أصواا مفرداا تركيبها  -أ

  . دلالتها
لأن بناء لغتنا البشرية به قدرات لغوية خاصة يجعلها متميزة عن اللغات  - ب

  .الأخرى
م المعرفية دليل علي وجود الحبسة لدى بعض البشر؛ دون إضرار بقدر -ج

تميز الدماغ البشري التي تشبه الحاسوب، لكنها تتميز بتلك الخاصية، وهي 
علي ) شم. سمع. بصر(عمل الدماغ، بأجهزا ومراكزها المختلفة  اراستمر

                                         
 ١٢٩: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات  )١(
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لذا نجد من فقد القدرة علي الكلام  .الرغم من فقدها القدرة علي الكلام
  .بلا لغة كالأبكم، أو مرضي الكلام؛ يفكر ويبدع

  :)١(مفهوم اللغة عند تشومسكي - و
  ؟ اللغةما  - ١
 فيبدأ "؟نحن أي نوع من المخلوقات"في كتابه  مفهومه عن اللغةذكر تشومسكي ي

ومه هإنه يريد أن يقدم لنا مفما اللغة؟  :الذي طرحه تشومسكي لؤاسذا الحديثه 
لقد  .ه ما وراءه عندهلكنه ل ،عن اللغة وطبيعتها من خلال سؤال يبدو بسيطا لدينا

أسبابا أكثر عمقا بكثير لمحاولة تحديد ما  ثمَّلكن "يقول  .لفصل من كتابه اجعله عنوان
اللغة بوضوح، وهي أسباب تتصل مباشرة بالسؤال عن أي نوع من المخلوقات 

  )٢(".نحن
اللغة  يدارون؛ فير فكرتأثره بإن إدراك تشومسكي لمفهوم اللغة جاء من 

؛ ممكنتهم من صنع لغاهي التي و" غيرهمت يمتلكها البشر دون مجموعة قدرا"
تية في الفقرة الآالقدرات هذه  عرضأسو. عن سائر الخلائق نيتميزمكبشر  همجعلتو

م كلاالن مالإنسان  ني مكَّذالشيء الأا كل من تشومسكي ودارون  التي يري
اللغة  عن هاأعمق مما كنا نظن فتح الباب للتفكير في أموري ا الأمرهذإن  .لغةًالج انتإو

 النوع البشريلدى  ةدبعدة قدرات محدوماهيتها اللغة مفهوم ربط يفهو ها؛ اهيتوم
الذي و ،والبناء الفسيولوجي الخاص بالبشرفاللغة تنطلق من هناك حيث التكوين  .هكل

ظهر يمن ، فسر اللغة البشرية وإعجازها عنده ينطلق الخلائقكل عن  ةتميزالم مقدرا
  .التكوين الأحيائي للمخ

  :"والتوليد الخصيصة الأساس" - ٢
ن أكثر  خصائص اللغة الأساسية، وهو ما سأشير إليه أ"إلي تشومسكي  يشير

وهي تعني أن كل لغة توفر سلَّة من التعبيرات غير المحددة  .وحسب الخصيصة الأساسب
                                         

أي نوع من المخلوقات "هوم اللغة عند تشومسكي إلي أحدث كتبه، وهو رجعتُ في بيان مف )١(
م،  لأنه يحوي خلاصة فكره عن اللغة وآخر ما توصل إليه في نظريته ٢٠١٦الذي  ألفه " نحن؟

  .التي يطور فيها دائما
 حمزة المزيني، دار كنوز المعرفة الأردن،/ نعوم تشومسكي تر: أي نوع من المخلوقات نحن؟ )٢(

    ٥٤ص٢٠١٧
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ة الحركية للإظهار وواجهة المبنية هرميا التي تؤول عند واجهتين هما الواجهة الإحساسي
علي إجراء حوسبي ... فتشمل كل لغة .. . التصور ـ القصدي للعمليات الذهنية

  )١( ".يفي بالخصيصة الأساس
 ةقدر ةجيا نتإ لمفهومه عن اللغة الذي ذكره آنفا؛ا شرحهذا النص يعد 

ين ، جاءت ضمن خلقه وتكوينه الطبيعي، ذلك التكوبيولوجية أحيائية داخل المخ
ؤول ت ،سلةتلك الكل لغة فتصور أن لدى  سلة من التعبيرات،داخل مخه الذي أوجد 

وفي حالة التصور والتفكير المتعمد ؛ لديه الحركي اسحسإثارة الإأو تستدعي في حالة 
، لهذا استوجب الأمر وجود حاسوب في مخه ليقوم الآن من ذهنه بأن يفكر في كذا

الأساس؛ فيمد الفرد في الحالتين بالتعبيرات المناسبة  ذا الإجراء أي بعمل الخصيصة
  .من سلة التعبيرات

 اختياروعمد فعل يتقصد وفي ،هبقصد وتعمد منإن حالة التصور الذهني تحدث 
 ،الآني هلموقفناسب الم يرعبتالالسلة فيختار من الشيء والتفكير فيه وتصوره،  هذا

   .ما لديها من تعبيرات في سلتهاا تستدعي لغة كل  في موجودة الخصيصة الأساسف
يقول  ،ويشير تشومسكي إلي أن الخصيصة الأساس هي أساس عملية توليد

، توليد لسلة غير محددة من التعبيرات المبنية هرميا توصل ...فالخصيصة الأساس، "
بالواجهة المفهومية ـ القصدية، موفرة نوعا من لغة التفكير ـ بل من المحتمل جدا أن 

  )٢(."لغة التفكير، هذه الوحيدةتكون 
د الفرد يمإنه يري أن هذه الخصيصة الأساس بما لديها من سلة التعبيرات؛ هي من 

 سلة الحركي أو تصوري، فتمده إحساس إثارة  عند، ته الآنيةات المناسبة لحاليرعبتبال
سلة موجودة سلفا في السلة، فتصبح المن تعبيرات  هاتولدالمناسبة التي ات يرعبتالب

التوليد التي لدى  اس عمليةسأ، فهي الجديدة اتيرعبالت تولدمخزن التعبيرات والآلة التي 
  .البشر

لكن الأمر غير ذلك فكل ما ذكره صحيح، من وجود سلة تعبيرات لدى كل لغة 
التوليد والتطوير هذا  نكل، ومعجمه الذهني تتمثل في ذاكرته وكل فرد من أبناء اللغة

                                         
 ٥٥:أي نوع من المخلوقات نحن؟ )١(
  ٦٤،  ٦٣: أي نوع من المخلوقات نحن؟ )٢(
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هي من فعل ف ؛داخل المخ البشريالإبداعية التي قدرة الآت من  بسلته في التعبيرات التي
ات مستعينا يرعبتالجديد من ال يبدعومن أن يبدع في لغته الجديد  مكنتهوقد . كلههذا 

تعبيرات جديدة  ولدييعيد ترتيبها و ة؛من تعبيرات قديم بما لديه من مخزون في مكتره
  .منها

    :تعدد اللغاتسر 
آلة  ؛الذي ذكره تشومسكي بار الخصيصة الأساس علي هذا النحويمكننا اعت

فاللغة  .سر تعدد اللغة وتشعبها إلي لغاتيمكن اعتبارها و التوليد اللغوي بالدماغ؛
 تصنع من سلة التعبيرات والجمل الخاصة ا عددا غير محدد من التعبيرات الجديدة

من خلال عملية التفكير التي تجمع و بتلك الآلة،في مخ المتكلم كل لحظة في دها يوتول
لإنتاج لغة التفكير، فتصبح هي سر يرات والواجهة المفهومية القصدية فيها بين التعب

نستخلص مما سبق أن الخصيصة الأساس تصنع من . تعدد اللغة الواحدة إلي اللغات
كان هذا  وإذا"بقوله اللغة لغات متعددة؛ مما جعله يؤكد علي اعتبار اللغة أداة للتفكير 

المسار من التعليل صحيحا عموما، فثم سبب جيد للعودة إلي تصور تقليدي للغة علي 
   .)١("أا أداة للتفكير

وهذا الرأي فيه نظر، فالمرء لا يفكر لأنه يمتلك لغة، ولكن لأن لديه القدرة 
فسه، وقد ، أما اللغة فوسيلة يستخدمها المرء ليفكر ا بينه وبين نلفطرية علي التفكيرا

يستعيض عنها بوسيلة أخرى إذا لم يكتسب لغة في حياته كالأبكم؛ فهو يستعيض عن 
اللغة بوسيلة تعبير أخرى، وهي الإشارات التي يتواصل ا مع مجتمعه؛ ليفكر ا مع 

  .  نفسه
  :وظيفة اللغة عنده - ٣
 إن القول بأن":يقول لتواصل أخرى غير اتشومسكي أن اللغة لها وظائف  ىير

وظيفة اللغة ن إ :القولف )٢( ."وظيفة اللغة هي التواصل ليس أكثر من مذهبية واضحة
ثم يذكر تصوره . ةاللغويالمذاهب رأي يعود لبعض  هكونعن د زيهي التواصل لا ي

ذلك أن  .ومن الغريب في المقام الأول الظن بأن للغة هدفا"العام عن اللغة بقوله 
                                         

  ٦٤:أي نوع من المخلوقات نحن؟ )١(
 ٦٥:أي نوع من المخلوقات نحن؟  )٢(
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حيائية كالإبصار ونظام المناعة إبل أشياء  اللغات ليست أدوات صممها البشر،
لكن هذه . من أجل بعض الأغراضوظائف ويقال أحيانا إن لهذه الأعضاء  .والهضم

   )١("الفكرة أبعد ما يكون عن الوضوح
أن اللغة هدف، فاللغات لم يصنعها البشر، القول بفهو يرفض  ؛فيه نظرهذا قول 

خلق الإنسان كالبصر ونظام المناعة  فهي أشياء فطرية موجودة بالفطرة في أصل
  :والهضم، وهذا ليس صحيحا للأسباب الآتية

  .ـ اللغة هدف ولا يمكن الظن بأا ليست هدفا فالمرء يصنعها لهدف التواصل ا١
  .ـ لا يوجد في الجسد جزء أحيائي مختص باللغة، كالعين للإبصار والرجل للمشي٢
يبدعون ويطورون فيها؛ دف التواصل ـ إن اللغة من تصميم البشر، فهم من ٣
لتواصل مع  اليإيسعي من خلاله المتكلم  اكيف لا تكون اللغة هدف: لهذا نقول. بينهم

بل الجهاز النطقي الذي له  ،ليس اللغةتشومسكي هنا ن ما يتكلم عنه إ! السامع
ء لهذا يمكن أن ننسب إنتاج اللغة إلي أعضا؛ إصدار الصوتوظائف حيوية أخرى غير 

بالتعلم كسائر المهارات، كحرفة الكتابة؛ فلا  النطق؛ لكن اللغة في ذاا مهارة مكتسبة
  .اليد يهبل الكتابة حرفة مكتسبة وآلتها  ؛هي اليدالكتابة  نإ :قولاليمكن 
   :أنوع اللغة عند تشومسكي - ٤
اللغة التي في : هما ،حقيقتها نوعانفي أا تشومسكي مفهومه عن اللغة ذكر ي

 ، وعملية عقلية تحدث داخلكقدرة علي الكلام لدي كل إنسان )د(دماغ اللغة ال
وهي  )ط(نطوقة الثانية وهي اللغة الم، واللغة الدماغ لإنتاج اللغة تسبق النطق ا

  :عنهما قالف .الكلام الذي ينطق به الفرد
 )د(كل لغة هي ما يطلق عليه بالمصطلحات التقنية اللغة " ):د(اللغة  -أ

)I.language (وتعني I )تم  ،داخلية وفردية وإجرائية )د أي أننا
أي أننا تم بما يولده الإجراء  ...باكتشاف الإجراء الحوسبي الفعلي، 

  )٢( "...توليدا قويا بالمصطلحات التقنية 
                                         

 ٦٥:أي نوع من المخلوقات نحن؟  )١(
 ٥٦:أي نوع من المخلوقات نحن؟  )٢(
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وتعني اللغة المظهرة، تلك التي يري كثير من  E.language ):ط(اللغة  - ب
أا تمثل مدونة من المادة اللغوية، أو هي  -  ولست منهم -  الباحثين

  .)١(."مجموعة غير ائية مولدة توليدا ضعيفا
 اتوآليهي اللغة الداخلية الفردية التي تصنع داخلنا وفق إجراءات ) د(اللغة 

واللغة الداخلية تقوم بتوليد جمل . معينة، كعمل الحاسوب الذي يولد برامج مختلفة
ة ليست الكلمات التي ننطق ا، بل تسبقها لغة داخلنا يتم صحيحة من مكترنا، فاللغ

اللغة الثانية وهي اللغة  نوع إنتاجها وفق إجراءات حاسوبية لتوليدها، ثم تتحول إلي
المظهرة أي اللغة التي تظهر في نطقنا الفعلي، هذا ما أطلق  عليه مصطلح البنية العميقة 

لق من مفهوم التقسيم الثنائي للغة الذي بدأه إن هذا التصور للغة ينط. والبنية السطحية
  .دي سوسير ففرق بين اللغة والكلام

وهي خصيصة  )د(أقتصر اهتمامي هنا علي اللغة وف وس") د(يقول عن اللغة و
الدماغ / ، وعضو في الذهن )إلي حد بعيد(أحيائية عند البشر، ومكون فرعي للدماغ 

وأعني بالدهن . عضو في علم الأحياء بالمعنى التقريبي الذي يستعمل فيه مصطلح
وتسمي هذه المقاربة إطار اللسانيات  .الدماغ منظورا إليه عند مستوى ما من التجريد

   )٢(".الأحيائية أحيانا
خصيصة باعتبارها تصوره عن اللغة يبين في إطار جاء ) د(حديثه عن اللغة إن 
 اللغةوالذهن اللغة في اسة درإلي  ناوجهيلخصائص الكائن الحي؛ فهو  تخضع ؛أحيائية
ليست عضوا ومكونا  لكن اللغة لكنه جعل تلك اللغة مكونا فرعيا للدماغ؛ .الذهنية

كما يري  - هفي اللغةب في المخ أو جزء خاص مكان مستقليوجد ولا  ؛فرعيا للدماغ
مكتسبة ومخزنة في المكتر الخاص باللغة  اللغة مهارةلأن ؟  لماذا – تشومسكي

التي يكتسبها الإنسان في حياته، مما  اتكسائر الحرف والخبر )العصبية التشابكات(
؛ يجعل تصور تشومسكي مرفوضا فعليا، فلا يوجد في الدماغ مكان للخبرة والمهارات

  .ولا يوجد  مكان خاص باللغة كما ذكر تشومسكي
                                         

 ٥٦:أي نوع من المخلوقات نحن؟  )١(
 ٥٦:لمخلوقات نحن؟ أي نوع من ا )٢(
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 علم(ولكننا إذا أخذنا قوله علي أنه يقصد أن اللغة تخضع لقوانين الكائن الحي 
  .بالنظر إلي دور الخلية العصبية في معالجة اللغة فكلامه يصبح مقبولا) الأحياء

  :اللغة مفهوم اللغة عند علماء خلاصة
رج بنتائج عامة تنطبق اللغة؛ يمكننا أن نخمفهوم بعد هذه الجولة مع العلماء حول 

ملها ، لكنها في مج، ونتائج تخص محاور محددة تبين مفهوم اللغة عندهمعلي اللغات
  .مختلفة ورايما بعد دراسة تحليلية للغة في محوستأتي ف. تمثل رأيهم الشخصي حول اللغة

  محاور عامة: أولا
مفهوم اللغة عندهم يدور حول فهم خاص بكل عالم؛  :محور مفهوم اللغةـ ١

وصل إليه اجتهاد يتمحور حوله حسب ما وصل إليه الفكر اللغوي في عصره، وما 
   . فهمه للغةهذا العالم وعمق 

بين مدى دقة يتعددت وظيفة اللغة لدى كل عالم؛ مما  :اللغة محور وظيفةـ ٢
  .ملاحظتهم لوظائف للغة

بحث العلماء القدرات الكامنة لدى البشر التي  :محور القدرات اللغويةـ ٣
هذه القدرات بعضها فطري ولد به الفرد؛ وأهمها القدرة علي  .كلاممكنتهم من ال

  . ضها مكتسب بالتعلم كاللغةالتعلم، وبع
  نتائج عامة : ثانيا

غير  اجانب إلي نتائج تخص ةعلماء اللغأهم مفهوم اللغة عند بعد عرض لقد وصلنا 
  :أن هاالعلاقة بين اللغة والمخ وأهم أم أدركوا بينلن )المخ(وهو  اللغةمن المنظور 
ظفها مخه ما يصح أن نسميه لغة هو ما يصدر عن الإنسان من أصوات و -١

  . للتواصل
لا تفكير للوجود، لكن ليس صحيحا أاللغة، وهي مظهره يرتبط بالتفكير  -٢

  .بدون لغة
تفكير وترتيب كإشارة ضمنية للعمليات العقلية التي تسبق وجود اللغة؛ هناك  -٣
  .وتنظيم
. الفكر قيد بأصحابه، واللغة تنقله بينهمو دمغة،اللغة تحقق التواصل بين الأ -٤
  .معا ا نوتواصليواحدة ولغة  لاقي العقول حول فكر واحدتتنشأ اتمعات لت وهنا
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اللغة في حقيقتها رمز صوتي يصنعه المتكلم للتواصل مع أقرانه، وهذا قمة فهم  -٥
  .اللغة

؛ فالأبكم يفكر وإن خالفنا ديكون في ذلك ،اللغة ليست شرطا للتفكير -٦
  .ويعمل
علي الرغم من رأي ، ةفطري والتعلم قدرةة اللغة ليست فطرية بل مكتسب -٧
  .ديكون
من تعلم  كنهميمالأطفال يأتون إلي العالم مزودين بقدرة فطرية علي التعلم مما  -٨
  .لغتهم
علي اخ البشر أتت للعالم ومعها القدرة علي اكتساب كل اللغات بالقدرة أمخ -٩
  .التعلم

ا، فتطور المخ المبدع هو ونتها اللغة تتطور بتطور الأمخاخ التي اكتسبتها ود - ١٠
  .الأصل
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 
 

 

إننا نطرق مجالا جديدا في علاقة علم اللسانيات العصبية بالعلوم الأخرى، لنري 
 مدى ارتباط هذا العلم ا، لقد كانت بعيدة كل البعد عن علم اللغة وعلم الأعصاب

م الإحاثة الذي يقدم لنا تصورات جديدة ومعلومات حديثة حول اللغة إنه مجال عل
اللغة في تتبع تلك بالجهاز العصبي علاقة فيدنا معرفة تفي سالف العصور، وكيف 

في التاريخ القديم، فندخله بأدلة علمية الأحافير، لنكشف اللثام عن لغة الإنسان الأول 
   .حديثة
في الكون وعلي الأرض سان منذ بداية حياته مشيرا إلي حاجة الإنقول فندريس ي

فلا يمكن تصور مجتمع إنساني دون وجود لغة له، فتلك طبيعة اتمع  ؛إلي اللغة
البشري في أي مكان لا بد من وجود وسيلة تواصل وتعارف بينهم تمكنهم من إنشاء 

بذاته  اللغة هي أداة الفكر ومساعدته، هي التي مكنت للإنسان من الشعور"مجتمعهم 
ومن العسير أن تتصور . ومن الاتصال بأمثاله، وجعلت من الميسور تكوين الجماعات

فتاريخ . حالة أولية للإنسان كان فيها محروما من مثل هذه الوسيلة الناجعة للعمل
البشرية منذ بدايته يفترض وجود لغة منظمة، وما كان في وسعه أن يسير في طريق 

وجود لغة لدى الإنسان الأول منذ علي القول شهادة منه هذا  )١(".التطور دون اللغة
  .ثباتهإإلي  بدء الخليقة، ولكنه يحتاج إلي دليل يؤكده، وهذا ما يسعي علم الإحاثة

  :الإحاثةعلم 
العلم المعني ببحث أشكال الحياة في العصور الجيولوجية السالفة علي نحو ما هو "

هذا العلم يسعى  )٢("الحيوانات والنباتات تظهر في المتحجرات أو الآثار المختلفة عن
نلجأ لهذا اريخ الكون والبشرية، عن تعلومات المص ستخلاوا ،الحفريات ةسادر إلي

منه أكبر من ذلك؛  نأملإليه لمعرفة تاريخ اللغة الإنسانية ليس هذا فحسب، فإن ما 
فة كيف كانت التاريخ لغة؛ ومعرطيات في  ختفيوهو محاولة إثبات امتلاك الإنسان الم
  .الأرض وجد فيإنسان أول  هذه اللغة، وبحث جذورها في دماغ
                                         

  ٢٤ص: اللغة  )١(
 ٢٨ص.ديكون. ويتيرنس دبل) الرمز .اللغة .الإنسان(انظر كتاب  )٢(
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ما علاقة نشأة اللغة بقضية اللسانيات العصبية؟ إنه  لهذا نبدأ حديثنا ذا السؤال،
 ،، وتطورهعن البناء الفسيولوجي للإنسان البعيدلبحث في الماضي لسؤال يفتح اال 

من  ةقيابالدلائل الوما  ،كان يتكلمالأول لإنسان وما بقي منه من آثر تشير إلي أن ا
ما قيمة دراستها بالنسبة لفهم اللغة المعاصرة  كان يتكلم؟ هكد أنالتي تؤ عظامال

   وتطورها؟
 عدة محاور فيمن آراء  اقيل حوله وما الأول الإنسانالفصل لغة هذا عالج ذا له

  :هي
  .اللغة والحفريات :المحور الأول -١
  .علاقة نشأة اللغة بالدرس العصبي :ثانيالمحور ال -٢
  .صعوبة دراسة الحفريات :المحور الثالث -٣
  .آراء مختلفة حول نشأة اللغة :المحور الرابع -٤
  .)نموذجا إنسان نياندرثال(الإنسان الأول  لغة :المحور الخامس -٥

 
  :الآثار الحفرية - ١
وراءهم آثارا مادية أحفورية متنوعة وعديدة مثل  يخخلف بشر ما قبل التار"

الأدوات المصنعة من الحجر المنحوت، والبقايا المباشرة لهياكلهم العظمية، وخصوصا 
 ،املغلعلي آثار غير مادية  - منذ عشرين سنة - قد تم العثور... القحف والأسنان 

قلت شفهيا بالتراث، أو أم إما مثبتة في أسماء الأماكن التي سكنوها، وأسموها، وانت
كل معلوماتنا ...  )١(في كلمات اللغات الحالية الحية - بشكل حقيقي - قد تحجروا

تتكاثر يوما  - لحسن الحظ - هي في تعديل مستمر رهن الاكتشافات الحديثة، والتي 
كيف يمكننا أن . بعد يوم، وتؤخر تواريخ أصولنا أكثر، فأكثر، إلي الماضي البعيد

  )٢("؟ ما إذا كان نوع بشري لما قبل التاريخ يتكلم أم لانعرف 
                                         

رمضان عبد التواب بالركام اللغوي، انظر التطور اللغوي قوانينه وعلله، الخانجي . سماها د )١(
  .م٢،١٩٨٢ط

ماري شهرستان، الأوائل .د/ ترمارسيل لوكان، ): الكلام(الإنسان ولغته من الأصوات إلي اللغة  )٢(
  ٢٥م ، ص ٢٠٠٦للنشر والتوزيع سورية دمشق، 
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   :فرياتالحاللغة و - ٢
نشأ الجدال حول أصل "كيف نصل إلي لغة الأجداد من خلال عظامهم؟ لقد 

... اللغة لأن الأدوات العظمية والحجرية في حد ذاا، لا تخبرنا كيف عاش أسلافنا 
مي لا يسمح لنا حتى بأن نعرف بالتفصيل والحقيقة أن البنية الجمجمية للهيكل العظ

ولا تستطيع الأدوات الحجرية . كيف تم بناء الدماغ، ناهيك بما فعل هذا الدماغ
   )١(."الباقية لأسلافنا أن تخبرنا بأي شيء عن أدوام الخشبية والعظمية

جانبا؛ ونظرنا إلي حول حقيقة امتلاك الأجداد للغة  الجدل اهذلكننا لو تركنا 
، فقد تقدم تماماية في ضوء معطيات العلم الحديث ونتائجه؛ لبدا الأمر مختلفا القض

علم آثار اللغة، وهو دراسة التنوع "العلم في هذا اال، وظهر علم جديد يسمي 
الرمزي لأصوات الكلام، انطلاقا من التحليل الصوتي الإحصائي، الذي تم حتى يومنا 

، التي تنوعت بالتطور منذ بروز الإنسان الماهر، لغة ميتة، أو حية ٣٠٠هذا في حوالي 
حصل هذا التطور اللغوي خلال حوالي ثلاث مليون ... قبل حوالي ثلاث مليون سنة 

  )٢(."سنة تقريبا ١٠٠٠٠سنة، بينما لم تخترع الكتابة من قبل الإنسان إلا منذ 
  : هذا القول يعني

  .نةأن الإنسان الأول عرف اللغة منذ ثلاث ملايين س -١
   . اللغات آية االله المعجزة إن تعددوتطور اللغات عبر الأجيال هو سر تعددها؛  -٢

فبدأ البحث  لقد قُدمت دراسات جادة أعطتنا تصورا عن بداية الكلام والكتابة،
ل من خلاوأصل الإنسان الأول الذي تكلم ا؛ بعمق كبير عن حقيقة أصل اللغة، 

عملية اكتساب الطفل للغة؛ إلي السعي وراء  من االحديثة، بدءًالوسائل العلمية 
 وأمراض الكلام، ةالبحوث العلمية الجديدة في مجال علم الأعصاب وبناء الخلية العصبي

قدرات كامنة في مخه، و معقد لأحافير البشر؛ علم الإحاثة وما قدمه من تحليل وكذا
تي وغيرها، وكذلك مكنته من اكتساب اللغة والتكلم مثل القدرة علي الترميز الصو

، وما يعنيه هذا هم اللغة وصنع حواراتهدراسة مفهوم البنية التصورية؛ ودورها في ف
                                         

 هند خليل كلفت، المركز القومي للترجمة، /كريس هارمان، تر: إنجلس وأصل المجتمع البشري )١(
  ٣١ص ٢٠١٢

     ٢٧ص): الكلام(الإنسان ولغته من الأصوات إلي اللغة  )٢(
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وتطورها من خلال علم جديد هو علم  إنه توجه آخر في دراسة أصل اللغة. المصطلح
  . الإحاثة

         .ولغته المعاصرةالإنسان لهذا يجب دراسة لغة الإنسان الأول بعمق لفهم قضايا 
 

، والربط بين وتطورها دراسة تاريخ اللغة ونشأا لها قيمة في معرفة أصل اللغة
فهم كيفية تطورها، ووسائل هذا التطور؛ و؛ قديما وحديثا البنية العصبية لأدمغة البشر

  :وأهمها
  :أ ـ الربط بين وظائف الإدراك المعرفي وتنظيم المخ

ما جدوى دراسة نشأة  القضية وهو ما يظهره هذا السؤال يبدأ ديكون من أول
جيب عن قيمة دراسة نشأة ياللغة في الدراسات الحديثة خصوصا المتصل منها بالمخ؟ ف

إن مشكلة نشأة اللغة يمكن أن تمثل لنا عمليا مدخلا من أهم الأفكار "اللغة قائلا 
يربط بين وظائف الإدراك المعرفي وتنظيم الواعدة ونحن نبحث عن المنطق الذي 

   )١(."المخ
فقضية الربط بين وظائف الإدراك المعرفي وتنظيم المخ جديرة بالدراسة تحتاج 

فنشأة اللغة البشرية لم تعد مستقلة بذاا؛ بل ترتبط بقضايا أخري، فهي . لتحليل دقيق
الإنسان التي ) مدارك/ حواس(تساعدنا علي معرفة كيف تمت عملية الربط بين وظيفة 

كسب المخعلي ترتيبها  القدرةَ توصل إلي مخه العلوم والمعارف، وتنظيم المخ لها، فت
ومعرفة كيف بدأت العملية في مخ الإنسان . وتنظيمها داخله ليسهل استدعاؤها

  الأول؟
إن هذا التحول في فهم قيمة دراسة نشأة اللغة التي حدثنا عنها ديكون؛ تعد 

فهم اللغة ذاا والدخول بعمق أكبر مما سبق، فلم تعد نشأة اللغة نوعا من تطورا في 
التسلية والسعي وراء الأساطير ومجارات الحكام في أسمارهم، كموضوع تاريخي، 
يسبح فيه الرواة ومفسرو الأحلام عبثا، بل أصبح قضية علمية جادة وموظفة لأهداف 

ايا لغوية معاصرة يصعب أن نفهمها علمية أكبر مما سبق، ليفسر ا العلماء قض
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ومنها قضية الربط بين وظائف الإدراك المعرفي وتنظيم المخ وبين عملية إدراك . منفردة
  .المعلومة ومعالجتها بالمخ

  :وي والتطور الفيزيولوجياللغ تطورالعلاقة بين الب ـ دراسة 
 لكن من يناقش أصول اللغة لا يثير مسألة التطور"يقول جاك موشلار 

الفيزيولوجي لجهاز التصويت بقدر ما يطرح مسألة تطور اللغة في حد ذاا وأسباب 
هل : ولقد أثيرت مؤخرا هذه القضية من جديد في صياغة مستلهمة من دارون. ذلك

اللغة ثمرة مباشرة للتطور أم هي ظاهرة عارضة ناتجة بصفة غير مباشرة عن تطور 
ى، هل يمثل ظهور اللغة ونمو الدماغ المترتب قدرات الإنسان الذهنية؟ أو بعبارة أخر

عنها أصل القدرة الذهنية البشرية، أم أن النمو المسبق المستقل للدماغ ونمو القدرات 
 يسيطر عليه رونياإن الفكر الد)١(."الذهنية البشرية الناتجة عنه أديا إلي ظهور اللغة؟

في كثير من آراء كما يسيطر علي غيره من علماء اللغة؛ بيكرتون وديكون و
  .  تشومسكي، لذا يجب شرح هذا النص

   ؟ماذا في النص
  :يطرح عدة أسئلة حول نشأة اللغة وتطورها أهمها ذا النصه إن
  كيف ظهرت اللغة لدى البشر؟ -١
  وكيف تطورت؟  -٢
  هل حدث ذلك نتيجة لتطور الجنس البشري ككل؟ -٣
  أم حدث نتيجة تطور القدرات الذهنية للبشر؟  -٤
أي أما (هل يعد ظهور اللغة ونمو الدماغ أصل القدرة الذهنية البشرية  -٥

  ؟ )يصنعان القدرة الذهنية
هل النمو المسبق المستقل للدماغ ونمو القدرات الذهنية للبشر أديا لظهور  -٦
  اللغة؟

ربما يتعذر علينا تماما الإجابة بصفة عن هذا "يجيب جاك موشلار عن ذلك قائلا 
إذا اعتمدنا الفرضية القائلة ... لا شيء يمنعنا من طرح بعض الفرضيات  السؤال لكن
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لماذا تطورت : إن اللغة هي نتاج مباشر للتطور، يمكن لنا أن نطرح السؤال التالي
  )١(."اللغة؟

إن دراسة نشأة اللغة تجعلنا نبحث عن أيهما يتطور فينا؛ اللغة أم القدرات الذهنية 
لقد عاد . اللغة قيمة التي نجنيها من دراسة نشأةالالنتيجة والتي لدى البشر؟ وتلك هي 

هل اللغة تتطور نتيجة . بنا النقاش إلي عرض فكرة التطور التي أتي ا دارون لنسأل
الناتجة عن مكتسباته  القدرة الذهنية نموالبني الدماغية للبشر؟ أم تتطور نتيجة  تطور

ور اللغة ونمو الدماغ هما من صنع القدرة ظهأن ؟ أم الحياتية من خبرة ومهارة ومعرفة
الفسيولوجي للدماغ الذي أدي إلي ظهور اللغة لدينا  نموال الذهنية البشرية؟ هل نعتبر

  يرجع إلي أصل القدرة الذهنية التي في أدمغة البشر؟ 
لأن كل أدمغة البشر تحوي قدرات ذهنية كامنة . أميل إلي هذا الرأي الأخيروأنا 

مع وتتفاعل تواكب القدرة الذهنية الكامنة تعندما . من إنتاج اللغة داخلها مكنتهم
إلي و نمو الفسيولوجي للدماغ؛ فسيؤدي ذلك إلي زيادة القدرة الاستيعابية للدماغ،ال

ا بصورة المسمي العقل؛ لتتفاعل الدماغ مع العالم المحيط  زيادة في نشاطها الوظيفي
: الأول. إلي شيئين جعيرفدها إلي آلاف اللغات؛ وتعد تساعهااأما تطور اللغة و. أكبر

 ،وتعقدها ،وتعددها ،ةتينشطة الحياالأزيادة : والثاني. النمو الفسيولوجي للدماغ
يطور في كل جديد في حياته، فستوعب ت ةتطورمفردات جديدة ماجة المتكلم إلي وح
  .لغته

  :من البشر ج ـ إثبات وجود اللغة عند الأنواع المنقرضة
اولة إثبات أن الإنسان الأول كانت لديه لغة هي مهمة كبرى يحاول هذا إن مح

لا تتحول اللغة إلي أحفورة كما تشير جميع الأوراق تقريبا التي "لأنه . البحث بياا
نشرت حول موضوع اللغة في فترة ما قبل التاريخ، وهكذا، فإن الدليل المتعلق بلغة 

باشر، وإن العمل علي مد الجسور بين الإنسان نياندرثال هو بالضرورة غير م
النظريات ضروري من أجل الاستدلال حول وجود أو غياب اللغة عند الأنواع 

  . )٢("قرضةنالم
                                         

  ١٥:التداولية اليوم علم جديد في التواصل )١(
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الإنسان الأول، ففناء الإنسان وتحلل لدى لغة علي وجود لا يوجد دليل قاطع 
ننا ولك. ثرا حول امتلاكه لغة ما؛ لم تترك لنا أكهوف الماضيفي  ستتارهواجسده 

ا ذله .نحاول أن نتصورها بطريقة غير مباشرة من خلال حفريات إنسان نياندرثال
جعلت له مبحثا خاصا حول ما قُدمت من دراسات عنه؛ نظرا لقيمة إثبات وجود 

  .لغة لديه
 

نقاشات قد أثار أصل اللغة ف"أعرضت المؤسسات اللسانية عن دراسة نشأة اللغة 
، كما أن التجارب الهادفة إلي حل المشكل )علي حد علمنا(عام  ٣٠٠٠منذ حوالي 

ولقد منعت المؤسسة اللسانية بباريس النقاش في هذا الموضوع سنة . قديمة كذلك
   )١(."، لأا رأت فيه مناسبة لخوض جدال عقيم لا طائل من ورائه١٨٦٦

ما ناقصة، بما أن الأجزاء الناقصة، مثل لأن بقايا الإنسان المتحجرة هي دو"لماذا؟ 
الحنجرة، واللسان، والشفاة، والتي هي ضرورية بشكل مطلق لنطق الكلام، ليست 

الحظ، واكتشفنا قطعة جدارية من القحف محفوظة  انحالفوإذا . محفوظة بالتحجر
بشكل جيد من جهتي إدخال الأذن، يمكننا أن نستدل بقوالب صب، لطبعات باقية في 

  .يات العظام القحفية، عن الأوعية السحائية التي كانت تروي الدماغحفر
 .تعطينا هذه الطبعات فكرة عن الأماكن الأكثر نشاطا في مسيرة تطور البشريات

وبما أن منطقتي اللغة متوضعان في قسم من هذه القطعة الجدارية للدماغ منطقة بروكا 
ما إذا كان الإنسان المعني كان فيمكننا معرفة  Wernicke Brokaومنطقة فيرنيك 

يتكلم أم لا، أو حتى إذا كان يمتلك ـ مثلنا ـ النطق المبين المزدوج للغة، نظاما 
دلائليا، وتنوعا نحويا، وبتعبير آخر؛ ما إذا كانت هذه الكلمات إيضاحية فقط، أو أا 

  )٢( ."منظمة ـ بشكل جيد  ـ بقواعد ضمن جمل

  :كونفي رأي ديدراسة هذه ال صعوبة
إن مشكلة الاستعانة بلغة الإنسان الأول في دراسة نشأة اللغة وتطورها؛ ترافقها 

لم يقدم دليلا قاطعا عما ) علم الحفريات( عدة صعوبات؛ تتلخص في أن علم الإحاثة
                                         

  ١٤ :لتواصلالتداولية اليوم علم جديد في ا )١(
  ٢٦ ):الكلام(الإنسان ولغته من الأصوات إلي اللغة  )٢(
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إن الحلقة المفقودة والأهم في اللغز "ذكره عن نشأة اللغة، ويؤكد هذا ديكون بقوله 
الذي هو ) الهومينيد(أعني أمخاخ الإنسان الأول : بحثهو فهم الأمخاخ موضوع ال

سلفنا الأول، وإذا كانت قد توفرت لدينا معلومات كثيرة عن أحجام  الأمخاخ في 
العينات الحفرية، فإن معلوماتنا قليلة جدا عن أشكال المخ، والمعلومات التشريحية 

لاف أنواعها، وذلك لأا لم بشأا، والبنية الدقيقة الباطنية لكل هذه الأمخاخ علي اخت
تخلف لنا أثرا حفريا، معني هذا أننا فيما يتعلق بالأمخاخ الحفرية، فمن المسلم به أننا لن 
نعثر أبدا علي حفرية مخ تمثل البرهان القاطع ـ أي أول مخ قادر علي استخدام لغة، 

    )١( ."وإنما سوف نتوصل فقط إلي معلومات ثانوية عن الظروف والملابسات
قديم أدلة جديدة أكثر دقة بتهذا العجز  لجوعفقد ، نفته بحوث حديثةالقول  هذا

يجب التمهل في لكننا بشكل عام ) سنعرض لها عند دراسة لغة إنسان نياندرثال(
تحليلنا للغة الإنسان الأول؛ فالصعوبة التي  عند الأحافيرالأحكام التي نبنيها علي 

نعرف اللغة و ،نحللهل لا تحوي مخا حيا يرفاحالأذكرها ديكون تنطلق من مشكلة أن 
 يرفاحأن الأساس في دراسة اللغة هو المخ الحي لا الأو هنا يقر التي كان يتكلمها، وه

القول مردود عليه بما قدمته البحوث هذا لكن . التي تشير فقط إلي حجم الأمخاخ
إذن ما "له اقأن سبق ما  يكررنجده و. التشريحية الحديثة من نتائج تخالف هذا القول

دورنا ونحن نتأمل ونفكر في البدايات الأولى للغة؟ إذا ما سلمنا بتعقد المخ البشري، 
وجهلنا الراهن بكثير من المبادئ الأساسية الحاسمة لتشغيله، وحقيقة أنه لا اللغات ولا 

 وأحسب أن صعوبة مسألة" :ويقول )٢(."الأمخاخ التي أنتجتها احتفظت ا الحفريات
نشأة اللغة ليس سببها ما نجهله، بل ما نظن أننا نعرفه أن السبب في أن اللغة ليست 

ونري أيضا أننا نعرف أن اللغة يأت ... ظاهرة واسعة الانتشار هو تعقدها الشديد 
لأسلافنا حال تمكنوا من التغلب علي عوائق التعلم بفضل ما حدث في السابق من 

يس بالإمكان أن نكون علي يقين بالنسبة لأي منها، وأحسب أن ل... تغير في المخ، 
وأعتقد أن المشكلة أساسية أكثر، وأبعد ما تكون عن التفكير الحدسي علي نحو ما 
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  .)١(" تفترض أي من هذه الروايات
فيشير  حقيقة الدراسات اللغوية الحديثة حول نشأة اللغةرأيه في يوضح هذا القول 

  :إلي
قدرة فهو  للغة في المخ؛ لأن اللغة مكتسبة بالتعلمأن التعلم أساس نشأة ا -١

  .فطرية فيه
لأنه لا توجد عوائق للتعلم، ب علي عوائق التعلم؛ ليس صحيحا؛ التغل: قوله -٢

تواكب تطور عملية فالتعلم قدرة فطرية كامنة في أمخاخ البشر لا يعوقها عائق؛ فهي 
  .  هونمواتمع 
في بيان حقيق نشأة اللغة؛ هو دراسة المخ أن الدراسة أخذت سبيلا جديدا  -٣

  . البشري
فجميعها . أا تقوم في أغلبها علي الحدس، وليس الدليل المادي القاطع -٤

إذا لم يظهر دليل قاطع  :روايات وافتراضات لا ترقى إلي الحقيقة القاطعة، وكما قيل
دم عليه يخالف ما جاء في الكتب السماوية من أن أول إنسان علي الأرض هو آ

 ويصبح هبنيه؛ لغة؛ علمه إياه االله سبحانه وتعالى وورثها  كمتلإنسان االسلام كأول 
     .القول بلا منازع

 
تعددت الآراء وكثرت النظريات حول لغة الإنسان الأول أو قل اللغة في بدايتها؛ 

زالت تؤرق العلماء منذ عهد  لمشكلة ولااهذه كانت فنشأت؟  كيفو ؟كانتكيف 
 نموذجاتعد  يهف. نشأاو عن أصل اللغة متصورهفأعطوا . هذا يومناإلي  رسطوأ

  :للآتي
بيان حقيقة ما ذكرته الآراء المختلفة حول أصل اللغة الإنسانية، هل وجد  -١

متى و؟ هنتيجة تطور بيولوجي لمخ أتتهتكلم ا؟ أم يالإنسان علي الأرض ولديه لغة 
  ؟وكيفكان 
تبدو في أغلبها  ةيالدرس اللغوي عند تناوله لقضتطور الفكر الإنساني في  -٢

  .اميتافيزيق
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ة غعن أصل الل من حقائق قدمتهما ة الأحافير وعالجم فيالعلوم الحديثة  ورد -٣
   . ونشأا

 في تناولهالفكر الإنساني  روتطها لبيان علي اختلافعرض هذه الآراء  يجبلذا 
 ؛أصحاب الديانات المختلفةهذه الآراء بداية من وقد تتبعنا عنها، للغة ومفهومه 

أساس من علي  ؛نعاصريالماللغة علماء لننتهي إلي  ؛أصحاب الأساطيرعلي  مرورا
   .التسلسل الزمني

   السماوية الدياناتنشأة اللغة عند أصحاب  :أولا
وسيلة التي تحقق له التواصل مع أبناء تلك البالمفكر منذ أقدم العصور  أُر الإنسانُ

 ،عنه ةبعيد ات أخرىس من مجتمعاوزاد انبهاره عندما التقي مع أن) اللغة(مجتمعه 
لا تعدو أن تكون  هي بالنسبة له  .بعضهم ا مع ونتواصليأصواتا  ونصدري مفوجده

الكائنات تأتي في مترلة ما يسمعه من أصوات  ،سوى أصوات يسمعها ولا يفهمها
فكر بعمق أكبر في حل لغز هذه الأصوات يالإنسان هنا بدأ  .نسانيةالإخرى غير الأ

المعاجم لإزالة أنشأ فاستعان بالترجمان، والتي يسمعها من بشر مثله ولا يفهمها، 
  .ويتواصل مع اتمعات الأخرى ليفهمها ؛العجمة عن تلك الأصوات

أصحاب الفلاسفة، وكذلك  هم غةلالأولى ل اتبدايالسأل عن أول من لقد كان 
أن أول من تكلم  من البشر  هو  ؛تلقوا الخبر من السماءالذين ؛ الديانات السماوية

ليّ السبب لأن رأي أصحاب الديانات السماوية مقنع بو ،عليه السلام آدم  أبو البشر
لتوافقه مع طبيعة الأشياء؛ فكل علم أو مهارة يكتسبها الإنسان لابد لها من معلم 

فمن المعلم الأول للإنسان الذي  .ليعلمه إياها ويدربه عليها حتى يتقنهاأول رب ومد
   علمه اللغة؟

أول حديثهم عن في يظهر ذلك ، مرلأا اذهمنذ بداية  اواضحهم رأيكان لقد 
ذكروا أن االله تعالى علمه كيف يتكلم وكيف يسمي آدم، فسان وجد علي الأرض نإ

وهذا . ذلكصحة لتؤكد والتوراة القرآن الكريم من  ةالنقلي وقدموا أدلتهمالأشياء؛ 
ضرورة وجود معلم  منمع نظريات التعلم الحديثة  - كما ذكرت آنفا -  الرأي يتفق

من ومهارة يتعلمها حرفة  لككباعتبارها حرفة مكتسبة ، أي لغةلمن أراد أن يتعلم 
   .همعلمخلال 
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  :الدليل النقلي
من خلق الإنسان الأول، االله هو  علي أنيم القرآن الكريأتي الدليل النقلي من 

ز ورملغة كوأعطاه القدرة علي إصدار الأصوات المختلفة؛ وعلمه كيف يصنع منها 
قال ففيستحضرها بذكر اسمها، ه، يعندما تغيب عن عين هاعن لتنوبللأشياء؛  ةصوتي
ملائِكَة فَقَالَ أَنْبِئُوني بِأَسماء علَّم آدم الأَسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْو :تعالى

ينقادص كُنتُم ؤُلاء إِنه ]٣١: البقرة.[  
خلق من فهو  الإنسان الأول،لكون واأنه صانع باالله وهذا ما قاله كل من آمن 

فيه؛ فعرفه من خلال عملية  آدم وعلمه ووجهه إلي كيفية تشغيل آلة إصدار الصوت
عملية الترميز الصوتي، الصوت إلي رمز صوتي، تسمى  ال هذيتحوم مباشر كيفية يتعل

، فورثوا منه القدرة علي بنوه من بعده كذلك فعلالأشياء التي في عالمه،  فرمز آدم كل
  .الترميز

 يستند أصحاب هذا المذهب"رمضان عبد التواب . يقول د ،هناك دليل نقلي آخر
فاليهود والنصاري يستدلون بما ورد في  أدلة نقلية مقتبسة من الكتب المقدسة،إلي 

وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية، وكل طيور : "التوراة من قولها
السماء، فأحضرها إلي آدم، ليري ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية، 

  .)١("فهو اسمها، فسمي آدم جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية
   :لدليل العقليا

أصحاب له اما قعلي مقنعا آخر مخالفا كان الدليل العقلي أننا لا نجد ردا 
؛ فإذا ذهبنا مع كل الآراء التي قيلت حول كيف كانت لغة أول الديانات السماوية
نه لابد لهذا الإنسان الأول من الأرض؛ فإننا سننتهي إلي القول بأإنسان وجد علي 

 حامنه صب؛ تنطلق فقط أصواتا التي تصدر تهظيف وتشغيل آلوإلي ت ووجههمعلم علمه 
 ن هذا المعلم والموجه والمدرب؛ مويجادل ويناقشا يحاور  لغة ليثم تتحول إ؛ مساءَ
الذي خلقه سبحانه وتعالى،  وهو االله ،الإنسان ن صنع؟ لا يصح أن يكون إلا مالأول

                                         
رمضان عبد التواب الخانجي .نقلا عن المدخل إلي علم اللغة د ٢٠ـ  ٢/١٩:سفر التكوين )١(

 ١١٠ص ١٩٨٥
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عه وخلْقه ليحقق الغرض من صن ها،تشغيلآلية وعرفه  ،ة إصدار الصوتضع فيه آلوو
ن يقوم ذا العمل يستطيع أهذا الكون في مخلوق لا يوجد  .له؛ وهو عمارة الأرض

لذا كان في  .يصنع هذا كلهف ؛الإنسانسوى من بناء وتعمير وصناعة تفوق الخيال 
 ه،يإلي وسيلة تيسر له هذا العمل، وتمكنه من استحضار الأشياء الغائبة عن عين حاجة

كأا ماثلةً  فيها يطور ويغيرعلي الرغم من غياا عنه، ف ليتكلم عنها ويفكر فيها
   .أمامه
من خلال عملية ترميز صوتي لهذه الأشياء، أي تحويلها إلي رموز قد حدث ذلك و

 هسميتتيمكن ما أي  .إليه، وينوب عنه فيجعل لكل شيء رمزا صوتيا يشيرصوتية؛ 
جاء الدليل العقلي مطابقا  لقد .، والترميز الصوتيياءصوتي للأشالتشفير العملية ب

صوتية؛ وفي بيان الحاجة إلي تلك  زيترمللدليل النقلي في التأكيد علي وجود عملية 
العملية الترميزية؛ وكذلك علي ضرورة وجود معلم للإنسان الأول؛ ليعلمه كيف 

للقيام لقائية عفوية يوظِّف تلك الأصوات التي تصدر عنه دون غاية محددة وبصورة ت
يصبح ذلك لضع لكل شيء رمزا صوتا يعبر عنه، فووهو عمارة الأرض؛ عمل ذا ال

، ثم قام بتعليم تلك المهارة مع غيرهذا الرمز لتواصل ل أيسر في عملية استحضاره
   .ونقلها إلي بنيه فورثوها عنه

  :أي المفسرينر
   :مثلأكبر للقضية  اوعمق اتصور كان للمفسرين رأي في تفسير الآية السابقة يعطي

  :ـ ابن كثير١
وقال ابن  ،ثم عرض الخلق على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها" :قال ابن كثير
: وقال ابن جرير، عرض أصحاب الأسماء على الملائكة( ثم عرضهم: جريج عن مجاهد

 ن فضالةحدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثني الحجاج، عن جرير بن حازم ومبارك ب
قالا علمه اسم كل شيء، وجعل  -وأبي بكر، عن الحسن وقتادة  -عن الحسن 

   .)١("يسمي كل شيء باسمه، وعرضت عليه أمة أمة
                                         

 ١/حلب بدون تاريخ ج، ابن كثير، مكتبة التراث الإسلامي سوريا: لقرآن العظيمتفسير ا )١(
  ٧٣/ص
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بأن وذلك علم آدم كيف يسمي الأشياء؛ وتعالى سبحانه  االله نفهم من هذا أن
له  ئاشي، فتعلم منه أن هناك اعلمه اسم كل شيء منهثم أخبره وأ، الأشياءعرض عليه 

مجمل مختصر  ذاهذا هو الدرس الأول، وه .به عىدي اسمذا الشيء له وأن ه وجود،
   .ذا الدرسه ة المستهدفة مني، وهو المعلومة التعليما حدثلم

رمز الهذا يصبح ل؛ وقيد له خاص بهصوتي برمز إقرانه بعملية تحديد الشيء إن 
: اهمشيئين ى من الدرس، فيربط بين غيابه؛ هي الغاية الكبرحالة  فيعنه  ابائصوتي نال

كيفية الربط بين (الاسم والمسمي، وهذه أكبر مشكلة في القضية  ،لالدال والمدلو
آدم وبنيه من بعده، فأصبح  ىدلمقدرة عملية الترميز لتصبح ) الشيء ورمزه الصوتي

وغير ، )ةاامع اللغوي(متخصصين  اأفرادفوكلوا ا  .أيضادرة تلك المقأبناء آدم  ىلد
الأشياء  يةسملديهم المقدرة علي ت نجد ثيحمتخصصين وهم كل أبناء اللغة؛ 

  .دون مجامع بأنفسهم
ا عائد والفاعل هن) وجعل يسمى كل شيء باسمه(وهذا ما أكدته عبارة ابن كثير 

كل شيء باسمه، ثم  ، حيث أصبح لديه مقدرة علي تسميةعلي آدم الذي قام بنفسه
دون اسم  أي عرضت عليه الأمم كمسميات) ت عليه أمة أمةوعرض(قال ابن كثير 

  .   رض عليه ويراها بعينهع؛ ليقوم هو بتسميتها بعد أن تلها
  :وياالشعرـ  الشيخ ٢

 هل :سؤال يتبادر هنا" بقوله وضوحا الأمر الشعراوي الشيخ الكبير عالمنا يزيد
 الحق مادام الساعة قيام إلى الخلق ساعة منذ الأسماء آدم وتعالى سبحانه االله علّم

 بعد ستأتي لمخترعات هي التي الأسماء تلك حكم هو فما .كلها يقول وتعالى سبحانه
   طويلة؟ بقرون آدم خلق
نقول إن االله سبحانه وتعالى حين علم آدم الأسماء وميزه على الملائكة يكون قد "

. مخلوق من طينفآدم . أعطى ذلك الأدنى عنصرا ميزه عن المخلوق من عنصر أعلى
وقدرات البشر لا تستطيع أن تعطي الأدنى شيئا أكثر من . والملائكة مخلوقون من نور

ولكن االله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعطي ذلك ليذكرنا أن ما نأخذه . الأعلى
وقد خلق االله سبحانه المسميات وإن كنا لا ، ليس بقدراتنا ولكن بقدرته هو سبحانه

  .ل الملائكة تتلقى أسماء هذه المسميات من آدمنعرف وجودها وجع
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وتعليم . وأن البعض يتساءل عن وسيلة تعليم الخالق الأكرم لآدم عليه السلام
يقذف في قلب آدم أسماء . لأن الخالق يعلم إلهاما. الخالق يختلف عن تعليم الخلق

لآدم مع . لإذن فالمشهد الأو .المسميات كلها لكل ما في الكون من أسماء المخلوقات
بدليل أن الملائكة لم . كان قد تم إيجاد كل المسميات وألهمها االله لآدم. الملائكة

  . بينما عرفها آدم. تتعرف على هذه المسميات
واللغة ناتج البيئة، واالله . إن الكلام هو ناتج السمع. وهنا لابد لنا من وقفة"

 .ليست وراثة ولا جنسا ولا بيئة وهذا العلم لا اللغة. سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء
وإذا لم يسمع الإنسان شيئا وكان أصم . ولكنها محاكاة يسمعها الإنسان فينطق ا

فلابد أنه سمع . فإذا كان آدم قد نطق ذه الأسماء. فإنه لا يستطيع النطق بحرف واحد
  .من االله سبحانه وتعالى

هي الطريقة نفسها . آدم ا والعجيب أن الطريقة التي علم االله سبحانه وتعالى"
ولكن . فأنت لا تعلم الطفل بأن تقص عليه الأفعال. التي تتبعها البشرية إلى يومنا هذا

. وهذا جبل وهذا بحر. هذا كوب: تقول له. لابد أن يبدأ تعليمه بالأسماء والمسميات
قدم ويت. يستطيع أن يعرف الأفعال. وبعد أن يتعلم المسميات. وهذا قمر. وهذه شمس

وطلاقة قدرة االله . وهكذا نتعرف على النشأة الأولى للكلام .في التعليم بعد ذلك
إذا كان : الأول: وهنا نتوقف لنجيب عن سؤالين  .سبحانه وتعالى علمت آدم الأسماء

فهل كان فيها أسماء ما سيستجد من . االله سبحانه وتعالى قد علم آدم الأسماء كلها
إنه حتى لو تعلم آدم الأسماء التي يحتاج إليها في أولويات  :نقول  مخترعات في العالم؟

فإذا جد جديد، فإن أولاد آدم . الوجود ويستخدمها في متطلبات حياته على الأرض
فما يجد في الوجود من . يستخدمون هذه الأسماء من المقدمات والأسماء التي تعلموها

من اللغة التي تنطق ا وتكتب  وإنما جاءت. لم تأت من فراغ. تدخل على اللغة. أسماء
. تجد أن أصله من االله. لو أعدته الآن إلى أصله. كذلك كل شيء في هذا الكون .ا

فلو أعدت البشرية إلى أصلها لابد أن تصل إلى أن الإنسان الأول خلقه االله سبحانه 
ي من الذ.. نقول لك. وكل علم يحتاج إلى معلم. ولو أعدت العلم إلى أصله. وتعالى

  .أليس من البديهي أن العلم بدأ بمعلم علمه االله سبحانه وتعالى. علم المعلم الأول
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. إذن فالذي علم الأسماء لآدم هو االله سبحانه وتعالى.. وكان هذا هو المعلم الأول
  .وأولاده علموها لأولادهم وهكذا. وهو علمها لأولاده

ثم عرضهم على الملائكة . اعلم االله سبحانه وتعالى آدم الأسماء كلهأيضا وهكذا 
؟ أي أن االله سبحانه وتعالى أَنْبِئُوني بِأَسمآء هؤلاء إِن كُنْتُم صادقين :وقال لهم

ثم جعل آدم هو الذي يعلمهم . وأعطاه علما لم يعطه للملائكة. م آدم في العلمكر
يفعل ما . وتعالىوهذا دليل على طلاقة قدرة االله سبحانه . أسماء مسميات لم يعرفوها

  )١(".لا يتم إلا بفعل االله وحده. وكما قلنا إن تمييز الأدنى عن الأعلى. يشاء في كونه
  :هيـ أشرت إليها آنفا ـ  في كلامه السابق عن عدة أسئلةللشيخ أجاب 

  ه بعده؟ المعاصرة لبنيكتشافات الاحكم الأشياء التي لم يعرضها االله علي آدم من  ما -١
لم يعلمه أسماء الأشياء التي عرضها عليه فحسب؛ بل علمه القدرة  أنه: الإجابة

فسموا كل جديد ورثها بنوه ثم  ،علي الترميز الصوتي للأشياء هقدرأأي علي التسمية، 
  .لديهم
  كيف علم االله آدم الأسماء هل كلمه أم أوحي إليه؟ -٢

لقَّى تتأصوات  اللغةف ،الوحي فجاءه في شكل صوت مسمعبعلمه  :الإجابة
  . بالسمع
اللغة فتصبح  ؛هل القدرة علي الترميز الصوتي مقدرة متوارثة لدى البشر -٣

  ؟ ا بينهمثايرم
ا ثايرمبالتعلم ومكتسبة اللغة لذا ف .بنيه وأورثهتعلم آدم الترميز الصوتي : الإجابة

  .لما تعلم
  وبم أبدلهم االله سبحانه؟في هذا الموقف؟ أين عجز الملائكة  -٤

، لها الترميز الصوتيأي الملائكة في عدم قدرم علي تسمية الأشياء  كان عجز
وقد أبدلهم االله سما، افهم يعرفون الأشياء بشكلها وخصائصها دون أن يعرفوا لها 

عنهم فع رفقد ، الأشياءالتعرف على تلك لا نعلمها تمكنهم من أخرى  اتبقدر
  . رميزتلللهم لا حاجة ف ؛ننح لم نبصره فأبصروا ما، في كثير من الأمرالحجب 

                                         
  )ألنت(من موقع مصراوي بالشبكة العنكبوتية  )١(
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  :وفاء البيه. ـ رأي د٣
وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها ثُم عرضهم  :وفاء البيه تفسيرا لقوله تعالى.يعرض د

ينقادص كُنتُم ؤُلاء إِنه اءمي بِأَسفَقَالَ أَنْبِئُون لائِكَةلَى الْمع ]٣١:البقرة[ ،
أحد معاني هذه الآية الكريمة " هقولب )علم(د يبين قيمة الفعل ولكن من جانب جدي

يفسر لنا أن الكلام هو أهم القدرات الرئيسية الفذة التي وهبها االله سبحانه وتعالى 
للإنسان، ليستطيع أن يدرك ويفكر ويعبر عن معاني  أو مدلولات ما في ذهنه من 

يتم ذلك . الات حسية أو معنويةالأفكار، وما حوله من مظاهر وعما يحس به من انفع
بواسطة مجموعة من الرموز والصور الصوتية التي تمثل المعاني المختلفة، وذلك من 
خلال ظاهرة صوتية حقيقية محسوسة أو حدث واقعي أو تعبير صوتي ظاهر ألا وهو 

تكوين الفسيولوجي الهذا الرأي ينطلق من النظر إلي  )١(."نطق أصوات لغة الكلام
  .منذ بداية خلقه في رحم أمه دون أي إشارة إلي الإنسان الأول للإنسان
  نشأة اللغة في الأساطير: ثانيا

الحد تعددت الجهود وكثرت الآراء حول نشأة اللغة في العصور السابقة؛ إلي 
كيف كانت لغة  ؛، لتجيب عن سؤال واحدياروأسط اأخذ طابعالذي جعلها ت

عملية ماديا ل ايرنسان تفسالإاضية التي لا يملك في تلك العصور الم  الأول؟الإنسان 
قد لا بإجابة  ؛عليهطرح ليجيب عن كل سؤال يكصاحب مكانة ما يجلس ف ؛كلامه

نظرا لتلك  )إجابته خاطئةحتى لو كانت (، لكنه لا بد أن يجيب هو يكون مقتنعا ا
أنه ليس لديه البديل و ه ويصدقه لهذه المكانةيسمعالذي  مهكلا بلُ السامعقْويالمكانة؛ 

سندوا عملية نشأة اللغة لمعلم ما، لأم رأوا أأو الدليل العلمي للرد علي المتكلم؛ لهذا 
أن كل طفل يبدأ كلامه بعد أن يتعلم لغته من أبويه؛ إذن لا بد للبشر من معلم 

. يقول وليام س .علمهم كيف يتكلمون، علي اختلاف آرائهم حول هذا المعلم
ساطير قصة الخلق عند العديد من الثقافات، كان حيوان الطوطم الخير أ في"ستوكو 

يتحدث مع البشر  ؛أو الروح أو الإله) شيء يشبه الحيوان ويتخذ كرمز مقدس(
                                         

القاهرة، ، ١٩٩٤، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،وفاء البيه. د: أطلس أصوات اللغة العربية )١(
  .١٢ص 
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تعتبر هكذا . الأوائل، أو يترك لهم حرية إضفاء أسماء علي نباتات وحيوانات الأرض
فالمراقب : نمطها منطقية أيضاوهي في . أساطير ساذجة ولكنها طبيعية في نفس الوقت

  . الساذج يمكن أن يفكر باللغة فقط من حيث الكلمات التي يعرفها أحد ما
للبشر، تماما  وبالتالي يفترض المراقب لهذا الأمر أن اللغة يجب أن تكون قد أعطيت

ماذا تعني (كانت قد أعطيت للأطفال، من قبل الآخر الحميد الذي يعرف مسبقا 
  ).قةالكلمات المنطو

. لشرح أصل اللغةهؤلاء الآخرون الخارقون غير مقبولين كمسلمات علمية 
أو  Elohi) (myawehوبالتالي سيكون السؤال للمشكك من علَّم إيلوهيمياوي 

 First(أو الأم الأولى  )Turtle(أو السلحفاة  )Cosmic Serpent(الثعبان الكوني 

Mother( و لديها الثقةما تعنيه كل كلمة؟ الجواب الوحيد ه".)١(    
  : أنهي  .عدة نقاطهذا القول من نستخلص 

طوطم، الروح ، (هو علم الناس تسمية الأشياء  ،للغة االأساطير تفترض معلم -١
  ).الإله

  .له ينمعلمأبويه كن ته علغ أخذكل طفل يف؛ امنطقيمقبول سطوري الأتصور ال -٢
  .ف مسبقا ماذا تعني الكلمات المنطوقةيعر، فهو معلمه تعلم من لا بد أنهذا المعلم  -٣
  .منهم بل مجرد افتراضأصل اللغة،  تفسيرلمن المسلمات  ليست معلم وجودقضية  -٤
  ؟لبشرا لبنيه منليعلمها ن علّم المعلم الأول اللغة م .ليعود السؤال الأول من جديد -٥

ا دائرة مغلقة عجز أصحابأن هناك  افلعجزهم عن الاعتر ؛ها عن الخروج منهاإ
  .اللغة وأهمها ؛كسبه سبل الحياةأ؛ خلقه ووتعالىاالله سبحانه  هوللإنسان  ادحاو اخالق

  المحدثين نشأة اللغة عند: الثثا
البحث اتجه ، حيث عند العلماء المحدثينتأخذ منحاً جديدا نشأة اللغة بدأت قضية 

إلي تصور صحيح  م إلي جهات علمية مستغلين الآلات والتقنيات الجديدة للوصول
إن المحاولات الحديثة لتحديد كيفية بدء استخدام اللغة " حول لغة الإنسان الأول، 

... إن الكتب الأربعة الحديثة لجيرالد إيدلمان . تتعلق بمحاولات تفسير الوعي أو العقل
                                         

  ٩٥: وياتدليل راو تليدج لعلم السيمياء واللغ )١(
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حتن مسئولية تفسير نشأة اللغة بدأت تتجه ناحية إ )١(."المسألة لعلم الأعصاب لُم
بيانه، وهو الاستعانة بعلم  ليإهذا ما نسعى . لتستعين به لتفسيرهام الأعصاب عل

قضية في تفسير كيف تطور عمل هذه ال؛ والاستفادة من الأعصاب لتفسير لنشأة اللغة
العمل يتطور ف ،في معالجة اللغة، وليس تركيبه فهو ثابت منذ آدم الجهاز العصبي

هي ، شأة اللغة من مفاهيم راسخة لديهمنلماء انطلقت دراسة العل .معه اللغة طوريو
علي حدة منسوبا مفهوم  تلك الآراء، لذا كان علينا تناول كل فيمن يتحكم 

  :كان أبرزهاولصاحبه، 
    :)مورتي جيل مان وميرت روهلنت( ةللغالواحد صل الأ - ١
رجع كثيا نشأة من العلماء نشأة اللغة إلي  من يرذه أصل واحد أتت منه كل هأ

تشير الدراسات الحديثة في علم "يقول مورتي جيل مان وميرت روهلنت اللغات، 
إلي أن كل اللغات البشرية الموثقة، أو  )comparative linguistics(اللسانيات 

وإذا ما كان الأمر كذلك، فقد كان  ؛تقريبا كلها، ربما اشتقت من لغة واحدة سابقة
اللغات التي لا تزال موجودة تقريبا، ترتيب  لهذه اللغة علي الأرجح، علي غرار كل

 declarative( في الجملة  الخبرية) مف(والمفعول ) فا(والفاعل ) فع(أساسي للفعل 
sentence(  من قبيل) تشير الدراسات ... ]). مف[الدب ] فا[الرجل ] فع[قتل

ات واللساني )archeology(والآثار  )genetics(الحديثة في مجال علوم الوراثة 
)linguistics(  إلي أن جميع البشر المعاصرين من الناحية السلوكية يتشاطرون أصلا

  )٢(."مشتركا حديثا
يقترب مما قاله أصحاب الديانات السماوية،  ؛لغة الإنسان الأولهذا التصور ل

اتفاق ي ه متهحجو .هيثها بنللبشرية؛ له لغة واحد ور اواحد ان هناك أبإ :واقال ذينال
وهذا الاتفاق اللغوي يمتد  )مفعول+ فاعل +فعل (لبناء الجملة  اللغات في ترتيبها أكثر

مما يعني انطلاق اللغة والسلوك من مخ يفكر  .همفي سلوكالبشر المعاصرين إلي اتفاق 
  .ويعمل بآلية واحدة ج واحدفي  فكرهويرتب  ،متشاةبطريقة 

                                         
  ٩٦: دليل راو تليدج لعلم السيمياء واللغويات )١(
مورتي جيل مان وميرت روهلنت، مجلة الثقافة العالمية، دولة : نشوء وتطور ترتيب الألفاظ )٢(

  ١٣ص. ٢٠١٣) ١٧٢(الكويت، العدد 
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 ايالآونة الأخيرة لتشير إلي قضتتسع في انشأة اللغة أخذت الحديثة لدراسة إن ال
خ الإنسان الأول معمل  يةكيففوضعت تصورا ل، بفضل آلياا الحديثةأكبر وأعمق؛ 

عبر الزمان المخ فسيولوجيا تطور وكيف ي ،ودخول اللغة في مخه ،في معالجة اللغة
ووسيلتهم في ذلك  ؟اللغة طوركيف و ؟اللغةمن خلال كل جديد في عالمه ليستوعب 

استعانوا بالحمض النووي للأحافير ف ،ير التي حاولوا استنطاقها لتخرج مكنواالأحاف
وذلك علي الرغم للوصول إلي هذا الغرض، وهو وضع تصور عن لغة الإنسان الأول، 

   .أا أحيانا ليست أدلة قاطعةمن 
 ،نتيجة الاتفاق في آلة التفكير ،معالجة اللغةفي  بشرال اخمخأاتفاق  عنيالرأي يهذا 

حسب منطق واحد، أتي من ، كل اللغاتيسلك طريقا واحدا في بناء الجملة في  المخف
توجه  إنو. وشيء وقع عليه الحدث ؛ثدحفكل حدث لا بد له من م ؛طبيعة الأشياء

جعلها تخرج من دائرة اللغة  لأصلوالتحليل  دراسات الحديثة نحو المخ بالدرسال
    .للغة تهبنية المخ ومعالجب وا فيهاستعانو ؛عمقأى مستووهو علم الإحاثة الأساطير إلي 

  :)تشومسكي( الأصل الوراثيـ ٢
قام كل من ف"  وراثتهم لجينات الآباءبالأبناء  رثهي اوراثي ئاري اللغة شيآخر يرأي 

تباع ج مختلف تماما في هذه إنعوم تشومسكي وديريك بيكرتون وستيفن بينكر ب
الأطفال  أنالقول بإلي  ١٩٥٧تشومسكي في العام  صوخلُ... ، الأعمال حول اللغة

لا يمكن أن يتعلموا القواعد اللازمة لإنشاء هذه البنيات من اللغة غير المكتملة التي 
   )١(."يسمعوا، وبالتالي لا بد أن تكون هذه القواعد راسخة وراثيا لديهم

يتعلمها من  ةمن قواعد بسيطبسبب ما لديه باللغة يتكلم أن الطفل لا فهم يرون 
لكنهم . لا بد أن تكون تلك القواعد راسخة في رأسه قد ورثها عن أبويه، بل مجتمعه

ومع ذلك فإن الدراسات الراهنة لفن "قولهم ا الرأي ورفضه بذهالرد علي بيسارعون 
إذ يؤكد . علم الدماغ وعلم الأعصاب لا تجد واقعا بيولوجيا مقابلا لهذه القواعد 

، ولا يحتوي علي أن الدماغ ليس حاسوبا ...ز علماء الأعصاب، برأربعة عشر من أ
أعصاب أو وحدات قياس مخزنة مع مخططات للكون، أو قواعد عن أي شيء بعيد 

  . مثل قواعد اللغة العالمية 
                                         

  ٩٧:دليل راو تليدج لعلم السيمياء واللغويات )١(
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وهكذا يبدو من المفيد أكثر الاستماع إلي ما عند هؤلاء العلماء ليقولوه والتحقيق 
الكائنات الحية والتي تطورت ضمن الفترة (طبيعي في في احتمال تطور اللغة بشكل 

   )١() ."الأخيرة لظهورها
ن واقع بيولوجيا الدماغ لا يوجد فيه ما يؤكد وجود قواعد النحو الكلي إ

تؤكد مما  .، فلا نجد من بين جيناته الوراثية جينا خاصا باللغةبالمخ كمكون وراثي
  .دماغالعلم الأعصاب و عدم وجود قواعد نحوية وراثية كما يقول علم

        :)ديلان إيفانز وأوسكار زاريت(لغة الإنسان الأول ولغة الحيوان  ـ٣
به الإنسان في بنائه البيولوجي مع المخلوقات الأخرى لذا قالوا إنه حيوان اشتي

ناطق؛ من هذا المنطلق بدأت المقارنة بين الإنسان والحيوان في كل شيء، بل حاولوا 
 .الحيوانات شبها به وهم القردةته من خلال المقارنة بينه وبين أقرب الوصول إلي لغ

بين لغة  من خلال المقارنةنشأة اللغة عن تصورهما يعرضان  ينعالمهذين الفنجد 
   .الإنسان ولغة الحيوان

الحيوانات التي تتفاعل مع بقية أعضاء نوعها بانتظام مشكلة  واجهت جميع" قالاف
قد قامت الأنواع المختلفة بحل هذه المشكلة بطرق متنوعة، التواصل مع الآخرين، و

، بينما قام البشر بتطوير النظام الأكثر حذقا في التواصل بالمملكة الحيوانية؛ وهو ...
  )٢(."اللغة

ها بوسائل تواصل بقاء علي نوعتتواصل معا من أجل الحياة والإالمخلوقات 
يلة أساسية للتواصل بين النوع البشري أما الإنسان فاختار لنفسه اللغة كوس مختلفة،
مع ن اللغة أفضل وسيلة علي مستوي كل المخلوقات لتحقيق التواصل، إكله، 

وسيلته الخاصة التي تتناسب مع مهمته المكلف  اتخلوقمن المأن لكل نوع  ملاحظة
تواصلوا ا  قدف، والخفافيش وسيلة للحيتان لأفض يةالصوتالموجات ف. تها في حيا

   .النحلالمفضلة لدى مملكة التواصل  ةليوسالحركية ؛ كما كانت الإشارة امع
                                         

  ٩٧:وياتدليل راو تليدج لعلم السيمياء واللغ )١(
 أحمد موسى، المركز القومي للترجمة، /ديلان إيفانز وأوسكار زاريت تر: علم النفس التطوري )٢(

  ١١٣/ م ٢٠١٦، ١ط ،٢٠١٥
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  :أساس نوع من المخلوقات يقوم علي اص بكل لهذا كان الإعداد بيولوجيا الخ
  . بني جنسهوحياة  تهطوال حيافيؤديها كلف ا المهمة الم -١
  .معا واتعايشلي ؛بني جنسهطبيعة مهمته ليؤديها مع تناسب صل اوسيلة تو -٢
قبل  من هذا الق قدويولد مزودا بجهاز اكتساب اللغة، فإنه الإنسان ما أ

يتطلب تعلم لغة بشرية واستخدامها آلية عقلية خاصة، وقد سبق أن " تشومسكي
ما لم  - تعرضنا للعمل الذي قام به تشومسكي، وأشار إلي أنه من المتعذر أن نتعلم ا 

ني آخر فإنه يتعين أن يولد جميع الأطفال؛ وهم وبمع -يكن قد برمج مسبقا لأداء ذلك 
مزودين ببرنامج لتعلم اللغة، ذو أغراض خاصة أو أداة اكتساب اللغة، وتعد أداة 

    )١( ."اكتساب اللغة ميزة يتفرد ا البشر
  : العالمان هما قالالتعقيب علي 

ه أن لغة يفهم من" يتطلب تعلم لغة بشرية واستخدامها آلية عقلية خاصة"قالا  -١
الجنس البشري ، تشمل كل خاصة اتالبشر متعلمة مكتسبة، وآلتها عقل له قدر

المخ / لكن لا توجد داخلنا آلية عقلية، بل نشاط وظيفي للدماغ ؛من الكلام واكنليتم
  .يسمي العقل

وسع لن "يتعين أن يولد جميع الأطفال؛ وهم مزودين ببرنامج لتعلم اللغة"قالا -٢
ن كل البشر يولدون ولديهم قدرة علي التعلم إ: بصورة أشملنقول ف معني العبارةمن 

كل و. ياء عالمهمشأتعلم كل جعلتهم مستعدين لقدرة  يوه) من برنامج تعلمبدلا (
  .ات العالماللغ

يعجز عن اكتساا  بنا كبشر؛خاصة  تناغالمخلوقات لغتنا، بل لكل للكن ليس 
ل البشر عن تعلم لغات تلك المخلوقات، لجانب الآخر يعجز كاكل المخلوقات، وفي 
 علي الرغم من المحاولات الشاقة لتعلم"فـ  .تنالغبعضا من وإن تعلم بعضهم 

في المقابل يتعلم الطفل و... الشمبانزي استخدام اللغة ولغة الإشارة، فإنه لم ينجح قط 
جيا ه لأنه مهيأ ومجهز بيولوأمة لغيتعلم  الطفلف )٢( ."البشري آلاف الكلمات

  .لاكتساا ونطقها
                                         

  ١١٤:علم النفس التطوري )١(
  ١١٤:علم النفس التطوري )٢(
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، فكل المخلوقات لديها مخ كبيرةالتي لم يعطها الباحثون أهمية وهنا نقطة الخلاف 
ها في تفوظَّ وقد .رة علي إصدار الأصوات المختلفةوقدرات متفاوتة علي التفكير، وقد

لماذا لا تتكلم  ،فيصبح السؤال .أيضا ، وكل هذه القدرات لدي البشراالتواصل بينه
  ؟أيضالوقات بلغة البشر بطلاقة ولا يتكلم البشر بلغة المخلوقات بطلاقة المخ

لأن لكل نوع من المخلوقات ومنهم البشر جهازه الصوتي المرتبط بجهازه العقلي، 
الذي ينسق مع جهازه النطقي لإنتاج الأصوات بصورة معينة لها شفرا الخاصة 

ومن  - وكذلك .لتواصل معا بسهولةمما يحقق لهم ا ،هذا الجنس أبناءلدى المعروفة 
يتبين أن كل مخلوق  - خلال البناء التشريحي للجهاز الصوتي في كل مخلوق علي حدة

 به؛ فأصبح من يستخدم مناطق محددة من جهازه الصوتي لإصدار أصواته الخاصة
الصعب أن ينطق بأصوات غيره من المخلوقات؛ وهو أيضا سر تعدد اللغة إلي لغات 

في بعض  وا معا، وإن اتفقبشري  مناطق التصويت لدى كل مجتمع لغويلاختلاف في
  . هذه المناطق

السر في إنتاج لغة ذات طابع إن تعاون هذه الجوانب سابقة الذكر معا للكلام هو 
 في الجوانبيحدث  ذا التعاونه ،اصةالخ تهملغي هدون غيره،  خاص ذا الجنس

  :الآتية
  .نب العصبيالجا -٢        .الجانب الصوتي -١
  .لغتهملة شفر واتجفين ،)الفسيولوجي( الجانب -٣

  :)لأزهر الزنادا( المقاربة البيولوجية والثقافية - ٤
إن المقاربة الموضوعية لتفسير " يعرض الأزهر الزناد تصوره عن نشأة اللغة قائلا 

بة بالمقار سوموالمالاتجاه : أصل الملكة اللغوية تقوم علي اتجاهين كبيرين جامعين
 يقوللكن ماذا يعني بالاتجاهين؟  )١( ".البيولوجية والاتجاه الموسوم بالمقاربة الثقافية

  :الأزهر الزناد
  :ـ عماد المقاربة البيولوجية أ"

البحث في الآليات الفسيولوجية عامة والعصبية خاصة والعرفانية الكامنة في 
                                         

   ٨٦: اللغة والجسد )١(
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لبشر يولدون مزودين حصول الملكة اللغوية وإجرائها، ومن أسس هذا التوجه أن ا
النوع  النحو الكلي، وهذه الملكة تحصل عندالملكة اللغوية في شكل ما عرف بـب

بحكم التكيف البيولوجي المخصوص بالنوع البشري بمختلف ملكاته وعلي الأخص 
  )١( ."منها اللغة

الجانب البيولوجي ما أشرت إليه آنفا من القدرات الفطرية الكامنة المقصود ب
نسان، وهو الإعداد المسبق للمخ البشري للقيام الخاص بالإكوين البيولوجي داخل الت

لق سوى ن الخأحد ما لم يكلف التي همة الم عمارة الأرض؛بمهمته الأساسية وهي 
بقدرات مختلفة؛ كان أهمها  هذا الإعداد المسبق للإنسان تم من خلال تزويده. الإنسان

 معا والعرفانية آلياته الفسيولوجية والعصبية لمع أثناءظهرت  ثم.القدرة علي التعلم
فتلقي اللغة بآلة فسيولوجية وعالجها بآلة عصبية وبني لها تصورا في مخه بآلة . داخله

التي أصبحت ملكة داخله  ؛في مخه ةغلالصنع ن م هيالقدرة هذه فكانت ، عرفانية
فكرة ل خلافا، معهولد تلا  قدرة مكتسبة بالتعلمأصبحت اللغة لكة اللغوية؛ فالمسماها 

  .النحو الكلي
ل يقب ذفي حالة تعلم واكتساب لكل ما حوله من معارف من دائما الإنسانو

قدرة علي التفكير وبسبب القدرة الجينية التي لديه علي التعلم، وذلك  ه،دلامي
الإنسان من قدرة علي التعلم في تكوينه الجيني هي أساس  إن ما لدىو، والإبداع

من صنع إذن ليس هناك ملكة لغوية، بل قدرة فطرية علي التعلم مكنته  .لغويةال ملكته
    .أصل لغتهالتي هي  ويةلغال ملكته

  :ب ـ عماد المقاربة الثقافية
العناية بالمظاهر الاجتماعية والثقافية الكامنة أساسا لنشأة الملكة اللغوية، " :يقول

والتلاقي ت وأنماط الأبنية الاجتماعيةموعامن قبيل أنماط التفاعل بين الأفراد وا ،
الثقافي، ما أدي إلي تطور اللغة من جهاز تواصلي بسيط إلي نظام تواصلي غاية في 
التعقيد، فاللغة لا تظهر في الحفريات، لكننا نستطيع تتبع تاريخها من خلال علاماا 

محاولة لمعرفة  يات فيأنظارنا ناحية الحفرإنه يوجه  )٢(."باعتماد مظاهر الحياة المختلفة
                                         

  ٨٧: اللغة والجسد )١(
  ٨٩: اللغة والجسد )٢(
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لنا الحفريات هذه اللغة؛ يمكننا فعل هذا من خلال كشف لغة الإنسان الأول، فكيف ت
معرفة ثقافته من حفرياته وآلاته وآثاره علي الأحجار التي سجل عليها تراثه وتاريخه 

في  لنشأة الملكة اللغوية االمقاربة الاجتماعية والثقافية ليست أساسلكن  .وثقافته ولغته
مكنته من اكتساب ثقافة بيئته  ؛قدرة فطرية علي التعلم نالإنسان؛ بل ما لديه م

 من لغة، اوالتي دخلت إلي مخه من خلال ما صنعه وكونه فيه وسلوكيات مجتمعه،
عملية الترميز من خالقه سبحانه، وأورثها بنيه، ثم كون مجتمعاته التي بدأت بتعلمه 

 تكوينه البيولوجي،ضمن و بطبعه،تماعي اجلأنه  ،رهاوطو لغتها ها، ثم نمَّتفاعل مع
إنشاء و ؛من عمارة الأرض هتمكن ؛قدرة تضاف إلي قدراته الفطرية اجتماعيتهف

 طورهاأن يويصنع لغته أن  ستطاعاعلي التعلم  بقدرتهفهو مجتمعات متنوعة ومتعددة، 
ة لغجاءته ، فبداعيةته الإاوقدر فكانت لغته نتاج ثقافة مجتمعه وبيئته؛ ويكسبها لبنيه

  .  وتراثهما حاملة ثقافة مجتمعه وبيئته آبائه
 

  :بشرالكل لدى  موجودةاللغة 
 جميعا منخلق الناس وتعالى أن االله سبحانه  آمن أصحاب الديانات السماوية لقد

العلم  لكن، آخرون الرأي ارفض هذجته وبنيه؛ ووكانت له لغة يتكلم ا مع زو ،آدم
قول تؤكد صحة  قدمه من أبحاث جديدة؛صحة هذا القول بما ثبت أالحديث 

  . أصحاب الديانات
لدى جميع " أنعن الإنسان الأول ولغته في دراسة له جوهانسون أشار وقد 

وجود أي التجمعات السكانية البشرية لغة ما بالتأكيد، وليس هنالك من دليل حول 
وبالنظر إلي أن  .فرق في القدرة اللغوية بين مختلف التجمعات السكانية البشرية الحية

للغة بيولوجية ما فإن مبدأ الاقتصاد يشير إلي أنه كان للجد المشترك الأقرب لجميع 
البشر الحديثين لغة ما، وأنه امتلك جميع المتطلبات البيولوجية اللازمة لأغراض 

  )١(."اللغة
     : أن النص ذو أهمية قصوى، وهو منطلقنا لدراسة هذا المحور لأنه يشير إليهذا 

  .لغة يتكلم ا أبناؤها ويتواصلون ا ويتفاعلون الهة كان ديثالحو ةقديمالاتمعات  -١
                                         

  ١٣٥ص: إنسان نياندرثال )١(
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  .اللغوية واحدة م، فقدرلا فرق في القدرة اللغوية الكامنة في أمخاخ البشر جميعا -٢
  : ولوجيةمن الناحية البي -٣
  .الجد المشترك لكل البشرية كانت له لغة ما يتواصل ا -أ   
  .هذا الجد كان لديه التكوين البيولوجي اللازم لإنتاج اللغة - ب  

وأنه كان  جد مشترك،النتائج تؤكد ما قلناه آنفا من أننا جميعا جئنا من  ههذ
إنه  .زمة لأغراض الكلاميتكلم لغة ما، وأن بناءه البيولوجي يحوي جميع المتطلبات اللا

  .مهيأ بيولوجيا للكلام، فلديه الإمكانيات التي تمكنه من الكلام داخل بنائه البيولوجي
يعد استخدام الإنسان الحديث " قوليناقض كلامه السابق ذا الجوهانسون لكن 

لكن . اللغة والكلام وعدم استخدام أجدادنا البعيدين للغة حقيقتين لا جدل حولهما
 هنالك من إجماع حول زمن حصول المرحلة الانتقائية التي نقلت البشر من حالة ليس

. كما أنه ما من إجماع حول نوع مستخدمي اللغة الأولين. اللا لغة إلي حالة اللغة
يري بعض المؤلفين أن اللغة مجال حصري للإنسان الحديث تشريحيا، في حين يناقش 

ة الأصلية ـ إن لم نقل لغة حديثة ـ لدى آخرون وجود شكل ما علي الأقل من اللغ
إنه يشكك في وجود لغة لدى الإنسان الأول، ويعود ليشير إلي  )١("الأجناس المبكرة

  .  لا يوجد إجماع علي ذلك أنه
  :لبشريةاللغة ا بداية

لا أحد يعرف متى تطورت اللغة البشرية ولكن اتفق الكل علي أا ظهرت " -١
ستنادا إلي الدليل الذي وجد لبشر يشبهوننا تماما، إلا أن ا عام تقريبا ١٠٠٠٠٠منذ 

قلة من الباحثين يرجعون ظهور اللغة إلي وقت قبل ذلك بمدة كبيرة، أكثر من مليون 
عام وهو الوقت الذي عاشه أسلافنا، لاشك أن الموضوع قابل للجدل والنقاش 

   )٢(."لا نملك دليلا عمليا مؤكدا عليه أنناوخاصة 
كدليل ماري شهرستان .ه دتقدم هذا ما: دليل الأصل الواحد للبشرالصوت  -٢

من خلال المعاني العالمية لأصوات الكلام "قول ، تلبشريةل ةاللغويعلي عمق الوحدة 
                                         

  ١٣٤ص:  إنسان نياندرثال )١(
، ١/رانيا إبراهيم يوسف، المشروع القومي للترجمة، ط /تراسك، تر. ل .ر: أساسيات اللغة )٢(

 ٢٩ص ،٢٠٠٣
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النموذجية الأصلية المشتركة بين جميع اللغات، والآتية من عمق العصور، يمكننا أن 
  .لفعل ـ هنا ـ بمعني لغة؛ وا) للفعل(نفسر القدرة الاتصالية والخلاقة 

هي التي تسمح لنا باكتشاف مدى عمق  -أي أصوات الكلام  -إا الأصوات 
 ،مغمورة؛ بسبب تنوع ثغثغة اللغات -حتى الآن -الوحدة اللغوية البشرية، التي ظلت 

، علي عشرة ١٩٧٩و ١٩٦٠إن التحليل الصوتي والمعنوي، الذي أجري بين أعوام
صوت من أصوات  ٢٠لنا أنه يوجد ـ فقط ـ  بينية، لغة حي ٤٠لغات ميتة، و

الكلام النموذجية مشتركة في جميع اللغات المدروسة، وقد أثبتوا هذا التحليل في أعوام 
إن أصوات ... منها ميتة  ٨٠لغة و ٣٠٠، وذلك بالتوسع في حوالي ١٩٩٨و ١٩٧

    )١(."المنطوق الكلام هذه هي واحدة عند جميع البشر، الذين اكتسبوا خاصية الكلام
 

  :إنسان نياندرثالظهور  -أ
؛ هذا إنسان نياندرثالأظهرت الأحافير إنسانا قادما من الماضي السحيق هو 

مكانة مفتاحية في هذا الجدل من حيث إنه يشكل فرعا جانبيا أساسيا " الإنسان له
نية في جوانب أخرى، لا سيما إنسا صفات شبه ومتأخرا في التطور الإنساني، ويمتلك

وقد ناقشت العديد من الأوراق علي . في الدماغ، وهو علي الأقل بحجم دماغنا اليوم
سأعمل ... مدى عدة سنوات قدرات إنسان نياندرثال علي استخدام اللغة والكلام 

في هذه الورقة علي استكشاف ما تستطيع كل من الأدلة الأحفورية والأثرية والجينية 
  )٢( ". ة أخرى قوله، وما لا يستطيع قوله حول لغة إنسان نياندرثالوأدل

ما حقيقة إنسان نياندرثال الذي وجد قبل التاريخ؟ ولماذا ندرسه؟ إنه يحمل لكن 
لنا إجابات كثيرة حول حقيقة لغة هذا الإنسان؛ كيف كانت؟ ومما تتكون؟ هل حقا 

افيره؟ هل يمكن الوصول إلي هذا كان يتكلم؟ هل الجانب العصبي في بنيته باق في أح
الجانب لمعرفة دوره في عملية الكلام؟ هل البحث عنه في الأحافير ستوصلنا إلي نتائج 
علمية يعتد ا حول الإجابة عن الأسئلة السابقة؟ إنه جدل سنجيب عنه في الأوراق 

  .التالية
                                         

  ٥٧ـ  ٥٦):الكلام(الإنسان ولغته من الأصوات إلي اللغة  )١(
  ١٣٤ص:  إنسان نياندرثال )٢(
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  :نياندرثالإنسان أصل  - ب
ر الذين لم البش" قالف؛ غير متكلمو متذمراإنسانا  شهرستاناعتبره ماري ـ ١

سنة الإنسان  ٣٠٠٠٠٠ظهر قبل ) مر النيانديرتاليابن عمنا المتذ" (يتكلموا
ولفظة . النيانديرتالنسيس، أو النيانديرتالي، الذي لم يتكلم، لكنه كان يتذمر

رب من دوسيلدورف، في ألمانيا، حيث نيانديرتاليان أتت من اسم موقع باسمه، بالقُ
وبالرغم من كبر حجم قحفه، فإن . ول بقايا أحفورية لهذا النوع من البشراكتشف أ

ابن عمنا هذا لم يكن باستطاعته الكلام، وذلك بسبب الشكل التشريحي لحفرته 
الفموية، ولضعف التروية الدماغية في مستوى مناطق الكلام، فهو لم يكن يتخذ 

عام كان  ١٤٠٠٠٠وقبل حوالي ... الوضعية العامودية إلا بشكل مؤقت، 
الإنسان  -في الوقت نفسه  -النيانديرتالي موجودا في السهل والحوض الباريزي، وهو 

عام، حيث كان يعيش  ٨٠٠٠٠وأصبح موجودا في كل أوروبا قبل حوالي . العارف
. مع العارف، دون أن تحدث بينهم حرب، ظاهريا علي الأقل -  جنبا إلي جنب -

       )١(."في العراق عام؛ أصبح موجودا ٧٠٠٠٠وقبل 
 هم أناس يتميزون بقصر القامة وامتلاء الجسم"تراسك . ل.ر مل عنهاقـ و٢

عام قبل  ٣٥٠٠٠الغربية منذ ما يقرب من  بصورة واضحة وكانوا يسكنون أوروبا
أن يختفوا فجأة ويبدو أن اختفاءهم هذا كان بسبب ما وقع عليهم من ضغط من قبل 

                             )٢(."أسلافنا
اعتقد البعض أن النياندرتال هم الأسلاف "ـ يقول عنهم لويجى لوقا كافللى ٣

من ضرب بشري أقدم،  المباشرون للإنسان المعاصر، ورأي البعض أم نوع منقرض
      )٣(."ومن الممكن أن تحسم هذه القضية بتحليل دنا النياندرتال

إنسان ( صصة عنهم بعنوانمتخدراسة جادة  سفيركر جوهانسونوقدم  ـ٤
؛ عكس ما قاله ماري شهرستان عنهم أم لا فاعتبره متكلما) نياندرثال الناطق

                                         
  ٥٤ـ  ٥٣:)الكلام(الإنسان ولغته من الأصوات إلي اللغة  )١(
 ٢٩:أساسيات اللغة )٢(
أحمد مستجير، المشروع القومي . لويجى لوقا كافللى ت د: الجينات والشعوب واللغات )٣(

 ٤٩ص ٢٠٠٤للترجمة
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لقد دخلت هذه "هل كان لديه لغة ما؟ يقول : لؤاسفيبدأ كلامه ذا ال. يتكلمون
المسألة في نقاش محتدم لعقود ولما يتم الوصول إلي قرار جازم فيها، غير أن أدلة جديدة 

فقد ألقت المكتشفات الأحفوية والأثرية الضوء علي . في السنوات المنصرمة توافرت
تعمل الأدلة الجديدة . جوانب من تشريح إنسان نياندرثال وسلوكياته ذات الصلة

ـ أحفوريا كان أم حديثا ـ علي تأمين البنية حول العلاقة   DNAللحمض النووي 
وسأخلص إلي أن  .وحول أصول اللغة. القائمة بين إنسان نياندرثال والإنسان الحديث

محكية  )Proto – language(رجحان الأدلة يدعم علي أقل تقدير وجود لغة أصلية 
  )١(."لدى إنسان نياندرثال )lexical semantics( ذات دلالات معجمية

ها له علوم كثيرة نتائج جديدة قدمتيعيد دراسة هذا الإنسان ولكن من خلال إنه 
غرض تقديم ن أحدث الدراسات في هذا اال، لتعد م ،نسانالإ هذا أحافيردرست 

الإنسان علي أساس هذا إنه يبني تصوره عن لغة . الجديد حول حقيقة هذا الإنسان
لدى  -إن لم نقل لغة حديثة كاملة  -وجود شكل ما علي الأقل من اللغة الأصلية "

  .ة أصلية واحدة أتت منهالغأي أن لغات البشر كلها تعود إلي  )٢(."الأجناس المبكرة
  ؟كيف نصل إلي لغة إنسان نياندرثال

د تشكيل قدرات إنسان نياندرثال التي يعأن ننا هو كيف لو ؛طبيعي هناسؤال ال
قدرته اللغوية، لنتعرف علي لغته ونقارا بلغة الإنسان أي  ؟مكنته من الكلام

أحفورة كما تشير الأوراق  لا تتحول إلي"الصعوبة لأن اللغة ر والأمإنه من . الحديث
تقريبا التي نشرت حول موضوع اللغة في فترات ما قبل التاريخ، وهكذا فإن الدليل 
المتعلق بلغة إنسان نياندرثال هو بالضرورة غير مباشر، وإن العمل علي مد الجسور 
بين النظريات ضروري من أجل الاستدلال حول وجود أو غياب اللغة عند الأنواع 

   )٣(".المنقرضة
ما "لغة هذا الإنسان المتحجر؟ أو قل يمكننا من الوصول إلي ما الدليل الذي ف

أنواع الظواهر التي قد تعطينا معلومات حول السمات اللغوية لإنسان نياندرثال؟ 
                                         

  ١٣٣:  إنسان نياندرثال )١(
  ١٣٤: إنسان نياندرثال )٢(
  ١٣٥: إنسان نياندرثال )٣(
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عندما نحاول أن نحدد فيما إذا امتلك إنسان نياندرثال اللغة في غياب الدليل المباشر، 
ما ف )١("دام، أو بدائل لسمات لغوية محددةلغة قابلة للاستخفإننا نحتاج إلي بدائل ل

  هذا البديل؟معايير 

  :وافرها في البديلالمعايير الواجب ت
يجب علي توزيع البديل بين الأجناس الحية أن يتزامن مع توزيع اللغة، حيث " -١

ل صالح لا تعتبر سمة ما يتشاركها البشر وأشباههم، الذين لا يملكون لغة علي أا بدي
يعمل هذا المعيار علي استبعاد أجزاء من ملكة اللغة بالمعني العام، علي سبيل . للغة

يجب في البديل ألا  )٢( ."المثال معظم أوجه إدراك الأصوات، والخلايا العصبية العاكسة
أشباههم، كالتشابه في الإدراك الصوتي والخلايا العصبية ويكون مشتركا مع البشر 

     .ملهالعاكسة 
يجب أن تكون حالة البديل لدى إنسان نياندرثال معروفة، أي سمة محفوظة " -٢

يعمل هذا المعيار علي استبعاد معظم السمات الرخوة وتلك . في الأحافير أو الآثار
   )٣( ."السمات التي لا تترك آثارا ملحوظة وفقا لعلم الآثار

  :ما يأتي البدائل تتمثل فيهذه 
 

المرء ومضي علي موته آلاف الأعوام؛ فإن جسده يصبح أحافير أي  إذا مات
مجموعة من العظام، لكن هل تحفظ الأحافير لغته؟ من المحتمل أن نصل إليها؛ فالحقيقة 

ينعكس استخدامنا للغة المحكية في جوانب معينة من تشريحنا، وهي تلك الجوانب "أنه 
لمحتمل أن نجد التكيفات الكلامية في ومن ا، التي من الممكن دراستها في الأحافير

أعضاء الكلام وأعضاء السمع والدماغ لدينا، وأيضا في الوصلات العصبية التي تربط 
بدراسة  هأحافير من تهلغ بناء تصور عن نايمكنلهذا  )٤(."هذه الأعضاء بعضها ببعض

  :كل من

                                         
  ١٤١: إنسان نياندرثال )١(
  ١٤٢: إنسان نياندرثال )٢(
  ١٤١: إنسان نياندرثال )٣(
  ١٤٣: إنسان نياندرثال )٤(
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  : أعضاء الكلام - أ/ ١
رخوة لا تتحول لأحافير، ولكن  تتكون المسالك الصوتية بحد ذاا من أنسجة"

أي قاعدة الجمجمة والعظم اللامي امتلك : يرتبط شكلها بشكل العظام المحيطة ا
كما تؤثر العوامل ... الهومو إريكتوس بالفعل قاعدة جمجمة شبيهة بتلك الحديثة 

الأخرى الداخلة في تشكيل المسالك الصوتية، وبخاصة حجم الدماغ وحجم الوجه 
نادرا ما توجد العظام اللامية في الأحافير كوا ليست . كل قاعدة الجمجمةبقوة في ش

متصلة مع باقي الهيكل العظمي، لكن عظمة لامية واحدة وجدت لإنسان نياندرثال، 
تقع جميع هذه العظام اللامية العائدة لسلالة . وقد تم نسبتها لهوموهايدلبرجينسيس

لامية للإنسان الحديث، وهو ما يقودنا إلي نياندرثال ضمن نطاق تباينات العظام ال
  )١( ."النتيجة القائلة إن إنسان نياندرثال امتلك مسالك صوتية تناسب الكلام

؛ أقنعنا أن في الأحافيرالأجزاء الرخوة الخاصة بالكلام تكسو التي إن وجود العظام 
  .ان الحديثكما في عظام الإنس هفي أحافيرالعظام  هذهإنسان نياندرثال تكلم لوجود 

  :الأعضاء السمعية - أ/ ٢
ومن بينها إدراك  ،تتشارك الرئيسيات في عمليات المعالجة الصوتية الأساسية"

إن وجود هذه العمليات لدى إنسان نياندرثال مرجح إلي حد ... النغمات الكلامية 
يبدو أن بعض التوليف الدقيق يأخذ مساحة ما من خلال التطور الإنساني ... كبير 
يحسن من إدراك الكلام، وبخاصة إدراكنا المحسن للأصوات التي تتراوح في مدى  لكي

يأتي هذا بشكل أساسي بسبب التغيرات الطفيفة التي حصلت ... كيلو هرتز  ٤ـ  ٢
وهي تلك العظام الدقيقة التي تنقل الصوت من طبلة الأذن . للعظيمات الأدنية

... ي أنه تكيف من أجل إدراك الكلام الداخلية من المرجح اعتبار هذا الاختلاف عل
لقد كانت تلك التغيرات في العظيمات موجودة بالفعل في الأحافير التي تعود لمدة 

ألف عام، والتي وجدت في سيما دي لوس هيوسوس في أسبانيا، والتي تشكل  ٤٠٠
وقد وجدت عظيمات أذنية في الشرق . علي الأرجح أجداد لإنسان نياندرثال

لإنسان نياندرثال ولهوموسابينر مبكر، وبالمثل دون اختلافات ذات  الأوسط تعود
                                         

   ١٤٦ـ    ١٤٥: إنسان نياندرثال )١(
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كان يعني أنه في أحافيره إن وجود عظيمات أذنية  )١("معني عن الإنسان الحديث
    .ما ويسمعها لغةفهو يتكلم  ؛يسمع
  :الوصلات العصبية - أ/ ٣

افير واللغة فهو يبين الصلة بين الأحهذا الجزء هو هدفنا من دراسة تلك الأحافير، 
كيف نربط ف، هأحافير لم يبق منه إلاالذي نياندرثال الفاني والجهاز العصبي لإنسان 

  ؟)الجهاز العصبي. الأحافير. اللغة(هذه الأشياء الثلاثة بين 
ن رؤية الثقب الذي تمر عبره من الممك" يشير جوهانسون إلي كيفية ذلك في قوله 

تؤمن هذه القنوات  .المحفوظة بشكل جيدالأعصاب من خلال العظام في الأحافير 
ن خلال هذه الثقوب؛ حيث يعني العصب متقديرا مبدئيا لحجم الأعصاب التي مرت 

من ... الأثخن خلايا عصبية أكثر مما يجعلنا نفترض حساسية وتحكما أكثر تطورا 
الممكن وضع فرضية أفضل لأعصاب القفص الصدري التي يفترض أا تختص 

ة التنفس يمتلك كل من الإنسان الحديث وإنسان نياندرثال قنوات بالتحكم بعملي
واسعة في هذه المنطقة في حين أن لدى الهومو إغاستر قنوات ضيقة تعد نمطية عند 

 5.0القردة الأخرى، مما يدل علي أن تلك القنوات قد توسعت في زمان ما يقع بين 
   )٢( ."مليون عام مضى 5.1و

تمر عبره الأعصاب في أحافير إنسان نياندرثال؛  الثقب الذيحجم إنه يقدم 
تمر منه في القفص الصدري ) أعصاب أكبر حجما(كدليل علي وجود قنوات واسعة 

قابل وجود قنوات ضيقة عند التي تختص بعملية التنفس كما في الإنسان الحديث؛ في م
ه أوسع، أن صدرهو يستنتج من وجود الثقب الواسع عند إنسان نياندرثال ف، القردة

مما يجعله يضخ كما كبيرا من الهواء أثناء التنفس؛ ليتمكن من الكلام، فهو يختزن كما 
   .كبيرا من الهواء، ثم يتحكم في إخراجه، ليتمكن من الكلام، إذن فهو كان يمتلك لغة

  :الدماغ - أ/ ٤
حجم دماغ إنسان نياندرثال؛ ليشير إلي تشابه بينه  يستفيد جوهانسون من كبر

خاصة باللغة، مما يدل علي أنه وهي الإنسان الحديث، خصوصا في منطقة بروكا وبين 
                                         

  ١٤٧: إنسان نياندرثال )١(
  ١٤٨: إنسان نياندرثال )٢(
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من الممكن الاستدلال علي الحجم العام للدماغ وشكله " يقول كان يملك لغة،
إن ... والتشريح الكلي لسطح الدماغ من الجماجم الأحفورية المحفوظة بشكل جيد، 

... الحديث، لكنه متباين في شكله، دماغ إنسان نياندرثال يبلغ حجم دماغ الإنسان 
يشترك كل من إنسان نياندرثال والإنسان الحديث تشريحيا في الاتساع الجبهي حول 
منطقة بروكا منذ حوالي مليوني عام مما يضيف بعضا من الدعم لقضية لغة إنسان 

غير أن القرود الأخرى لديها بنية دماغية تشبه التشريح الإجمالي لدى . نياندرثال
   )١( ."روكا وويرنيك علي حد سواء وذا لا يعد هذا الدعم غاية في القوةب

أنه يختلف عن الإنسان نياندرثال، من أحافير إنسان أتي هناك رأي مخالف لذلك 
. ل.ر يقول. الحديث في حجم الجمجمة، مما يدل علي عدم قدرته علي الكلام

از الصوتي للنياندرتالى عن جهلقدم فيليب ليبرمان وإدموندكريلين شكلا ل"تراسك 
تماما لجهازنا الصوتي  طريق استخدام حفرية لجمجمة أحدهم، كان الشكل مخالفا

وقريبا لذلك الخاص بالشمبانزي، لذلك انتهى كل منهما إلي أن النياندرتاليين كانوا 
غير قادرين علي إصدار الكم المناسب من الأصوات ومن هنا فهم غير قدرين علي 

بالرغم من روعة المحاولة التي قام ا ليبرمان " ثم يرد هذا الرأي قائلا )٢( ."الكلام
وقدم  ن نتائجهما لم تسلم من الهجوم العنيف الذي أقر بخطأ هذه النتائجوكريلين إلا أ

تعرض تلك الجمجمة لتجارب عدة مما تسبب في : أولها. أدلة علي عدة علي ذلك
غير  - بها والخروج منها بشكل جديد كل مرةإمكانية إعادة تركي: شمها، وثانيها

وقد ينتج من أحد هذه الأشكال جهاز  - الشكل الذي توصل إليه ليبرمان وكريلين
صوتي يشبه ذلك الخاص بإنسان العصر الحالي، كما ذكر بعض النقاد أن الشكل 

    )٣(" .الذي قدماه لم يكن يسمح لصاحب الجمجمة أن يفتح فمه
  : خلاصات تشريحية

يجمل جوهانسون خلاصة رأيه وما توصل إليه من نتائج حول أحافير إنسان و
يشير الدليل الأحفوري التشريحي ختاما إلي أن بعض التكيفات "نياندرثال في قوله 

                                         
  ١٤٨: إنسان نياندرثال )١(
 ٢٩: أساسيات اللغة )٢(
 ٢٩: أساسيات اللغة )٣(
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ر موجودة لدى إنسان نياندرثال، لكن ما من واحد من كانت علي أقل تقديالكلامية 
توافق بعضها مع البعض الآخر يعزز هذه المؤشرات يعد مؤشرا دامغا وحده، غير أن 

الحجة لوجود شكل ما من أشكال الكلام لدي إنسان نياندرثال، ويبقي أن القليل 
لكن . الذي نعرفه عن دماغ إنسان نياندرثال، هو علي الأقل متوافق مع وجود اللغة

  )١( ."دعم هذه الفرضية ضعيف تماما
 

  :النوويمض الحب ـ / ١
التسعينات من القرن العشرين تطوير أساليب تضخيم الحمض النووي  تم خلال"

إلي الدرجة التي أصبحت تسمح باسترجاع وسلسلة حتى أقل كميات الحمض النووي 
ألف عام مضى أو نحوه، وبعد هذا ١٠٠لا يزال المدى محددا إلي . المحفوظة في الأحافير

كما أنه محدود بوجوده . رجاعهالحد يصبح الحمض النووي أكثر تحللا من أن يتم است
 لهذا )٢(."في مناخات باردة، تكفي هذه الشروط لجعل إنسان نياندرثال في متناولنا

  نياندرثال؟لدى إنسان لغة وجود هل يمكن الاستدلال من الحمض النووي علي نقول 
من الممكن أن نستخدم الحمض النووي العائد لإنسان " :يقول جوهانسون

الاستدلال علي العلاقة الدقيقة القائمة ما بين إنسان نياندرثال  نياندرثال من أجل
والإنسان الحديث، وعلي حد سواء من أجل تحديد اشتراك إنسان نياندرثال بامتلاك 

إن المورث . أي من الموروثات ذات العلاقة باللغة التي توجد في الإنسان الحديث
غير أنه ليس المورث  )FOXP2(ث المرتبط باللغة، والذي حاز معظم الانتباه هو مور

حيث إن هنالك مساهمة جينية جوهرية بشكل عام في القدرات اللغوية . الوحيد
البشرية اليوم مع اشتراك العديد من المورثات، لكن تبقي التفاصيل الجينية غير مفهومة 

  )٣(."جيدا
  :نتائج دراسة الحمض النووي

الحمض النووي الميتاكوندري دعمت الأدلة الجينية المبكرة المستقاة من "
الأحفوري لإنسان نياندرثال بوضوح انفصال إنسان نياندرثال عن الهومو سابيتر، 

                                         
  ١٥١: إنسان نياندرثال )١(
  ١٥١:إنسان نياندرثال )٢(
  ١٥١: ن نياندرثالإنسا )٣(
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ألف عام علي ٤٠٠وهي أشارت إلي أن الجد المشترك الأخير للنوعين عاش ما قبل 
، تم أخيرا تقديم مسودة سلسلة الجيوم الكامل لدى إنسان نياندرثال، حيث ...الأقل 

. تشابه مهمة بين سلسلة إنسان نياندرثال وسلسلة الأوراسيين الحديثين وجدت أوجه
يفسر جرين وآخرون هذا التشابه علي أنه دليل قوي حيال انتقال المورثات من إنسان 

  )١("ألف عام ١٠٠نياندرثال إلي الجد المشترك للإنسان الأوراسي الحديث قبل حوالي 
  :FOXP2 -ب/ ٢
ترتبط باختلالات  )FOXP2(ورات في المورث عندما تم اكتشاف أن التح"

لغوية معينة، وعندما تبين أن هذا المورث تعرض لتغيرات علي طول السلالة البشرية تم 
في  )FOXP2(إن التغيرات التي شهدها مورث ) ... مورث اللغة(إعلانه علي أنه 

ط ليس مباشرا السلالة البشرية ترتبط غالبا ببعض أوجه اللغة حتى ولو كان هذا الارتبا
تظهر أوجه القصور لدى الأناس الذين لديهم تحور في مورث ... بشكل وثيق 

)FOXP2(  اا تنطوي علي مشاكل كلامية حركية ومشاكل مع اللغة بحد ذاعلي أ
يبدو أوجه العجز اللغوي مشاة لحبسة بروكا وهو ما قد يشير إلي . علي حد سواء

  )٢( ."معني بالنحو )FOXP2(أن مورث 
   :في لغة إنسان نياندرثالموجود  )FOXP2(مورث هل 

موجودة أيضا في الحمض  )FOXP2(أن الصيغة البشرية المشتقة لمورث نري "
   )٣( ."النووي الأحفوري لإنسان نياندرثال

  : علي لغة إنسان نياندرثال )FOXP2(أثر مورث 
فه، لكن، لقد أحدث هذا المورث كثيرا من الحماسة والتهويل عن اكتشا" 

وبشكل عام، ليس هناك في علم الأحياء أي شيء من قبيل المورث الخاص بسمة 
مركبة المقترن بتغير جيني مفرد أعطي اللغة، وعلي النقيض مثلا، يري تشومسكي 

)Chomsky 2010(   أن العلاقة ما بين المورثات والنمط الظاهري هي أكثر تعقيدا
  .وليست مباشرة

                                         
  ١٥٢ـ ١٥١: إنسان نياندرثال )١(
  ١٥٢: إنسان نياندرثال )٢(
  ١٥٢: إنسان نياندرثال )٣(
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 )FOXP2(أنتج علي الرغم من ذلك قضية جيدة لمورث  غير أن البحث المتأني
الصوتية في العديد من الأنواع المختلفة  عابيرتالذي يدخل في نشوء وتطور ال

لا . الذي يتعلق بشكل ما باللغة )FOXP2(وللتغييرات في النسخة البشرية من مورث 
 علي البشري في إنسان نياندرثال دليلا غير خلافي )FOXP2( يعدو وجود مورث

الإطلاق يشير إلي أن إنسان نياندرثال امتلك لغة مركبة، لكنه يضيف بعض الأرجحية 
يؤدي دورا في )  FOXP2(الإضافية إلي قضية لغة إنسا نياندرثال، ويبدو أن مورث 

  .الكلام والنحو علي حد سواء، ولا يزال تفسير وجوده عند إنسان نياندرثال ملتبسا
الجيني للمورثات ذات الترميز البروتيني، مثل  كما هو معروف فإن التسلسل

)FOXP2(وبداية . ، ليس بأي حال من الأحوال المحدد الوحيد لسمات كائن حي ما
ينطوي علي شبكة معقدة تنظم زمان ومكان  تنظيمي فإن معظم الحمض النووي لدينا

أي  ليس لدينا...  )ENCODE2012(تعبير أقلية الترميز البروتيني للحمض النووي 
معلومات مباشرة حول أنماط التعبير لمورثات إنسان نياندرثال، ولكن بالنظر إلي 

قد يعمل شيئا ما  )FOXP2(الدليل المقارن المتوافر، فإن طرح اقتراح يقول إن مورث 
  )١( ."مختلفا تماما لدى إنسان نياندرثال عما هو لدى الإنسان الحديث

 
 اقدمهغير مباشرة أيضا لتلمس لغة إنسان نياندرثال يتجه جوهانسون إلي أشياء 

 لا تظهر اللغة بحد ذاا بشكل أثري،"يقول . من خلال آثاره هله العلم الحديث حول
ومن الممكن أن يتم استخدامها كمؤشرات علي الوصول إلي درجة ما من القدرات 

اغ والزخارف تشيع عادة الاستعانة بالفن القديم بما فيه من الأصبالسيميائية، 
لكن تبقي أي استدلالات ... الشخصية كمؤشرات علي أن اللغة قد تطورت 

نستقيها من الآثار لتشير إلي القدرات العقلية والمعرفية هشة، لا سيما أن لجميع 
التجمعات السكانية الحية ذات القدرات العقلية والمعرفية بما فيها اللغة، لكن توجد 

ثار المرئية بحسب علم الآثار التي قد تتركها الثقافات اختلافات هائلة حول نوع الآ
  )٢(."المختلفة

                                         
  ١٥٣: إنسان نياندرثال )١(
  ١٥٣: إنسان نياندرثال )٢(
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 
من ة لدى الإنسان في الماضي السحيق لغعن ال بحثااستعنا بإنسان نياندرثال لقد 

 ليعطينا  ،أحافيرهوجدنا آثاره ضمن جهازه العصبي الذي ق يطرعن و ،خلال أحافيره
ل مادي علمي علي أن آدم عليه السلام كان يمتلك الأمل في أن نصل يوما ما إلي دلي

فوظة المح ؛ وذلك بفضل المعلوماتفي عملية كلامه لاافع اوأن لجهازه العصبي دورلغة، 
ولغة الإنسان الأول وجهازه حافير الأعلاقة غير مباشرة بين هنا تظهر  .أحافيرهفي 

بناءً بناءًا علي م لغة ما كان تكلعليه السلام أن آدم إثبات في لدينا أمل  .العصبي
  :حقائق علمية

عدم وجود دليل مادي ينفي هذا القول، ويؤكد عدم وجود لغة لدى أقدم  -١
  . إنسان
لم ينته البحث عن الأحافير، ولم تظهر آخر أحفورة فنفقد الأمل في اكتشاف  -٢
  . جديد
، الاكتشافات العلمية تتسابق كل يوم لتقدم وسائل تنقيب عن الأحافير -٣

ووسائل تحليل لما نجده من أحافير، كاكتشاف تحليل الحمض النووي الذي لم يكن 
استطعنا توظفيها في بحوث متعددة أتت  ة،هرمبمعروفا من قبل، وما قدمه من نتائج 

  .بنتائج جيدة
 تكلمعليه السلام كان يإن كل هذه الأشياء تجعل الأمل لدينا كبيرا في إثبات أن آدم 

نفي تحول هذا الأمر حتى الآن لا حديثة ؛ فما وصلنا إليه من نتائج علمية لغة ما
   .ثبتهكاد تذلك، بل ت

  :رأى مخالف     
ولكن على الرغم من هذه الأدلة وهذا النقاش وتلك الآراء التي تنادى بدراسة 
اللغة من خلال علم الإحاثة ومدى جدوى هذه الدراسة إلا أن هناك رأيا يرى عكس 

لم يقدم ـ برأيي ـ أدلة قاطعة ) الحفريات(إن البحث الإحاثي : "يث يقولذلك، ح
وهذا غير صحيح، ولعل الباحث لم يطلع على ما قدمناه من أدلة آتية من  )١("الثبوت

                                         
عبد . د ،دراسة بيولوجية تطورية في إطار اللسانيات العرفانية العصبية ،للغة البناء العصبي) ١(

   .٤٩، ص ١،٢٠١٧تبة كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، ط، مكةمعالرحمن محمد ط
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  . )سفيركر جوهانسون(لـ   بحوث حديثة كبحث إنسان نياندرثال
قال  ، حيثفليس دليلا قاطعا  Cavalli-Sforza,L.Lأما الدليل الذي نقله عن

من ضمن الأدلة الإحاثية المرتبطة بالجينات أن النوع البشري اكتمل تشريحيا وكان "
ألف عام على الأقل وفق الحفريات المكتشفة، ثم ١٦٠مهيأ جينيا للملكة اللغوية منذ 

ألف عام؛ حيث كان الانتشار  ٥٠ـ  ٤٠قرب العلماء الفترة بأن ذلك حدث منذ 
  .)١( "رضالأول للبشر على وجه الأ

هذا الأمر غير صحيح، فما وصل إلينا من خلال أحدث الاكتشافات الحفرية 
 ٣٥٠يعود إلى زمن قبل ذلك بكثير، وهو اكتشاف إنسان نياندرثال الذي يعود إلى 

مما يعني عدم اطلاعه على  - كما أثبتنا ذلك آنفا - كان يتكلم لذيألف عام، ا
  : طع بالرأي أنأحدث البحوث في هذا اال، فلا يصح الق

 .علم الإحاثة لم يقدم أي أدلة قاطعة على امتلاك الإنسان الأول للغة ما -١
ألف عام؟  ١٦٠إن الإنسان الأول كان مهيأ للملكة اللغوية منذ: وكيف يقول -٢

وقد كان هذا الإنسان يتكلم فعليا ـ كما أثبتت البحوث الإحاثية الحديثة ـ 
وقدمت لنا أدلة بآليات حديثة على أن  ألف عام، ١٩٠ قبل ذلك التاريخ بـ

  .ألف عام ٣٥٠إنسان نينادرثال كان تكلم منذ
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
   .٤٩ص ،دراسة بيولوجية تطورية في إطار اللسانيات العرفانية العصبية ،البناء العصبي للغة) ١(
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 
 

 

لو كانت أدمغتنا الهائلة مصدر ذكائنا، ولو كان هذا الذكاء قويا " بيكرتونيقول 
لمألوف، لكان من بحيث يستطيع تفسير تطور نوعنا البشري علي هذا النحو غير ا

وتبعا . السخف الافتراض بأن اللغة بوصفها مجرد وسيلة للتواصل هي التي أنتجته
لذلك يجب أن يعزي الذكاء البشري إلي قدرات أخرى تكمن داخل تلك الأدمغة 

  )١(" فما عسى هذه القدرات أن تكون؟. الهائلة
ب إرجاع ؛ بل يجذكاءهي من أنتجت فينا الاللغة كون تأن بيكرتون يرفض 

اللغة ـ من وجهة نظره ـ ف. ؛ تكمن داخل أدمغتناإلي قدرات كامنة فينا ءذكاال
ما نسعى إليه الأمر هو وهذا  .ن هذه القدراتعسأل منتج أنتجته قدرات كامنة، ثم ي

تكون له لغة فإن االله كي الإنسان ف .وهو بيان القدرات الكامنة فينا .في هذا الفصل
وجعلت له لغة لم يكن  ،رات ميزته عن غيره من المخلوقاتقدوهبه سبحانه وتعالى 

علي أخرى معقدة لم نصل إلي جلها؛ بل لها وظائف  وحده،الهدف منها التواصل 
 .عمارة الأرض هاهمأا، و نالفم التي كُاالمهبسبب  ناآتتالرغم من تقدمنا العلمي، 

  .هاعلي اعينفكانت م
أن الحيوانات الدنيا لا تختلف (تنتج لم يكن دارون أول من اس"يقول تشومسكي 

عن الإنسان إلا في قدرة الإنسان غير النهائية تقريبا علي ربط أكثر الأصوات 
وعبارة غير ائية فعلا لكن دارون كان أول من ) والأفكار اختلافا بعضها ببعض

 ليإأشار دارون  )٢(" إطار تفسير جديد للتطور البشريصاغ هذا المفهوم التقليدي في
المختلفة، لكنها  رافكت والأاصوي الربط بين الأعللدى البشر دون غيرهم القدرة التي 

لا تعدو أن تكون إحدى قدرات البشر اللغوية التي نناقشها في هذا الفصل؛ فجاء علي 
  :محاور هي

  .)المبدعالمخلوق  إننا( أي نوع من المخلوقات نحن؟: المحور الأول -
                                         

  ٤١:اللغة وسلوك الإنسان )١(
    ٥٤: أي نوع من المخلوقات نحن ؟  )٢(
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    .لتعبيرية لدى الإنسان والحيوانالقدرة ا :المحور الثاني -
  .القدرات الكامنة في مخ البشر :المحور الثالث -
  .القدرات اللغوية الكامنة في المخ البشري :المحور الرابع -
  .إصدار الصوت والترميز والتعلم ةقدرالتعاون بين  :المحور الخامس -

 
برغم " الذي قال بينهم ديريك بيكرتونمن سؤال سأله كثير من العلماء كان 

الجهود الحثيثة التي بذلتها العلوم السلوكية؛ فإننا مازلنا حتى اليوم نجهل من نحن ومن 
لنا أن نفعل أي " ويقول في موضع آخر من كتابه )١( ."أين أتينا، وماذا حققنا، ولماذا

فسر ما نحن، ولماذا نحن علي ما نحن عليه، لأن هذا وكل شيء سوى أن ن شيء
إنه يتساءل  )٢( ."يستعصى علي التفسير؛ فما نحن هو بكل بساطة ما نختار أن نكون

عن الإنسان اهول عند نفسه، فدراسة بني البشر أصعب من دراسة المادة، فبني البشر 
ضع للقوانين التي أشياء خاصة تستعصي علي الفهم بطبيعتها ولا تخ :ـ كما يقول
  . تحكم الأشياء

إن بني البشر نوع كسائر أنواع المخلوقات "النتيجة هذه لقد وصل من أسئلته إلي 
ظهر نتيجة للتطور البيولوجي الطبيعي، ومع ذلك فإن سلوكهم يختلف اختلافا جذريا 

      .إنه متأثر برأي دارون )٣("عن سلوك باقي الأنواع في العديد من االات
يشير إلي مدى الاختلاف بين البشر وسائر المخلوقات بدلائل قاطعة من  ثم

إنه رد . القدرات الإعجازية التي يمتلكها البشر ولا توجد في سواهم من المخلوقات
إن كل "فعلينا أن ندقق في هذا القول . منه علي القائلين بأن الإنسان قرد متطورقوي 

الذي يميز سلوك  يغفل المدى الواسعقات من يقول إننا مجرد نوع آخر من المخلو
فمجالات السلوك عند المخلوقات الأخرى تنحصر في البحث عن . الإنسان وقوته

أما الإنسان فبالإضافة إلي قيامه بكل ...الطعام والتوالد والعناية بالصغار وحمايتهم 
ارة، تلك الأمور بالطبع، إلا أنه يجري العمليات الحسابية، ويمارس الرقص والتج

                                         
 )م: (اللغة وسلوك الإنسان )١(
 )س: (اللغة وسلوك الإنسان )٢(
 )ع: (اللغة وسلوك الإنسان )٣(
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ويقوم بأشياء تفوق الحصر لم يسبق أن قام ا نوع غيره من ... ويبني السفن 
فلم لا تبني جماعات الشمبانزي السفن مثلا ولم تمارس قردة ... المخلوقات 

   )١("الأورانجوتان الرقص؟
وهي حقيقة أننا نحن   ؛يوجه أنظارنا إلي حقيقة قد نغفل عنها فعلاهذا القول 
 سناأننا لليل علي كديكفينا  ، هذاالمبدع الوحيد في الكونلمطور واكبشر المخلوق 

ما بسبب  ؛ننا كنوع من المخلوقات نختلف عن سائر خلق االله سبحانه وتعالىإ .قردة
ضمن إحدى مهام تدخل وغيرها؛ ن به، فصناعة السفن وبناء المشاريع ونحن مكلف
إن الإنسان مخلوق :  قولهفي مع بيكرتوننتضامن لهذا  .هي عمارة الأرضالإنسان و

أهمها القدرة لامتلاكه قدرات خاصة كامنة في مخه،  مختلف عن سائر المخلوقات نظرا
وهي عمارة  ،ا دون سائر المخلوقات فمكلليقوم بالمهمة علي الإبداع والخلق، 

  .الأرض
وليس ثمة "فقال  إليها،عجز بيكرتون عن الوصول  ؛التي ذكرا آنفا لنتيجةهذه ا

... ظرية عن سلوك الإنسان تستطيع في الوقت الحالي أن تفسر هذه الأمور الغريبة ن
 وكثيرا ما يقال إن السمات التي تميزنا هي نتاج ذكائنا الفائق وقدرتنا المعرفية الفريدة

من أين أتانا الذكاء؟ وكيف وصلنا إلي ) ولكن... ( ووعينا وتعقد أدمغتنا وهكذا 
لذكاء والقوى الذي جعل أدمغتنا علي هذا النحو من هذه الدرجة من الوعي وا

ولماذا يمنحنا هذا التعقيد الوعي والذكاء والقوى التي لا مثيل لها للسيطرة علي  التعقيد؟
الطبيعة؟ ولماذا يختلف سلوكنا عن سلوك بقية الأنواع هذا الاختلاف الشاسع؟ إننا بلا 

ت، ولا نملك فهما للعوامل شك عاجزين عن الإجابة عن كثير من هذا التساؤلا
   )٢( !"الجوهرية التي تجعل الإنسان إنسانا

وأكدها كل ما قاله أشرت إليها آنفا، ذه التساؤلات إلا إجابة واحدة ليس له
 .إا المهمة المكلف ا بنو البشر ،اسمهاحقيقتها وكنهها وبيكرتون دون أن يذكر 

ويقارا بما صنعته كل  ،ية في الكونيشير إلي آثار الإنسان المعمارف ؛عمارة الأرض
                                         

  )ف/ ع : (اللغة وسلوك الإنسان )١(
 )ف: ( اللغة وسلوك الإنسان )٢(
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لماذا نحن : قال .مما صنعه الإنسان ليجد الإجابة أم لم يصنعوا شيئا ؛المخلوقات
  .كذلك؟ ولم يجب

ذه ه نقولها له ولغيره من العلماء الذي غضوا الطرف عنالآن أن ز لنا ويجإذن 
االله سبحانه ا ا من التي كلفوم اهسبب اختلاف البشر عمن سواهم هو الم إن:لحقيقةا

 وأبى رضي من رضي ، هذا رأيناإلي الأرض وهو عمارة الأرض واوتعالى عندما نزل
؛ فقد زوده االله بقدرات لا توجد في غيره من ةنتيجة لهذه المهمة الشاق. من أبى

 ،خالقها، كان علي رأسها اللغة فكل المخلوقات تتكلم وتسبح بحمد المخلوقات
لا تبدع وتطور، لأا لم تزود في قدراا الدماغية  ، لكنهاعيشيةفي أمورها الم وتفكر
  .الإبداع بخاصية

 ةوهو وجود قدرآنفا الطريق الذي أشرنا إليه  لكننا نجده يسرع السير في هذا
البشر مكنتهم من ذلك؛ فيقول موضحا سبب هذه الحيرة في الوصول  فائقة لدى

رتباك الذي أشرت إليه ولأخفقنا في العثور أسباب الا"التي لدينا  ةلتفسير هذه القدر
علي تفسير ملائم لنوعنا رد أننا حاولنا أن نفحص كل صفة من الصفات التي تميز 
ذلك النوع، كما لو كانت سمات منفصلة لا صلة بينها علي الإطلاق بدلا من كوا 

   )١(."نتائج منطقية لقدرة هائلة واحدة يمن علي جميع تلك الصفات
كل صفة من صفاتنا نا حصأننا ف ؛اب ارتباكنا في فهم حقيقة نوعنا البشريأسب

فحصنا ما لدينا من ذكاء مقارنة بذكاء الحيوان، وفحصنا ما لدينا فبصورة منفصلة؛ 
من صفة الكلام مقارنة بكلام الحيوان، وفحصنا ما لدينا من صفة التفكير مقارنة 

لإنسان يملك قدرة واحدة االذي وقعنا فيه، فالخطأ الكبير  اسسأوهذا . بتفكير الحيوان
الصفات  فكانت هاكلها ، وتميز نوعنا البشري، وهي التي يمن عليناتشمل كل صفات

توجه سلوكنا في التي ومنطقية لعمل تلك القدرة الهائلة التي لدينا والخاصة بنا  نتيجة
الإبداع تنا علي قدرا إنا؟ اخمخأوالكامنة في نا كبشر الخاصة بفما القدرة . الحياة

  .وكفى ا قدرة
                                         

 )ص /ف: ( اللغة وسلوك الإنسان )١(
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هي  ؛بشر مكلفون بمهمة أكبر وأعظم وأصعب من مهام كل المخلوقاتك نانإ
 ناصفات كلقدرة هائلة تسيطر علي الخالق سبحانه ب الهذا زودن ؛عمارة الأرض

ر والتجديد في كل يقدرة علي الإبداع والتطوال اتوجه سلوكنا في الحياة، إوالبشرية، 
وتعالى أن تصنع ونخلق ونطور ونبدع، ثم وضعنا في مكاننا فقد أمرنا سبحانه  شيء،

وأحسن  أعلى، فكانت مكانته سبحانه في والمبدعين الحقيقي من بين مراتب الخالقين
 ،لنا أن نبدع وأن نخلق، ف]١٤: المؤمنون[ فَتَبارك اللَّه أَحسن الْخَالِقين ،المراتب
وأين إبداعنا من إبداع  !فأين خلقنا من خلق االله ،أحسن الخالقينلا ننسى أنه ولكن 

   !بديع السماوات والأرض
كتابه  ؛ فقال في مقدمة المبدعة نموذجا للقدرة البشريةاللغة لقد اعتبر بيكرتون 

  )١( ."يقدم هذا الكتاب اللغة باعتبارها مثالا علي هذه القدرة"عنها 
 

 بيكرتون بين لغة الإنسان ولغة المخلوقات،قارن  :لغة الإنسان والحيوان - ١
 ،أن الإنسان تميز عن المخلوقات الأخرى بقدرة دقيقة علي التعبير عن القصد ذكرف

من سوء "ل اقف .قردة الفرفت كنوع من المخلوقاتقابل م في والإبداع في التعبير،
) وجميع ما يوصف خطأ بأنه لغة(إلي نظم التواصل عند الحيوان  الفهم أن يعزى

أما لغة الإنسان فتتمتع . وظيفتها تنحصر في التواصلتختلف عن اللغة الحق في أن 
   )٢(."بقدرات إضافية

من الخطأ الاستنتاج أن " ثم يقارن بين نظم التواصل عند الإنسان والحيوان قائلا
ن خلال تلك الصيحات، بل علي العكس، فإن نظم القرود تنقل معلومات واقعية م

التواصل عند الحيوان إما أن تعبر عن حالة المرسل في تلك اللحظة، أو تحاول التأثير في 
أما اللغة الإنسانية فلا تقف عند حدود التعبير عن رغبة الفرد أو . سلوك المستقبل

لا اية له من المعلومات  بل تعبر أيضا عن كم... مشاعره، ولا عند تأثير في الآخرين 
التي لا تقتصر علي أرقام الهواتف والمهن والأذواق في اختبار الموسيقي وألوان الطعام، 

                                         
 )ص: (اللغة وسلوك الإنسان )١(
 ٢ـ  ١: اللغة وسلوك الإنسان )٢(
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والمبادئ ) التقديري(وعمر الكون ) الحقيقي(بل وتشمل أيضا حجم الكرة الأرضية 
 الأساسية في التسويق والرياضيات وطبائع الخنافس وسلوك البروتونات والأحدث التي

م وهذه جميعها أشياء لا علاقة لها بما ١٨٠٨أيار عام /مايو٢شهدا مدينة مدريد يوم
إن وجود " ثم يخلص إلي قوله )١(".لكاتب في لحظة الكلام أو الكتابةيريد المتكلم أو ا

خاصية التعبير في اللغة ونظم التواصل عند الحيوان معا لا يعني بالضرورة إدراجهما 
هما مختلفان حتى بالنسبة إلي وظيفة التواصل تبعا لما يستطيع أن ف. الفئة ذاا  ضمن

خاصية الإبداع التي لدى البشر في اللغة  اإ )٢("يعبر عنه كل منهما وكيف يتم ذلك
يضخ لغة علي ألسنتنا تنضح بفكر، يميزنا ويجعلنا نوعا من المخلوقات  منوغيرها؛ 

  . مختلفا عنها كلها
عندما تعبر اللغة عن رغبتنا "يقول  :الإنسان والحيوان مستويات التعبير عند - ٢

أو حاجتنا أو مشاعرنا نراها تفعل ذلك بطريقة أدق بكثير من نظم التواصل الأخرى 
ويبدو أن معظم الحيوانات هي في المستوى الأول من قدرة التعبير عن  .عند الحيوان

ة تصل إلي المستوى أما بنو البشر فيستطيعون تحقيق مستويات متقدم... القصد 
الثالث أو أكثر من قدرة التعبير عن القصد، لأم قادرون علي قول أشياء أو التفكير 

أريد فلانا أن يظن أنني أريده أن يصعد الشجرة، ولأنه مشاكس فإنه لن "بأشياء مثل 
  )٣(."يفعل إذا ظن أنني أريده أن يصعد الشجرة، وهذا ما أريده في الواقع

الث الذي يشير إليه هو ما نعني به القدرة الإبداعية في استخدام إن المستوى الث
  .التصور والتخيل، عن طريق اللغة؛ هذه القدرة التي مكنته من البناء والتشييد والخلق

لغة الإنسان نظام مفتوح، أما نظم "قائلا  التي يتفرد ا الإنسان ةقدرالويشير إلي 
ه بغض النظر عن عدد الأشياء التي نستطيع أن التواصل عند الحيوان فمغلقة؛ بمعني أن

نتكلم عنها، فإن باستطاعتنا دوما إضافة ما هو جديد صحيح أن نظم التواصل عند 
القليلة التي تحدث تستغرق وقتا طويلا جدا، لكن التغيرات ... الحيوان ليست جامدة، 

يل لا ينقطع بينما أن التفكير بأشياء جديدة س. شأن التطور البيولوجي بصفة عامة
                                         

  ٦ـ ٥: اللغة وسلوك الإنسان )١(
 ٢: اللغة وسلوك الإنسان )٢(
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) كالتفكير مثلا بسعة الحاسوب الذي لم يكن معروفا قبل سنوات قليلة(عند بني البشر 
إن قدرتنا المطلقة علي إضافة ما نشاء إلي لائحة موضوعاتنا، وعجز المخلوقات 

نظام  إن )١(."الأخرى في هذا اال تدل علي اختلاف في النوع وليس فقط في الكم
إلي لائحة موضوعاتنا  نضيفذلك أننا ؛ للتطور والتغير يوميااللغة البشرية قابل 

                             .   مخترعات وابتكارات بأسماء جديدة
 

تكلم كثير من العلماء حول القدرات التي وهبها االله سبحانه وتعالى للبشر حتى 
 :الأسئلةعدة جيب عن وأ؛ تنادراسلأجعلها محور جمعها هنا  حاوللهذا أ يتكلموا،
أم اكتسبناها بعد ذلك  اللغةهل ولدنا مزودين ب  الدماغ؟إليت اللغة دخلكيف 

وما القدرات الكامنة في أدمغتنا التي  ذلك؟هذا ووكيف تم  فتصبح داخلة علينا؟
  مكنتنا من ذلك؟

مزودين بقدرات فطرية جينية العالم  جئنا إليفإننا اللغة  تلكننا كي نمالحقيقة أ
   ؟نتكلملوهبنا االله إياها التي الفطرية  قدراتالما هي هذه لكن ؛ القدرة اللغوية أعطتنا

، هارفلا نع عن أنفسنا ةكثير رارأس، فهناك اللغوية نان قدراتع انعلم كثير لاإننا 
من  اإ، عنها شيء علم كلنأننا وإن بدا لنا  ،نحاول معرفتها وسنظل لا نعرفها مهما

نا لكن. وأذن لنا ؛ ونحن لا نحيط بشيء من علمه سبحانه إلا إذا شاءأسرار االله في خلقه
  .ترك كلهدرك كله لا يي ما لا :وكما قالوا .علمتيأذن لنا فن هعلَّلم نحاول أن نع

 كنشاط وظيفي عام له؛عمل المخ  قدرات عامة تخص ذه القدرات تشمله 
وقدرات . المحيط به تجعل المرء يتفاعل مع عالمهلعمليات العقلية التي كل ا نقصد او

ويستخدم اللغة في  ،أن يتكلممن تمكن المرء  التيالقدرات ي وه ؛اللغةتخص خاصة 
  ."القدرات اللغوية"لنسميها و .التفاعل مع مجتمعه

ذا لقد وهب االله سبحانه وتعالى الإنسان قدرات مختلفة؛ مكنته من أن يتكلم، له
الإنسان لا يتكلم   ؟كلمنت كيفنفهم ؛ لتنادمغألتي في القدرات افي  بحثيجب أن ن

قدرات فطرية لأن لديه ، بل أو اكتسبها من معلم مابلغته الأولى أو الثانية لأنه تعلمها 
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ثهم وبحفي علماء الذكرها  بيل ميلاده،قُمنذ اللغة اكتساب ه من تمكن ؛خلق امتعددة 
   .اللغوية صنعت قدرتنا. للمخ البشري افطري امكون هاودوعة، وياللغ

 
لإنسان ليتكلم لوفاء البيه إلي القدرات التي وهبها االله أشار  :القدرة الكلامية - ١

 أحد معاني هذه الآية"يقول ) وعلم آدم الأسماء كلها(ضمن حديثه عن قوله تعالى 
هبها االله سبحانه الكريمة يفسر لنا أن الكلام هو أهم القدرات الرئيسية الفذة التي و

، ليستطيع أن يدرك ويفكر ويعبر عن معاني  أو مدلولات ما في ذهنه وتعالى للإنسان
يتم . من الأفكار، وما حوله من مظاهر وعما يحس به من انفعالات حسية أو معنوية

وز والصور الصوتية التي تمثل المعاني المختلفة، وذلك من ذلك بواسطة مجموعة من الرم
خلال ظاهرة صوتية حقيقية محسوسة أو حدث واقعي أو تعبير صوتي ظاهر ألا وهو 

  )١(."نطق أصوات لغة الكلام
من خلال تظهر لديه لقدرة اذه ه وأن ؛فذة لدى الإنسان ةيري الكلام قدرإنه 

دأ بقدرة ترميزية صوتية بتحويل الصوت الذي قدرته علي الترميز الصوتي؛ فالأمر يب
يمتلكها ينطق به إلي قيمة دلالية تحقق له التواصل مع غيره، وهذه قدرة حقا فذة لا 

  . هسوا
ع بقدرة معرفية تمكنه من أن الإنسان يتمت ديكون ىير :قدرة المعرفيةال - ٢
التي لا نظير لها، نحن إن الخاصية المحددة للبشر هي القدرة المعرفية " يقول .التفكير

نفكر علي نحو مختلف عن كل الكائنات الأخرى علي سطح الأرض، ونستطيع أن 
  )٢( "نتقاسم الأفكار بعضها مع بعض بوسائل لا تدانيها علي الإطلاق الأنواع الأخرى

من هذا المدخل ينطلق ديكون ليحدثنا عن قدراتنا كبشر، أولها وأهمها القدرة 
 ؛لتعلمفي الأمر أا ليست قدرة معرفية؛ بل رغبة كامنة في أمخاخنا ا ةوحقيقالمعرفية، 

   .وتدوينها في أمخاخنابشتى أنواعها قدرة وسيلتنا إلي جمع المعرفة اللتصبح تلك 
                                         

  ١٢: أطلس أصوات اللغة العربية )١(
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- ٩٢ - 
 

   :والترميز الصوتي الترميزي القدرة علي التفكير - ٣
يات توظيف المعرفة المدونة بالمخ في عملهي : التفكير الرمزيعلي لقدرة ا -أ

. بكل إبداعاتهالجديد،  ناصنع منها عالمنفكر ا؛ ف؛ بتحويل الأفكار إلي رموز نالتفكير
اللغة ليست مجرد نمط للاتصال، وإنما هي أيضا التجلي الصريح لنمط الفكر، وهو ف"

نمط غير مألوف؛ أي التعبير الرمزي؛ إذ بدون الرمز يغدو كل هذا العالم الخائلي الذي 
أن الفكر الرمزي لا يتوفر كشيء مدمج فطريا في ... المنال  نتحدث عنه بعيد

  )١(."الإنسان، بل يتطور عن طريق استدخال العملية الرمزية التي تشكل أساسا للغة
الفكر الرمزي ليس مدمجا فطريا في الإنسان، بل يكتسبه بالتعلم، فيتعلم أولا ثم 

رمزية إلي مخه والتي تشكل عمليات التعلم يفكر في ما تعلم، ويطور فيه، فيدخل 
 وكلاهما مكتسبأساس لغته، فاللغة نتاج عملية سابقة عليها هي عملية الترميز 

اللغة هي  ، إذننحن نحولُ كل ما في عالمنا إلي رموز نرمز ا إليه) الترميز واللغة(
ول التجلي الصريح لما نفكر فيه، تخرجه للعالم في شكل رموز يعبر ا عنه، حيث نح

  .أنفسناتحاور ا أولا مع نا إلي رموز نفكارأ
إن قدرة الإنسان علي تحويل الأفكار إلي رموز يفكر ا تحتاج إلي وقفة؛ فهو 
 يرمز ليفكر فيخرج فكره في صورة لغة نسمعها وتشير إلي ناتج عملية التفكير

الداخلي، لكن الأمر ليس كذلك، فالإنسان يملك القدرة علي الترميز كقدرة 
ترميز إشاري وترميز صوتي، فهما ناتج : وينقسم الترميز لديه إلي نوعين هما .سبةمكت

 هتواصللصبح هذا الناتج بنوعيه وسيلة يعمل قدرة فطرية لديه هي القدرة الترميزية، ل
  .مجتمعهمع 

مع الأشياء في  ناالقدرة التي تحقق تواصل يه :الصوتي القدرة علي الترميز )ب
ومدمجة  ة،القدرة علي الترميز فطريهذه وأن . شيء رمزا يشير إليهلكل  ناغياا؛ فجعل

، فمن لا يستطيع أن يصنع رمزا لغويا ةفي العقل البشري، وهي تشكل أساسا للغ
  . خلافرأي فيه  ويري ديكون ـ وه كماويبدع ـ لا يمكنه أن يتكلم  ،صوتيا
إن الطريقة "قائلا  قيمة عملية الترميز اللغوي في تحقيق التواصلديكون يبين ) ج

التي تمثل ا اللغة الأشياء والأحداث والعلاقات تزودنا ببطاقة اقتصادية فريدة علي 
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 االاستبدال، إا يئ لنا وسيلة توليد صور متباينة لاائية من التمثيلات الجديدة، كم
تزودنا بقدرة استدلالية غير مسبوقة للتنبؤ بالأحداث وتنظم الذكريات وتخطيط 

، ونتحاور ا هعن تبدال للشيء برمز صوتي نعبر بهإا عملية اس )١(."لسلوكا
  .ونتواصل

يبدو أن الباحثين "يقول ديكون هل اللغة قدرة فطرية؟  :اللغة قدرة فطرية ـ٤
في مجال اللغة توصلوا إلي توافق في الآراء بأن اللغة قدرة فطرية، ورأوا كذلك أن 

ير يمكنه أن يفسر لنا قدرتنا علي التعلم مثل هذه المعرفة الفطرية تسهم بقدر كب
المنظومة المعقدة للاتصال، وبديهي أن الأطفال يدخلون العالم ولديهم استعداد سابق 

ويبرهن هذا علي أن أمخاخ البشر وفدت إلي العالم مجهزة ... لتعلم اللغات البشرية، 
ادلون بشأن هذا بشكل خاص ومحدد لهذه الوظيفة، وطبيعي بأن قليلين سوف يج

  )٢(."المصطلح فطري

في هذا النص،  عديدةأن اللغة قدرة فطرية؛ وأكد علي هذا مرات ديكون  ذكر
كامنة في أمخاخنا هي  )٣(قدراتهناك وهذا القول مردود عليه؛ فهي ليست فطرية؛ بل 

ن المعرفة قدرة فطرية؛ وهذا غير صحيح، إ: يقولو .مكتسبةفهي اللغة أما الفطرية، 
ما القدرة علي أ. كل اللغة تعلملأيضا إن المعرفة كمعلومة داخلة علي المخ مكتسبة بل 

كامنة في أمخاخ البشر تفرض عليهم اكتساب كل شيء في  التعلم فهي قدرة فطرية
الأطفال يأتون إلي الحياة ولديهم قدرة أو استعداد  وذكر أن .بالتعلمم عالمهم المحيط 

، فالطفل يبدأ بالتعلم قبيل ميلاده وهذا صحيح البشر؛ فطري لتعلم أي لغة من لغات
: ويقول .علي التعلم واكتساب كل جديد من حوله لأنه مزود بيولوجيا ذه القدرة

. علي التعلم م، بقدر)اللغة(لعالم مجهزة لهذه الوظيفة  اليإأمخاخ البشر وفدت ن إ
كل اكتساب تعلم ولمسبق للمخ لالإعداد به ما نسميهذا وصحيح، وهذا القول 

  .اللغةالمهارات والخبرة ومنها 
                                         

 ٢٧:الرمز. اللغة . الإنسان  )١(
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ستنتاج، وغيرها من القدرات التي سنشير كالقدرة علي التعلم والترميز والتفكير والتعميم والا )٣(

 .إليها في موضعها
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. همفي أدمغة البشر قبيل ميلاد تكيف نشأوعمق فهمه للغة، هذا القول يوضح 
يربط بين كما أنه . رفاالمع ا مكتسبة كسائرني أري أنلك. يصف اللغة أا فطريةو

لدى البشر ليس  اللغة والاستعداد الفطري لتعلم اللغة، لكن الاستعداد الفطري للتعلم
ومنها والحرف علوم فالإنسان لديه استعداد فطري لتعلم كل ال .للغةمقصورا علي ا

      .اللغة
ولكن هناك رأي يخالف رأي ديكون في قضية فطرية اللغة، حيث يري أن اللغة 

فطرية، وإنما الفطري هو القدرة علي التعلم الموجودة ضمن جيناتنا قدرة ليست 
إلي أن القدرة اللغوية  واأشار نالذين وجيرت وآخرلاء العلماء ومن هؤ الوراثية،

أودعها االله سبحانه في وقد ترجع إلي قدرة فطرية أكبر هي القدرة علي التعلم؛ 
ة تأتي من قدرة أكبر هي أساسها وهي القدرة علي التعلم، وياللغالقدرة الإنسان، ف
قدرة فطرية  ملديه مالبشر، فهموجودة جينيا في علي التعلم قدرة ال، وهاوتنطلق من

تعلم، وطلب المعرفة، وفي المقابل لا توجد جينات لغوية ضمن لل موجينية ملحة داخله
جيناته الوراثية، بل جينات تعلم، وانطلاقا من رفضهم أن تكون هناك جينات لغوية؛ 

ذا فهم يرفضون وجود جينات خاصة بأبنية النحو، وهم ذا يشيرون إلي رفضهم له
ويستطيع "يقولون . ضمن جينات الطفل الوراثية وجد جينيفلا . ألة النحو الكليسلم

المرء أن ينطلق من أن القدرة اللغوية لدى الإنسان فطرية، وتوجد ميول سابقة جينية 
وعوامل كتابة مهمة، تلائم اكتسابا للغة ليس به خلل، ولا يوجد في الواقع جينة ... 
درة اللغوية من الممكن أن تلائم من خلال تحول جيني ويتأمل في أن تطور الق. لغوية
حيث تقع القوة الجينية للقدرة اللغوية في امتلاك استراتيجية تعلم معين بشكل ... 

    )١(."أولي من أن تقع في المعرفة بأبنية نحوية
، حيث تتحول القدرة هي عملية التحول الجيني ؛وهو يشير إلي عملية أخرى

عند امتلاكها استراتيجية القدرة علي التعلم؛  وذلك؛ وراثية نيةجيصفة اللغوية إلي 
وهذا موضع نقاش بين العلماء نذكره في موضعه . صفة جينية متوارثة فتصبح مثلها
  .من الدراسة

                                         
سعيد . د/ جيريت ريكهايت وآخرون، تر: علم اللغة الإدراكي نظريات ونماذج ومناهج )١(

  ١٣١ص ٢٠١٧البحيري، زهراء الشرق، 
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يذكر تشومسكي مفهومه عن اللغة أا  :تشومسكي القدرات اللغوية عند - ٥
ة علي الترميز الصوتي، وهي مجموعة من القدرات وليست قدرة واحدة، فهي القدر
اعتبرها داخلة ضمن  ، وقدالقدرة علي إصدار الصوت والإبداع والتعلم وغيرها

المسلمة الراسخة التي تقضي بأن القدرة علي اللغة ف"الإعداد الأحيائي المشترك للبشر 
   )١(."تعتمد علي الإعداد الأحيائي المشترك

ترجع إلي تكوينه وإعداده  ؛المسلمات إن القدرة اللغوية للإنسان التي أصبحت من
ببقدرات فطرية ضمن إعداده من ق دول خالقه الأحيائي؛ فالإنسان يتكلم لأنه ز

هي  قرها تشومسكي وأرجعها إلي الخالق؛التي أ ةالقدر إن .يتكلمل سبحانه وتعالى
ندي؛ لذا أساس تفسيرنا لوجود اللغة الإنسانية؛ ومحور دراستنا للغة، ومفهوم اللغة ع

  :وهي .ةلغال نالولاها ما اكتسبوالتي  قدرات اللغوية التي ذكرها تشومسكيسأناقش ال
  :القدرة علي الترميز الصوتي -أ
ولم يكن دارون أول من استنتج أن الحيوانات الدنيا لا تختلف "يقول تشومسكي  

صوات عن الإنسان إلا في قدرة الإنسان غير النهائية تقريبا علي ربط أكثر الأ
والواضح أن تلك القدرة غير النهائية حلت في ... والأفكار اختلافا بعضها ببعض 

   )٢("دماغ ائي
إن سر اللغة الذي نقله تشومسكي عن دارون؛ أن لدى الإنسان قدرة علي الربط 

الأصوات  لبين الأصوات والأفكار؛ وهو أمر هام، فيشير إلي قدرة الإنسان علي تحوي
در من جهازه النطقي إلي أصوات موظفة ذات دلالة محددة تحقق له العفوية التي تص

والشيء الذي يرمز إليه، كرمز منطوق التواصل مع غيره، حيث يربط بين الصوت 
  . الإنسان لدىعلي الترميز الصوتي التي توجد وهو ما أعنيه بقولي القدرة 

تشيع الآن في علم لة نجد إجابة مماث"ثم يسند التعريف نفسه إلي علم الإدراك قائلا 
إذ ليس غريبا في الدراسة الشائعة عن تطور اللغة الآن أن يفتتح . الإدراك المعاصر

موعة كاملة من القدرات مجم اللغة علي أا إننا نفه( الدارسون ما يكتبونه بالقول 
  .)٣()" لربط الصوت بالمعني ويشمل ذلك المعيار الذي يدعمها

                                         
  ٦٠:أي نوع من المخلوقات نحن؟ )١(
    ٥٥:أي نوع من المخلوقات نحن؟ )٢(
   ٥٦ص: حن؟أي نوع من المخلوقات ن )٣(
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كر تشومسكي قدرة أخرى من القدرات اللغوية، يذ :القدرة علي الإبداع - ب
؛ فاستخدم اللغة بكثرة يؤدي إلي المستمر للغة وهي الإبداع الذي ينتج عن الاستخدام

ولم يلبث الاكتشاف نفسه "يقول  ،إظهار القدرة الإبداعية التي لدى الإنسان
ا مركزيا والاهتمام الأعمق بالطابع الإبداعي لاستخدام اللغة العادي أن صار عنصر

في الفلسفة العلمية لديكارت، بل كانا معيارا رئيسا للقول بوجود الذهن بصفته 
ليس من سبب اليوم للشك في الفهم الديكارتي الأساسي بأن ... جوهرا مستقلا، 

لاستخدام اللغة طابعا إبداعيا، أي أنه بطبيعته ابتكاري من غير قيود، وملائم للظروف 
   )١("  -وهذا فارق جوهري  - س نتيجة لهاالتي يحدث فيها، لكنه لي

القدرة علي إكسابه إن الفائدة التي يجنيها الفرد من كثرة استخدامه اللغة هي 
اللغة الدافع والمنشط وادد لعملية الإبداع الدائم في المخ البشري؛ الإبداع؛ و

في  ءشيبدع كل يوم في كل أن يلديه قدرة فطرية علي الإبداع مكنته من الإنسان ف
إن متكلم اللغة تظهر لديه في . اللغةويطور فيه وأهم إبداعاته كانت في مجال حياته 

عبارات ربما لم كل لحظة أمور يريد أن يعبر عنها؛ فتدفعه الحاجة التعبيرية إلي ابتكار 
  . ةنيفي اللحظة الآ ا من قبل؛ يعبر ا عن تلك الحاجة التي تعن له يسمع
من القدرات اللغوية التي ذكرها : تحكم في ارى الصوتيالقدرة علي ال -ج

يبدو أن القدرة علي التحكم بارى الصوتي من أجل التكلم "تشومسكي في قوله 
خاصة بالبشر، فلا يمكن أن تكون تلك الحقيقة المهمة جدا بسبب استقلال إنتاج اللغة 

ن ثمَّ خصائص إدراكية لكن المؤكد أ... البشرية عن الوسط الذي تتحقق من خلاله 
   )٢( ."أكثر عمقا تدخل في اكتساب اللغة وتصميمها

إن ملاحظة قدرة الإنسان علي التحكم في مجرى الصوت تدل علي دقة 
دقيقة تكاد تكون مخفية  تشومسكي العالم الكبير في إدراكه لقدرات الإنسان اللغوية

اج أصواته حسبما تفرض ؛ وهذه القدرة هي التي تمكن الإنسان من إنتعلي الجميع
أصواته  مجرىخرين؛ بالتحكم في عليه قواعد لغته، وتمكنه أيضا من تقليد أصوات الآ

                                         
    ٥٨ص: أي نوع من المخلوقات نحن؟ )١(
    ٦٣:أي نوع من المخلوقات نحن؟  )٢(
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وافق صوته صوم، ولا يوجد من مخلوق يستطيع تقليد صوت مخلوق آخر من غير لي
  . بني جنسه إلا الإنسان

 لاي هويشير تشومسكي إلي استقلال عملية إنتاج الصوت عن أعضاء النطق؛ ف
أن أو  ،نطق بصوت ماعندما يريد أن يتحكم في مجرى الصوت، بل إرادة المتكلم ت
يجعله ينتج الصوت ذا الشكل؛ فيعدل من وضعية أعضاء ذا ما ؛ فهفلانقلد صوت ي

ثم يشير إلي عملية كبرى لدى . ينطق الصوت الذي يريدهف؛ التي تستجيب له نطقه
لية اكتساب اللغة وتصميمها، فلا بد له الإنسان وهي عملية الإدراك فهي أساس عم

غيره تصميم وذا الصوت ه يبني من، فكتسبهيل أن يسمع ويدرك بحاسة السمع الصوت
يبدو مدى حفاوة تشومسكي بعملية الإدراك وإرجاع كثير من القدرات  هناو .لغته

  .اللغوية إليها
خ البشر كامنة في أمخاد قدرات متنوعة أنه توجخلاصة رأي هؤلاء العلماء و

قدرات  هايلإكنني أضيف بعضا منها، لذكر هؤلاء العلماء ، القدرة اللغوية همتصنع في
التي قامت  اتدراسال ا وصلت إليهم التي ذكرها العلماءقدرات الإلي  ضافتأخرى، 
وأهم  ،التشريح وغيرهلأعصاب ومن خلال علم اصبية اللغة للإنسان، لبنية العحول ا

   :هذه القدرات
 . ز صوتييرمالتالقدرة علي  -٢        .إصدار الصوتعلي القدرة  -١
 )     تعميم واستنتاج(القدرة علي التفكير  -٤          .القدرة علي التعلم والتعليم -٣
  .القدرة علي الإبداع والخلق -٦.    القدرة علي بناء تصورات ذهنية -٥ 

م الأشياء التي لتصبح اللغة أه ؛تكلمالالإنسان من  تمكن التيالقدرات إا 
هذه . داخلة عليهمكتسبة وقدرات؛ فاللغة الهذه بفضل وتعلمها اكتسبها الإنسان 

التي تصنع للغة وجودا في أمخاخ  لبحث والدراسة، فهيباالقدرات يجب أن نخصها 
ها بصورة كل قدرة مندراسة ذا يجب له. قطبشر للكانت هناك لغة لما البشر؛ فلولاها 

  .ةمستقل
 

 لندل ا، فلو أخذنا مثالا بسيطاون بين هذه القدراتإن عملية الكلام تحتاج إلي تع
القدرة علي الترميز والتعلم وإصدار : به علي التعاون بين ثلاث قدرات فقط هما
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في عملية  كل قدرة من القدرات الثلاث خصائصها ودورهالنجد أن سالصوت؛ ف
والقدرة هناك فرق بين القدرة علي إصدار الصوت والقدرة على الترميز، فالكلام، 

لإتمام عملية القدرات الثلاث  بين اهناك تعاونإن وعلي الرغم من هذا ف .علي التعلم
  :علي النحو الآتي الكلام

وت، وهي موجودة لدى كل من إصدار الص ناتمكن :علي إصدار الصوتالقدرة 
دون هي أساسية لعملية الكلام فلا كلام القدرة؛  هذهلديه  الأبكم ؛ حتىالبشر

  .صوت
عليه السلام دم تعالى لآي علمها االله ذالترميز ال وهو :علي الترميز الصوتيالقدرة 

؛ لدى كل البشر الترميز الإشاري، وكلاهما موجود وهو يختلف عن؛ ورثه لبنيهثم 
هو قادر ف، لذا الأبكمتواصل أساسية لدى  كوسيلةولكن الترميز الإشاري موجود 
استحضار من يمكنه ). باليد والوجه(ق ونطالمغير  علي صنع رمز إشاري للشيء

  . دون إشارة صوتية هيريد يالشيء الذ
كل شيء في حياته؛ فهي رغبة الإنسان قدرة يتعلم ا هي  :علي التعلمالقدرة 

؛ إا ثورة خرين لمعرفة كل شيء عنهمعلي الآ داخلية فيه تصل أحيانا إلي حد التطفل
، فهو يعرف كل شيء عن أصدقائه وجيرانه، )علمالتثورة (داخل كل إنسان تسمي 

ل الصوت يوتح يةتعلم كيفذا له؛ لديه ملحة رغبةآت من  كان حرصه علي تعلم اللغةف
  .شيءإلي رمز لل

 ةت؛ كقدرلقد وضع االله سبحانه وتعالى في الإنسان القدرة علي إصدار الصو 
؛ ليصبح قادرا علي إصدار كل الأصوات، وكذا القدرة علي هفيفطرية عفوية أساسية 

الترميز بشكل عام؛ فهو قادر علي وضع رمز صوتي أو إشاري للأشياء؛ وهي آلية 
، فيعطيها رمزا صوتيا يشير ز الأشياء؛ فكل إنسان يستطيع أن يرمأيضا فطرية داخله

عرفة ة والحرص علي التعلم؛ لتصبح تلك القدرة وسيلته لموضع فيه الرغبإليها؛ ثم 
  .عالمه

فحسب؛ بل أكسبه القدرة علي تحويل الصوت إلي رمز، يشير به إلي  ليس هذا
) أي الترميز الصوتي(كل أشياء عالمه، هذا الأمر الجديد والدخيل علي بنائه الفطري 

تسميته أمام الُمتدرب؛ ثم هو ما يحتاج إلي تدريب عملي؛ بإحضار الشيء الذي يراد 
ذُكر الاسم   لواسما له، فوي سيصبح بديلا عن الشيء ق المدرب الرمز الصوتي الذليطْ



- ٩٩ - 
 

، فالربط بين الاسم والمسمي؛ أي الرمز المستمع ذهنإلي ر المسمي الذي يشير إليه حض
 خالمل داخعملية عقلية تتم  والسمع في بصرمن خلال حاسة الالصوتي وما يرمز إليه؛ 

  .هوب
دم عليه السلام؛ بإحضاره كمتعلم؛ وإحضار لآلهذا علم الحق سبحانه الأسماء 

؛ لتتم عملية التعليم، وذلك بالربط الذهني بين الصورة )الشيء المراد تسميته(المسمي 
يصبح اسما له، ف؛ خاصا به اصوتي ارمزله يصنع البصرية للشيء؛ والصورة السمعية ل

، وتعلمها ة في تعلم أي لغة، يستخدمها كل البشر في تعليم اللغاتوهي الطريقة المثالي
هنا تتم عملية  .ق المدرب بالرمز الصوتي الخاص بهبإحضار المسمى أمام المتعلم، ثم ينط

إدخال شيء جديد إلي ذهن المتعلم لم يكن لديه من قبل كمعلومة مكتسبة، هذا يعني 
تعلمة؛ وذلك لتمكن المخ البشري من ضرورة أن تكون اللغة داخلة علي الدماغ وم

في عالمه، فلو كانت اللغة مودعة فينا كألفاظ جديد كل واكتساب استيعاب 
وتراكيب؛ لألغى ذلك فينا قدرة أخرى؛ هي القدرة علي إبداع كل جديد في اللغة 

فلا نخترع آلات  .مواكبة العالم بكل ما يحدث فيه من جديدلا نستطيع كل يوم، و
  .تلك الآلاتولا أسماء ل

لهذا احتاج الإنسان إلي عملية تعلم ومعلم؛ لأا مهارة جديدة يكتسبها المتعلم 
، حيث يضع لكل ةنتيجة عملية التعلم، وهي مهارة الترميز الصوتي، وهي عملية لغوي

الإشاري  رمزلل بديلا) رموز صوتيةك(اللغة  به، وتعدويحاور  شيء رمزا صوتيا؛ يتكلم
 ،عفوية اهصدرييوظف الأصوات التي يلجأ إليها لعجزه عن أن  كملدى الأبالذي 

لأنه لم يسمع لغة رموزا صوتية لها معني في عالمه، يتواصل ا مع الآخرين، لتصبح 
بديلا عن الرموز الصوتية، ولكن الرموز الإشارية  يةالإشارالرموز فيستخدم قط؛ 

بين البشر، فإذا جاء  ةدقأكثر تعجز وحدها عن أن تحقق التواصل بصورة أكبر و
كانت اللغة الناتجة عن الترميز الصوتي؛ لقد  .غيره تواصل معفإنه يعجز عن ال ،الليل

والتي تحتاج إلي معلم ومتعلم وبرامج تعليم يصنعها الآن البشر عند تعلمهم لغة 
بنيه لعمارة ؛ ليتواصل ا مع لآدمتعالى السحرية التي علمها االله  غيرهم، هي الوسيلة

  .مكتسبة كانت اللغة، لهذا لأرضا
 
 



- ١٠٠ - 
 

 
 

 

، الحياةمكنتهم من التي كامنة داخل أمخاخ البشر القدرات تناولنا فيما سبق ال
وذلك في عدة محاور  ؛القدرات التي صنعت القدرة اللغوية لديناتلك من  ابعض نتناول 

  :هي
 .جينية فطرية علمالقدرة علي الت: المحور الأول -
 .رأي علماء النفس والتربية حول القدرة على التعلم :المحور الثاني  -
 .القدرة علي التعليم :المحور الثالث  -
  ).التفكير والتعميم والتصور( قدرات تشارك في صنع اللغة :المحور الرابع  -

 
ا ليتكلم ويتواصل لإنسان لها االله سبحانه وتعالى وهب القدرات التيلقد تعددت 

داخل  ةتقرمس خاصيةقدرة و يفهالقدرة على التعلم،  أهمها كانف ،كثيرة مجتمعهمع 
ه العصبية خلاياعمل طبيعة وتدخل ضمن ، امولود  وهف؛ تعالى االلهخلقه أن منذ  همخ

من  صور آلية تلقائيةب اتعلوممكل ما تراه وتسمعه وتحسه من أشياء وقط لتتالتي 
  .حولها

  ؟ )ةجينيية وراث(هل القدرة علي تعلم اللغة خصوصية محددة 
ليس ثمة سبب جوهري " جينية صفة وراثية التعلم :)جاكندوف.راي ( - ١

ن القدرة علي تعلم اللغة هي أيضا خصوصية محددة وراثيا، إ :لنقض الادعاء القائل
  )١(".ا جزء طبيعي من بيئة العقل البشريإو

  :أصل القدرة التعليمية ويصفها بقوله هذا القول يبين 
ضمن تكوينهم لجنس البشري امحددة وراثيا في خصوصية التعلم قدرة  -أ

  .ولوجيبيال
  . الأجيالتوارثها تجينية  ةوراثي ةفطري قدرةالتعلم  - ب
بتوافر آليته في وذلك ؛ البشري خالتعلم أساسي وطبيعي ضمن بنية الم -ج

   .العصبيةخلاياه 
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قدرة علي تعلم  هدماغ مكوناتضمن و مخهخلق وبداخل أن الإنسان يعني هذا 
لأن يملك من ربه  ها؛ فتعلمآدم الأسماءالحق تبارك وتعالى قد علم و .كل الأشياء

ضمن تكوينه  التعلماكتساب المعرفة ب قدرة علي لديه القدرة علي التعلم كخاصية ف
ذا قال له بنيه، ليإه؛ ينقله عبر الأجيال مخ كمكون جيني وراثي داخلالعقلي 

 )١(".إن هذه القدرة علي تعلم اللغة جزء طبيعي من بيئة العقل البشري: "جاكندوف
صبح جزءًا وبذلك تالقدرة علي تعلم اللغة موجودة سلفا داخل بناء العقل البشري، 

  .ها العقل البشريمنكون يطبيعيا ضمن البيئة التي 
البشري، فما الجديد  خموجودة سلفا في الم تعلمال القدرة عليأن علي  ونتفقإننا م

والخبرات التي تعرض له طول  كل المعارفالشيء المُتعلم وهو ؟ إنه هوالدخيل علي
من ويكتسبه يتعلمها ضمن كل ما يتعلمه  حيثاللغة ومنها  حياته فهو يكتسبها،

  .أشياء عالمه
  :تيةللأسباب الآ ارفه وخبراته كلها؟تعلمه من معاللغة أسرع شيء يكانت لماذا 

  همجتمع أصواتو سماع صوت أمه وهو في رحمهابل ميلاده يبا قُ اكهحتكاـ ١
   . )أو مستمعاكان متكلما (: لا ينقطع لحظة في حياته للغةااحتكاكه ب ـ٢

ناقشنا حتى الآن الحجة علي وجود أساس جيني وراء القدرة "جاكندوف  يقول
البشر وراء ما  إلي وجود أساس جيني وراثي لدى وصلتقد ل )٢("نساناللغوية عند الإ

 .التي لدينا بوجود أساس جيني للقدرة اللغويةإن الرجل يؤمن لديهم من قدرة لغوية، 
فحسب،  ـ كما يقول ـباللغة  هذا الأساس الجيني ليس خاصا أنالأمر حقيقة  لكن
فتعلم ؛ عالمهما في كل تعلم لى ي القدرة عه ،يهلدأخرى قدرة جينية ينطلق من بل 

القدرة علي من وقد حدث تحول جيني  .ه البشر من عالمهمتعلميضمن ما يدخل اللغة 
لجين  تعلممن جين يني فهو يدخل ضمن التحول الجقدرة لغوية التي لديه لتصبح  التعلم
  .لغوي

 طبيعةَلأن  ؟المخفي مستقرة وراثية جينية فطرية قدرة التعلم قدرة أن  انبيلماذا 
فإذا كانت طبيعة الخلايا العصبية التعلم واكتساب المعارف  .عليها ملزم ء قيداشيالأ
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إن اللغة متعلمة : والخبرات؛ كان اكتساب اللغة من طبيعية عملها، ولا غرابة أن نقول
  . ومكتسبة بفضل هذه الخاصية الطبيعية التي فيها وهي التعلم

 اجيد موصلا يكون طبيعة الحديد أنف ؛لكنسوق مثالا ماديا يوضح ذ :مثال
وصل الحرارة يأن بقيدا ملزما عليه  ةالفلزي تهطبيعكانت ة والكهرباء، فرللحرا

 المستقر في الدماغ) الخلايا العصبية(الحيوي هذا الأمر ينطبق على العنصر  .والكهرباء
تعلم ت يللتعلم، فه اتهابليهذه الخلايا العصبية ق، فكانت طبيعة )باعتباره عنصرا فلزيا(

 تهاقابليهي  ا البيولوجيةتهلأن طبيع. ردتأو لم  تأراد اكل شيء في عالمهوتستقبل 
إن لم يحرص على وفي عالمه؛ تعلم الإنسان كل شيء تفسيرنا لماذا ين اك لذا للتعلم،

ن أهم شيء يتعلمه من البشر، وكاة كل دمغالتعلم شيء فطري في أ نلأ، هعلمت
   .ذا اتمعه لغةمجتمعه هو 

علي قدرة الك ة التعلم كقدرة كامنة في أدمغة البشرويؤكد جاكندف علي فطري
وأن اللغة  ،قول بفطرية التعلميلعنده مدخلا التفسير  اذه صبح، ليوالركض المشي

القدرة علي تعلم اللغة يجب أن تكون موحدة ومتماثلة نسبيا من فرد "ل وق، يمكتسبة
ي والركض، حيث يختلف الأفراد في تفاصيل وسرعة لآخر، فهي تشبه تعلم المش

  .)١("ولكن الجميع قادر على ذلك أصلا ؛مشيتهم
  :هي بعدة أمور، همنهو اعتراف ) القدرة علي تعلم اللغة(قوله  إن
  . ـ اللغة قدرة يكتسبها الفرد بالتعلم والمران عليها١
  .علي التعلمجينية متوارثة الإنسان لديه قدرة  ـ ٢
  .علي التعلمم قدر البشر من خلالأدمغة واصلة إلي  اللغة ـ٣
وجود جين هو  ؛جينيعلي أساس ين تعلم اللغة وتعلم المشي بربط يمكن ال ـ٤

 جينية  قدرة علمالتفهو الجين الذي يحدث الأمرين؛ لأن في الحالتين، التعلم القدرة علي 
 ونقادرالبشر يع  أن جميعني "الجميع قادر علي ذلك أصلا"قول ي .لدى كل البشر

ذا فهو يتعلم له، وراثية قدرة كصفة فطرية جينيةولد ولديه هذه الفالطفل علي التعلم، 
 مهارة ، وكذلكبالتعلم ةكتسبممهارة  اللغةإذن كما يتعلم المهارات الأخرى؛ اللغة 

                                         
  ١٢٧:للغوياتدليل راوتليدج لعلم السيمياء وا )١(



- ١٠٣ - 
 

الاتساق والتماثل النسبي في اكتساب اللغة الأولى، "ل وقي. الركضالحياكة والمشي و
لرغم من التباين الواسع في مستويات الذكاء العام، يدل على خصوصية في علي ا

هي خصوصية التعلم الموجودة في الدماغ ضمن جيناتنا  )١("الدماغ أساسها جيني
  .الوراثية
أن في الدماغ علي به بين البشر في اكتساب اللغة يدل االتش أنجاكندوف  ىير
 أساس جينيعلي  لمعتالتي التعلم  ةقدرهي  ؛ذا العملخاصة قدرة قل أو ملكة 
 معلهالخلية البشرية؛ تج في ومتوارثة كونات الموجودةالمي مكون جيني من فه ،واحد

 قدرةبسبب وجود  ،ةمكتسب كمهارةضمنها اللغة تدخل  التي كل المهارات ونتعلمي
  .مالتعلم لديه
خاص  داخلهمخلال جين وراثي من  لبشر الىإالتعلم القدرة على  تلقد أت

اللغة عتبر ت الهذ ؛البشرية يناتالجضمن وجود فهو متناقلوه عبر الأجيال؛ ، بالتعلم
مكون ليست اللغة ف، التعلمالمكتسبة بداخلة علي الدماغ ضمن الأشياء و ةكتسبم

فالطفل الذي ولد  ؛يةالبشرعبر الأجيال جينيا  قلتنلتضمن الجينات الوراثية جيني 
 نلكلمان الفرنسية؛ فتوعاش في بيئة مع أبوين آخرين يلأبوين يتكلمان الإنجليزية 

ما ينتقل إليه جينيا هو قدرته علي إن تنتقل اللغة الإنجليزية إليه عبر جيناته الوراثية، بل 
   .؛ ليتعلم ا اللغة الفرنسية لغة بيئته الجديدة وأبويهفحسبتعلم ال

طلب وجود إن وجود خصوصية وراثية لاكتساب اللغة يت"يقول جاكندوف 
 هولاكتساب اللغة وراثي  سببوجود إن  )٢("مصدر للجينات التي نحن بصددها

؛ لوجود جين خاص بالتعلم لدى  هانا منتمكنكخاصية جينية  التعلمالقدرة علي 
   .البشر كلهم
 جين(ة البشرية ليأخذ منه دليلا علي وجود علم الوراث فيجاكندوف  يبحث

الأمر إن الأمر أبسط من ذلك،  نا نقول إنلكن .يتسبب في اكتساب اللغة )وراثي
ثم  ،من التعلم ممتعلق بقدرة ذاتية موجودة لدى البشر هي القدرة علي التعلم مكنته
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اصة تدخل ضمن القدرات المعرفية الخل، لغةالها منمن أشياء وه وكل ما تعلم وارطو
 مفي مجتمعه مجودهتحقيق و وايحاولل. لديهم فية التيعلوم المعرالمن ضتصبح و ،م

وسيلة تواصل بذلك إلا  م، ولا يمكنههتطشنبأ مهمجتمعفي  ينركمشا وابأن يكون
يحاول قدر الإمكان تفسير اكتساب ... ينبغي علي المرء أن "لهذا  .هي اللغةكبرى 

أي ينبغي تفسير اكتساب اللغة  )١( ."اللغة عن طريق المزيد من القدرات المعرفية العامة
  . المعرفية ةالقدر ر؛ هومن اتجاه آخ

 لدى المتكلمبيولوجية ديكون أن التعلم قدرة فطرية  ريي :رأي ديكون - ٢
أو الإنسان العاقل ـ أن الخاصية المحددة  ،سالهومو سابينيفيد تصميم نوعنا ـ "قول ي

للبشر هي القدرة المعرفية التي لا نظير لها، نحن نفكر علي نحو مختلف عن كل 
علي سطح الأرض، ونستطيع أن نتقاسم الأفكار بعضنا مع بعض  الأخرى الكائنات

بوسائل لا تدانيها علي الإطلاق الأنواع الأخرى، ونجد في المقابل أن بقية تكويننا 
  )٢(."البيولوجي يكاد يكون طارئا علي ما سبقه

اختص االله سبحانه وتعالى البشر  اتوالتفكير قدروالمعرفة إن القدرة علي التعلم 
أكبر من سائر  ما والموكلة إليه ينون غيرهم من خلقه؛ لأن المهمة المكلفدا 

. ضة كبرى في العالم منما نراه الآن ي تظهر فيوه ،وهي عمارة الأرض ،الخلائق
خ كامنة في النسيج التكويني لم اتهي قدرفقدرة ترجع إلي تكويننا البيولوجي؛ إا 

 عليفي تكوينه البيولوجي باحتوائه وع البشري بخاصية الن ههذا اعتراف منفالإنسان، 
  . قدرات خاصة به
 

، لأن القضية تقوم في قضية التعلم ةوالتربيبعض علماء النفس نود أن نعرض لرأي 
عطي يلأن هذا ؛ ةاها من زوايا علمية مختلفعلى عمليات تحدث داخل المخ؛ يجب أن نر

 ختلافلا ؤلاء العلماءالمختلفة لهراء تلك الآب يةلقضل ا أعمقتفسيرو ،تصورا أكبر
  .زوايا التي يرون منها القضيةال
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  علماء النفس : أولا
  :)أندروز. ج. ت(نخبة من علماء النفس رأي  -أ

ا زودهم االله  ؛اعتبر علماء النفس عملية التعلم قدرة فطرية لدى كل المخلوقات
فالإنسان يتعلم  ؛خرىالأالمخلوقات التفاعل مع  ثممع بني جنسهم،  همليتحقق تفاعل

معلمه  لأن يتعلم منه لأن لديه القدرة على التعلم بشكل عام، فلا ،من أخيه الإنسان
غير الإنسان مكن أن يتعلم من من الملأنه لديه القدرة علي التعلم، لهذا ، بل إنسان

 ،لمخلوقات الأخرىما نقوم به من تعليم اا ذه لأكثر منوا ه،سلوك د ملاحظةعن
، ولهذا يقول ت نصطاد ا وحيوانات السرك ملية تعليمنا للطيور والكلاب التيعك
د به الكائن الحي القدرة على أن يعدل سلوكه وإن من أعظم ما ز" أندروز. ج .

نسميها التعلم هي في  التي ا تحدث تغيرات السلوك تيوالطريقة ال...  ،ويحسنه بالمرانة
والجانب الأكبر مما لدينا من المعلومات ... المقام الأول من الأهمية بالنسبة لعالم النفس 

 ـ الذيانات، فالتعلم الفعلي الحيوالآن عن قدرة التعلم إنما جاء من التجارب على 
 بني ن يدرس فحسب في الأشخاص منيمكن أيعمل فعلا على مادة لفظية أو لغوية ـ 

من المعلم  حض هوالتعلم إن  )١(."الإنسان الذين هم قادرون على السلوك اللفظي
  .أو حيواناكان إنسانا  ؛ما اسلوكأن يسلك للمتعلم على 

  : كمال الدسوقي .د - ب
إن التعلم هو العملية التنظيمية "قول ي ؛الدسوقي. مفهوم التعلم من كلام ديتضح 

تجعل  والتعلم إذن هو العملية التي...  ستجاباتناا نعدل ا التي لمعارف العقل
... تغلب على ما يجد من تغيرات، الاستجابات متغيرة بتغير التنبيهات وقادرة على ال

ختصار التعلم محاولة للاستفادة بالخبرة في مواجهة المواقف بالجديد أو التغير من با
  )٢(".الاستجابات عما يوجد في الخبرة السابقة

                                         
 المعارف، يوسف مراد، دار. د/ أندروز، تر. ج. بإشراف ت: مناهج البحث في علم النفس )١(
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ه استجابة من المتعلم لذلك المثير ليت ،قوم على عملية إدراك لمثير ماي إن التعلم
 هادخلي ةكتسب منه الخبرة ثم يقوم بتنظيمها كخبرة ومعلومة مكتسب، ويفيستجيب له

فعملية تنظيم فيتعلمها ويدوا بصورة منظمة في دماغه ليسهل استدعاؤها،  ،همخإلي 
 ليإمما يجعلها تتحول  ؛علم واكتساب الخبرةأساس عملية التهي المعلومة في الدماغ 
في اللحظة وذلك  ،لحظة مماثلة اغ؛ يمكن استدعاؤها عند الحاجة فيخبرة مخزنة في الدم

  .الآنية
  :مظهر سعيد/ الإبراشي عطية/ حامد عبد القادررأي  -ج

من  ؛الإنسان اغمدء فطرية داخل اشيأالتعليم التعلم وأشار هؤلاء العلماء إلي أن 
يمتاز العقل الإنساني بالرغبة في " ، يقولونل حديثهم عن مميزات العقل الإنسانيخلا

علي الأخص في طلاع الظاهرة ترجع هذه الرغبة إلي غريزة حب الاو ،العلم والمعرفة
من  اكثيرالإنساني قرين البحث، وإنا نرى  الإنسان المتمدين، وفي الطفل؛ فالعقل

  .)١("يء، والقبض علي ناصية كل حقيقةطلاع علي كل شيودون الا الناس
ة يللغة، لأن لديه رغبة فطرية غريز هذا الأمر يفسر لنا سر سرعة اكتساب الطفل

بة فطرية دفينة داخله؛ تجعله ، فالتعلم رغاكتساب ومعرفة كل جديدوتدفعه للتعلم 
بلغت وجديد في عالمه، كل بل  ،اللغة فحسبفي ليس  ؛اكتساب الجديد لىإ يسعى
وعلي  .المتطفلو ،التطفلبسمي إلي ما ي واتحوليلالصفة لدى بعض الناس القمة؛  هذه

الرغم من هذا فإن هذه الرغبة في التعلم تكون أكثر وضوحا لدى الطفل بأسئلته 
 يسأل دائماف ؛لقلة المعلومات المخزنة في تشابكاته العصبيةنظرا  ؛المسمرة ةالكثير

  .لهليتعرف علي ما حو
  :التربيةعلماء  :ثانيا

أخرى  امعها علوم نقرنويهم فيري علماء التربية قضية التعليم من منظور أوسع، 
المخ  دراسةمع التركيز على  ،والنفسعلم الأعصاب كفي قضية التعلم تشترك 
  .وتطوره

   :رأي نخبة من علماء التربية -أ
كيف تعد عمليات التعلم ونقل التعلم مركزية بالنسبة لفهم " ت هذه النخبةلاق

ينمم المهمة ى الناسإن التعلم مهم لأنه لا يوجد شخص قد ولد ولديه . كفاءا
                                         

 ٧٤:علم النفس التربوي )١(
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فمن المهم بصفة خاصة أن نفهم أنواع . القدرة لكي يعمل بكفاءة كبالغ في اتمع
يتم تعرفها باعتبارها القدرة على  التي تؤدي إلى نقل الخبرات، والتيتعلم الخبرات 

    )١(."واحد إلى سياقات جديدةسياق  امتداد ما تعلمه في
 ،القدرة على التعلم هي ،لدى البشردرة أساسية قأن هناك هذا القول يشير إلى 

 ،كفاءام المهمة فالناس ينمونذا له، إنسانفطرة أساسية في بناء كل  هيو
القدرة يمكنه أن  هذهفمن لديه  ،إذا وجدت لديهم القدرة على التعلم ا؛يطوروو

، ثم يقوم بنقلها للآخرين من خلال ه خبرة مكتسبة بالتعلمره باعتبايطور ما تعلم
التعليم قدرة تالية ف، غيرهعلم ثم ي هوتصدر من الفرد بعد أن يتعلم  عملية التعليم التي

ة بالتعلم من سياق السابقة المكتسب البشر؛ امتدادا للخبرة وجودة لدىلعملية التعلم م
  .حياتي جديد إلى سياق

   :م وتطور العلومالتعل - ب
اليوم "مع تطور العلوم المختلفة تأثرت عملية التعلم ذا التطور، تقول النخبة 

تتناول العقل والمخ،  ئل غير مسبوق للبحوث العلمية التييقف العالم وسط تدفق ها
تحدث أثناء التعلم وكذلك تنمية  يات العصبية التيوعمليات التفكير والتعلم والعمل

كان رجال التربية لا يعطون إلا القليل من منذ ثلاثين عاما مضت و...الكفاءة 
علم الإدراك  أما اليوم فإن الباحثين في مجالات... الاهتمام لعمل علماء الإدراك 

  )٢( "...والمعرفة يقضون وقتا أكبر وهم يعملون مع المدرسين 
العلوم ت دألقد ب" على دراسة عملية التعلم؟ العلوم العصبيةيف أثرت لكن ك

 ظهرت من البحوث والبرهان للعديد من مبادئ التعلم التي العصبية تقدم الدليل
بينت كيف أن التعلم يؤدي إلى تغيير الهيكل العضوي وكذلك التنظيم  المعملية، والتي
   .الخلايا العصبية أثر التعلم علىدراسة ل صلا مستقلا جعلت ف وقد )٣(."الوظيفي للمخ

 
قدرة تالية فهي ) القدرة على التعلم(السابقة علي التعليم بالقدرة ترتبط القدرة 

                                         
/ تحرير نخبة، المركز القومي للترجمة، ط: المخ والعقل والخبرة والمدرسة: كيف يتعلم الناس )١(

  ٨٧ص ،٢٠١٦
  ١٣ص: لم الناس المخ، والعقل، والخبرة والمدرسةكيف يتع )٢(
  ١٣ص:  كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة والمدرسة )٣(
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ومكملة لعملها وهي القدرة على التعليم، والبشر يتفاوتون في تلك القدرات،  ،لها
لا يستطيع أن يتعلم مثل الآخرين، وعملية التعليم فلديه صعوبات في التعلم؛ بعضهم و

هذه قدرة فيحول ما تعلمه من سياق واحد إلى سياقات جديدة، و ؛رديقوم ا الف
من ليس فيهم و ،لديه القدرة على التعليممن  فيهم يوجدحيث ، يتفاوت فيها البشر

التعليم، أو القدرة على وهبة الملكة أو المإن فلانا لديه :لهذا نقول  .لديه تلك القدرة
 أن التعليم قدرة في المخ لا تختلف عن ، وهذا يعنيفلانا ليس لديه تلك القدرةأن و

لأن لدية  ه،م ويبدع فيم ما تعلَّعلِّلأن المرء ي ؛وإن جاءت تالية لها ،القدرة على التعلم
فمن المستحيل أن نجد لديه قدرة  قدرة علي التعلم؛ فإن لم تكن لديهتلك القدرة، 

      .علي التعليم
، فالإنسان ة السابقةقدرال نية عقدرة فطرية أخرى لا تقل أهم التعليمفإذن 

علم ملعلمية والمستوى العلمي لالالمادة عن إلي تعليم الآخرين، بغض النظر  بطبيعته يميل
يعلم لأن التعليم قدرة فطرية داخله يحاول تحقيقها وإخراجها من المعلم ؛ فعلموالمت

أخاه الأصغر،  الأخ الأكبر يعلم لا غرابة أن نرى لآخرين؛ لهذاعملية تعليمه اخلال 
؛ لأنه يشعر ؛ أو ربما حدث العكسويستمتع بذلك؛ مهما صغر الفارق العمري بينهما

  . بلذة في التعليم
الأول أربعة سنوات والثاني عامان ( ان، بينهما عامان فقطدحفي لدي :مثال

ته يعمل كده، مأنا عل: ومع ذلك يجلس الأول معلما للثاني، ثم يقول تفاخرا) فقط
بعد أن يشعر العقل بأنه قد وصل إلي عدد " قالوا  لهذا. لمته يفتح الكتاب كدهوأنا ع

كبير من العلوم والقوانين العامة يجد في نفسه ميلا لإلقاء هذه العلوم والمعارف علي 
غيره من أبناء جنسه وتعليمهم إياها فالميل إلي التعليم طبيعي أيضا، وهذا الميل 

المرحلة العمرية لبدء ظهور الميل إلي القدرة  العلماءهؤلاء  وقد حدد. )١("اجتماعي
أن هذا الميل يأتي حينما يبلغ المرء حوالي  ويلاحظ"فقالوا  ،علي تعليم الآخرين

   .)٢("العشرين سنة، وهو السبب الأصلي في ظهور مهنة التربية والتعليم
                                         

حامد عبد القادر ومحمد عطي الإبراشي ومحمد سعيد مظهر، دار الكتاب : علم النفس التربوي )١(
  ٧٥ص/ ١م، ج ١٩٦٦القاهرة / العربي للطباعة والنشر

 ٧٥ص/ ١ج : علم النفس التربوي )٢(
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اخلية دكقدرة  أيضا؛غير صحيح لأن هذه القدرة تظهر لدى الأطفال الرأي هذا 
   .ه الأصغريم أخيعلّبتولو ، ويحقق متعة لهم، مفي مجتمعه همحساس بدورالإ متحقق له

 
  التفكير :أولا

، تقوم بعمليات ترتيب وتنظيم لكل خقدرة كامنة في المهو : ؟التفكيرما  - ١
، فالمرء يتعلم أولا ثم ه من خلال عملية التعلممخداخل ها المرء اكتسب المعلومات التي

التفكير هو كل سلوك يستخدم "يقول د كمال الدسوقي  ما تعلم ثانيا،كل  يفكر في
والإنسان من بين سائر الحيوان هو . ـ أي الصور الذهنية والعمليات الرمزية الأفكار

   )١(."م العقل واللغةالذي له القدرة على التفكير والتكلم أي استخدا
يقوم باستخدام الأفكار  خ؛أي فعل يحدث داخل الم ،أن التفكير سلوكيعني هذا 

تفسير وتحليل وفهم  ؛ فيصوتية وإشارية زوورم والمعلومات المخزنة من صور ذهنية
المخزنة  شياءلأتوظيف ل وفالتفكير هإذن  .تحدث له الآنلتلك التي مشاة مواقف آنية 

الدسوقي . وحيد ـ كما ذكر دوالإنسان المخلوق ال .مواقف مشاةعالجة المخ لمفي 
كوسيلة القدرة على الكلام لهذا يصبح لديه  ؛لديه القدرة على التفكير ـ الذي

إنتاج لغة بلإخراج عمليات التفكير من مخ المتكلم إلي أذن المتلقي وعقله؛ وذلك 
   .ذات نظام معروف وقواعد ثابتة

 بشكل خاصواللغة  ؛عامبشكل  المرء عارفلكل موترتيب يم التفكير هو تنظ
القدرة ستخدم لهذا ن، يظهر هذا التفكير للناسالتى ، وهي أنواع التفكيرأرقي وأدق 

كان من  لذا. التواصل مع الآخرين هومة تحققعلى التفكير في إنتاج لغة منظمة مف
ن ترتيب وتنظيم اللغة تمكننا م ؛لدماغاتفكير كقدرة كامنة في ضروري دراسة الال

 صورة كلمات خرج منه فيتفي دماغ صاحبها؛ ل ها، وترتيبهاالمكتسبة ومحاولة ترميز
  .وجمل صحيحة ذات معنى

  :ـ التفكير قدرة جينية وراثية واللغة ناقلة له٢
إن التفكير الموجه بواسطة النماذج الأصلية والرموز، النابعة "يقول دينيس بويكان 

ثية للجنس البشري، يترجمه كل فرد إلي كل لغة واقعية، بما في ذلك من الذاكرة الورا
                                         

 ١٥١: علم النفس ودراسة التوافق )١(
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بالطبع لغته الأم لا يمكن أن تختلط اللغة مع التفكير، فهي ليست سوى التعبير عنه، 
  .)١("الناقل الخاص بالنمط الظاهري لإمكانات النمط الوراثي

نماذج أصلية  إن التفكير الذي يسير في ضوء موروثاتنا الجينية والذي تحول إلي
ورموز في جيناتنا الوراثية، يترجمه الفرد إلي لغته الأم فهو يحول التفكير إلي لغة يعبر ا 
عن هذا التفكير الذي في رأسه، فعملية التفكير تعود إلي جيناتنا الوراثية، أما اللغة فهي 

 ىمن يعبر عن هذا التفكير ويخرجه إلي النور كل حسب لغته الأم، فهي ليست سو
التعبير عن التفكير والناقلة له، وهو هنا يميز بين التفكير واللغة فيجعل التفكير وراثيا 

  . جينينا واللغة ناقلة له
التفكير بحاجة إلي أداة أساسية تعبر عنه هي اللغة والرموز، كما أن من أدوات "

ذلك الألفاظ ودلالتها ومعانيها أو مقابل  - من حيث كونه وظيفة عقلية - التفكير
هذا القول يشير إلي  )٢("من صور لفظية ورموز تحل محل الأشياء والمواقف الواقعية

جانب هام في عملية التفكير؛ فهو شيء مكنون يحدث في المخ ثم تأتي الوسيلة الأولى 
لإظهاره وهي اللغة، وقد يكون الرمز لماذا؟ لأن الرمز يعد وسيلة التفكير حين تختفي 

  . اللغة كما لدى الأبكم
يربط ديكون بين اللغة والتفكير؛ فيجعل الترميز اللغوي شرطا أساسيا للتفكير، 
فمن لديه لغة يمكنه أن يفكر، ومن ليس لديه لغة لا يمكنه أن يفكر، علي خلاف بين 

إا تصوغ بالكامل تفكيرنا وطرقنا في "العلماء حول ذلك؛ يقول ديكون عن اللغة 
ها عامة شاملة وغير منفصلة عن الذكاء البشري، بحيث معرفة العالم المادي، ولهذا نرا

     )٣("يتعذر تمييز أي جوانب الفكر البشري لم تصنع اللغة قوالبه وتحدد مساره؟ 
هذا القول فيه نظر؛ لأنه يفترض أن اللغة هي وسيلة الإنسان الوحيدة للتفكير، إنه 

خلال الأدلة يري من الصعب أن نفكر ونبدع دون لغة؛ وهذا غير صحيح، من 
  :الآتية

                                         
لبني الريدي ومها قابيل، المركز القومي للترجمة / دينيس بويكان، تر: البيولوجيا تاريخ وفلسفة) ١(

    ٢٠٩م، ص ٢٠١٧القاهرة ،
 .م١٩٩٠فيصل محمد خير الزراد، الرياض، دار المريخ ،: اللغة واضطرابات النطق والكلام )٢(
 ٢٧:الرمز. اللغة . ن الإنسا )٣(
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  :الدليل الأول
القدرة علي التعلم موجودة سلفا وكامنة داخل مخ البشر قبل ميلادهم،  -١

وتبدأ عملية التعلم والاكتساب لكل ما في عالمهم قبيل ميلادهم بسماع صوت الأم 
  . وتسجيلها

 ثم يخرج الفرد للحياة؛ فتستمر عملية الاكتساب والتعلم من خلال ملاحظته -٢
في اكتساب  معا السمعية والبصرية لكل شيء في عالمه؛ فتعمل حاستا السمع والبصر

  .المعلومة
ثم تأتي مرحلة التفكير عنده؛ فيفكر كيف يقلد ما يراه أو يسمعه من مهارات  -٣

 هايكتسبوومنها اللغة التي يسمعها ويراها . ولها إلي خبرة يدوا في مخهيحفي مجتمعه؛ ثم 
جيب للأمر الذي يصدر إليه تيسالقدرة علي النطق ا؛ وإن فهمها وقبل أن يمتلك 

  .ا
ثم تأتي مرحلة التعليم وهي قدرة ورغبة لدى البشر علي نقل ما تعلموه إلي  -٤
  .غيرهم

  : مثال
؛ لكنه يستطيع فتح وتشغيل )لم يتكلم بعد(حفيد عمره خمسة عشر شهرا  لدي) أ

  . يمسكه بيده نتيجة إدراكه الطريقة واكتساا بمجرد أن) المحمول(جهاز التليفون 
بتعليمه كيف يمسك بالقلم؛ فيقلده الأصغر ) أربع سنوات(يقوم أخوه الأكبر ) ب

فيكتب مثل الأكبر، مما يدل علي استمتاع الأكبر بأن يعلم أخاه الأصغر كيف 
  .يكتب

  :الدليل الثاني
مهاراته الحرفية الأصم الذي لم يسمع لغة قط؛ كيف يفكر؟ وكيف يكتسب 

  !هل هذا لا يفكر بذكاء؟) متزوج ولديه أسرة وحرفة يتكسب منها(وخبراته الحياتية 
إن ما حدث في القضية أنه لديه قدرة علي التعلم واكتساب المهارات والخبرات 
الحياتية المختلفة، ولكن من خلال حواس أخري غير السمع؛ كالبصر واللمس والشم، 

. لها بعالمه، ويستغني ا عن السمع ومن ثَّم يستغني عن اللغةيتواصل ويلتحم من خلا
إذن ما بدائل اللغة التي يلجأ إليها الأبكم عندما يفكر؟ إنه يستخدم الآليات السابقة 
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التي يتواصل ا بيننا، فيجعل لكل شيء ماديا كان أو معنويا رمزا إشاريا لا صوتيا 
صمت مع نفسه، ثم يعلن عن فكره بالإشارة يرمز به إليه، ويستعين به في تفكيره ال

  . نفسها
علي  تهقدروظهور عد أن يحدث له نمو عقلي بيبدأ الإنسان : كيف نفكر؟ - ٣
 ؛بعمق عالجها بالتفكير فيهايهضم المعلومة والتفكير في كل ما تعلمه؛ فيفي  ؛التعلم

 .ر فيهفكيوتعلم ا م همفتلك ميزة فطرية ثانية بعد التعلم فهو يتعلم المعلومة أولا ثم ي
 يحيط الإنسان علما بالأشياء علي حسب مابعد أن " ونيقول علماء النفس التربوي

التي جمعها فيهضمها هضما، ويميز بين  تسمح له طبيعته وبيئته، يقبل علي هذه الحقائق
ن، ها وسمينها، ويحاول الوصول إلي الحق، وهذه هي الميزة الثانية التي يمتاز ا الإنساثِّغَ

وهي تتطلب إعمال مداركه العليا، واستعمال مقدرته الفكرية إلي أقصى حد 
   .اللغة تقوم علي عملية التفكيرإذن ف )١(".ممكن

ه من التفاعل تمكن قدرة فطرية لدى الإنسان؛ التفكير نإ: ر داخلنا؟يفكمن  - ٤
هل "ئلا عبد ايد جحفة قاوهي العملية التي يسأل عنها  ا،من خلالهو مع الأشياء

كون نسقا مفكرا؟ يمكن لنسق مادي خالص تتحكم فيه قواعد الفيزياء وحدها أن ي
لقواعد الفيزياء أن تفكر؟ هل يمكن أن نسند إليها حالات  هل يمكن لآلة تخضع

  )٢("ذهنية؟
يبدو أن نيوتن  من أهمها النتيجة التيو"قائلا  سأله تشومسكي نفسهالسؤال هذا 
آليا محضا، وكذلك  أن يكون علم الفيزياء ماديا أو وهي استحالة... قررها، 

تترتب على اقتراح لوك بأن االله ربما شاء أن يضيف إلى المادة قدرة  المقتضيات التي
مثلما ألحق الآثار بالحركة التي لا يمكننا بحال أن نتصور الحركة قادرة علي تفكير 
   )٣(".إحداثها

                                         
  ٧٥ص/ ١ج : علم النفس التربوي )١(
  ٨: الفلسفة في الجسد )٢(
حمزة المزيني، المركز القومي للترجمة، . تشومسكي، ت: آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن )٣(

 ٨١م، ص٢٠١٥ ٢/ط
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أن االله أضاف ايد جحفة؛  باقتراح لوك، وكذلك عبدلقد آمن تشومسكي 
القدرة علي التفكير؛ فالمخ الذي هو مادة بيولوجية يستطيع أن ) الخلية العصبية(للمادة 

اك قدرة غيبية هنف ؛الغيبياتعالم إلي الفيزيائي  ةخروج من عالم الماد نايفكر، وه
لى هو سبحانه وتعا االلهأن تشومسكي صراحة علن يثم ، ونبدع كرفينا لنف وضعها االله

) الخلية العصبية(مادي فلزي لعنصر  توهبالتي  غيبيةال القةالخقادرة القوة هذه ال
 العملياتالمسمي ) المخ(، فالتفكير ناتج عن نشاط الخلية العصبية القدرة علي التفكير

سبحانه  قدرة االله اإ فهي ناتجة عن عملية عقلية،ة وياللغ اتومنها العملي ،العقلية
   .كل شيءخالق 
مفكرة، وهم  آلةيتساءلون حول كيفية تحول المادة الفيزيائية إلي  ؤلاء العلماءه إن

  :هي ،ذا السؤال يتغافل عدة أمورلكن هيقصدون بذلك المخ البشري؛ كيف يفكر؟ 
 عنصر بيولوجي يتبع علم الأحياءهو المخ البشري ليس عنصرا فيزيائيا؛ بل  -١

الحديد : ةفيزيائيالصر اعنكال، أي الجمادات يزياءعلم الف، ولا يتبع نبض بالحياةيي ذال
  .والخ النحاسو

البيولوجي/ الأحياء(كل علم من العلمين ففي القضية،  نقطة فاصلة اإ( 
 .هاتحكمتخضع لها كل العناصر المنتسبة إليه و له قوانينه التي) الطبيعة/ فيزياءال(و

شياء جامدة ميتة لا حياة فيها، أم والفرق الجوهري بينهما أن علم الفيزياء يعمل على أ
فإا ) الروح( السرالحياة، فإذا ذهب عنها داخلها سر علم الأحياء فيعمل على أشياء 
  :من هذا المنطلق يمكننا أن نقول .تموت وتتحلل إلى عناصر أخرى

عله يج )الروح(سر إلهي  المخ ليس عنصرا فيزيائيا يفكر، بل عنصر حي بداخله -أ
   .يفكر

ا اعتبرنا المخ مادة بالمعنى المطلق للفظ يصبح السؤال مقبولا أنه كيف لهذه إذ - ب
واقع الأمر أن فولكن الأمر ليس هكذا؛ المادة أن تفكر باعتبارها شيء مادي فقط، 

صر نوبين ما يتكون منه الع) الخلية العصبية(اختلاف بين ما يتكون منه المخ  كهنا
   .الفلزي

عنصرا ماديا الإنسان منح تعالى االله إن : ب أن تكونيجالصحيحة العبارة فلهذا 
يجعلها تفعل ما نجهل مهما  .)الروح(هو كلها  للعناصر الفلزية يمنحه لمبيولوجيا حيا؛ 
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مهما نفسه؛ فلن نعلمه لاالله سبحانه اختصه ها داخلمكنون سرها حاولنا أن نعرف؛ ف
   .العلوم تقدمنا في

عنصر أي لا يقوم ا  بعمليات التفكير التي يقوم) الخلية العصبية(هذا العنصر 
عالم من هي بل  ،المواد الموجودة في الطبيعةكليست المكونة له المادة إن فذا له. فلزي
علم خاص تخصص في دراستها وحدها  الهوذات خصائص خاصة،  ،اخاص آخر 

هو تلف؛ مخوفي إطار هذا المفهوم يمكننا أن ننظر إلى القضية بمنطق . هو علم الأحياء
سر  بيولوجية وبداخلهص ئاصخله ) الخلية العصبية(اسمه في الطبيعة  شيئاأن هناك 

إذا كان الأمر . العناصر الفلزيةلا نجده في هذا الأمر تحلل، يوت ويمو نموييا ويحيجعله 
 ادكذلك فلا غرابة أا تفكر؛ لأن لها قوانين وقواعد تخضع لها وتميزها عن سائر مو

  . انلالطبيعة حو
كن لنسق مادي فيزيائي أن كيف يم، إذ إا أسئلة جديرة بالتفكير والبحث بدقة

زء من من خصائص هذا الجهذا العمل ولكن هذا الشيء ممكن إذا كان ! يفكر؟
ه، يفلا غرابة أن يمشي المرء بتحريك قدمشي، أن تمخاصية القدم ، كالجسم وهو المخ

 يهاسمنصدر عنه عمليات تفكير تابة أن فلا غر ؛يرفكالتمن خصائصه  خوكذا الم
في التي تفكر الوحيدة  ةلالآ نهإ ؛عقلية، ولا غرابة أن نسند إليه عمليات ذهنيةعمليات 

فإذا كنا نفكر لأن لدينا قدرة فطرية علي التفكير في أمخاخنا؛ فطبيعي أن  .جسدنا
ها ونوظفها عدكيف تعمل؟ وكيف ن ).اللغة(بيننا نفكر في آلة التواصل الأساسية 

  يات التفكير؟عمل
  التعميم :ثانيا

استخلاص  عمليةُالدماغ داخل تأتي بعد عملية التفكير في المعلومة ومعالجتها 
؛ بجمع ما بإجراء عملية تعميم للمعلومة )أولا(ذلك دث يح. طابنأو الاست النتائج

الات ، تشمل كل الحواحدة عامة معلومةإلي ات علومالم ولحتتف ،معاها تشابه من
ثم  ،نظريةتصبح النظرة ثم  ،نظرةالملاحظة م تصبح يتعمبالف ؛المتشاة والمتماثلة معا
 هذه قدرة فطرية لدى كل البشرعملية التعميم تعتبر و .قانونتتحول النظرية إلى 

عامة في اللغة تسمى القواعد النحوية، وهي من إصدار قواعد  مكنهتمهي ف ؛أيضا
القواعد ذه ؛ لنخرج لغةالكيب اترل دراسة شاملة لكل طها من خلااقواعد تم استنب

  .التركيبية
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توجد داخل  في توظيف تلك القدرة التيوعبقريتهم ء اللغة ويظهر ذكاء علما
التي تصف وتحكم عملية إنتاج اللغة واكتساا القواعد كل أدمغتهم في استنباط 

   .قدرة على التعميمالعن طريق وصنعها من لغتهم  وتلقيها 
ويتبع هذه الميزة "حامد عبد القادر تحت عنوان مميزات العقل الإنساني .يقول د

 القدرة علي التعميم، ووضع الكليات، وذلك بالبحث عن أوجه الشبه بين الحقائق
المختلفة، ومقارنة بعضها ببعض، وميل العقل إلي تعميم طبيعي مثل ميله لكسب 

   )١( ."د مرتبة كسب العلمومرتبة التعميم أتي بع. العلوم والمعارف
المخ في بناء  ةداخلحامد ـ قدرة . التعميم ـ كما أشار دالقدرة علي إن 
 هالدروس المستفادة من تجارب ه، ويستخلصاستنتاجات ، يصل من خلالها إليالبشري

  . تلك القدرة بفضل لخصها في نقاط محددة ، ثم ية في الحياةكثيرال
ظِّوقد وفي استخلاص قواعد اللغة وملاحظة التشابه يم علي التعمالقدرة  فت

  .بينها ليس علي مستوى اللغة الواحدةالذي 
  :قواعد نحويةاستخلاص القدرة علي التعميم و

تكون واحدة في تشابه في  أغلب لغات البشر، وتكاد تاللغوية قواعد اللاحظنا أن 
واحدة في  يستخدم آلة ك؟ إنه يرجع إلى منطق اللغات الذيفما سر ذل، بعضها

كل ثبت من منطق الأشياء وسجلته قد و. المخ البشريمتمثلا في التفكير والتعميم 
الأشياء في  وهذا منطق .اعل ومفعولفعل وفأن كل حدث لابد له من  اللغات

واحدا تقريبا؛ علي هذا النحو من  بناء الجمل في كل اللغاتواقع الطبيعة، لهذا جاء 
   .مفعول+ فاعل + فعل : بيتركال

بناء الجملة الذي ذكرته آنفا؛ قال به بعض العلماء مثل هذا الرأي حول تصور 
تشير الدراسات الحديثة في علم اللسانيات "قالا ف .مورتي جيل مان وميرت روهلنت

)comparative linguistics ( ،إلي أن كل اللغات البشرية الموثقة، أو تقريبا كلها
إذا ما كان الأمر كذلك، فقد كان لهذه اللغة ربما اشتقت من لغة واحدة سابقة؛ و

علي الأرجح، علي غرار كل اللغات التي لا تزال موجودة تقريبا، ترتيب أساسي 
 declarative( في الجملة  الخبرية) مف(والمفعول ) فا(والفاعل ) فع(للفعل 

                                         
  ٧٥ص/ ١ج : علم النفس التربوي )١(
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sentence(  من قبيل) تشير الدراسات ]). ... مف[الدب ] فا[الرجل ] فع[قتل
واللسانيات  )archeology(والآثار  )genetics(يثة في مجال علوم الوراثة الحد

)linguistics(  إلي أن جميع البشر المعاصرين من الناحية السلوكية يتشاطرون أصلا
   )١(."مشتركا حديثا

  : يعود إليإن هذا التشابه في بناء الجمل 
 مكن هذه القدرةُتف، همتموجودة في أدمغعلي التعميم  يةقدرة فطرية بشر -١

ويتبع هذه الميزة " لذا قالوا .صير شيئا واحداتلالمتشاة الأشياء بين مع من أن يج المرءَ
، ووضع القواعد والكليات، وذلك بالبحث عن أوجه الشبه بين القدرة علي التعميم

مثل ميله وميل العقل إلي التعميم طبيعي . الحقائق المختلفة، ومقارنة بعضها ببعض
 المرء إن )٢("ومرتبة التعميم تأتي بعد مرتبة كسب العلم. العلوم والمعارفلكسب 

  .عمميتعلم ثم ي
؛ أغلب اللغات تشاة فيالمقواعد الستخلاص تم اينتيجة لعمليات التعميم  -٢

  .في بناء جملهاتفاق منطق لغات االتشابه نتيجة  هذا جاء
   التصور :ثالثا

وضعها االله سبحانه وتعالى فينا؛ لنفكر قبل قدرة  البنية التصورية :البنية التصورية
ما  ذه البنية التصوريةه ونقرأ منونتصور ونبني تصورنا حول الشيء، أن نتكلم 

أعطى  يالذوتعالى كيف هذا؟ إا معجزة الإله سبحانه . نالسان نتصوره وينطق به
موجودة  تصورات عن الأشياءاليري جاكندوف أن آلة بناء  .كل شيء خلقه ثم هدى

فهي غير مكتسبة بل فطرية، فكل . عليهاتعالى داخلنا بصورة فطرية قد فطرنا االله 
ذلك؛ كيف يصنع إنسان قادر علي أن يتصور الأشياء داخل دماغه دون أن يتعلم 

أما ما هو مكتسب فهو الأشياء . ؛ فقد ولد افي دماغهوتخيل نتيجة وجود آلة تصور 
آلة فطرية سماها جاكندوف البنية  ماستخدبا الدماغ في عنها نابني تصوراتالتي ن

التصورية؛ وهي تخضع وبصورة فطرية لقواعد ضابطة وحاكمة سماها قواعد سلامة 
، أن تكون البنية التصورية ١٩٧٥ينبغي كما لاحظ فودورو"يقول . البنية التصورية

                                         
ميرت روهلنت، مجلة الثقافة العالمية، العدد مورتي جيل مان و: نشوء وتطور ترتيب الألفاظ )١(

  .١٣م ص٢٠١٣) ١٧٢(
 ٧٥: علم النفس التربوي )٢(
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. ن أن تعبر عنها اللغةثرية ثراء في قدرا التعبيرية كي تتناول كل الكائنات التي يمك
وينبغي كذلك أن تكون ثرية ثراء كافيا في القدرة التعبيرية كي تتناول كذلك طبيعة 

سأفترض كي أقدم صياغة ! كل الصيغ التجريبية الأخرى، وتلك ليست مسألة بسيطة
صورية للمسألة أن البنية التصورية الممكنة التي يستطيع البشر أن يحرزها تتميز 

اهية من قواعد سلامة الأبنية التصورية، وسأفترض أن هذه القواعد كونية بمجموعة متن
ولكن . ـ أي إن لكل شخص جوهريا الإمكانات نفسها لتطوير المفهومات وفطرية

   )١("يجب أن تتوقف المفهومات التي يطورها المرء فعليا علي بعض امتدادات التجربة
لبنية التصورية عامة، حيث يبين هذا الأمر علي جانب كبير من الأهمية في فهم ا

للإنسان، فقد خلق مزودا ا، فهو يصنع في تعالى القدرات الفطرية التي وهبها االله 
دماغه صورا متخيلة للأشياء؛ بتلك الملكة التي تمكنه من الإبداع والخلق وعمارة 

 ؛هنيفضائه الذالأرض، فلولاها لما كان له أن يبدع كل ما نراه من أشياء صنعها في 
  . أجهزة وغيرهابيوت ومشاريع وعالمه من يصبح لها وجود فعلي في ف

ما يبدعه من حول  الذاتية الشخص ةتجربيتحكم في عمل تلك الآلة التصورية 
ه هذه الصورة فييصنع فهي ما  ه معها،تنتيجة تجرب المختزنة في مخه إا الأشياءأشياء، 

في صورة كلام الخروج أولا، ثم تأتى مرحلة ه مخحول الأشياء في أو التخيلية التصورية 
ويتحكم  ،هي من يحددمن التجارب المختلفة  همختزناتإن  .يصف ما تصوره ؛قونطم

  .صور التي تظهرها في كلامه بناء علي ما بناه في فضائه الذهنينوع ونمط الفي 
ك فعل ذلنذلك لنعمر الأرض، فنحن لا يمكننا أن  نافاالله سبحانه وتعالى وضع في

إلا إذا كان بداخلنا تلك القدرة علي الإبداع من عمارة الأرض وبناء أبراج فيها 
البنية التصورية، وهي ما يقال عنها في عصرنا اها جاكندوف والخلق أو الآلة التي سم

مستقبل الرؤية المستقبلة للأشياء والمشاريع وغيرها؛ إننا نبنيها ونصنعها لنضع تصورا لل
هنا تبدو لنا  .ليةلرؤية المستقبفي الفضاء الذهني لتصور بناء ة علي الفطريتنا بفضل قدر

  .بشرال ةدمغأداخل  )خلَّاقة مبدعة(نية أا بنية حقيقة هذه الب
  

                                         
، عبد الرازق المنور، المركز الوطني للترجمة/ راي جاكندوف، تر: علم الدلالة والعرفانية )١(

  ٦٩ص ٢٠١٠تونس، 
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 
 

 

 ارمزيصنع لهي القدرة الترميزية؛  للإنسان تعالىلقدرة الكبرى التي وهبها االله ا
 ،ليتمكن من عمارة الأرض، ءاشين أوما غاب عنه مما حوله لكل  ياا أو إشارصوتي

جيلا  البشرها يتوارثصفة وراثية  الترميز ثم أصبحالأشياء الغائبة عنه برمزها،  يستدعفي
لقد انطلقت هذه القدرة الوراثية من جين سجلت عليه هذه الصفة؛ ، بعد جيل

 الذيول الترميز هي الدرس الأعملية  كانتلقد  .ة متوارثةحول إلي صفة جينيفتت
حيث علمه سبحانه وتعالى أن يجعل لكل شيء رمزا،  ،من ربه عليه السلامآدم تلقاه 

 شياءترميز الأوبدأ بترميز الأشياء المادية بعرضها عليه مع رمزها الصوتي، فتعلم آدم 
ة صفأصبحت ، ثم الماديات كلها، وأصبح لديه القدرة على الترميز بصنع رمز للشيء

هذا  .من خلال جينام الوراثيةعبر الأجيال ا أدمغة بني آدم يتوارثو جينية فيوراثية 
تصور أصحاب الديانات السماوية، الذين آمنوا باالله وكتبه التي أشارت إلي كما 
ما  اذلكن ماذا في رأس العلماء الآخرين من تصور حول عملية الترميز؟  ه. ذلك

  : ل المحاور الآتيةخلا من دراسته وتحليلهنحاول 
  .تاريخ الترميز: المحور الثاني -          .مفهوم الترميز :المحور الأول -
  .الإبداع اللغوي الرمزي: المحور الرابع -    .الترميز قدرة فطرية: المحور الثالث -
  .صناعة الرمز: المحور السادس -  .          المخ يرمز: المحور الخامس -
    .لترميز الإبداعيا: المحور السابع -
  .مرجع الرمز واستدعاؤه وتطوره: المحور الثامن -
 )٣(والَّذي قَدر فَهدى) ٢(الَّذي خَلَقَ فَسوى  الخالقإعجاز : المحور التاسع -
  .]٣ -  ٢: الأعلى[

 
  :الترميزمفهوم  - ١
 ؛ها بين شخصين حول شيء مامتفق عليشفرة  أن الترميز يمزسمارك  ىير

به الشخصان  شيريفعلى الشيء ا رف اعإشارة يت صبح الرمزيف ؛معا به نواصلاتي
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إن "بقوله مارك سيمز  هعرفقد و ،ة الترميزعمليلشيء بلع رمز صنعملية تسمى و .إليه
ولجعلها ولفهم حداثة هذه الفرضية، . مزيةالسمة المميزة للعقل البشري هي طبيعته الر

دو منطقية، يجب علي المرء أن يتعامل مع الرمز باعتباره مرجعا كيفيا يستخلص تب
أن معني بويوحي تخيل الرموز ذه الطريقة . معناه من السياق الذي يظهر فيه الرمز

أي رمز بعينه يعد دائما مسألة تفسير طالما أن النصوص تتغير عبر الزمن، فمن المنطقي 
يوحي هذا التعريف أيضا أن الرموز تتضاد نوعيا مع و. أن يتغير معني الرمز نفسه

الإشارات، التي دائما تتجلى في تناظر أحادي مع مرجعها في البيئة ويتسم معناها 
  )١(."ةالسرمديب

  :بالآتيالذي يشير فيه إلي أن الرمز يتميز  ،يبين مفهومه عن الرمزسيمز تعريف 
من يضع رمزا للأشياء إلا  لقأنه سمة تميز العقل البشري، فلا يوجد في الخ -١

   .الإنسان
يرمز الأشياء بصورة  يالبشر، الذقدرة في مخ أن العملية الترميزية ترجع إلى  -٢
  .تلقائية
يرد  معنى السياق الذياتفاق يفهم من معناه؛ يأتي من  الرمز أي مرجع أن -٣

  .فيه
تغير معنى الرمز يرد فيه  الذيتفسيره، فإذ تغير النص  أن معنى الرمز يكمن في -٤

  .رمزال
وسرمديا أن الرموز تتضاد مع الإشارة، فالإشارة يكون معناها محددا ببيئتها  -٥

  .بلا تغير
 لبشريلمخ الوتعالى عملية الترميز موهبة، وهبها االله سبحانه يري سيمز مارك إن 
ع من التواصل م وايتمكنل موهبها إياه؛ االله قدرة من قدراتفهي  ؛أدمغتهمكل داخل 
 ؛الشيء الذي يشير إليه الرمز وفه الرمز مرجعأما . موجوداتمن  بكل ما فيه معالمه

ومعني الرمز يتغير بتغير  .يرد فيهن السياق الذي م تهعرفميمكن وعنه، هو ينوب و
يتفوق علي  الرمزإن لهذا فوذلك للنشاط الدائم والمتغير للمخ البشري؛ ، الزمان

                                         
جلة الثقافة العالمية طارق راشد العليان، م/ مارك سيمز، تر: البنية المحال اختزالها للعقل )١(

  ١٣الكويت، ص ٢٠١٣يوليو ـ  أغسطس) ١٧١(
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ن الرمز الذي يشير إلي إ :ما قاله سيمز إلينضيف و .يريالتغقدرته علي الإشارة ب
أما التعدد فيأتي من  .ويظل الشيء واحدا كما هو رمزك الشيء الواحد قد يتعدد
  .أكثر من رمزلشيء للذا يصبح  الشيء؛هذا اختلاف زوايا النظر إلي 

لهذا الجهاز تبعا  كرموز صوتيةبأسماء عدة ) الموبيل(يسمي جهاز الاتصال  :مثال
ى مظر إليه كشيء سهل الحمل فسينختلاف الزوايا التي ينظر إليه منها، ففي مصر لا
 آخرنظر إليه كشيء يتجول مع صاحبه من مكان إلي ي، وفي السعودية )محمولا(

فسوفي الشام )لااجو(ى م ،ينظر إليه كشيء يمكن اصطحابه إلي الخلاء فسماى خلوي. 
أسماء  ها؛ وكلواحدالمسمى أن من رغم الار اسما له، علي نظر إليه من جانب صفإذا 
  .عربية

  :تخيلإبداع وز آلة يرمتال - ٢
إن اللغة آلة تواصل؛ هذا التواصل هو وظيفتها التي تحقق الغاية منها كما يري 

اللغة ليست مجرد نمط للاتصال، وإنما هي أيضا التجلي الصريح لنمط "ذا يقول له. هو
مألوف؛ أي التعبير الرمزي؛ إذ بدون الرمز يغدو كل هذا العالم  الفكر، وهو نمط غير

أن الفكر الرمزي لا يتوفر كشيء مدمج ... الخائلي الذي نتحدث عنه بعيد المنال 
فطريا في الإنسان، بل يتطور عن طريق استدخال العملية الرمزية التي تشكل أساسا 

   )١(."للغة
ان وهي القدرة الترميزية؛ التي تعد القدرة إا القدرة اللغوية الكبرى لدى الإنس

الثالثة للبشر عند ديكون التي تحقق لهم تواصلهم مع عالمهم؛ فجعلوا لكل شيء رمزا 
وهي قدرة موجودة فطريا ومدمجة في العقل البشري، وهي تشكل أساسا . يشير إليه

كنه أن يتكلم لصنع اللغة، فمن لا يستطيع أن يصنع رمزا لغويا صوتيا ليتواصل به لا يم
  . مع أحد قط، ولا أن يبدع ؛ وذلك هو مفهوم اللغة عنده

وكذلك تبدو لديه قيمة اللغة كعملية ترميزية تحقق التواصل من خلال عملية 
إن الطريقة التي تمثل ا اللغة الأشياء والأحداث والعلاقات "الترميز اللغوي يقول 

، إا يئ لنا وسيلة توليد صور متباينة تزودنا ببطاقة اقتصادية فريدة علي الاستبدال
                                         

 ٢٧:الرمز. اللغة . الإنسان  )١(
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لاائية من التمثيلات الجديدة، كما تزودنا بقدرة استدلالية غير مسبوقة للتنبؤ 
تصور العالم الواقعي  نالا يمكن )١(."م الذكريات وتخطيط السلوكيبالأحداث وتنظ

الشيء في  يجعلنا نستدعيفالرمز هو الذي ؛ )الرمز(الذي نعيش فيه دون آلة التخيل 
إن اللغة في نظره  .غيابه، ونبني حوله القضايا الحوارية، ونفكر فيه بالرغم من غيابه

رموز تصور وتنقل لنا تفكيرنا الداخلي، فهي تعبير رمزي؛ إننا بدون هذه الرموز لا 
إنه يتكلم عن جانب الإبداع الموجود في مخ . يتصور يمكننا أن نحيا في عالم خيالي

رم علي التصور والتخيل؛ تلك قدرة أخري يشير إليها ديكون توضح البشر؛ وهو قد
بما يعرف  يةالتخيل يةهو قدرم تصوروقا مخفيا في أدمغتهم هو سر إبداعهم؛ اجانبا خلَّ

                                                  . لكل جديد فهي خلق وإبداع، ية التصورية؛ ومنه عملية الترميزبالبن
 

إن القدرة علي الترميز "قال بول كوبلي بدأ الإنسان عملية الترميز الصوتي؟  متى
الشفهي أو التكلم وحل الشفيرة أو فهم الكلام وضعت موضع الاستخدام منذ حوالي 

 Homo(سنة مضت مع بدايات فصيلة الإنسان الحديث العاقل  ٣٠٠٠٠٠

Sapiens( .امتلك البشر القدرة على اللغة قبل وقت طويل من بدء تطبيقها  وبالتالي
قبل ظهور الشكل الشفهي للتواصل، . عن طريق الكلام لأغراض التواصل الشفهي

كان هذا الأخير يتم بالوسائل غير الشفهية، وهي وسائل مازال البشر يستمرون في 
  :أن هذا القول يعني )٢(."استخدامها وصقلها إلي يومنا هذا

  :وتنقسم إلي البشرمخ فطرية كامنة في  ةقدرالترميز  -١
  . على الترميز الإشاري قدرةال) ب      . صوتيعلى الترميز ال قدرةال) أ   

  : تعني هذه القدرة 
  .وفهمهالكلام  يرشفتقدرة على ال )ب       .قدرة على الكلامال) أ  
متلكوا فا ة،سن ٣٠٠٠٠٠علي الكلام منذ قدرام  بدأ البشر باستخدام -٢
  .لغتهم

                                         
 ٢٧:الرمز. اللغة . الإنسان  )١(
 ٤٠: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )٢(
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 فامتلكوا اللغة قبل أن يتكلموا ا ؛همأمخاخفي لغوية فطرية  ةقدر امتلكوا -٣
  .بعيد بزمن

 معاا وتواصلبعيد الفطرية أتي بعد امتلاكها بزمن ة قدرلالكلام تطبيق فعلي ل -٤
  .ةبالإشار

ضع ير الأشياء؛ بوهذا القول يعني أن هناك قدرة داخل العقل البشري علي تشف
 عقل البشريال؛ إا قدرة داخل ة وإشاريةصوتيصارت ثم  ةإشاري تكانرموز لها 

تدل علي الأشياء والأحدث، ومع تعقد الحياة لصوتية  من صنع رموز هممكنت
؛ لقد تحدث بول عن قدرة سلفاالقدرة الترميزية الموجودة لديهم نشاط  وتشابكها زاد

يصبح رمزا صوتيا ، ثم نطق بهلكل شيء لي صوتي؛ بوضع اسمالإنسان علي الترميز ال
  .له

اعتبر بول  قدوسنة،  ٣٠٠٠٠٠بدأ الإنسان في القيام ذه العملية الترميزية منذ 
حدث تطبيقه لها في ، ثم اللغةمنها صنع التي القدرة الترميزية  أولاأن الإنسان امتلك 
الصوتي؛ بل بداية ترميزه رمز برموز إشارية غير صوتية قبدأ ي، ثانيا كلام صوتي مرمز

 همزيرمتقبل ، لآنحتى اولا زال البشر يستخدمون عملية الترميز الإشاري ويصقلوا 
  . الصوتي

  :هذا القول يطرح عدة أسئلة نناقشها مع بول، هي
ما الفرق بين اللغة والقدرة وك الإنسان القدرة علي اللغة؟ قصد بامتلاذا يما :أولا

  عليها؟
 كبيرفرق  للغة أن يصبح قادرا على الكلام ا، ولكن هناكان إن امتلاك الإنسا

اللغة على  أما القدرة. يصدر عنا من أصوات مافي أصلها ؛ فاللغة متلاكهابين اللغة وا
مها نظام من القواعد اللغوية بشكل يحقق التواصل؛ يحك اج اللغةتنالقدرة على إ يهف

في مخه  امن الممكن أن نجد إنسانفإنه لذا  .واصلحقق التلت صواتالأفيها  توظف التي
اللغة بقواعدها وألفاظها فقد امتلكها، لكنه يعجز عن النطق ا، لمرض أصابه فلا 

  .ينتجها
طقي الجهاز الن هيصدرتلقائي فطري  :الصوت؛ فاللغة تختلف عن الصوت :ثانيا

 ةلغلوا .، بصورة عفوية في الأصل، ثم يصبح لغةفي كل إنسان صحيح وأبكم وطفل
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عملية توظيف للصوت، للاستفادة منه في تأدية وظيفة تواصلية؛ فيتحول الصوت في 
مسئولة ) وهي مكتسبة(إطار وظيفته اللغوية إلي رمز له قيمة تواصلية؛ وتصبح اللغة 
اللغة مهارة  إنفذا له. بوصفها الجهاز المتحكم في إنتاج الأصوات؛ موظفة دلاليا

  . فطريا ليصبح رمزا صوتيا له أغراض تواصلية مكتسبة توظِّف الصوت المُنتج
تحديد بول لزمن بداية الكلام الفعلي التواصلي فيه نظر، إنه لا يملك دليلا : الثثا

، وكذا تحديد من الإنسان مر فيه خلافالأبل الكلام؛ قاطعا علي صحة تاريخ بداية 
  .  الأول
أي القدرة علي الترميز (للغة امتلاك القدرة علي ا: ميز بول بين عمليتين هما :ابعار

فجعل امتلاك القدرة علي الترميز الصوتي . ، وعملية الكلام الفعلي التواصلي)الصوتي
وهذا صحيح فامتلاك القدرة علي الترميز . تسبق عملية إنتاج الكلام الفعلي التواصلي

 خمفي لأن الأولى مودعة  .الصوتي يجب أن تسبق عملية إنتاج الكلام التواصلي الفعلي
 .تمكنه من التواصل مع غيره؛ كوينه قبل أن يولدأصل تالإنسان كقدرة فطرية لديه في 

فهي عملية تطبيق فعلي لقدرته علي الترميز الصوتي؛ فتظهر عمليةُ الكلام : ثانيةأما ال
الفعلي التواصلي القدرةَ علي الترميز الصوتي التي ولد ا، لهذا فعملية الكلام الفعلي 

؛ سيكتسبها )أي اللغة(لغاية تواصلية، هي داخلة عليه  لصوتا صلي هي توظيفالتوا
  .أما الترميز الصوتي فقدرة فطرية يولد مزودا ا. بالتعلم

أيهما موجود أولا لدي الإنسان؛ القدرة علي الترميز أم تطبيق تلك : خامسا
  ؟ نطوقالم القدرة الترميزية في الكلام الشفهي

وضعت موضع الاستخدام ) الصوتي(ة علي الترميز الشفهي إن القدر: يقول بول
فبدأ في استخدام هذه القدرة منذ ذلك التاريخ؛ فهي كقدرة " سنة ٣٠٠٠٠٠منذ 

ترميزية موجودة في الإنسان سلفا قبل بدء استخدامها في عملية الكلام الفعلي، ثم قال 
بدء تطبيقها عن طريق  ...وبالتالي امتلك البشر القدرة علي اللغة قبل "مؤكدا ذلك 

فامتلاك القدرة علي الترميز الصوتي كان قبل بدء " .الكلام لأغراض التواصل الشفهي
  .ثم نطق يرجع إلي أن الترميز قدرة فطرية ولد اهذا . يالنطق بالكلام الفعلي التواصل

أشار بول إلي أن الترميز الصوتي يختلف عن الترميز الإشاري، وكلاهما  :ساداس
غاية تواصلية، لكن الترميز الإشاري موجود لدينا قبل تطبيقه بالكلام الشفهي؛  يحقق

أغلب الأشياء كان لها رمز إشاري ثم تحول إلي رمز هذا الأمر يثبته واقع الأشياء؛ ف
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بة للكلام بأي جزء من بل إن حديثنا اليومي لا يخلو من إشارة ما مصاح .صوتي
    .أجزاء الجسد

 أن القدرة علي الترميز كقدرة خاصة بالعقل البشري أشار بول إلي :ابعسا
موجودة فينا قبل بداية كلامنا الفعلي، وهذا أمر منطقي تفرضه طبيعة الأشياء، فلكي 

الاسم والمسمى، وتكون لدينا القدرة الذهنية علي : نتكلم لا بد أن نجمع بين شيئين
نبدأ بامتلاك القدرة  إننا نحول كل شيء إلي رمز؛فالترميز؛ فعل هذا من خلال عملية 

انيا، فنجمع علي الترميز الصوتي أولا، ثم القدرة علي تطبيقها بكلام شفهي ننطق به ث
؛ وبين الشيء نفسه داخل اسم الشيء كرمز صوتي منطوقبين الذهني  ئنافضافي 

   .لننطق باسمه أدمغتنا
حديثه بعد يه هذه القدرة كنتيجة توصل إلإلي خلاصة رأيه حول بول  يشير: امناث

لغة أن نأخذ في الاعتبار القدرة الإنسانية اليتطلب البحث في تعريف " لاائق السابق
ن تلك القدرة هي في أصلها قدرة إإذ ... التي يأتي وجودها سابقا لمظاهرها الشفهية، 

هذا القول يعد خلاصة كل ما سبق؛ حيث  )١("بيولوجية خاصة بالنوع البشري
قبل أن يتكلموا، مكنتهم من النطق سلفا اخل أدمغة البشر يعترف بوجود قدرات د

وهبنا االله ة، هذه القدرة هي قدرة بيولوجية، أي ترجع إلي تكويننا البيولوجي، باللغ
  .لنتكلم إياها

قبل ؛ وجدت فيه لدى الإنسان علي الترميزفطرية  أن هناك قدرةعلي إنه يؤكد 
إلي رموز صوتية؛ وهي شيء لصوتي بتحويل الالكلام، ثم تأتي القدرة علي الترميز ابدء 

أوافقه الرأي في ذلك، فكما أن أنا داخل التكوين البيولوجي للبشر، و قدرة خاصة
بشر؛ فقد أعطانا االله الالتكوين البيولوجي لكل المخلوقات يختلف عن تكويننا نحن 

تعط  أعطاهم قدرات لمو. سبحانه وتعالى قدرات لا توجد لدى كثير من المخلوقات
مثل الرؤية الليلية التي لدى البوم؛ فكل ميسر لما خلق له، وسبحان خالق الخلق  ؛للبشر

  .أجمعين
                                         

  ٤١: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )١(
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 
ديكون أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي  ىير :زمالمُرالإنسان المخلوق  - ١

صنع اللغة التي هي رموز لديه القدرة علي الترميز الصوتي، ومن ثم القدرة علي 
إن دعواي التي أبدو فيها مغاليا والتي أدعو فيها لمعرفة ما الذي لا يمكن "صوتية، يقول 

أن تعرفه الأنواع الأخرى تعتمد علي بينة مؤداها أن الفكر الرمزي لا يتوفر كشيء 
ل العملية الرمزية التي تشك لفي الإنسان، بل يتطور عن طريق إدخا مدمج فطريا

أساسا للغة، لذلك فالأنواع التي لم تكتسب القدرة علي التواصل رمزيا لا يمكن أن 
   )١("تكون قد اكتسبت قدرة علي التفكير ذه الطريقة أيضا

إن الفكر الرمزي شيء مدمج فطريا في الإنسان ومتطور معه، ومن ليس لديه 
لي التفكير والخلق والإبداع، االله؛ فليس لديه القدرة ع مخلوقاتالقدرة علي الترميز من 

لماذا؟ لأن الإنسان . فإن التفكير في أساسه عملية ترميز، ليست لدى كل المخلوقات
أبدع  هو منالمخلوق الوحيد الذي سيبدع في هذا الكون وسيغير فيه بذلك الإبداع؛ ف

ذا احتاج إلي قدرة خاصة غير السيارة والصاروخ وناطحات السحاب وغيرها؛ له
عظَّم االله سبحانه وتعالى من تلك القدرة لقد . غير موجودة في غيره من الخلقنمطية و

 .]١٤: المؤمنون[ فَتَبارك اللَّه أَحسن الْخَالِقين :التي وضعها في الإنسان بقوله
ر سبحانه إلي أشاالقدرة علي الإبداع والخلق؛ ثم كبشر وضع االله سبحانه فينا لقد 

؛ بما وهبها من قدرة علي الخلق هأا أحسن صنعة وأفضل خلق نسانالإعظمة صنعته 
أحسن فتبارك االله أن نخلق مثله، هيهات والإبداع، ويظل هو أحسن الخالقين؛ هيهات 

  .الخالقين
يبدو أن الباحثين في مجال اللغة " يقول ديكون : اللغة قدرة ترميزية فطرية - ٢

فطرية، ورأوا كذلك أن المعرفة الفطرية  توصلوا إلي توافق في الآراء بأن اللغة قدرة
تسهم بقدر كبير يمكنه أن يفسر لنا قدرتنا علي التعلم مثل هذه المنظومة المعقدة 
للاتصال، وبديهي أن الأطفال يدخلون العالم ولديهم استعداد سابق لتعلم اللغات 

                                         
    ٢٧: الرمز. اللغة . الإنسان  )١(
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ل خاص ويبرهن هذا علي أن أمخاخ البشر وفدت إلي العالم مجهزة بشك... البشرية، 
  )١("ومحدد لهذه الوظيفة، وطبيعي بأن قليلين سوف يجادلون بشأن هذا المصطلح فطري

هذا القول علي درجة كبيرة من الأهمية ويحتاج إلي أن نفنده لأنه يحوي معلومات 
جد خطيرة حول اللغة ومفهومها عنده، ونتناول ذلك القول بالتحليل في النقاط 

  :الآتية
أكد علي هذا عدة مرات في هذا النص، وهذا القول قد واللغة قدرة فطرية؛  -١

هي والكامنة في أمخاخنا هي الفطرية، )٢(مردود عليه؛ فهي ليست فطرية؛ بل القدرات 
التي كونت القدرات اللغوية، الناتجة عن قدرات أخرى، مكنتنا من صنع اللغة في مخنا 

  . بالاكتساب
إن المعرفة كمعلومة داخلة علي  المعرفة قدرة فطرية؛ وهذا غير صحيح، بل -٢

  . ا القدرة علي التعلم فهي فقط القدرة الفطريةمأالمخ مكتسبة بالتعلم، 
  .اللغة وسيلة اتصال تعمل كمنظومة معقدة؛ وهذا أمر واضح وأكيد -٣
لتعلم فقط؛ كقدرة لالأطفال يأتون إلي الحياة ولديهم قدرة أو استعداد فطري  -٤

ذلك في أي لغة من لغات وهم في الحياة والتواصل مع من فيها؛ أساسية وجوهرية لبقائ
تعلم، وبدأت هذه القدرة في اللحياة ولديهم قدرة فطرية علي  الىإأتوا قد البشر؛ ف

العمل قبيل ميلادهم من خلال حاسة السمع التي تمكنهم من سماع لغتهم التي 
 فيما بعد اسيتكلمون .  

، بواسطة قدرا علي )اللغة(هزة لهذه الوظيفة أمخاخ البشر وفدت للعالم مج -٥
  .   التعلم

وهذا القول هو إشارة إلي الإعداد والتجهيز المسبق للمخ البشري لاكتساب 
ما قاله ديكون يوضح عمق فهمه للغة، وأا تنشأ في أدمغة البشر قُبيل و ؛اللغة

لكنها ليست  .وتنمو وتتطور مع نموهم وتطورهم وزيادة حجم معلومام ميلادهم
وهو يربط بين اللغة والاستعداد الفطري . فاللغة مكتسبة كسائر العلوم المعرفية. فطرية

وهذا اعتراف ضمني منه بأا مكتسبة، وهذا الاستعداد . للتعلم، وخصوصا تعلم اللغة
                                         

 ١٨٣: الرمز. اللغة .  الإنسان )١(
كالقدرة علي التعلم والترميز والتفكير والتعميم والاستنتاج، وغيرها من القدرات التي سنشير  )٢(

 .إليها في موضعها
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الفطري للتعلم ليس لتعلم للغة فحسب، فهو لديه استعداد فطري لتعلم كل العلوم 
برات التي يلتقي ا في حياته، ومن بينها اللغة باعتبارها تحوي الخهارات والمعرفية والم

  .    معلومات وخبرات ومهارة تواصلية
 

، أم هي متغيرة عروفةهل الترميز عملية نمطية تسير وفق آلية محددة لها نتائج م
يمكن فهم هذا يبدع ويغير وينوع فيها؟ و زرمخ الذي يالمتخضع لعوامل متعددة داخل 

  : مما يأتي
  :إبداعية اللغة رموز) أ

وصناعة هذه اللغة في كنهها رموز صوتية؛ فارتباطا شديدا، يرتبط الرمز باللغة 
تصبح أهمية "تشير إليه  الذي رمزالبين اللغة و ناقابللو لهذا الرموز هي عملية إبداعية؛ 

نية جلية علي الفور ما إن يفكر المرء في مثال اللغة التي تعد الرموز في التجربة الإنسا
إن من ف فإذا كانت اللغة رموز صوتية، )١("فالكلمات رموزمنظومتنا الرمزية الأولى، 

 بطبيعتهغير متطور وهو مبدع ومتالذي خ البشري من إبداع الم الأ ،التغيير اطبيعته
دا، وهي حقائق العملية الإبداعية العقلية، فمعني الكلمات ليس مطلقا أب"لذا  .تهفطريو

عاد كلماتنا دائما بناءً علي سياق دائم كل وظيفة نوظفها إياها يجب أن توفي 
   )٢("التغير

في مخ  التيالإبداع القدرة على ، فلأنه سياق إبداعي :دائم التغيراللغوي السياق 
يجب ملاحظة ذا مز إليه، لهمعاني الكلمات وما ترفي  يجعلنا نغير ونبدلالإنسان هي ما 

في  ، فعندما نعيد توظيف الكلمةالذي يغير الرمز ويطوره جانب الإبداع في اللغة
في السياق تغير ين معناها لأ للكلمات؛ ا إعادة تفسيرنايجب علين سياق دلالي جديد

  .الجديد
ع افهم معني الإبدنلا يجب أ ولأن الإبداع قدرة فطرية داخل أدمغة البشر ؛

يمكن أن  سمالاهذا فمجموعة من البشر سميناهم المبدعين؛  علىصره قة ضيقة لنبصور
، لكن الأمر في اللغة في شتى العلومعلماء الالمخترعين من مجموعة من علي  اقاصرنجعله 

                                         
  ١٤:البنية المحال اختزالها للعقل )١(
  ١٤:البنية المحال اختزالها للعقل )٢(
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المبدع هنا ليس فردا بعينه ممن نظن م هذه الصفة من الشعراء ف ؛مختلف تماما
غير ؟ إنه شخص المبدع في اللغةهو ن تلف تماما فماللغة مخولكن الأمر في  ،والأدباء

 صحيح؛ ملاكنتاج إمقدرة علي ولديه  ؛اللغةب هو كل متكلمبالتحديد، ومعروف 
ي قاصرا علي ليس الإبداع اللغو .الجديد في اللغة كل يومفهو قادر علي أن يبدع لهذا 

من أبناء هذه  نهالمهم أ الشخص جاهلا أو متعلما أو مثقفا شخص ما؛ فقد يكون هذا
  .اللغة

  : مثال
ولا تزعل ثانية واعصر الليمون ( ينادي علي سلعته قائلا  جائلا اعئسمعت يوما با

بالتوافق الصوتي موسيقيا نغما صوتيا ت ثدحأإبداعية؛ إا عبارة إتباعية ) اميةعلي الب
، اأُمي ناكوربما  بين كلمتي ثانية وبامية، أبدعها هذا الرجل البسيط غير المتخصص

ونحن نقابل في حياتنا  .إذن التغيير والإبداع في اللغة ليس قاصرا علي شخص بعينه
أنت ظلملم، كنوع  :لائاكالذي يخاطب رجلا ظالما ق ة،اليومية أمثلة علي ذلك كثير

لم نسمع ا من  )ظالم(اسم الفاعل من  ةبدع المتكلم صيغة جديدفقد أ، من السخرية
  .الظلم فيقصد ا السخرية من مبالغة الآخر  )بوزن فعلعل/  ظلملم(قبل هي صيغة 

   :ويز اللغرمالعشوائية  - ب
ربما يقول قائل إن لغة الإنسان تشترك مع لغات أخرى في "يقول بيكرتون 

وبالرغم مما يدعيه بعضهم من أن في اللغة مكونا ... استعمالها الرموز لنقل المعني 
لغويين علي أن التمثيل الأيقوني لا يشكل سوى جزء أيقونيا هائلا، يجمع معظم ال
فصفة العشوائية هي الطاغية علي الغالبية العظمى من . يسير هامشي من اللغة ككل

في  perroالإنجليزية و في dog بكلمةفما علاقة كلب في العربية . الرموز اللغوية
أن يدل علي يمكن فليست ثمة ما يشير إلي أن صوت تلك الكلمات ... الأسبانية 

  . )١("ذلك الحيوان ، ومع ذلك فإا جميعا تعني كلب في كل اللغات السابقة 
فاللغة لا . هي عشوائية اللغةويشير بيكرتون إلي قضية مضي فصل القول فيها، 

تشير إلي علاقة ما بين الصوت كرمز لغوي وما يرمز إليه؛ فهي اتفاق بين جماعة لغوية 
وتي اسما لهذا الشيء، قد يتفق ذلك مع جماعة لغوية أخرى ما علي جعل هذا الرمز الص

                                         
  ١١:اللغة وسلوك الإنسان )١(
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يتفق، لكن قوله هذا لا يخلو من إشارة ضمنية إلي أن اللغة وإن تعددت في  لاأو 
، كما قال ابن تحقق التواصل بينناشكل لغات إلا أا ما زالت تصل لنا كأصوات 

  .جني
 

    :المخ الرمز في) أ
 طبيعتهف ،الترميز يةعملبيقوم ن م هو الذي نفكر به عقلن السيمز أمارك  ىير

ويستدعيه عند  ؛ضع لكل شيء رمزا يشير إليهنتواصل مع الآخرين نكي  إننا؛ زيةيرمت
 يبدأ هذا منذ الولادة،و، في عالمنا ثم تنمو عملية الترميز فينا لتشمل كل شيء الحاجة،

ز ورمكمن بيئته  لغته يكتسبثم  )أغلب الآراء( وزفارغ من الرم خفالطفل يولد بم
فيصنع رمزا  ؛ثم يمتلك بعد ذلك القدرة علي الترميز بنفسهالتعلم، عن طريق  ا خاصة

مجتمعه، فيصبح اسما  ربما يكون جديدا ويلقى قبولا في، في عالمهلكل شيء جديد 
يقول مارك ، الغوي اومبتكر امبدعلحالة اه هذ دائما لهذا الشيء، ويصبح الطفل في

؛ هي عملية قوامها الرموز، التي تتسم بالفردية إن طبيعة العقل البشري"سيمز 
والجمعية في آن واحد، إن العملية العقلية الرمزية المتمثلة في العقل تنشط لدى الأفراد 
فحسب، لكنها لا توجد قط بمعزل عن مجموعة الرموز المشتركة عبر بقاع الأرض 

فمخ الوليد لا يبني العقل من الصفر  ما من عقل بمعزل عن العالم،وبين الجبال، ف
استنادا إلي البرمجة البيولوجية فحسب، بل يطور العقل بمعلومات مستخلصة من بيئته 

   )١(."الرمزية الخاصة
تمكنهم  ؛البشرأدمغة  تمتلكهاقدرة فطرية  فيصبح الترميز ؛مصدر الترميز خإن الم

قوم لأشياء التي تلعالم الذي نعيش فيه هو من يزودنا بااو ،من صنع رمز لكل شيء
 خة الممن الرموز، ونتيجة طبيع ايولد صفرالطفل بوضع رموز لها، فمخ  أمخاخنا 

المصنع الذي تصنع فيه  ووه ؛هلمخ البيولوجي تكوينالالبشري الترميزية الموجودة في 
الخبرات التي ؛ من خلال ءيقوم بترميز الأشيامن هو البشري المخ ف الترميز؛ عملية

                                         
  ١٤:للعقل البنية المحال اختزالها  )١(
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ه آنفا من أن عملية علي ما ذكرت ه، وهو تأكيد منبهمن عالمه المحيط في حياته  هايكتسب
هي ضمن المكونات الفطرية لدى الإنسان ، فالبشري خالترميز الصوتي تنطلق من الم

  . والتواصل الكلام طيعتيسل
ما إن تخرج للعالم تتحول  ة فريدة تتألف من رموزالعقلي عملية بشري إن واقعنا"

ويمكن تعريف هذه الحقيقة بواسطة التشابكات . إلي حقيقة ذاتية؛ أي يصبح لها وجود
   )١(".السياقية المعقدة التي تم توظيف الرمز فيها

منها واقعا لغويا  عليجو ،يصنعهاو ،يقوم بعملية الترميزمن هو  البشري خإن الم
عملية في  خالم دورفيصبح معا، يمكننا من العيش ؛ ذلك الواقع هو ما تواصليا تفاعليا

  :هوقدرة فطرية لديه إنتاج الرمز ك
   .تخزين الرمز بالشبكة العصبية -٢    . صوتيال رمزالوضع  -١
  .لحاجةعند ارمز ال استدعاء -٣

يظهر نشاطها الوظيفي فيما  التيالآلة البيولوجية هو  المخلكن الأمر غير ذلك؛ ف
هو العقل ظل يف، بما يعرف بالعمليات العقلية ؛داءهو نتيجة هذا الأ الذيالعقل سميناه ب

للنشاط ة يفعل ؛ لكنه في حقيقته وظيفةقوة غيبيةالوظيفة الفعلية للمخ، رغم اعتباره 
النتيجة الظاهرة والعقل  ؛، فيصبح المخ آلة الترميزالترميز ةتقوم بعملي ؛للمخالوظيفي 

   .لنشاط الوظيفي للمخل
  :زرميوالمخ أيهم العقل ول خلاف ح) ب

عمليات  في إطار زيرمتعملية ال فييظهر عمله سف ؛المخ آلة التفكيرإذا اقتنعنا أن 
عبارة عن عملية ترميزية؛ فمن الممكن أن نتعامل المخ  عملف، سميناها العمليات العقلية

كم الأدلة معه في ذلك الإطار، بأن نخضعه للتحليل المنطقي التجريبي استنادا إلي ترا
وعليه؛ يمكن أن نقوم بتقديم  .هلنا عمل التي تؤكدومن قبل، الظرفية التي حدثت لنا 

فالرموز كالحقائق يمكن . "حسب قوانين هذا النظام هفرضيات وتفنيدات عن آلية عمل
   .)٢( "تفسيرها باكتشاف وتحليل السياق، الذي يساهم في طبيعتها الخاصة بالضبط

                                         
 ١٥:البنية المحال اختزالها للعقل  )١(
  ١٥:البنية المحال اختزالها للعقل )٢(
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، أي ةترميزيعملية  وصفهابب أن ننظر إلى حقيقة العقل سيمز أنه يجمارك  ىير
 المسماةفينا  عملية ترميز، أي عندما تقوم الآلة البيولوجية التيهو أن العقل في حقيقته 

ترميزية، لأن المخ العقلية العملية النسمي تلك العملية ببعملية عقلية ترميزية، بالمخ 
من هنا يمكن أن نحلل ). المخ(ل تلك الآلة والعقل هو النشاط الوظيفي لعم ،يقوم ا

عندما "يقول سيمز  . حقائق العقل بوصفها عمليات تخضع للتحليل التجريبي والمعملي
يتقبل المرء حقيقة العقل باعتبارها عملية رمزية، ويتعامل مع ظواهرها من هذا المنطلق، 

ل المنطقي والتجريبي عرضة للتحلي) أو الحقائق في الواقع الرمزي(تصبح حقائق العقل 
عبر تراكم الدليل الظرفي، الذي يسمح للمرء بالتصريح بفرضيات وتفنيدات بحسب 

   )١(."القوانين التي تحكم النظام
لذا يمكننا النظر إلي العقل كشيء له وجود مادي ملموس من خلال تجاربنا 

نخضعه للتحليل السابقة معه، ومن خلال السياقات التي تؤثر عليه ببيئته؛ مما يجعلنا 
لذلك تجعل غرينفيلد البحث المنطقي والعلمي في العقل "العلمي والمنطقي؛ يقول سيمز 

. عليه يةالمؤثرات البيئة والسياق ومراعاةلأا تخضعه للتجربة؛  )٢("البشري أمرا ممكنا
  .ويصبح العقل كالأشياء المادية الخاضعة للتحليل وإجراء التجارب عليه

 
       :عند مارك سيمز) أ
رموز المحيط به، ومن توليفة من المعلومات المستمدة من عالمه صنع الرمز من ي

فليس بالإمكان فهم الرموز علي أا مجموعة من العلامات دون بنية منظومية "أخري 
لأن تشير علي نحو منظم إلي مجموعة من الماصدقيات المشار إليها في الخارج؛ ذلك 

الرموز لا تمثل فقط أشياء في العالم، بل تمثل أيضا بعضها بعضا، ونظرا لأن الرموز لا 
تشير مباشرة إلي أشياء العالم، وإنما تشير بشكل غير مباشر عن طريق الإشارة أو 

المرجعية  قواعدها كيانات توليفية تستمد )ضمنا(الإحالة إلي رموز أخرى؛ لذلك فإا 
أخرى، ثم إن  محددة داخل منظومة أو نسق منظم من رموز  بفضل شغلها مواضع

  )٣("يستلزم تحليلا توليفيا ؛اكتساب كل منها بداية وكذا استعمالها فيما بعد
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 ،يلتواصللاستعمال االرمز صالحا لصناعة الرمز تستدعي عدة عناصر ليصبح 
 ؛الإشارةليس هذا اللفظ أو تلك  الرمز مجموعة أشياء تدخل ضمن تكوينه؛ لأنهناك 

هو توليفة فصنع هذا الرمز الصوتي أو الإشاري، تبل هو مجموعة أشياء تم صهرها معا ل
فتدخل في . من أشياء مجتمعة معا للإشارة إلي نفسها ذا الرمز الذي سينوب عنها

أشياء عالمه، تاريخ اللفظ : منها أي متجانسة معا، تكوينه تلك اموعة المتوالفة معا
ه الأشياء مجتمعة كل هذ .وعاداته ته وتراثه، والبناء النفسي لبيئته وشعبهومجتمعه وثقاف

نطلاقا من هذه المكونات يمكن فهمه وفك تركيبه؛ بإرجاعه إلي صنع الرمز، وات معا
   .كما سنري عند دراسة مرجع الرمز.أو الإحالة إليهاالتي صنع منها المكونات السابقة 

  :عند ديكون )ب
  :وفك شفرته صناعة الرمز: أولا

كة المتتابعة يرى ديكون أن صناعة الرمز اللغوي تقوم على أساس من عمل الشب
للشيء بناء على علاقة بين الرمز وموضوعه،  اأن نصنع رمز العصبية، حيث يمكن

يعتبر فك شفرة المرجعية الرمزية، والارتباطات الرمزية أمثلة غاية في الوضوح "يقول 
ع نطاق تنعكس فقط بشكل غير مباشر للغاية في العلاقات للعلاقات الموزعة على أوس

   )١(."الترابطية والتبادلية بين الرموز والموضوعات
إلي كيفية صناعة الرمز والتوليفة التي تصنعه، وهنا يسير آنفا أشار مارك سيمز 

ديكون في اتجاه  معاكس وهو كيفية فك الرمز وتحليله إلي مكوناته الأولى التي تكون 
إن  .بفك شفرته اللغوية التي يرجع إليها الرمز من خلال معرفة ارتباطاته الرمزية منه؛

المتبادلة بين الرمز وتقوم على بيان العلاقات المترابطة للرمز فك الشفرة اللغوية 
تشير إليه وترتبط به،  وضوع يحوي مجموعة من الألفاظ التيوموضوعه؛ فكل م

عندما تكون معروفة لكل أفراد النظامين اللغويين، فالرموز تحقق التواصل بين الأفراد 
؛ إذا كنت أعرف نظام اللغة لدىالكلمة مفهومة هذا ، تكون book:فعندما تقول لي 

الإنجليزية، لذا يمكنني حل هذه الشفرة، فالمشكلة محددة في موضوع واحد هو موقع 
إذا فهمناها في  لكن يصعب حل شفرة الكلمة .أي معناها فيهما ؛الكلمة من النظامين

ضوء الجانب التكويني فقط، أي علي أساس من الارتباط بين الكلمة والموضوع، بل 
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فالرموز يمكن استخدامها "  يقول ديكون. يجب معرفة النظام اللغوي في اللغتين معا
بسهولة حينما يكون التشفير من نظام إلى نظام معروفا، ذلك لأن التحليل الظاهري 

ختزاله إلى مشكلة تعيين بسيطة للمواقع، ولكن من المستحيل تماما علي الأقل يمكن ا
اكتشاف التسجيل الشفري المقصور فقط على التكوينات النظامية للارتباطات بين 

  )١( ."الكلمة والموضوع
 

التي كيفية صناعة الرمز وفك شفرته وشبكة العلاقات ) أولا(ذكر ديكون في 
ك بالنظر إلى وذل ،لرمزل هصنع فيالمتكلم إبداع  يتحدث عنصنع منها الرمز، وهنا ي

 ،نصنع منها رمزا لهالذي نريد صنع رمز جديد له؛ فالشيء  زوايا غير مطروقة في
 ء نفسه فيالشي نرىثم  ،هذا اتمع اللغوي بعينه اسما له فيهذا الرمز الجديد يصبح ف

مجتمع ثالث، وكل رمز  وكذا في ،آخر الغوي ارمزه لع نِوقد صمجتمع لغوي آخر 
لم يرها أبناء  يصح أن يطلق عليه ويصبح اسما له، لأنه يشير إلى زاوية رؤية فيه

  .ىخرالأ ةاللغوي اتاتمع
مخالفة لما سبق؛ هذه العملية إذا حدث أن قمنا بصنع رمز له على أسس وتتم 

فننظر له رمزا بعيدا عن موضوعه،  نرمز له؛ ونصنع وضوع الشيء الذيفنبعد عن م
 ،غير مطروقة، لقد سمى ديكون هذه العملية بتعلم الرمز خرى فيهإليه من زوايا أ

، للشيء بعيدا عن موضوعه ابدع رمزن لأننا) بداعيالإترميز ال(سميها أأن  أرى ولكنني
ديدا لهذا ، يطرقها المتكلم المبدع؛ فنستحسنها فتصير اسما جومن زاوية فيه غير مطروقة

  .الشيء
نصنع له رمزا  يالرمز يحتاج إلى معرفة العلاقات المرتبطة بالشيء الذصنع إن 

تكون أقل وضوحا؛ فربما لا يلتفت إليها كثيرون، فنبتعد عن الارتباطات  والتي
علاقات نكتشف بعض البؤرة اهتمامنا به وصلب عمله، ف أي فيالواضحة ذا الشيء 

أقل وضوحا؛ فنبتعد عن العلاقة بين الكلمة وموضوعها،  هي المنتشرة في الشيء التي
في لنجد أنماطا أعلى من علاقات التوليف بين الرموز، فنلاحظ وجود أنماط أخرى 

                                         
 ٢٤٧:الرمز. اللغة . الإنسان  )١(



- ١٣٤ - 
 

نعرف أن تعلم ولو رمز بسيط فقط "يقول ديكون  .ربما لم نلاحظها من قبل ؛الشيء
البؤرية إلى حين  يستلزم جا من شأنه أن يرجئ الالتزام بالارتباطات الواضحة

وهنا نجد أن تحول الانتباه بعيدا عن . اكتساب بعض العلاقات المنتشرة الأقل وضوحا
تفصيلات العلاقات بين الكلمة والموضوع هو السبيل الوحيد المحتمل لملاحظة وجود 

  )١("فية بين الرموزيأنماط أعلى مكانة من العلاقات التول
  ):١(مثال 
 ،من جهة لم تطرق من قبل، وهي حالته بعد أن يقصأة المرنظرنا إلي شعر فإذا 

، محزنة من شعر نتغزل فيه إلي شيء ملقى علي الأرض ةحال اإ .ويلقى علي الأرض
انب دفع ببعض الجإا زاوية رؤية جديدة ونظرة إلي جانب آخر في الشعر، هذا 

لإنسان المهمل ويربط بينها وبين حالة ا ةالحال هالمتكلمين إلي إبداع رمز يصور هذ
مل الشعر بعد أُهأي أهمله كما . هذا فلان احلق له: الذي لا قيمة له، ليقول لزميله

  .  حلاقته
  : )٢( مثال

) عملية الاتصال( هعندما نبعد عن موضوع) وبيلالم(إن جهاز الاتصالات الحديث 
) موصل واتصل( اتكلمالمن كلمات وأفعال تخص هذا الموضوع مثل  همن وما يأتي

 له؛ فإننا نرى اصنع رمزنلننظر إليه في ضوء علاقات أعلى لوغير ذلك من مسميات؛ 
لأنه ) محمول(مصر هو  فيجوانب أخرى في الجهاز لم نرها من قبل؛ فصنعنا له رمزا 

حمل، وكذلك عندما نظر إليه قوم آخرون من جانب آخر؛ وضعوا له رمزا بعيدا ي
 /نقال(قالوا الشام  في، وآخرون )الجو(الخليج العربي  فيأيضا عن موضوعه 

مستويات أعلى  ، لنرىهجاء من جوانب بعيدة عن موضوع إن صنع الرمز. )خلوي
   .رمزالنصنع منها 

 
  :مرجع الرمز -أ

لا تؤثر  ترتبط بالبيئة المادية التي تنشأ فيها، من حيث الكيف، لكنهاالرمز مرجعية 
هذا يرتبط بالبيئة التي ينشأ فيها  خعلي حياتنا البيولوجية، لماذا؟ لأن الرمز من صنع الم
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يتكون "سيمز مارك وبظروفه، أما حياتنا البيولوجية فشيء مستقل عنه، يقول الرمز 
العالم العقلي البشري من رموز وحقائق ترتبط برابط كيفي فحسب بمرجعها في البيئة 

مجموعة رموز به البشري  خلمفا )١(."ست لها تبعية علي بقائنا البيولوجيالمادية ولي
يرتبط كمرجع لها  ؛المادية تهبيئالرموز بهذه ترتبط ووحقائق يصنعها ويسجلها داخله، 

، دون المادي هحقائق مادية موجودة في واقعخلال برباط كيفي؛ وتعبر عنه من ا 
وصناعته هذا نا البيولوجية مستقلة عن عالم الرموز بقائنا البيولوجي، أي أن حياتلتبعية 

  .  ومرجعيته، ولا يؤثر تكويننا البيولوجي علي عالمنا الرمزي 
  :الرمزستدعاء ا - ب

عند استدعاء الرمز  خالبشري تجاه الرمز، حيث يقوم الم خإا قدرة أخرى لدى الم
من استحضار  هنمكِّو ما ي، هذا الربط ه)مرجع الرمز(بالربط بين الرمز وما يشير إليه 
الفكرة الشائعة هي أن الترابط الرمزي "يقول ديكون الشيء بذكر رمزه الصوتي، 

نري ... يتشكل حين نتعلم أن نزاوج صوتا أو إشارة مطبوعة بشيء آخر في العالم، 
المرتبطة (أن هذا هو ما نعني به حين نتحدث عن الارتباط الدال موضوعيا، إن الكلمة 

المرتبط أيقونيا بأشياء مماثلة في (والشيء ) يا بأحداث ماضية لها مخارج نطق مماثلةأيقون
، والارتباط بينهما فيما مضى يهيئ للكلمة إمكانية استحضار الشيء )خبرات الماضي

ا يتعلق بالمشار إليه من ؛ وميشير إليهما إا عملية ربط بين الصوت و )٢("في الذهن
سماع  ندع هفي ذهنبكل متعلقاته  الشيءالمرء استحضار  وكيفية ،الماضي أشياء في

  .اسمه
  :تطور الرمز -ج
   يتطور الرمز؟هل  - ١

وكأي عملية بيولوجية " قائلاسيمز مارك  يب؟ يجذلك هل الرمز يتطور؟ وكيف
ة، كيقط، وعلي الرغم من هذه الدينامي ديناميكية، لا تتسم العملية الرمزية بالثبات

اكتشافه طالما أن هناك دليلا سياقيا كافيا يرتبط بموضوع فمعني أي رمز يمكن 
   ")٣(.البحث
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شبه تنسان علي أا ينظر إلي عملية الترميز التي تحدث في الإإن مارك سيمز 
في فكذا الرمز؛ . بل دائمة التغير؛ لتستمر حياة الإنسان ،العملية البيولوجية المتغيرة

تي يشير ا إلي الأشياء، لأن هذه طبيعة الرمز كل يوم يطور الإنسان ويغير في رموزه ال
 فيها وفي رموزها، ذا فهو يغيرالذي يمثل طبيعة الحياة التي يعيشها المرء بتغيراا، له

طبيعة الحياة  هيعملية التطور الحياتي التي ، فيز المعنيلتباس وجود سياق يمويمنعه من الا
وديناميكية  ة الحياةكيتلك دينامي ا،ورا متغيرالمتغيرة تفرض علي الرمز أن يكون متط

  لكن كيف يتطور الرمز؟ . الرمز
   كيف يتطور الرمز؟ - ٢

 ؛طبيعة العالم التغير والتطور، فالبيئي الذي يوجد فيه هإن الرمز يتطور بتطور سياق
 .، ويمكننا من خلال البيئة اكتشاف هذا التطورالتي يوجد فيها الرمز كذا أشياء العالم

تطور كتطور الأشياء العضوية، فيخضع لسلاسل من الأسباب المتسقة إن الرمز ي
وكما " تدعمها التجربة، يقول سيمزالتي الأشياء المادية  منطقيا بدقة شديدة أكثر من 

في الواقع العضوي، فإن عدد القوى التي ربما تكون عارضة أو مؤثرة في البيئة الرمزية، 
قة للحقائق يرات الموثقة العلوم المادية، فإن التفسلذا، وبطريقة موازية لطري...  متعددة

في بيئة رمزية هي نتاج أكثر سلاسل السببية اتساقا من الناحية المنطقية ودعما من 
من  اكبير افإن عددبالمثل  ؛في الواقع العضوي غييركما يحدث ت. )١("الناحية التجريبية

ناتجة عن مؤثرات آتية من ي وه، طورهيوبيئته فى و رمزالفي ؤثر ي هي منالمؤثرات 
تنتج عن سلاسل من الأسباب المتسقة منطقيا  ؛حقائق موجودة في البيئة الرمزية

 ؛تظهرها اللغةداخلنا غير مرئية  ا نحياه من ظواهر تفكيريةتدعمها التجربة، فم
لأن التجربة تظهره  كذلك يعد لمؤكدها الحقائق التجريبية؛ فما كنا نعده غيبيا تو

  . العضوي ما يحدث في الواقع الماديك.وتؤكده
 
 ىوي خَلَقَ فَس٢(الَّذ (ىدفَه ري قَدالَّذو)٣( ]االله سبحانه  أعطى ]الأعلى

أعطاه القدرة ضمن خلقه، فكان عطاؤه سابقا لتكليفه،  ؛هامبمالإنسان قدرات وكلفه 
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تتناسب التي  ةقدرالمزودا ب جاءف ؤه،عطاكان تكليفه  قبلثم كلفه بعمارة الأرض، ف
والإعانة ن العلاقة بين التكليف ابي هذه الآية الكريمة أكثر دقة في وكانت .ف بهلِّما كُ

قَالَ ربنَا الَّذي ) ٤٩(قَالَ فَمن ربكُما يا موسى  آخر، من أي قولعلي التكليف 
رد من موسى على سؤال  ذاه ]طه[ )٥٠(م هدى أَعطَى كُلَّ شَيء خَلْقَه ثُ

و ها ه يقوم بملعالتي تج هالذي أعطى كل مخلوق  قدراتهو سبحانه  ربه فرعون؛ أن
  .إنه العون علي التكليف استخدامهاة يكيف لىإ، ثم هداه دنياه مكلف به في

بعد عبادته الله  كلف االله سبحانه آدم أن يعمر الأرض، وتلك مهمته الكبرىلقد 
للإنسان، وتعالى سبحانه  اهبرة تحتاج عطايا وقدرات وهاومهمة العم سبحانه وتعالى،

 همتهأداء آدم لم علي أثرهاالقدرات وهذه بيان  وهذا الباب هموضوع وكانت 
التعلم على قدرة فصلنا القول هذا الباب إجمالا، ثم  ، وقد ذكرناها في)عمارة الأرض(

 يذالعصبي الحول البناء  نياثالقسم ثم يأتي ال ما فصلين مستقلين،له جعلناوالترميز و
ما يعرف بالبنية أو  الأخير لبيان القدرة على التصور قسم ثم ال ،اللغة يمكنه من صنع

  .التصورية
  : القدرة الترميزية

عملية الترميز؛ فجعل لكل شيء كيفية القيام بشرنا آنفا أن االله تعالى علم آدم أ
تيا، وقد أعطاه مع بدء خلقته القدرة علي إصدار الصوت؛ ثم أقدره علي رمزا صو

الصوتي الترميز  ه علي التعلم، فكانت ضمن قدراته التي زوده االله االترميز، وأقدر
 إذن ما الجديد علي الإنسان بعد أن خلقه االله. ه كغريزة كالمشيمخ في ةيفطرقدرة ك

سبها من مجتمعه، وحققت له التواصل مع غيره؛ ؟ إا اللغة التي اكتفي أحسن تقويم
في تعالى فهي مكتسبة بالتعلم؛ داخلة علي عقله، وهي معجزة من معجزات االله 

بجعل رمز صوتي لكل شيء وذلك الإنسان، بأن علمه القدرة علي الترميز الصوتي؛ 
علي قادرين وأحفاده هو القدرة علي الإبداع والابتكار؛ فأصبح  هيشير إليه، وأعطا

 لم نكن نعرفها ومع كل ابتكار جديد يومي؛ ومع كل اكتشاف لأشياء .فعل ذلك
جديد لها، ونسمى هذه العملية بالترميز الصوتي، لنصنع من  اسمتم ابتكار ي؛ من قبل

التي  هذا كله لغة منظمة ذات قواعد وقوانين حاكمة وضابطة لها، فكانت هذه العملية
يبدع ويغير ، ؛ آية من آيات صنعه المعجزتعالى اء االلهش ما يقوم ا البشر منذ آدم إلى

ذا قال له. فيها فينتج من لغته لهجات ولغات متعددة متغيرة في كل مكان يوجد فيه
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والأَرضِ واخْتلافُ أَلْسنَتكُم وأَلْوانكُم  ومن آياته خَلْقُ السموات: سبحانه وتعالى
فكانت لغات البشرية علي اختلافها آيةً؛  ]٢٢: الروم[ ت لِلْعالِمينإِن في ذَلِك لآيا

أي معجزة من معجزاته سبحانه كمعجزة خلق السموات والأرض؛ لهذا جاءت 
تلاها اختلاف البشر في  ألوام علي ثم مباشرة بعد معجزة خلق السماوات والأرض، 

نده سبحانه في الترتيب؛ الرغم من عظمتها، لكن اختلاف الألسنة كانت أسبق ع
يمكن أن تكون  ؛ونظرا لأن العطف بالواو .ها للتواصلقلعظمتها ودقتها البالغة وتحقي

واختلاف ( وتعالىسبحانه  لم يقل .في العظمة بين هذه المعجزات بمعني التساوى
كل للماذا؟ لأن أصوات اللغات واحدة لدى البشر؛ فهي المادة الخام ) أصواتكم
 ،ة على حدةلغيوم وفي كل كل  والإبداع فيابتكار موضع  اللغة فهيأما اللغات، 

الإبداع في (لك العملية وت، االله تطورها وتغيرها وتعددها آية معجزة من آياتفى و
من خلال عملية  اهداخلالإبداع  يتمبشر ال أدمغةالإعجاز لأن كل  موضع هي) اللغة

  . للغات الخامة اماد هيفالأصوات،  الإبداع فيوليس ، الترميز
وم من الأيام؛ فاستحالة في ي واحدةً لغةً البشر لغاتلا يمكن أن تصبح : ذا نقولله

ويؤكدها واقع اللغات الحية في الآية السابقة، القرآن الكريم  إلينا من ذلك وردت 
تصير كلها ل المعاصرة، وإن ما قاله بعض علماء اللغة من إمكانية تحويل لغات البشر

النص  لكيرفضه واقع اللغات الحية والقديمة، وكذ هم محالوحلم و لغة واحدة؛
  :ين هماسببتمت لهذه الاستحالة  .القرآني
والإنسان ابن أغيار دائم  حالة التغيير الدائم التي هي طبيعة البشر والكون، -١
  .التغير

غة أدم فيوتعالى التي أودعها االله سبحانه على الإبداع المستمر الدائم القدرة  -٢
فليس ذا طوره، لهيف هفكر فيوالإبداع في كل شيء يقدرة علي الخلق اللديه ف، البشر

المبدعة علي إنتاج  تهقدر ذه القدرة الإبداعية لديه تظهر فيمن المستغرب أن نرى ه
واحدة ومحدودة  عبارات من مادة خامالكلمات والجمل والعدد لا ائي من 

؛ إلا أا ا خاصة استقلت بمجموعة أصوات وعلي الرغم من أن كل لغة )الأصوات(
ذا في بعض أصواا، وأيضا اختلفت معها في بعضها الآخر، له ىخرأشاركت لغات 

 ، والتي لا زالت فيالمتعددة والمتجددة استطاعوا إنتاج كم كبير من اللغات واللهجات
  .   تزايد إلى يوم يبعثون
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 
  

  
  .اللسانيات العصبية: الفصل الأول
  .الجهاز العصبي واللغة :الفصل الثاني

  .المخ ـ النخاع الشوكي ـ الدماغ :الفصل الثالث
  . الخلية العصبية :الفصل الرابع

   .الشبكة العصبية: الخامس الفصل
   .اللغة وفسيولوجيا الكلام: الفصل السادس
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 



 

  
 

يسيطر على كـل أعضـاء    دراسة الجهاز العصبي الذي يهالبنية العصبية دراسة 
 محط اهتمام الباحثين لهذا كان ،الخارجي هوعالم بين الجسد ، ويقوم بعملية ربطالجسد
 ، كعلم الأعصـاب والبيولوجيـا  هو يتصل بعدة علومو ل إلى بعض أسراره،وللوص

الـنفس العصـبي   علـم  يعتبر العصبي، وعلم النفس علم اللغة وووالفيزياء والتشريح 
... الدماغيـة  اختصاص يعالج عددا من الوظائف الذهنية العليا في علاقاا بـالبني  "

  . )٢(."مد جسور بين العلوم العصبية والعلوم المعرفية إلىويسعي 
 عصـبية؛ ال اللسانياتهو علم  ؛بيربط بين اللغة والجهاز العصيعلم جديد  رظه

عنـها  نـتج  تدماغ وما يحدث داخلها من عمليات عقلية بين اليقوم بدراسة العلاقة 
  .الجهاز العصبي ية عقلية يقوم اعملفي حقيقتها اللغة ف .اللغة

نصل  نناإ، اللغة منتج يشترك في صنعه عدة أشياء مادية ملموسة ومعنوية مفهومة
 ذا لو سأل سائللهوهي عمليات عقلية تحدث في المخ، عبر الفهم والتصور، اللغة  إلي

التي لة الآن الجهاز العصبي هو إ :لقلنا له ؟البنية العصبية والجهاز العصبيبما علاقة اللغة 
وجود  دونلغة توجد لا ف؛ واكتسابا جااتتلقيا وإناللغة بوتخطط وتفكر اللغة، تصنع 
يجـب   لـذا مع إمكانية وجود الجهاز العصبي دون لغة لدى صاحبه . العصبي الجهاز

   .)اللغة( ها الكبيروربطها بمنتجدراسة البنية العصبية، 
وحـل   ،)اللغة(بمعالجة أشياء غير مادية  )المخ(بيولوجية مادية تقوم أشياء حيث 

  .التواصل االحوار وشفرا وفهمها والتفكير و
   
  

                                         
  ) .الجهاز النطقي(في الإنسان لكلام يسعي هذا الباب إلي بيان قدرة االله المبدع في صنع آلة ا )١(
  .٣١٣ :العلوم المعرفيةقاموس ) ٢(
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 
 

 

بحث يغوي؛ لالجديد من البحث درس لق علي طْاللسانيات العصبية مصطلح أُ
د يظهر في شكل أصوات تعو إنسانيسلوك  فاللغة، واللغةالجهاز العصبي العلاقة بين 

كان  لغةًالأصوات صبح توكي  ،النطقي أن يصدرها بصورة عفوية تلقائية ناجهاز
يقوم إلي جانب الجهاز النطقي وكما أن تواصل بين البشر؛ اللغاية  هاوظفنأن  ناعلي

 الجهاز العصبيفإن  ؛نسانبقاء علي حياة الإاسية للإسأبعمليات حيوية عملية النطق 
اللغة تبدو هنا ومن  .بالإشراف علي العمليات الحيوية وكذلك علي إنتاج اللغةيقوم 

دراسة اللغة  لذا كان علينا ،للجهاز النطقي والجهاز العصبيبالنسبة عملية ثانوية ك
  .والمخ
تواريها و، دبالنسبة للجس )المخ(الكبرى اللغة والتفكير  آلةعلي الرغم من صغر و

لكل العمليات  الفعلي ريالمدهو  المخ، فجوهر اللغة يه اإلا أ داخل الجمجمة
العمليات العقلية التي في إطار ؛ هاعملو لةالآهذه  لهذا ظهر علم يختص بدراسة، ةوياللغ

  ."سانيات العصبيةلال"علم هو ، للغة حال إنتاج الآلة، هي النشاط الوظيفي للمخ
؛ القائم علي التأمل، ةهذا العلم يمثل تحولا في دراسة اللغة من منهج الفلسف إن

لكنه . ليلج بنا في عالم جديد تحولالسلوك، النفسي القائم علي ملاحظة علم ومنهج 
من خلال علم النفس  غةلال دراسةدخل بعمق في يبل  ، يتحرر من علم النفسلم

في  وكيف تكون ؟اللغةما : أليسل وعلم التشريح، علم الأعصابك ىخرأم ووعل
 راصإلي أن  بطن أمهفي ينا جنالإنسان  كانمنذ  ،في أعماق اللغة ثبحعلم ي؟ إنه المخ

  . ا مامتكل
  :ة موضوعات تدور حول محاور هيالقضية من خلال عدهذا هذا الفصل يتناول 

  .مفهوم اللسانيات العصبية: المحور الأول -
   .حيائيةالأاللسانيات العصبية واللسانيات : المحور الثاني -
  .وتطورهاللسانيات العصبية علم تاريخ  :المحور الثالث -
   .اللسانيات العصبية ةمراحل تطور دراس :المحور الرابع -
  .لسانيات العصبيةالمدارس  :المحور الخامس -
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  .مجالات اللسانيات العصبية :المحور السادس -
  .صعوبات البحث اللساني العصبي: المحور السابع -

 
يقوم علي مفهوم معين انطلق منه  رأيوكل  علم؛لحول هذا االعلماء آراء كثرت 

مصطلح بدل ) مفهوم(ذا فضلت مصطلح له ،هعنفهومه مصاحبه ليعبر به عن 
 العلم عند العالمهذا تحت عنوان يشير إلي مفهوم وسأعرض لكل رأي  )تعريف(

   :صاحبه، وهي
  :العلاقة بين الدماغ واللغة )أ

يتناول هذا الرأي مفهوم اللسانيات العصبية علي أا دراسة علاقة الدماغ باللغة، 
عصبية اللسنية الأف" .طبيعة العلاقة بين الجسد والروح بيانعلي أسس نفسية عصبية، ل

NEUROLINGUISTIQUE  دراسة العلاقات المتبادلة بين الدماغ والسلوك هي
احتلت ألسنية الأعصاب منذ البدء مكان ...اللغوي مرادفها ألسنية نفسية عصبية، 

تشكل التوجه الحديث الصدارة في ملتقي العلوم العصبية والعلوم المعرفية، وهي 
 تجمع الجسد والروح وبخاصة للتساؤل البشري الدائم حول طبيعة العلاقات التي

  )١(." )homo sapiens( علاقات التي تربط الدماغ باللغة لدى الإنسان العاقلال
المادي  أي بينالربط بين اللغة والدماغ، قوم بأن هذا العلم ي يرى غي إن

 اة، خاضعالحديث علومالبفضل ) االجمجمة وما فيه(الدماغ  لقد أصبحالمعنوي، و
؛ منا العمليات اللغوية أثناء حدوثها في الدماغماأ تللتحليل والتصوير، فظهر

 في خلقه من أسرار االلهمخفيا وظلت الروح سرا  ؛ملموساشيئا ماديا  اللغةفأصبحت 
  .الذي استأثر به لنفسه

 :ترميز القدرة اللغوية في الدماغ )ب
اللغويات يتعامل مع ترميز فرع من "اللسانيات العصبية  علمأن  ىير يالرأهذا 

التي تحدث ترميز يدرس عملية ال اللسانيات العصبية علمف )٢("المقدرة اللغوية في الدماغ
                                         

  ٣٠٧: قاموس العلوم المعرفية  )١(
 ٥٤٨ص www.pdffactory.com موقع ruth lesser: اللغويات العصبية) ٢(
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فنظر إلي  .الكلام أثناءدث ؛ تحفي دماغهكامنة لغوية لدى الإنسان كقدرة في الدماغ 
  ذلك؟ كيف يتم، ومعرفة في الدماغ  هاصنعواللغة جانب إنتاج 

  :وامتلاك اللغةالدماغ ) ج
غي  يقول، تفعل ذلك نحن نمتلك اللغة لأن لنا دماغف ؛الدماغ أساس وجود اللغة

بفضل الدماغ ) اللسانيات(اللسانيات العصبية هي دراسة كيفية امتلاك اللغة " تيبرغيان
ية كيفهذا العلم بيان  فمهمة، التي لدينا اللغة بفضل الدماغتلك نمإننا  )١()"العصبية(

يحاول  نا من قدرات فطريةتدمغأنتكلم بفضل ما في ننا إتنا، غأدمداخل  للغةاامتلاكنا 
  . تفسيرهاالكشف عنها وهذا العلم 

العلاقة  ةسادر هو اللسانيات العصبيةمفهوم  أنا تشير إلي في مجمله راءهذه الآ
  ؟ علي ألسنتنا تنطلق منهالالمتبادلة بين اللغة والدماغ، وكيف تدخل اللغة في الدماغ 

 
من منظور أكبر ) اللسانيات العصبية(عرض هذا القضية يعالما كبيرا  نرىلكننا 

كل  درسأصل القضية العصبية؛ وهو علم الأحياء الذي يوأوسع، حيث يرجع بنا إلي 
ا في ضوء معطيات العلوم الحديثة تناولهلي) نبات. حيوان. إنسان(المخلوقات الحية 

  .نعوم تشومسكيهو صاحب هذا الرأي العالم هذا  .كعلم الأعصاب وغيره
فقد ولدت المقاربة اللسانية الأحيائية " يعد تشومسكي من المؤسسين لهذا المصطلح

جراء تضافر جهود العديد من العلماء يتصدرهم أكثر علماء اللسانيات وأهمية وتأثيرا 
وتجسد التغيير الذي أحدثه تشومسكي في ... العصر الحديث نعوم تشومسكي  في

القدرة اللسانية التي حول تتمحور ) ذهنية(توجيه دراسات اللغة إلي قضايا داخلية 
   )٢( ."يوظفها البشر في اكتساب اللغة وإنتاجها وتأويلها

النقاط  خاص به؛ نعرضه فيومفهوم  عريفت في ذا العلمهتشومسكي تناول 
  :الآتية

                                         
 محمد زياد يحيي كبة، جامعة الملك سعود، /لورين أوبلر وكريس جيرلو، تر: اللغة والدماغ) ١(

  ١ص. م ٢٠٠٨
عبد الرحمن بن حمد المنصور، دار / لايل جنكنز، تر: اللغة اللسانيات الأحيائية استكشاف أحيائية) ٢(

  . )ك(م، ص ٢٠١٦جامعة الملك سعود للنشر، الرياض
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  :اسم العلم - ١
وقد أطلق "قائلا  العلم كما يرييبدأ الرجل في مقدمة كتابه بعرض اسم هذا 

مسوغ، مصطلح اللسانيات بعض الباحثين علي هذا المنحى من البحث، بشكل 
، وهي تأخذ موضوعا لها بعض الحالات المحددة للناس، وهو ما يعني غالبا الأحيائية

   )١(".الحالات اللغوية"ولنسمها بـ : حالات أدمغتهم
بط فير ؛للدماغ الأحيائياللغة في ضوء التحليل يقبل دراسة  هيعني أن القولهذا 

 ؛بنية عصبيةوهي الدماغ التي هي اللغة صناعة بين البنية اللغوية والطبيعة الأحيائية لآلة 
 ، فهو ينظر إلي آلة الإنتاج)الدماغ( هامركز إنتاجداخل فهم اللغة للوصول إلي 

وهذه  ؛موضوعها دراسة حالات محددة لأدمغة الناس .ها آلة حيوية أحيائيةراعتببا
الحالات المحددة مخصصة ومقصورة علي دراسة حالتهم اللغوية، إنه ينظر إلي الحالات 

 ايطلق عليه ،بيولوجية تدخل ضمن علم الأحياء اتعمليكالعمليات اللغوية اللغوية أو 
  .)اللسانيات الأحيائية(مصطلح 

  :مفهوم العلم - ٢
ظهر مصطلح "بقوله اللسانيات الأحيائية  ه عنمفهومتشومسكي يوضح 

دليل "في كتاب  ١٩٥٠للمرة الأولى عام  biolinguisticsاللسانيات الأحيائية 
واللسانيات الأحيائية ... لمؤلفيه كليرانس ميدر وجون ميوسكتر " اللسانيات الأحيائية

من أعضاء شأا في ذلك شأن جهاز الإبصار " عضوا"مقاربة تعد اللغة الإنسانية 
ف عن وترمي لدراسة اللغة من منظور علم الأحياء بغية الكش... وجهاز المناعة 

  )٢(."الطبيعة الخاصة للغة الإنسانية
 ؛همختلف عما قالالأمر فذا عضوا من أعضاء الجسد ل هااللغة لا يمكن اعتبارلكن 

جزء خاص بعملية الإبصار وجود ك المخ جزء خاص باللغةالجسد أو يوجد في لا  لأنه
بروكا (أما ما يعرف بالباحات اللغوية  .ومركز إبصار بالمخ ،في الجسد هو العين

غير  أخرىعمليات وتقوم ب) علي خلاف(بمعالجة اللغة  تصتخأماكن هي ) وفيرنيكا
  .اللغوية

                                         
  ٨٢: آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن) ١(
  . )ط(ص : اللسانيات الأحيائية استكشاف أحيائية اللغة) ٢(
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 هما أمرينفي  للغة وبين واقع اللغة حيائيةالأتصوره عن الطبيعة  الفرق بينيظهر 
  :أن

 ةمسئولوهي  ؛المخي مراكز في الجسد ب، بل همن الجسد االلغة ليست جزء -أ
نشاط المخ دخل ضمن ي انتجم؛ لهذا تعد اللغة أخرى عقليةعمليات اللغة ومعالجة عن 

    .كله الوظيفي
؛ لتعلمعلي ابل قدرة فطرية  ،خاصة باللغة بالمخ لغويةفطرية قدرة توجد لا  - ب

؛ تظهر من خلال قدرة لغوية قدرة ليإأكسبتنا اللغة، لتتحول اللغة داخلنا بعد ذلك 
  . ة اللغويةعالجالمعلي 

  :وقيمته الإعداد المسبق للدماغ -٣
التي والإنسانية التي داخل الإنسان  ةدراسة القدرإلي  حيائيةالأاللسانيات تسعي 

مسبقا فطرية  ةقدر مما يعني وجود التواصل، لغرضتوظيفها وه من اكتساب اللغة تمكن
الإعداد المسبق  سماها تشومسكيوقد وظفها في معالجة اللغة،  ؛داخل الإنسان

إذن الذي بداخل الإنسان فينا، وتعالى وضعها االله سبحانه هذه القدرة للدماغ؛ 
علي  و قدرتناأما الفطري فه .ة، بل مكتسبةاللغة فليست فطري قدرات فطرية؛ أما

   .اللغةا كي نكتسب التعلم 
أن المبادئ التي تقوم عليها  للغة الإنسانية هواالأساس الذي ينهض عليه منظور " 

وعليه فإن اكتساب اللغة فطري إذ إن اللغة تنتقل . بنية اللغة ذات أساس أحيائي
   )١( ."وراثيا، كما أن ثمة بنية واحدة مشتركة تشترك فيها كافة اللغات الإنسانية

 رد؛هذا الرأي يشير إلي مذهب تشومسكي في النحو الكلي، ويحتاج إلي 
قوم به جهاز عضوي أحيائي ي اللغة أساس أحيائياكتساب قوم عليه يلذي فالأساس ا

الشيء ففطري، ـ هو كما قال  ـ اكتسااأن و مكتسبةفاللغة  أما .)المخ( عصبي
ولهذا وهو القدرة الفطرية التي لدينا علي التعلم،  ؛اللغة فطري ناباكتسا أدى إلى يالذ
قلها عبر القدرة الفطرية التي ورثناها ونن تلكنقل وراثيا هو القدرة علي التعلم، ي ما

 اللغات كلها مكتسبة بوسيلة واحدة هي القدرة علي التعلمجيناتنا الوراثية للأحفاد، ف
   .وهي قدرة فطرية فينا

                                         
  . )ط( ص: اللسانيات الأحيائية استكشاف أحيائية اللغة) ١(
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أكثر تحديدا لما نقصده به؛ " اللسانيات العصبية" إن مصطلح: مما سبق يمكننا القول
أما مصطلح اللسانيات . العصبي الذي ينتجهاوهو دراسة العلاقة بين اللغة والجهاز 

أحيائيا في الجسد، يتأثر بما يتأثر به الجسد،  اجزءًالأحيائية فيعني دراسة اللغة باعتبارها 
  .إنه يأخذ القضية في إطار أوسع وأشمل .ويخضع لقوانين التغير والتطور التي تحدث له

وظيفة ير إلي يشوعن تعريفه للمصطلح ببيان مفهومه عنده؛  يدافع تشومسكي
إلي الكشف عن طبيعة هذه  تسعىو:"قائلا عداد الفطري قيمة الإبيان وهذا العلم 

الحالات، وخصائصها، وتطوراا، وأنواعها، والأسس التي تقوم عليها في الإعداد 
 لعلم إليامن خلال هذا  أي تسعي الدراسة اللسانية الأحيائية )١(".الأحيائي الفطري

والأسس التي تقوم عليها  التي بأدمغة البشر، خصائصهاالكشف عن الحالات اللغوية 
فأوضح بذلك أن هناك تلك الحالات اللغوية منذ مرحلة الإعداد الفطري للأدمغة، 

ليتمكن من  ،)الدماغ(سد الجلهذا الجزء من وتعالى إعدادا فطريا من االله سبحانه 
في هذا الإعداد الأحيائي تعالى االله زوده  الات اللغوية المختلفة؛ فقداكتساب الح

كن فهم ذلك من خلال بقدرات مكنته من اكتساب اللغة؛ ويوضح أنه يمالفطري 
التي كونت لديه القدرة  لمختلفةا ها القدراتنطلق منلبيولوجية التي تدراسة الأسس ا

يمكن من خلاله فهم  ؛لدماغل امسبق افطري افهو يؤمن أن هناك إعدادا أحيائي .اللغوية
عدادها إ فضلب ؛تلقيهاإنتاجها والحالات اللغوية المختلفة، مثل اكتساب اللغة و

  .، وهو متأثر في ذلك برأي نيوتنالفطري
يبدو أن هذا الإعداد يحدد "يؤكد علي عملية الإعداد الفطري للدماغ بقوله و

فيعود  )٢(".مكونات الملكات الذهنية العليا تتصف بأا مكون فريد من) ملكة لغوية(
أن هذا الإعداد  حدد من خلالهاليسبق، أي الإعداد الم ،قضية الإعداد الفطري ليإ

لملكة اللغوية التي اعتبرها مكونا فريدا يدخل ضمن االفطري هو المسئول عن صنع 
. أي القدرات الذهنية العليا التي تحتاج إلي نشاط ذهني أكبر الملكات الذهنية العليا،

الموجودة داخل اللغوية  اتالقدرعن وقد أشرت سابقا إلي هذا الأمر ضمن حديثي 
أو إعدادا مسبقا من االله سبحانه لمخلوقه  امسبق اتجهيز، هذا الأمر يعد صنع لغةخ لالم

                                         
  ٨٢: آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن) ١(
  ٨٢: آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن) ٢(
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ليقوم بمهمته الكبرى وهي ؛ الميلادبدأ قبيل ت يقوم بعملية الكلام؛ التيل )الإنسان(
  .عمارة الأرض

  :ةأحيائيملكة  الملكة اللغوية - ٤
الملكة اللغوية تطور أحيائي "جيب قائلا ؟ يالملكة اللغوية عندهعني تلكن ماذا 

من حيث بعض المعايير  ةحديث جدا، وهو علي حد ما نعلم، قدرة معزولة أحيائي
إلي توحيدها مع المقاربات البحثية  حيائيةالأويسعي البحث في اللسانيات . المهمة

   )١(".الأخرى لخصائص الدماغ
بعد أن أطلق عليه  ،مفهوم علم اللسانيات العصبية عندهالسابق النص يتضح من 

/ حيائيالأفهو العلم الذي يدرس الملكة اللغوية من الجانب ) حيائيالأاللسانيات (اسم 
التطور القدرة اللغوية تأتي من ف. حيائياأقدرة منعزلة الملكة اللغوية  ؛ باعتبارالبيولوجي

علي فرض وجود اللغة في مكان منعزل خاص ا (؛ الدماغداخل  حيائيةالأقدرة في ال
 إلي -ى كما ير -حيائي الأيسعي علم اللسانيات و .)رأي فيه نظرال ذابالدماغ وه

  . المختلفة التي تقوم حول خصائص الدماغ البشري البحوث توحيد
  :النقاط الآتيةتشومسكي ب كلام ننخرج م

  .للغةجدا تشومسكي دراسة حديثة  ايعدهالأحيائية /العصبية الدراسة أن  -أ
  .ةاللغوي ةرسان تشومسكي يؤمن ذا الفرع الجديد من الدأ - ب
  . له القدرة اللغوية أو الملكة اللغوية علم يبحث في فطرة الإنسان التي تصنع -ج
أي  الأحياءمن الجانب  دراسة للغة في الدماغهو العلم الجديد هذا  -د

  . بيولوجي
نفهم ، و)علي حد علمي(بقوله  محدود ديدالجعلم ال ويقر أن علمه ذا -هـ

  .لدرس اللغوي اليإما يضيفه ذا العلم لديه هأن 
  .وهذا الرأي فيه نظر .حيائياألكة اللغوية قدرة معزولة أن الم يرأنه ي -و

هذا القول مردود  ،عني أن اللغة لها مكان منعزل بأدمغة البشرت هذه النقطة الأخيرة
شير ت؛ المن نتائج حديثة في هذا اعلم الأعصاب وكهربة الدماغ قدمه ما عليه؛ ف

                                         
  ٨٢: آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن ) ١(
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متكاملة  ةالمخ يعمل بصورعدم وجود مكان في الدماغ خاص بمعالجة اللغة، وأن إلي 
ليس هذا ف ،في معالجة اللغة )بروكا وفرنيكة(بكل أجزائه ومراكزه ومناطق اللغة  معا

  .صحيحا
إننا أمام رجل يؤمن بالتطور العلمي ويساير كل جديد فيه، وينظر إليه بمنطق 

 دفي الجس اهناك جزءأن  هو يرىيد من هذا التطور؛ فالعالم الواعي الذي ينتظر الجد
يجب دراسته دراسة معملية ضمن علم الأحياء؛ الدماغ، داخل مسئول عن اللغة 

في أن تكتسب  مع الأمل"قوله في  اذهأعلن  وقد) . اللغة والدماغ(العلاقة بين  لبحث
إنه  )١(".مضمونا أكثر جوهرية في المستقبل) الدماغ/ الذهن(في عبارة [/] الشرطة 

والدماغ أو  /الذهن أو العقل(هذه المصطلحات بين واضحا يأمل أن يصبح التمييز 
عقل أو وأن ال) الجمجمة(في المستقبل؛ فالمخ أو الدماغ آلة تعمل داخل صندوق  )المخ

لدماغ، وبذلك يصبح لتلك الشرطة المائلة قيمة ل/ لمخ الوظيفي لالذهن هو النشاط 
  . الجانب العصبي والجانب التصوري: هماانبيالمصطلحين بجدلالية في التمييز بين 

أن هذه المقاربة علي أن نبرهن بالطبع يجب "ثم يؤكد اقتناعه بالاتجاه الجديد بقوله 
والدعوى . واهر اللغة واستخدامهاطريق ملائم للبحث في ظ naturalistic الطبيعية

بصورة ضمنية في الأقل، وأحيانا برغم (الأكثر طموحا أن هذه المقاربة قضية مسلمة 
في البحث البناء غالبا في هذه االات؛ وأن شيئا شبيها ا ) الإنكار الصريح لوجودها

   )٢("صحيح في دراسة الملكات المعرفية الأخرى
إننا لا نريد أن نخوض أكثر من ذلك في القضية فهي تحتاج إلي دراسة مستقلة؛ لما 
فيها من أمور خلافية وتعارض وتوافق حولها، وقد استطرد تشومسكي في حديثه عنها 

  ، ومن أي نوع من المخلوقات نحن؟آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهنفي كتابيه؛ 
 

النظريات العلمية الكبرى تبدأ بفكرة ثم تتطور إلي رأي ثم نظرة ثم نظرية ثم 
آمن ا  ةقانون، وكان من الضروري معرفة بدايات النظرية وملاحظة تطورها كفكر

ي دراستها وتطويرها؛ فهذا النوع من علتعاقبت الأجيال ثم صاحبها وطورها؛ 
                                         

  ٨٢: آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن) ١(
  ٨٣:آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن) ٢(
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لأصول النظرية يوضح رسوخها العلمي، ومدى جديتها، وكيف  الدراسة التاريخية
اللسانيات العصبية دفعنا إلي دراسة تاريخ  سببهذا ال .نفيد منها في بحوثنا المختلفة

ما أضافه كل و ا،البينسعى  ؛راحل تطورمر بمو ،نيوعرتاريخ الفال ذالذي يبدأ من
  .هإلي عمل من سبقجيل 
  :في أعماق التاريخ  ) أ

أول من  مهفصول مصرية فرعونية، لأذكر روث ليسر أن تاريخ هذا العلم يعود 
علي الرغم من أم لم يضعوا له اسما أثر الإصابة الدماغية علي عملية الكلام،  والاحظ

يعود تاريخ دراسة كيفية تنظيم اللغة في الدماغ إلي "يقول  .ه في بردياموإلا أم دون
 Hat.ieldوهاتفيلد Howardهاورد (رد كل من لاف سنة خلت ، ويوخمسة آ
ملاحظات وردت في كتابات علي نبات بردي مصري يعود لحوالي ) ١٩٨٧
حيث يمكن (سنة قبل الميلاد؛ كيف يمكن للأذى الحاد الذي يصيب الصدغ ٣٠٠٠

. أن يسبب فقدان القدرة علي الكلام) رؤية بعض أجزاء العظم المحطم داخل الأذن
الحزينة في  الذي يصف هذه الحالات Imhotepويعلق الطبيب الجراح عموتيب 

الأوراق البردي علي أهمية ملاحظة أي طرف من الجسم قد أصابه الأذى، وتلك 
ملاحظة لم تؤخذ جديا حتى اية القرن التاسع عشر الميلادي وبداية الدراسة السريرية 

مما  )١("بسة الكلامللاضطرابات اللغوية بعد عطب الدماغ ، أي علم دراسة ح المنتظمة
من خلال  لعلاقة بين الإصابة الدماغية والكلام في ماضي التاريخايعني ملاحظتهم 

   .هذا الفرد إصابة
تعد أقدم وثيقـة ، تـأتي   " وقد أشار إلي هذه الوثيقة جيريت ريكهايت بقوله 

 اكتشفها إدويـن ... مرتبطة باضطرابات اللغة، هي لفافة بردية ) مخ(بالكلمة دماغ 
قبل الميلاد تمثل نسخة من نصوص طيبة قديمة  ١٧٠٠كتبت في حوالي  ١٨٦٢سميث

ويمكن أن تعد أول كتاب تعليمي طبي، وفى .. . سنة ٣٠٠٠ترجع إلي ما يزيد علي 
دت أعضاء مثل عرف أهمية المخ بالنسبة الواقع لم تلوظائف إدراكية بعد آنذاك، بل ع

                                         
محيي الدين / كولنج، تر. ي.ن: الموسوعة اللغوية تحرير(روث ليسر ضمن : العصبية اللغويات) ١(

  ٥٤٨ه ص١٤٢١،جامعة الملك سعود، الرياض ، ١ـ الجزء٢حميدي وعبد االله الحميدان المجلد 



- ١٥١ - 
 

هذه الوثيقة دليـل   )١("جديرة بالحفظ عند التحنيطالقلب والرئة والمعدة، والكليتين 
  .لعلاقة بين اللغة والدماغ قديمااالفراعنة علي إدراك 

  :في العصور الوسطى  ) ب
وهكذا تحركت بعد عدة . وبعد قرون تخصص السؤال عن الموضع الدقيق للغة"

الدماغ بصورة متزايدة  محاولات لتحدد المكان الخاطئ لوظائف إدراكية في تجاويفات
 ١٦٢١(حيث وصف الطبيب توماس ويلبس  إلى قلب الاهتمام،) المخ(حافة الدماغ 

هذه للمرة الأولى بأا مسئولة عن التحكم في الذاكرة والإرادة، والمادة ) ١٦٧٥ـ
) م١٦٦٤تشريح المخ cerebrianatome( البيضاء مسئولة عن إيصال المعلومات

نظرية ويليس من خلال الفرض ) ١٧٧٢ـ ١٦٨٨(شفدنبورج إيمانويل  ووسع
المرتكز على صور خلل طبية، بأن وظائف إدراكية متباينة بل حركية أيضا حددت 

ومع ذلك لم تستقر فكرة ) ١٩٩٤فينجر(مكانيا في مناطق حافة المخ المتباينة تشريحيا 
ريجي بمرور القرن إدراكية إلا بشكل تدالتحديد المكاني الخاص بقشرة المخ لوظائف 

  .)٢( "التاسع عشر
   :في العصر الحديث  ) ت

وأخرجته للبحث العلم البحتة أظهرت إن الصدفة أما في العصر الحديث ف
) تان(علي مريضه ) بول بروكا(ملاحظة لاحظها طبيب فرنسي من خلال  ،والدراسة

اللغة من دراسة المصاب برضة دماغية أثرت علي كلامه، لتحولنا هذه الملاحظة في 
عالم جديد عالم  دخل إلينل ؛سلوكيومعامل علم النفس ال ةفلسفعالم التأويل وال

ال لدراسة إلي هذا ا اما كان لنا أن ندخل  اءشيأ تخدمنسف. العمليات الجراحية
لعمليات جراحية كيف تخضع اللغة بمكوناا ومستوياا  :لنسأل اللغةالدماغ و

علي التاريخ نحاول التعرف أن  ضروريلذا أصبح من ال ؟الإشعاعي، وللتصوير دماغية
هذا العلم  تناولوا تاريخالمعاصرين الذين  العلماءمن خلال جهود العلم  ذالهالحديث 
  .، وحولت مجرى الدراسة فيهأحداث وأسماء أثرت في تاريخ العلم ؛ وعرضوتطوره

                                         
 ١٨٤: نظريات ونماذج ومناهج. علم اللغة الإدراكي) ١(
 ١٨٥ـ١٨٤: ونماذج ومناهج نظريات. علم اللغة الإدراكي) ٢(
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  :بول بروكا -١
إلي  لورين أوبلر يشيرحدث تم لطبيب فرنسي حول مجرى الدراسة في هذا العلم؛ 

بل هي ( لعلمذا االدراسة في ه لتحول بدايةكبول بروكا  الصدفة التي تمت علي يد
صحيح أن مصطلح اللسانيات العصبية جديد نسبيا، إلا " قائلا )الحديث هتاريخ بداية

فقد كان الأطباء أول من . أن جذور هذا العلم تعود في الواقع إلي القرن التاسع عشر
فتح الباب أمام هذا العلم من خلال ملاحظتهم العلاقة بين الاضطرابات اللغوية 

ففي القرن . إليها الناجمة عن الأذيات الدماغية وخصائص تلك الأذيات التي أدت
، أن  Paul Brocaالتاسع عشر لاحظ أحد أطباء الأعصاب، ويدعى بول بروكا 

ويقول  )١(."منطقة معينة في سطح النصف الأيسر من كرة المخ مسئولة عن اللغة
سنة  وقد تم الاختراق غير العادي"الحادثة  ذهها الطبيب وعن هذجيريت ريكهايت 

الذي علي ) ١٨٨٠ـ ١٨٢٤(الفرنسي بول بروكا  للجراح والانثروبولوجي ١٨٦٥
عريجة الثالثة للفص تربط الضرر المحدد في ال... أساس سلسلة نشريات مهمة لعلماء 

   .)٢( "في إنتاج اللغة باضطرابات) منطقة بروكا( الجبهي الأيسر 
  : علم فراسة المخ -٢

آخر انبثق عنه وهو علم فراسة المخ، مما  علم لظهرت بدايات هذا العلم من خلا
واقعيا ماديا؛ يدخل بنا إلي  ايعني أنه انطلق من علم غيبي حدسي تخميني، ليصبح علم

منذ ذلك القرن كان ما ندعوه اليوم ف"ينيكية والأمراض السريرية كلالعيادات الإ
 أي الربط( phrenologyباللسانيات العصبية يحاول الاستقلال عن علم فراسة المخ 

   )٣()."أي دراسة الأمراض العقلية(وعن الطب النفسي ...) بين الصفات الإنسانية
استقلت اللسانيات العصبية عن علم فراسة المخ لتدخل إلي مجالها الحقيقي وهو 

   .ل بآليات جديدة حديثة متطورةعلم الأعصاب، ليصبح علما قابلا للدراسة والتحلي
  :نشأة اللغة في المخ -٣

 اتملاحظ معتبرايعرض تشومسكي لتاريخ نشأة الدراسات المخية للغة وتطورها 
كان أوتو يسبرسن قد أثار "قائلا لدراسة اللغة في المخ الحقيقية بداية اليسبرسن أوتو 

                                         
  ٣: اللغة والدماغ) ١(
 ١٨٥: نظريات ونماذج ومناهج. علم اللغة الإدراكي) ٢(
 ٤: اللغة والدماغ) ٣(
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. قبل قرن السؤال عن كيف نشأت بني اللغة في ذهن المتكلم تأسيسا علي تجربة ائية
ددة بما يكفي لتوجهه إلي صياغة جمل خاصة به، وهي وهو ما أدي إلي فكرة للبنية مح

      )١("جذريا تعبيرات حرة جديدة غالبا لدى المتكلم والسامع كليهما
تصوره عن نشأة اللغة في المخ إلي اكتشاف مجموعة بفضل سبرسن توصل أوتو ي

ن تكلم والسامع تمكنهما مالموالمدونة في مخ من الجمل والعبارات الحرة الموجودة 
  .التواصل

وستكون المهمة الأولى، إذا صغنا مشروع يسبرسن صياغة جديدة، أن نستقصي "
) د(الطبيعة الدقيقة للواجهتين والإجراءات التوليدية التي تصل بينهما في مختلف اللغات 

وأن نحدد الكيفية التي تنشأ ا في الذهن وكيف تستخدم، وسيكون الاهتمام الأول 
لحرة ثم الذهاب إلي وراء ذلك لنبين الخصائص الأحيائية المشتركة بالطبع بالتعبيرات ا

التي يمكن للبشر النفاذ إليها، وهذا موضوع النحو الكلي ) د(التي تحدد طبيعة اللغات 
في النسخة المعاصرة لمقولة يسبرسن عن المبادئ العظيمة التي تقوم وراء أنحاء اللغات 

الذي  حيائيالأالآن علي أا سؤال عن الإعداد  كلها، وهي المقولة التي تعاد صياغتها
   )٢( )."د(تنتج عنه القدرة اللغوية البشرية الفريدة واشتغالها المحدد في اللغات 

أوتو من حديثه عن تصور ض "النحو الكلي"نظريته يدعو تشومسكي إلي 
أن  فعليناأننا إذا حاولنا صياغة فكرة يسبرسن بصورة جديدة؛  يسبرسن، فيرى

ستقصي الطبيعة الخاصة بالواجهة المادية للغة والواجهة التصورية، والعناصر التوليدية ن
بيان لذلك اللغة الذهنية، و التي توجد في اللغة الفردية الداخلية، كعناصر تصنع مجتمعةً

حدد مجموعة  ستخدم، فإذا كان يسبرسنيكيف نشأت اللغة في ذهن الفرد، وكيف 
ذا يجب لمن الجمل والتعبيرات المشتركة بين المتكلم والسامع لتحقق التواصل بينهما، 

لنصل من خلال ذلك إلي بيان الخصائص . ندرس كيف نشأت في ذهنهماأن 
إنه يسعي من وراء . الأحيائية المشتركة في اللغة الفردية الداخلية التي تحقق تواصلهم

الأحيائي  التجهيزو بالبحث عن الإعداد" النحو الكلي" للتأكيد علي نظريتها ذه
في إطار إنه يبحث . الذي يصنع القدرة اللغوية واشتغالها في اللغات الداخليةالمسبق 

                                         
 ٥٩:أي نوع من المخلوقات نحن؟ ) ١(
 ٥٩ :أي نوع من المخلوقات نحن؟ ) ٢(
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ويمكن أن نري تصوره للغة الداخلية من . ا تؤكد رأيهاللغة الداخلية عم عوامل نشأة
  :خلال هذا الشكل

كليا تصنع نحوا > تنتج لغة داخلية > يصنع قدرة لغوية > إعداد أحيائي 
  .مشتركا

  

  
  

             
 

 
 ،ا تالمراحل التي مرو اتطورهو لسانيات العصبيةنشأة اللتيبرغيان غي ؤرخ ي

 في كل مرحلة، واعتراضه عليها، ليبين كيف نما هذا العلم العلماءوبيان جهود 
  :وتطور
عن تاريخ اللسانيات العصبية في العصر  هحديثغي تبيرغيان يبدأ  :البداية -أ

طب (ذاع صيت الألسنية العصبية في أوساط معالجة الأعصاب "قوله بالحديث 
ملاحظات حول "بعنوان  ١٨٦١عام  )Broca(في مقالة كتبها بروكا ) الأعصاب

في هذه ... موقع ملكة اللغة المنطوقة بالإضافة إلي ملاحظات تتعلق بفقدان النطق 
السيد تان (المقالة المؤسسة ربط بروكا بصراحة الاضطراب اللغوي لدى مريضه 

}Tan{  برضة أصابت الشق الأيسر من الدماغ وتقع} في التلفيف الجبهي الثاني أو
وبعد أن لاحظ بروكا العديد من المرضى المشاين } وعلي الأرجح في الثالث الثالث،

إنه لا يوجد تناظر وظيفي بين شقي الدماغ، وهذا اللا  ١٨٦٥قال منذ عام ،)لتان(
دفعه إلي تحديد موقع ملكة اللغة المنطوقة في الشق الأيسر لدى الإنسان غير  رتناظ

فإن تسميته لم تصبح رسمية إلا بعد  ١٨٦١إذا نشأ هذا الاختصاص عام  .الأعسر
، ١٩٩٤( Jeannerodبسيكولوجي العصبية {عشرات السنين في استعمال كلمة 

  )١(."١٩٩٨Stemmer and Whitakerواستعمال كلمة ألسنية 
                                         

  ٣٠٨: قاموس العلوم المعرفية) ١(

نحو 
 كلي

لغة 
 ةداخلي

إعداد 
 أحيائي

قدرة 
 لغوية
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الشق الأيسر من الدماغ أثرت علي لغة في ملاحظة إصابة عند  كانت البداية لقد
. لغة والدماغكانت منطلق البحث حول العلاقة بين الكا، ربوبول المصاب لاحظها 

كما كان يفعل علم النفس  ذا الجانب، وترك ملاحظة السلوكوجهت الباحثين له
  .اللغةب

خلال قرن ونصف، وبعد أن حافظت الألسنية العصبية " :ولىالمرحلة الأ - ب
لهدف العام الذي وضعه بول بروكا أساسا، مرت بمراحل عديدة، واستندت علي ا

وفي إطار النهج الذي اتبعته أبحاث . إلي اختيارات نظرية ومنهجية خاصة كل مرحلة
 هدف الجيل الأول من الأبحاث إلي إقامة ترابطات وثيقة ما أمكن بين الرائد بروكا،

. تسبب اضطرابات لغوية لدى الإنسان البالغالتي الموقع التشريحي للرضات الدماغية 
ـ التي لم تكن محددة من جهة، ومن جهة أخرى، إلي إقامة ترابطات بين الطبيعة  اهذ

/ أو فهم اللغة الشفوية و/ الخاصة بأشكال الخلل الوظيفي لإنتاج و بشكل فظ ـ لاإ
 اس الطريقة التشريحية ـأو الكتابة التي تعقب حدوث رضات كهذه علي أس

وبينها في المقام الأولين من تناذرات العي الأولىالسريرية، تم التب ، :  
الناتجة عن رضة أصابت القسم ... عي بروكا، ذو الأعراض اللافتة أساسا ) ١

  الخلفي للتلفيف الجبهي الثالث؛ 
الذي يؤثر بشكل بالغ في فهم اللغة، ويؤدي إلي ): Wernicke(عي فرنيكه  )٢

الناتج عن ) التلعثم والرطانة(وغير المفهوم في الغالب ) الهذياني(الغزير الإنتاج اللغوي 
  )١( " رضة رولندية

دراسة بدأت  ؛مكان إنتاجهافي بعد أن بدأ التوجه ناحية الدماغ لدراسة اللغة 
التي تسبب بتحديد موضع الإصابة  ؛الدماغية وبين لغة المصاب ةالإصاببين علاقة لا

الخاصة ذه  ةبين الطبيع ترابطاتالبحث عن و .هفيتشريحيا لغوية الضطرابات الا
علي عملية بناءً  ؛التي تحدث بعد الإصابةوي واللغ هإنتاجأثرت علي  التيالإصابة 
أي بين ما ينتج عن  العي الأولى؛ قدماتومقارنتها بم ؛الدماغ منالمناطق  ذهتشريح له

  .ي لغة المصاب منطوقة ومكتوبة عل الإصابة من أثر لغوي وبين مقدمات العي الأولي

                                         
  ٣٠٨: قاموس العلوم المعرفية) ١(
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جيل ثان من الأبحاث، اقتفى أثر  استفاد"): الجيل الثاني(ة نيالمرحلة الثا -ج
الجيل السابق منها لأنه كان حريصا هو الآخر علي تحديد الارتباطات التشريحية ـ 

فقدم توصيفا متزايد الدقة  ةهمالم السريرية، استفاد من تطور الألسنية والتصويتات
هذان الجيلان ...  ) Alajouanie Ombredane and Durand(راض العي لأع

الأولان من الدراسات أتاحا الفرصة لتطور جوهري لما سماه أطباء الأعصاب بعلم 
فأطباء الأعصاب التشريحيون حددوا الرضات المسببة للعي؛ والأطباء ...  العي

الثغرة الكبرى في ألسنية  .العيأعراض بدقة متزايدة طبيعة  راحوا يحددون السريريون
تمثلت بغياب التأويل والشرح، والتي ، التي خلفها الجيلان الأول والثانيالأعصاب هذه 

وبالتالي الألسنية العصبية النفسية المعرفية إلي  وستسعى البسيكولوجيا العصبية المعرفية
  )١( ."١٩٦٠عويض عن هذا النقص منذ اية عقد تال

أسباب العي ومناطق حدوثه بدقة في الدماغ، في شرايين القضية ببحث  لوإنه دخ
. صنع اللغةيي ذالارتباط بين اللغة والدماغ ال تحديدمن ثم اللغة؛ ولتحديد أثره علي 

بل إن الأمر تجاوز ذلك ليصل إلي تحديد نوع التأثير علي المكون اللغوي الذي تأثر 
ع رومان ياكوبسون لماقترح الألسني الا"فقد  )تأثير تركيبي أو تشاي( بذلك العي،

)R.Jakobson  (مجموعة من البراهين الألسنية المتعلقة بأعراض نوعين كبيرين  ١٩٥٦
ورأي أن مرضى العي الذين عالجهم بروكا كانوا يعانون بخاصة من . من العي

في اللغة ) الترتيبية(لاقات النسقية اضطرابات في تجاور الكلمات، أي إصابة إدارة الع
، في )أي تلك التي تربط عن طريق النحو العناصر اللغوية الموجودة في الخطاب نفسه(

حين أن المصابين بالعي لدى فرنيكه أظهروا اضطرابات في التشابه، مما أدي إلي 
ين اضطرابات في التحكم بـ العلاقات الباراديغيمة، أي التي تشترط اختيار النوع

  )٢( ."الكبيرين من الوحدات اللغوية ـ الصوتيمات والصيغمات ـ داخل اللغة

 /منطقةتختلف عن بروكا  باحة/ ةإنه اختلاف في مناطق تكوين اللغة، فمنطق
ذا كان من ؛ لهووظيفتها ةوياللغالعملية قد حددوا دور كل باحة في باحة فرنيكه؛ و

رحلة؛ وهو تحديد إليه في هذه الم وصلواتهذا ما . هذا الاختلافوجود الطبيعي 
                                         

   ٣٠٩ـ ٣٠٨: قاموس العلوم المعرفية) ١(
  ٣٠٨: قاموس العلوم المعرفية) ٢(
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؛ ولكن البحوث التالية ومهمتها في العملية اللغوية المسئولية اللغوية لكل باحة منهما
  . الدماغ في صنع اللغةباحات / أثبتت عدم صحة ذلك لاشتراك كل مناطق 

... بدفع من الآباء المؤسسين للعلوم المعرفية " ):الجيل الثالث( المرحلة الثالثة -د
العقل البشري / ، تطورت مقاربة جديدة لمعالجة المعلومات في الدماغ ١٩٤٨عام 

  :كان هدفها
قطع الصلة ائيا مع توصيفية المدرسة السلوكية التي كانت مظفرة في علم  -١

  .النفس حتى ذلك الوقت
السعي إلي بيان العمارة الوظيفية للغة، أي تنظيم وتشغيل التصورات الذهنية  -٢

احتلت البسيكولوجيا العصبية والألسنية،  ... تنطوي علي إنتاج اللغة وإدراكها التي
الانتقائية أحيانا، مكنت الاضطرابات ... اللتان أطلقهما الجيل الثالث مكان الصدارة 

في هذا المكون أو ذاك، ولدى هذا المريض أو ذاك، مكنت الألسنية العصبية من 
العقل البشري لدى / لغوي، ليس فقط في الدماغ الإسهام بوفرة في فهم الأداء ال

الأفراد الذين تعرضوا لرضات دماغية، بل أيضا في دماغ وعقل الأفراد الأصحاء 
هذه المرحلة بدأت عملية دراسة كيفية معالجة الدماغ  في )١( )."مسلمة الشفافية(

للمعلومات الداخلة إليها، وتلك مرحلة انتقالية حاسمة في الدرس اللغوي العصبي، 
 فكان هم. هاحيث اللغة تدخل إلي الدماغ في شكل معلومات، يتم معالجتها داخل

   .العلماء معرفة كيف يتم ذلك؟هؤلاء 
يدة لدراسة كيفية معالجة اللغة في الدماغ، كان أهمها كان لا بد من منهجية جدو

الانفصال التام عن المنهج السلوكي في دراسة اللغة بقيادة سيكنر، وهنا خروج باللغة 
من معامل علم النفس السلوكي؛ إلي غرفة عمليات الأعصاب وأطباء الأعصاب، إنه 

لات الطبيب العصبي داخل انتقال من مرحلة الملاحظة السلوكية إلي الدخول الفعلي بآ
 أوعيتهفي  دمحركة ال يروكتصنره من قبل، لم الدماغ؛ فيصور بآلاته التصويرية ما 

  .أثناء الكلام
ؤلاء العلماء هي بيان العمارة الوظيفية للغة؛ أي كيف الكبرى لهغاية كانت ال

بناء القدرة علي تقوم الدماغ بمعالجة اللغة باستخدام خاصية كبيرة لديها؛ وهي 
                                         

  ٣٠٩:قاموس العلوم المعرفية) ١(
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من إنتاج اللغة  هتمكنفي الفضاء الذهني للفرد؛ تصورات ذهنية داخل الدماغ 
عملية تقوم علي أساس تصوري  هي؛ ف، وتصور الأشياء قبل النطق باسمهاوإدراكها

تجعل الفضاء ذلك تقريبية للألفاظ والمعاني في  اتصورتيحدث داخل الدماغ من بناء 
فكان ، فهم الجمل التي يسمعهاكذا و ،تكوين الجمل التي يتواصل ايستطيع لفرد ا

وإدراك إنتاج ؛ أي تحديد مواضع المقصود بعمارة اللغة هو كيفية تنظيم اللغة بالدماغ
فهم الأداء  الألسنية العصبية من نكل هذا مكَّ. في الدماغ مكونات اللغة المختلفة

  .اللغوي لدى المرضى والأصحاء
عكف باحثون عديدون في علوم اللغة والمعرفية علي الألسنية "أن  كنتج عن ذل

العصبية كي يتأكدوا من العمارات البنيوية التي طرحوا وجودها في نماذجهم 
   )١(."النظرية

إا قضية حاسمة بالنسبة لنا وهي قضية أن ما طرحه هؤلاء الباحثون حول العمارة 
ي أساسه نماذجهم النظرية؛ وهذا يعني أن هذه أقاموا عل البنيوية للغة هو محض افتراض

تعد افتراضات  ؛النماذج التي طرحوها؛ والتي سنقوم بمناقشتها في الفصول القادمة
  .تصيب أو تخطئ، وأا قابلة للمناقشة والقبول والرفض منا ومن غيرنا

  :مآخذ علي هذا المنهج
إن مقاربة كهذه، وهي مقاربة تدعى " "قال غي أن هذا التوجه عليه مآخذ  ىير

بـ المعرفية، هي التي أسست للتقدم المهم في مجال الألسنية العصبية والبسيكولوجية 
وفي بعدها  -  جمة عن الظواهر اللغوية الملاحظةالحتمية النا لكن. العصبية بشكل أوسع

؛ بوجيز يس من البيولوجيالم تعالج إلا بكلمات من المنطق ول -القوي والوظيفي 
في (مداه ـ يؤدي إلي إعلاء شأن العقل ، إن مسعى كهذا ـ في أقصى العبارة

مع أنه يستضيف  )Hardwareفي أدواته (وإلي إهمال الدماغ  )Software(برمجياته 
  )٢(."الوظائف الذهنية العليا كاللغة

علم م استخدموا في تناول القضية مصطلحات علم المنطق، دون أ ىير
آلة تنصب علي  ةالعصبي ةالألسن ةسالأن در ؛عندهم ، وهذا هو الخطأ الأكبرالبيولوجيا

                                         
  ٣٠٩: قاموس العلوم المعرفية) ١(
  ٣١٠:قاموس العلوم المعرفية) ٢(
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 ونلجأ إلي ؛ذا يجب أن نتحرر من علم المنطق ومصطلحاته؛ له)الدماغ(إنتاج اللغة 
  .علم البيولوجيا

ج، فأشار إلي أن تنالآلة والمُ اثم نجده يميز بين شيئين أساسيين في هذه الدراسة وهم
ذه لهتشغيل رامج النشاط الوظيفي للدماغ؛ وهو ب :، والعقلتفكيرأداة الالدماغ تمثل 

 =، والعقل الدماغ =، فالحاسوب الآلة، واستعار لذلك مصطلحات علم الحاسوب
واعتنوا المخ  :أهملوا الآلة ثممجه، اتشتغل الدماغ وفق برف ،الحاسوب تشغيلبرامج 
   .ببرامجها

  ):الجيل الرابع( المرحلة الرابعة -هـ
بدأت المرحلة الرابعة من مراحل تطور الألسنية العصبية، مرحلة تعيد الدماغ إلي "

ة كان عسيرا في هذا التطور يز الأدوات التقنية المتعاظمولأن تجه. حظيرة هذا العلم
شرعوا في استقصاءات تتعلق  احثين، فقدبالجديد علي الأطباء المعالجين وعلي ال

  .)١( " )١٩٩٧(لبيولوجية للكلام وللغة تكزات ابالمر
ة مثل التصوير بالرنين دديجمع تطور التقنيات الحديثة بدأ استخدام وسائل 

والتعامل  ،مما أعاد دراسة الدماغ إلي غرفة العمليات في علم الأعصاب ،المغناطيسي
فبدأت  ،يمكن معالجته ودراسته ذه الوسائل ؛مع اللغة في الدماغ كجزء من الجسد

، وهو توجه صحيح، فاللغة تنتج بيولوجيالنظور تتجه إلي المدراسة اللغة والكلام 
  . الدماغ
  :نجازات المرحلةإ
هناك دراسات عديدة كشفت النقاب عن التفعيل الملازم لشتى المناطق الدماغية، "

ويبدو أن هذه المعطيات تؤيد . للعمليات الدماغية الجارية وأكدت الطابع التشابكي
والمنادين بتشغيل توزيعي لمعالجة  .طروحات الألسنيين العصبيين القائلين بالربط

هذه الدراسات بينت أن تفاعل مراكز الدماغ  .)٢( "العقل البشري/ المعلومة في الدماغ
فائقة، نتيجة لوجود التشابكات في معالجتها للمعلومة يتم في صورة متكاملة وسرعة 

ا يحقق ممالتي تحقق التواصل السريع بين مراكز الدماغ المختلفة، ) المشابك(العصبية 
  .خصوصا في معالجة اللغة تام بينهاالالترابط 

                                         
  ٣١٠:قاموس العلوم المعرفية) ١(
  ٣١١:قاموس العلوم المعرفية) ٢(



- ١٦٠ - 
 

هذه المراحل الأربع في تطور "قائلا وتكاملها ذه المراحل هويشير غي إلي تعاون 
. يجب ألا تعتبر مراحل يلغي بعضها بعضا -مع خاصية كل منها  -الألسنية العصبية 

علي العكس من ذلك، يجدر العمل علي تكاملها أقصى ما يمكن في أعمال مستقبلية 
لاحقة، كما يجدر مكاملة دمجها قدر المستطاع في شتى الاختصاصات التي تدرس اللغة 

بسيكولوجيا العصبية والتشريح كالألسنية والألسنية العصبية وال: عند الكائن البشري
العصبي الوظيفي وفسيولوجيا الأعصاب والتصوير العصبي والنمذجة العصبية 

علم  يشير إلي أن هذه المراحل التي مر ا" غي"الحديث الأخير لـ إن .)١("الإيمائية
اللسانيات العصبية، أوضحت تطور هذه الدراسة ونموها بصورة طبيعية، لتصل لما هي 

  .عليه الآن
 

يشير غي إلي مستقبل الدراسات الألسنية العصبية في بحوث ستزيل اللثام عن 
إلي جانب الأبحاث " أسئلة في قضايا عصبية لغوية لا نعرف لها إجابة الآن، يقول

المعمقة الجارية، هناك تحديات كبرى تتربص بالألسنية العصبية، لا سيما تلك المتعلقة 
وأيضا  )Nespoulous,1997( )وحدة الدماغ( بتنوع اللغات البشرية بالنسبة لـ

الألسن، لا بل  معالجة الدماغ الواحد للغات العديدة التي يعرفها الأشخاص المتعددو
  .)٢("ناللغات التي يتعامل معها المترجمون الفوريو

  :العصبية في الإجابة علي هذه الأسئلة لدراسةلتتمثل هذه التحديات المستقبلية 
  ـ ما سر تنوع وتعدد اللغات البشرية؟١
ـ كيفية معالجة الدماغ الواحد للغات متعددة، كيف يعرف الشخص عددا ٢

  كبيرا منها؟
ـ كيف يتعامل المترجمون الفوريون مع اللغات المتعددة في دماغهم في اللحظة ٣
  الآنية؟ 

  .لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الإجابة علي بعض هذه الأسئلة

                                         
  ٣١١:قاموس العلوم المعرفية) ١(
  ٣١١:العلوم المعرفيةقاموس ) ٢(
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 
 المدارس التيبين نب أن نه يجلا أإالرغم من حديثنا عن تاريخ هذا العلم وتطوره، ب

فهذه المدارس . المعروفة نتائجهصول إلي وللأفكاره؛ توجيه هذا العلم، و دراسةقامت ب
إنتاج اللغة في  ضعامو إلي تحديدتسعى اللسانيات العصبية ف. علمائهجهود  ددتعتمثل 

علاج  بيان كيفيةكان منطلق هذا العلم قديما وحديثا؛ هو  الدماغ، ولغرض آخر
ة في الدماغ تشبه لمعالجة اللغستفادة من ذلك في بناء نماذج أمراض الكلام، والا

  .الحاسوب
 تحديد في يناتجاهأكبر تمثلان وهما قد قامت مدرستان بدراسة اللغة في الدماغ؛ 

هما المدرسة واللغة في الدماغ، إنتاج ناطق لما تصورهما قدمف ؛مواضع إنتاج اللغة
رسة تصورا خاصا عن العلاقة بين اللغة وتمثل كل مد. الموضعية والمدرسة الشمولية

، والدماغ، وكان من نتائج هذا ظهور افتراضات مختلفة حول مناطق اللغة في الدماغ
  .وقضايا اللغة

  :localizationistالمدرسة الموضعية 
عن اللغة، وهو النصف الأيسر  أحد نصفي الكرة المخية يبدو مسئولاترى أن "

في أغلب الحالات، واعتقدوا أيضا أن الأجزاء الداخلية من القشرة الخارجية من 
  )١( ".ر مرتبطة ارتباطا حيويا باللغةالنصف الأيس

  :holistالمدرسة الشمولية 
في المقابل أن الموضعية ما هي إلا تجزئة وهمية للقدرات اللغوية التي تساندها  تري"

وركزوا اهتمامهم علي كيفية الاتصال بين ... في واقع الأمر أجزاء كبيرة في المخ
باحات المخ المختلفة، فهم يركزون أكثر علي الجوانب التي تعتمد فيها اللغة علي 

  )٢(."لخاكير ارد والانتباه القدرات المعرفية كالذاكرة والتف
لعمل الدماغ في معالجة اللغة كمقدرة داخل العامة ة يلمون النظرة الشوالحقيقة أ

ن الدماغ تعمل بصورة متكاملة بكل مكوناا ومراكزها لأهي الأصح،  الدماغ
معاونة من دون  دماغما في المركز عملية إنتاج اللغة إلي  ةالمختلفة؛ فلا يمكننا نسب

                                         
  ١٢ـ ١١: اللغة والدماغ) ١(
  ١٢ـ ١١: اللغة والدماغ) ٢(
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الدماغ  شطريإن وإن لم نتوصل إليها في بحوثنا الحالية، ؛ المراكز والأجزاء الأخرى
؛ هذا ما أثبته التصوير بالرنين المغناطيسي إنتاج اللغةفي معا في التو واللحظة  انتشترك

  .والبز وتروني
إن فصلنا هذه المراكز عن بعضها حقيقة تفرضها الدراسة التشريحية التخصصية 

مركز منها، فلكل مركز عمل ووظيفة خاصة به، وهذه حقيقة واقعية،  كللوالعملية 
فمركز السمع مختص باستقبال الأصوات وحل شفرا ومعالجتها، ومركز البصر 

معا في سرعة  انتعاوني نعملاي ا عندماممختص باستقبال الصور المرئية ومعالجتها، لكنه
لي مصدر الصوت، فلا نعلم أيهما فسماع الصوت العالي يكاد يواكبه النظر إ .فائقة

  .الصوت الصوت أو النظر إلي مصدر عاسمحدث أولا 
خلاياه قدرة كبيرة على مساهمة ما لدى المخ البشري من والأكثر من ذلك 

الخلايا ااورة م ايقف ،بتلف هابتأصاعند مجاورة لها  خرىأخلايا  معاونة فيالعصبية 
ام عمل جارا يشير إلي قدرة كامنة داخل هذه الخلايا علي التحول في عملها تمإب

أنه  نظنكنا وعدم اختصاصها التام بعملها الذي ، )حسب تحديدنا لعملها(الأصلي 
المختلفة حسب النظرة الدماغ ند تحديدنا لمواضع أو مراكز ع الوحيد ساسيالأ عملها

  . عمل الخلايا الأصلية منكفاءة  ااورة أقلالخلايا عمل كان  إنو الموضعية؛
يعمل وفق برامج  في الحاسوب الذي الا نجدهتلك قدرة وميزة في الخلايا العصبية 

لو تعطل جزء منها توقف الجهاز كله فاء تعمل وفق آلية محددة؛ آلة لها أجز وفهمحددة 
 هأحد برامج ، فإذا أصيبدماغاليس  هلكن دماغ؛شبه الالحاسوب يإن عن العمل، 

، إذن فالدماغ أقوى في الإمكانيات وأفضل في العمل من بتلف يسقط البرنامج كله
  .الحاسوب

  :نمو مفهوم المدرسة الشمولية
عمل وكيفية  ،تطور مفهوم المدرسة الشمولية حول مناطق إنتاج اللغة في الدماغ

وزميله يقدمان رأيا جديدا حول هذه  لورين أوبلر ولكننا نرى أن. المخ في معالجتها
يعتقد أتباع المدرسة " نيقولا. القضية؛ هو تطوير لرأي المدرسة الشمولية ومنبثق عنها

الشمولية أن هدف اللسانيات العصبية في آخر المطاف هو اكتشاف مواضع الظواهر 
عن اللغة  اللغوية في المخ، ولكننا اليوم لا نتوقع أن تكون هناك باحات لغوية مسئولة
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ولا حتى مسيطرة عليها سيطرة كاملة بالمقارنة مع باحات أخرى لا علاقة لها باللغة 
لكننا نعتقد أن المخ بأكمله يسهم في صنع القدرات اللغوية الشاملة . علي الإطلاق

التي يدرسها المختصون باللسانيات العصبية، ونحن علي استعداد لافتراض أن ثمة 
حات والعمليات التي تسهم بدرجة كبيرة في توليد السلوك تفاعلات بين هذه البا

  )١(".اللغوي، وتلك التي تسهم بدرجة كبيرة في توليد السلوك غير اللغوي
الذي  عمل المخ في معالجة اللغة والخروج من قيد الباحات اللغوية عنهذا التصور 

  :بالدماغ، فهو يبين؛ يعد ثورة في دراسة اللغة كايرنمع بروكا وفا طويلا أمد عشنا فيه
  .بشريوتلك قدر لا توجد إلا في مخ ال. تعاون مراكز المخ في معالجة اللغة -١
بطاقة أقل تعد قدرة  فةتالأخرى قدرة خلايا المخ علي القيام بعمل الخلايا  -٢

  إلهية
  . يظهر قدرا الكامنة غير المكتشفة الوظيفي في عمل الخلايا العصبية التحول -٣

 
؛ وما بينهما من اللغة والدماغ: يتمحور عمل اللسانيات العصبية في دراسة أمرين

لهذا كانت اللغة والدماغ هما الموضوع الأساسي لعمل الدراسات ، ا معامة تربطهعلاق
إنتاج اللغة؛ واللغة هي المنتج النهائي قوم باللسانية العصبية؛ فالدماغ هي الآلة التي ت

تشكل اللغة والمكونات العصبية الموضوعين اللذين "ل لورين أوبلر اق. لعمل الدماغ
ويمكن تقسيم كل من هذين الموضوعين مبدئيا إلي . ينبغي ربطهما باللسانيات العصبية

  .ذه الأشياءأشياء فعلية دائمة لابد من دراستها، وإلي العمليات التي تدخل فيها ه
فقد . أما في اللغة فيمكن أن يبني تصنيف الأشياء التي ستدرس بطرق متعددة"

ربما كانت مستقلة إلي  ،وضع اللسانيون مجموعة من المستويات التقليدية لتحليل اللغة
ونظام الوحدات ذات ) الفونولوجي(وهي النظام الصوتي حد ما بعضها عن بعض، 

والنظام الذي يجمع هذه الوحدات في جمل ) الصرفي(المعنى التي تكون الكلمات 
) الخطابي(الجمل في عبارات أكبر وتامة المعنى  والنظام الذي يجمع هذه) التركيبي(

                                         
  ١٤: اللغة والدماغ) ١(
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وفي اللسانيات العصبية، كانت المناطق الكبيرة  ...)الدلالي(والنظام الخاص بفهم المعنى 
   )١("طلع القرن العشرينمن بنية المخ موضوعات الدراسة في القرن التاسع عشر وم

العلاقة بين اللغة والدماغ؛ وما يحدث  دراسةالحديث اللساني العصبي بحث ال يتبنى
 ةلغعلم الأعصاب وعلم ال :مثلمختلفة علوم وقد تعاونت معه بينهما من تفاعل؛ 

نحاول لهذا  .العلاقة بين اللغة والدماغن افي بي أثر كبرا أملهوهذان العلمان ، وغيرهما
مجالات علم اللسانيات العصبية؛ ولكن من خلال العلوم المتصلة به وجهود بيان 

   .علمائها
كأحد اللسانية العصبية  دراسةيظهر دور علم الأعصاب في  :علم الأعصاب )أ

ربط يلجهاز العصبي؛ ثم ادرس الذي ياللسانيات العصبية التي شملها علم الات ا
 ووظيفته مكوناتهكل ب از العصبيهفيرتبط الج، اللغوي الوظيفة العصبية بالسلوك

يحاول "يقول روث ليسر  ،نحو سلوك لغوي معين جه الفردفيت ،لفرداللغوي ل بالسلوك
علم الأعصاب دراسة كيفية ربط الوظيفة العصبية بالسلوك من خلال إثارة الأدمغة 

 الواقع، فإن إحدىوفي . اما عليهااللا بشرية أو القيام ببعض الضرر المسيطر تم
استنتاجام من سلوك الناس معطوبي  اهتمامات اللغويين العصبيين تتمثل في تبرير

الدماغ وتعميمها علي الناس الذين لا يعانون من أي خلل دماغي، وبذلك يمكن 
استخدام دليل من علم الأمراض والقيام بتعميمات حول ترميز اللغة في الدماغ 

م الأعصاب في دراسة اللغة تمثل هذه الاهتمامات المختلفة التي يقوم ا عل .)٢("نفسه
ما علم  تعاونه مع علم اللغة في إطار هذا الالات البحث المختلفة التي يقوم ا مج

   .اللسانيات العصبيةعلم يسمى ب
؛ مع يعرض تشومسكي مجالات عمل المنهج اللسانيات الأحيائية :علم اللغة )ب

إشارة منه إلي توقع نتائج كبيرة من هذا المنهج الجديد، فهذا العلم يسعى كما يري 
  :تشومسكي إلي

                                         
  ٩ :اللغة والدماغ) ١(
 ٥٤٩ص www.pdffactory.comموقع  Ruth lesser: اللغويات العصبية) ٢(



- ١٦٥ - 
 

سعي في )١(".إلي توحيدها مع المقاربات البحثية الأخرى لخصائص الدماغ" -١
ل دراسة الدماغ وخصائصها مع توحيد نتائج البحوث الأحيائية حو ليهذا العلم إ

  .اللغوي البحث
ولا يقتصر اهتمامها علي طبيعة الحالات اللغوية وتطورها، بل تم كذلك " -٢

   )٢( ."بالطرق التي تدخل ا هذه الحالات في استخدام اللغة
بالطرق التي تدخل ا الحالات اللغوية إلي اللسانيات الأحيائية علم اهتم 

. مفهوم منطوقإلي واقع صامتة كيف تتحول اللغة من أفكار  إذ ؛الاستخدام اللغوي
كذلك الدور . وعلاقة هذه الحالات بوسيط خارجي، هو عملية إنتاج الكلام وفهمه

الذي تقوم به في التفكير والكلام عن العالم والأفعال التي يقوم ا الإنسان والتفاعل 
إنه باب كبير في البحث العلمي يربط بين اللغة والمعرفة مع عالم جديد هو عالم . بينها
تحدث العمليات العقلية التي  اإ .يخرج للنورثم ؛ في الدماغالذي يحدث  لغةال إنتاج

تكون مجرد  حينيدرس اللغة الذي  حيائيةالأعلم اللسانيات في إطار  ،قبل إنتاج اللغة
كلاما منطوقا مكتوبا متداولا بشفرة لغوية  بحأفكار قابعة في رأس صاحبها إلي أن تص

، بل تسهم في صنع العقل تحقق لهم التواصل اتمعيفذه اللغة هء معروفة بين أبنا
  .الجمعي لهم

فأطباء الأعصاب يدرسون "مختلفة  تخصصاتيضم العلم  :أطباء الأعصاب )ج
المخ والجملة العصبية، وأما الأطباء الأعصاب الذين يسهمون في اللسانيات فيدرسون 

ويبحثون في كيفية تعطل السلوك علي إثر إصابة المخ والجملة الأعصاب عند الإنسان، 
وأما اللسانيون فيدرسون تركيب اللغة الإنسانية وهم الذين  ...العصبية بأضرار مختلفة 

 يفية نشوء البنييسهمون في اللسانيات العصبية، فيوجهون اهتمامهم للبحث في ك
فالأطباء النفسانيون يسهمون أيضا في اللسانيات العصبية، لاسيما .. . اللغوية في المخ

وكذلك بالنسبة إلي أطباء النفس ... المختصون منهم في اللسانيات النفسية، 
). عن الأذيات الدماغية ةالناجمالذين يدرسون تعطل القدرات المعرفية (والأعصاب 

                                         
  ٨٢ :آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن) ١(
  ٨٢ :آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن) ٢(
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د الأسوياء أكثر من دراستهم لها وأما الأطباء النفسانيون فيدرسون معالجة اللغة عن
  .)١(" ين بأذيات دماغيةعند المصاب

 
قامت حولها إن دراسة اللسانيات العصبية ليست بالشيء الهين، فالدراسات التي 

درس والبحث في معامل وقاعات الدرس القليلة وحديثة والجزء الأكبر منها قيد 
ها قضايا كبرى غلبسيواجه عدة مشكلات أاال ا ذهفي ذا فإن الباحث المختلفة، له
وقضايا أخرى نراها الآن من الشيء المحال، لكن البحث العلمي  ،فيهاالقول لم يفصل 

 لبعضهنا عرض ون .لها  تفسيراوجد فعلايكون قد  ربماو، يوما ما تفسيراقد يجد لها 
والجهود  ،بيان قيمة الاجتهاد في هذا الحقلمن هذا العرض ؛ وغرضنا لصعوباتاهذه 

هذه الصعوبات التي تتلخص في هذه  تناولنامن خلال المضنية التي يبذلها الباحثون فيه، 
   :القضايا

تلك المشكلات  بعضا منوفاء البيه . د يذكر :الصلة بين الألفاظ ومدلولاا )أ
من مناطق المخ البشري بعملية معينة  ةمنطقختصاص كل حاول العلماء معرفة ا"بقوله 

من عمليات الفهم والإفهام، ولكنهم حتى الآن لم يصلوا إلي رأي قاطع في بحث الصلة 
بين الألفاظ ومدلولاا أو ما تثيره في الأذهان من عمليات نسميها الفهم مرة والتفكير 

     .)٢("مرة أخرى
، وتصدر عنها كيميائية مختلفة ركباتمحدثها ت تفاعلاتالخلية العصبية يحدث في 

 يالرنين المغناطيس لتفاعلات بواسطةاذه ه تصويروقد تم ؛ كهربائية شحنات
 ،تصوير حركة الدم داخل الأوعية الدموية في الخلايا العصبيةب نبعاث البوزتروني؛والا

علاج كثير منها، وملاحظة تجمع كيفية و ،المخ تصيب الأعطاب التي وقعتحديد مل
عميق في انفعال ما أو التركيز والتفكير بالدم بكثرة في مناطق محددة في المخ نتيجة 

يحدث  كثيرة عما ارومازلنا نجهل أم على الرغم من ذلك إلا إننا )الجلطة(موضوع ما؛
  :مثلفي المخ، 

                                         
  ٢: اللغة والدماغ) ١(
  ١١٩٩ص . ١٩٩٤وفاء البيه، الهيئة المصرية العامة للكتاب . د :أطلس أصوات اللغة العربية) ٢(



- ١٦٧ - 
 

  فهل تستقل : فهاموالإ المخ في عملية الفهممن مناطق تحديد عمل كل منطقة
  كل منطقة بمعالجة وظيفة معينة من وظائف الإدراك فعلا أم تساندها أخرى؟

  ما، ، عناهبمبيان علاقة اللفظاخل المخاللفظ للمعني دواستدعاء وحل شفر :
 ؟العصبية لخليةاتصوير عند  )مرادفه /ضده(يختلف معني لفظ عن الآخر هل 

  هل يمكن ملاحظة هذه  ؛عمليات تفكيرمن في المخ  هاعانيه الألفاظ بميرثتما
  الإثارة، واختلافها باختلاف معاني تلك الألفاظ؟

  :هنا أن نجيب علي بعضهانحاول . تحتاج إلى إعادة نظر ومناقشةهذه النقاط      
تتم  مناطق المخ في عملية الفهم لأن العملية منطقة منلم يتم تحديد عمل كل  -١

 .، فيبدو كالعمل الواحدهفي الآنية، فتشترك مراكز المخ للحظةافي  وتعاونبتكامل 
يظهر التعاون والتكامل بين مناطق المخ عند حدوث عطب بمنطقة ما فتعاوا 

  .الأخرى
لم نعرف إلى الآن فالعلاقة بين اللفظ والمعنى كامنة داخل الخلية العصبية،  -٢

التأخير، : ما معنى النسيء؟ فتقول: فلو قلت لك ؛خرىكيف تستدعى إحداهما الأ
هذا المعنى  هذا المعنى؟ ومتى دخل) النسيء(ظ ستدعى هذا اللفيفيصبح السؤال كيف 

في معجمك  رافقت البحث عن هذا المعنى دماغك؟ وما العمليات العقلية التيفي 
بعضها ويبقى البعض  أجاب البحث عنفي دماغك؟ أسئلة  الذهني؛ أي المعجم الذي

   .الآخر
الخلايا العصبية من عملية قدح؛ ينتج عنها  في الألفاظ والمعاني تثيره ما الذي -٣

لرد اتثار الخلايا العصبية فتنهض لحل شفرا وعها؟ االدماغ عند سمفي عمليات تفكير 
، لكن كيف يتم ذلك؟ إن ما نملكه حتى الآن هو تصوير لحركة الدم تهاومناقشعليها 

في داخل الأوعية الدموية ونشاط المخ متمثلا في نشاط الخلايا العصبية وتصوير لحركة 
هذه الأمور . أيونات الصوديوم والماغنسيوم داخلة وخارجة عبر عتبة الخلية العصبية

، ليظل السؤال الأول تلفةمخ صورة بماثلة مع كل عملية لغويتتحدث بصورة م التي
الرسائل اللغوية المشفرة والمنقول عبر محتوي قائما على حاله، وهو كيف نفرق بين 

  ؟ لعصبيةاشبكة ال
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شفرة (بالرقم الكودي  ، عرفتستدعاء هذهالالعملية  تايرضفلقد اقترح العلماء 
الأول بذكر الثاني لتوافقهما  ييستدعف) المتصلة ا نياعالموكل  مةكلالب ةخاص رقمية

، وهذا الرأي أو الافتراض فيه نظر، فهو فكرة مأخوذة من في الرقم الكودي
الحاسوب؛ لكن المخ البشري يعمل بآلية مختلفة، فاستدعاء الملف الخاص بالشيء 

   .تحكمه آليات أخرى
 :قائلاترد على فورا في أقل من الثانية فس ؟سألتك ماذا في هذه الصورة لو: مثال

اشتركت فيها المخ؛  داخلحدثت عمليات عدة جاءت الإجابة بعد لقد  ،برتقالة
  :، منهابالمخمختلفة  كيةاإدرومراكز عصبية 

نبضات عصبية لمركز الإدراك كنقلها ي، وستقبل العبارةي: مركز السمع -١
  .السمعي
بالمعجم ، ومعرفة معناها ل شفرايقوم بح )بروكا فرنيكه: (اللغةمركز  -٢
  .الذهني
  .لصورةإلي اللنظر  عينالفيوجه يفهم المطلوب من العبارة، : الإبصارمركز  -٣
في  للرد، ةالمناسب اتالكلملاختيار إلي مركز اللغة فورا يعود : مركز اللغة -٤
  .عبارة
   الناتجة عن التفكير بالنطق بالعبارةصدر أمر في: عضلات النطقالحركي لمركز  -٥

فيه شترك تللرد علي عبارة واحدة؛  المخية المختلفة عمل المراكزلط يهذا تصور بس
المراكز مركز من خلايا ، فإذا حدث عطب في معافي لمح البصر مراكز متعددة في المخ 

هذا ما ـ  بصورة تقريبية يبيج ، لكنهبإتمام العمل بكفاءة أقللها لايا ااورة الخقوم ت
لم نصل إلى إجابة حول لكننا . لإتمام هذه العمليةيقوله علم الأعصاب كافتراض منه 

لمرورها عبر الشبكة العصبية كنبضات على الرغم من متابعتنا  ئل اللغويةمضمون الرسا
بلا الأسئلة السابقة  تظللهذا فهي جميعا نبضات، وسائل التصوير الحديثة؛ بفي المخ تمر 

  .إجابة
/ الاسم(فإن ما يجمع هذه الأشياء ) الرقم الكودي(مع الافتراض السابق  وتمشيا

فعند ذكر أي شيء . هو رقم كودي واحد يطلق عليهم جميعا) صورة الشيء/ المعنى
 هو الرقم الكودي الخاص م اواحدمن هذه الأشياء؛ فإنه يستدعي علي الفور شيئا 
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كل  للفرد الفضاء الذهني منر فتحض ،فصورة الشيء تستدعي رقمه الكودي ،جميعا
وفي معجمه الذهني، كل هذا يحدث بسبب  ه،من أشياء موجودة فيالصورة ما يتصل ب

وذا الرقم ذاته يستدعي اسمه والمعني عرض صورته التي تستدعي رقمه الكودي، 
  . الخاص به

  :كالآتيبل  وفي تصوري أن هذا الأمر يحدث بصورة مختلفة عن الافتراض السابق
 ـ كما قالواـ الكودي  الا تستدعي رقمه :)قطة مثلا( رؤية الشيء ـ١
المختصة ذا، كانفعال الخوف مثلا من القطط، أو ) ١( فز الناقلات العصبيةتح اولكنه

  .حب القطط
  .الناقلات بنقل هذه الإثارة داخل الخلية، التي تقوم بمعالجة الموقف الآني ـ تقوم٢
الإثارة القادمة إليها بإظهار علامة الانفعال الذي ـ تقوم الخلية بعد معالجة ٣
  .نشعره
  .ـ اختيار الكلمة المعبرة عن الانفعال من المعجم الذهني، بعد تحديد نوعه٤
  .بة والمناسبةـ إعطاء الأمر لأعضاء النطق للتلفظ ذا اللفظ أو العبارة المطلو٥
إن الخلية العصبية "البيه وفاء . يقول د :الخلية العصبية والشحنة الكهربائية) ب

القدرة علي توليد طاقة  لكتتم لا تختلف في تركيبها عن بقية خلايا الجسم، ولكنها
شحنة كهربائية نتيجة لتفاعلات كيميائية معقدة تحدث داخل الخلية، أو حولها، أو 

  .نتيجة لتأثيرها بخلية أخرى مجاورة
الشحنة الكهربائية التي لم يفسرها العلماء حتى الآن هي سر الحياة نفسها،  وهذه"

    )٢(."منه الحياة يأعضاء الجسم تختف ختفائها وعدم خروجها من خلايا المخ إلي بقيةاوب
 ؛وفاء الشحنة الكهربية سر الحياة، ولكن السر ليس في الشحنة الكهربية. د ديع

حدث التفاعل بين المركبات إا الحافز الذي ي ،الخليةطاقة القدح الموجودة في في  بل
قد وسر الحياة،  ا، لأكثير تاج إلى تفكيرلا يحمر الأفذا ل الكيميائية، وهو الروح؛

ي ذال االله ارسرمن أ هلأ ؛هعرفلم ولن نسر الروح بحقيقة أن  حولها؛الجدل لق باب غْأُ
                                         

هي مركبات كيميائية موجودة بين الخلايا العصبية تسبب القدح والإيعاز للخلية؛ فتثار بانفعال ما ) ١(
  .هذا الانفعال أي إيقاف الإيعازيحدده نوع المركب الكيميائي الذي يثار به، ثم كبح 

  ١٢٠٠: أطلس أصوات اللغة العربية) ٢(
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 لكن هذا لا يمنع من .ة لهباجإلا  معقي اعنه ناسؤالولذا ف، ه لنفسهب معلالاختص 
   .دراسة الشحنات الكهربائية وبيان دورها في عملية إنتاج اللغة

لكننا " يقول لورين أوبلر وكريس جيرلو :عمل الخلية في معالجة اللغةتكيف  )ج
لا نعرف حتى الآن كيف تعمل كل خلية من الخلايا في معالجة اللغة تحديدا، كما 

ولوجية العصبية التي تشرح لنا بالتحديد كيف تسهم الرسائل ينفتقر إلي المعرفة الفس
ويبدو أننا بحاجة إلي . في معالجة اللغة في المخ الكهربائية التي تسري عبر العصبونات

كل . معرفة كيفية إسهام الوسيط الكيميائي المحيط بالخلايا ومكوناا في معالجة اللغة
  )١(."هذه الظواهر تندرج ضمن نطاق ما ينبغي أن نتعلمه في اللسانيات العصبية

  :وهي .عليها الإجابةتقديم حمل علم اللسانيات مهمة تي ؛ةباجإأسئلة تبحث عن 
  ؟في معالجة اللغةالعصبية الخلية ما دور  -١
  .كنبضات العصبية معالجة اللغةبعد الرسائل الكهربائية عبر العصبونات كيفية نقل  -٢
  ؟)الناقلات العصبية( ميائي في معالجة اللغةيالوسط الكما دور  -٣

  :البعض، فقددون  علي بعضها ةإجابة ديثالبحوث الحقدمت الأسئلة  هذه
خاصا  اولم نجد جزءً ؛والجهاز العصبي كلهالعصبية الخلية وتصوير قمنا بتحليل  )أ

 واكتسابا،فهمها وتلقيها  ؛عالجة اللغةلم خلية كلكيف تعمل إذن  .همبمعالجة اللغة في
سماعها؟ هذا سؤال يجب أن تجيب عنه الدراسة اللسانية العصبية؛ جرد وحل شفرا بم

 لا ةن ما نراه بالتصوير الحديثإ .أثناء عملها الخلية العصبية داخلعمق بلأنه يدخلنا 
ميائية وشحنات كهربائية متولدة عنها يهناك تفاعلات ك. عن هذا السؤال يبيج

اسيوم، هذا كل ما لعصبية حاملة أيونات الصوديوم والبوتخارجة وداخلة إلى الخلية ا
؟ وأين أفكارنا أين اللغةف .اميائي المحيط يوتفاعل الوسط الك ،الخلية فينراه يحدث 

ما يحدث في الخلية عند  تصويرب درك وجود اللغةننا نإ ؟أدمغتنا فيتتصارع  التي
   .نفعال بكلمة ماالا

مل تح، ةكهربائي شحنات هوإن ما يتحرك عبر أسلاك الشبكة العصبية  )ب
يمر لعصبونات التي صوير ارسائل لغوية بين الخلايا العصبية؛لم نعرف من خلال عملية ت

                                         
  ١١ص: اللغة والدماغ) ١(
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أسلاك عصبية مجرد نبضات تمر عبر فهي  ؟تهام معالجتتالتيار الكهربائي؛ كيف  ا
تحمله مضمون ما بين بالتحديد أن نالعصبية اللسانيات من خلال نحتاج ننا إ .فقط

ربط بين التيار ن فكي ؟الكهربية في معالجة اللغةشحنات يف تسهم الك؟ والنبضات
 ؟يحملها من وإلى الخلية وغير اللغوية التيبعث من الخلية والرسائل اللغوية المنالكهربائي 

عالم مادي يتمثل في التيار  ، لأنه يربط بين عالمين مختلفين،اخطأ كبيرالربط هذا  إن في
لجزء مادي  مليات عقلية تظهر النشاط الوظيفيالكهربائي، وعالم معنوي يقوم على ع

ينتج لنا في  التنظيم والاستنتاج والتعميم الذيهو عالم التفكير وهذا العالم  .هو المخ
  .صائصه وصفاتهخ امالنهاية لغة نتواصل ا، فلكل عالم منه

/ العصبي هو نبضات من الفيضالذي التيار الكهربائي ف تماما،الأمر مختلف إن 
. لغوية؛ حاملا رسائل لخلية بصورة مستمرةمن االمتدفق داخلا وخارجا  الكهربائي

التفكير  تحالاكل في  لأنه متشابه جدوى؛ هذا التشريح غير ذيوعلى هذا يصبح 
مرور عملية مختلف عن للغة داخل الخلية الجة معا دث عندكما أن ما يح .المختلفة

فعملية معالجة اللغة بالخلية تعنى فهم  .داخلا أو خارجا من الخلية ةكهربائيشحنات 
في سرعة فائقة؛ ا عليهناسب المرد محاورا والوالرسائل الكهربائية وحل شفرا 

سائل رنسمع الرد علي الف، أسرعوإلى المصباح الأسلاك عبر ربائي هالكمرور سرعة ك
  . بسرعة البرق

الناقلات  عن ةعبار؛ العصبية وجد فيه الخليةت ميائي الذييالوسط الك) ج
، وتقوم الرسائل بين الخلايا العصبية ميائية تحيط بالخلية تنقليوهى مواد ك .العصبية

أي الإيعاز بالانفعالات ( از ونقله من خلية إلى أخرىبدور الإيعاز وإيقاف الإيع
فهو  ذه الناقلات؛ه ، أما إسهام)ذهاب. قيام. غضب .خوف: المختلفةوالأوامر 

فيتم بواسطة الخلية  للغةاعالجة كإسهام التيار الكهربائي في نقل الرسائل فقط، أما الم
   .وداخلهابنفسها العصبية 

 مختلفة طبقا لتخصصاا) الناقلات العصبية(والغريب أن هذه المواد الكيميائية 
ا منوعهلوتحديد والأوامر عمليات تصنيف للانفعالات المختلفة فهناك . المتعددة
    ئية؟الكهرباالشحنات  أمالناقلات  أمالخلية هل ؟ التصنيفا فمن المسئول عن موفهمه
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   :يدةدبحوث الجالالأمل في 
الباحثون في اللسانيات العصبية "قائلا موضع آخر في  ثم يفتح باب الأمل في الغد

ماضون في دراستهم للباحات التي تدربوا علي العمل فيها، ويتعاونون مع زملائهم 
الباحثين في العلوم الأخرى ذات العلاقة في سعيهم إلي إلقاء المزيد من الضوء علي 

  . المشكلات العالقة
وننتظر المختصين ... حن جميعا ننتظر أن تحرز العلوم المهمة شيئا من التقدم؛ نف

ة حتى يتمكنوا من وصف طريقة إسهام خلايا المخ وبيئتها يبالفسيولوجيا العصب
: السؤال الرئيس في اللسانيات العصبية، ألا وهو... ميائية في معالجة ذلك النحو، يالك

  )١(."كيف تنظم اللغة في المخ
  :التنظيم الفيزيولوجي بين اللغة والدماغمشكلة  )د

لا يجب الخلط بين "يقول روث ليسر عن مشكلات الدراسة اللسانية العصبية 
فإن التنظيم البنائي ـ الفيزيولوجي بين اللغة ... موقع أغراض العطب وموقع الوظيفة 

 - إن مستوى التجريد المستخدم في النمذجة اللغوية . زال ينتظر من ينجزه والدماغ ما
د علي أية حال؛ إن هذه النماذج تأصلت في العصبية ينقصه هذا القي - النفسية 

ومن العيوب الموروثة في هذا ، دراسات حول كيفية معالجة اللغة عند الناس العاديين
 ،)٢("النموذج أنه لا يوجد فصل دقيق واضح بين اللغة عند الناس العاديين والمرضى

 التعبير كيف تتوسط الدماغ بين أفكارنا وبين" قائلالورين  وقد سأل هذا السؤال
  )٣("عنها بالكلام؛ فهذا ما لم نستطيع فهمه فهما كاملا حتى الآن

هو مادي بيولوجي وبين وما هو  ه، كيف نربط بين مانفسإنه السؤال السابق 
وبين اللغة والأفكار  ؛معنوي مستنبط، أي بين الدماغ كجزء حيوي مادي بيولوجي

اب البنية في بعنه  ةباجيبحث عن جواب، نحاول الإ اخل الدماغ؟ سؤالتدور د التي
  .التصورية

                                         
  ١٦ :اللغة والدماغ) ١(
  ٥٤٩ص www.pdffactory.comموقع  ruth lesser: اللغويات العصبية) ٢(
  ١٧:اللغة والدماغ ) ٣(
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  :ب هذه الصعوبةاسبأما 
  :الدراسة اللسانية العصبية إلى ةترجع أسباب صعوب

، وتحركها لي مركز الكلام في الدماغالتي نسمعها إالشفرة الصوتية  انتقال -١
لم نستطع معرفة محتواها  ؛عبر أسلاك عصبية معقدة كهربائية/ كنبضات عصبية

إذ كيف تحمل النبضات العصبية الرسائل . كرسالة لغوية بين المتكلمين حتى الآن
التي صورناها كرسالة  ات العصبيةالنبض هل؟ مرورها اللغوية حتى لو قمنا بتصوير

إذن ما الفرق ؟ غير لغويةتحمل رسالة التي خرى الأعصبية ال اتنبضاللغوية تختلف عن 
  ؟بينهما
إن ما قدمته البنية  ؛العصبية في معالجة اللغة ايلا نعرف كيف تعمل الخلا -٢

المعالجة، فأي خلية منهم العصبية في  ايعمل الخلاحول ها ئعلما افتراض التصورية هو
  تفكر داخلنا؟

تصويرها سوى بين يلا  ئية التي تصدر من الخلية العصبية؛النبضات الكهربا -٣
معالجة اللغة في الدماغ؛ لماذا؟ ر النبضات الكهربائية عبر الأسلاك العصبية عند مرو

الأسلاك العصبية مثلها مثل النبضات الكهربائية  ن النبضات الكهربائية التي تسير عبرلأ
غسالة (شغله نذي عبر الأسلاك الكهربائية المعروفة من مصدرها إلي الجهاز ال رالتي تم

 ،إلي الجهازالمصدر من لاهما يحمل طاقة تشغيل كهربائية فك )أو مروحة أو تلفاز
تفكير تحدث ة عملي امتملإهو آلة تشغيل ف ؛الأسلاك العصبية والجهاز العصبي كلهو

  . داخل المخ
مصدر وإلي نقل الرسائل من هو العصبية  النبضات الكهربائيةدور الحقيقة أن 

الكهربائي  تيارفهي كال ،دور آخر ية العصبية فقط دون أيالخلداخل  إليالمعالجة 
 بلاتنقل الرسائل من وإلي الدماغ  النبضاتف. ز الكهربائياهالجشغل يي ذالمعروف ال

    .تحليل أو تفسير
 أما الوسط الكيميائي المحيط بالخلية العصبية والذي يسمى بالناقلات العصبية، -٤

من خلال دراسة  عليه روف ومفعل يمكن التعرفودوره في معالجة اللغة، فإنه مع
دث حول الخلية العصبية يحي ذحركة المواد الكيميائية بعد الإيعاز وتوقف الإيعاز ال

  .وداخلها
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أما كيف تنظم اللغة في الدماغ؟ فهو سؤال كبير سعت كل الدراسات  -٥
 الإجابة عليه مستعينة بعلوم أخرى نحاول مناقشته في إلياللسانية العصبية الحالية 

  . هذهدراستنا 
كل ما سبق كان عرضا لبعض الصعوبات التي تواجهنا في دراسة اللغة في الدماغ 

  يهآملين من االله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وعلماء اللسانيات العصبية الإجابة عليها، ف
، يجب أن نواجهها بالتحليل العصبية ةدراسة اللسانيالالتي تحيط بشكلات من أهم الم

ونكتشف إلي جوارها . والدراسة المعملية، فقد نصل إلي حلول بخصوص بعضها
يقول لورين أوبلر عن صعوبات تلك الدراسة . مشكلات ستضاف إلي ما ذكرناه آنفا

أما اللسانيات العصبية فما زالت تنتظر ظهور نظرية موحدة واسعة النطاق "ومستقبلها 
فما من حقل واحد من الحقول التي تسهم في ...  لمهتمين ذا العلميقبلها جميع ا

ومع ذلك، فإن لدينا الآن . اللسانيات العصبية نجح في تطوير أنموذج بعينه يقبله الجميع
       .)١( "بذورا مهمة لنظريات تفسر مجموعات من الظواهر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  ٤ :اللغة والدماغ) ١(



- ١٧٥ - 
 

 
 

 

لُونا تَفْعبِم خَبِير إِنَّه ءكُلَّ شَي ي أَتْقَنالَّذ اللَّه نْعص ]نصل  ].٨٨: النمل
فالدماغ  ؛)الدماغ(اللغة التعرف علي آلة تنا وهو ولب لباب قضي ،القول خلاصةإلي 

هذه واللغة،  التي تبدعلة الآوهي  الذي أتقن كل شيء صنعه،تعالى من صنع االله 
الذي يقوم ذه العملية  الجهاز العصبي سنقدم عرضا مبسطا حوللهذا ، الكبرى تناقضي

بيان دوره في عملية الكلام، فما من و ،من حيث تكوينه وآلية عمله ،ويتحكم فيها
وضعها االله سبحانه باحث يريد الولوج إلي عالم إنتاج اللغة والمعجزة الإلهية التي 

معالجة  مكانفهي  ،الدماغ دراسةغفل قضية يلا يمكنه أن  ؛كلمنتكي لفينا وتعالى 
  .اللغة

ا سار عليه الباحثون في هذا اال؛ وهو عرضهم لم مخالفالكننا أخذنا منحا آخر 
هذا  تلكنني ترك. للغة في الدماغالصور للدماغ والمخ والأعصاب أثناء تناولهم 

بعض الدارسين لاحظت وجود صعوبة في فهم هذه الصور، وشعور لدى لأني النهج؛ 
كن تناول الجهاز العصبي والخلية يمهل : أقولذا ل ،اعنه هممما صرف القضيةتعقيد ب

؟ ربما تكون ينمفهومة لدى غير المتخصص لا تكونالعصبية دون صور ورسومات قد 
   .الإجابة بنعم

ظر هل حقق تنأضية دون صور أولا، ثم ستبق الأحداث، فعلي عرض القألا  نيلكن
ما  ننظرو فعللنإذن ، عن هذه العملية ةوهي إعطاء فكرة مبسط ؟الأمر الغاية منه

   .دثيح
  :هذا الفصل في عدة محاور هي توقد تناول 
  . الجهاز العصبي وتكوينه: المحور الأول -
  .عمل الجهاز العصبي في معالجة اللغة :المحور الثاني -
  .الأعمال الحيوية للجهاز العصبي :الثالث المحور -
  .قيمة دراسة الجهاز العصبي وآلياته في فهم اللغة :المحور الرابع -
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 
   الجهاز العصبي: أولا

نه يبين كيف يعمل المخ في إلماذا نطرح هذا السؤال؟ وماذا نعني بالجهاز العصبي؟ 
الجهاز العصبي هو المعجزة الكبرى التي وهبها االله سبحانه وتعالى ف". معالجة اللغة

. وأغرب وأعقد أجهزة الجسم البشري للإنسان، حيث يعتبر الجهاز العصبي من أهم
لم تكتشف بعد جميع أسراره  ، وقد تم اكتشاف بعض أسراره، وإنامحير الغز دبل يع
 .أجهزة وأعضاء جسم الإنسانوهو عبارة عن الجهاز الذي يسيطر علي جميع " .تماما

ون في هذا اال علي المستوى العالمي إلي بعض ملاعوقد توصل العلماء المحدثون ال
   )١(".تقانالدقة والإ أوجه الإعجاز لهذا الجهاز المعقد، الذي يعمل بنظام معجز متناهي

أوبلر يقول لورين  ،أيضا بالجملة العصبيةالعصبي يسمي الجهاز  :الجملة العصبية
ما يعنينا بشكل خاص هو دراسة الوصلات البينية وطرق الاتصال "وكريس جيرلو 

وكذلك الاتصال بين  بين مختلف البني والباحات داخل نصفي الكرة المخية وبينهما،
السبل ( peripheral nervous systemالدماغ والجسم عن طريق الجملة العصبية 

وتتألف الجملة العصبية عند  ).رى وإليهاالعصبية الممتدة من أجزاء الجسم الأخ
ومن الجملة العصبية ) الدماغ والحبل الشوكي(الإنسان من الجملة العصبية المركزية 

  )٢(."نظاما ينظم وظائف الجسم وتضم الجملة العصبية المحيطية. المحيطية
   تكوين الجهاز العصبي: انيثا
 تضممجموعة من الأعضاء  عام منالجهاز العصبي بشكل يتكون : عامالتكوين ال) أ

المخ والحبل الشوكي إضافةً إلى مجموعة الأعصاب التي تربط بينهما وتمتد للعضلات 
الجهاز العصبي : ليكون نوعين هما. عن الحركة المسئولةوالغدد وأعضاء الجسم 

الذاتي هاز العصبي والج. الذي يضم الأعصاب المخية والشوكية: الجسمي الطرفي
  . اوين القسم السمبتاوي والجار سمبتالذي يتألّف م: تقلالمس

وهي " .من مجموعة من الخلايايتكون الجهاز العصبي  :الوحدة الصغرى) ب
عدة (من الخلايا العصبية، التي تكون آلاف الملايين ) عدة مليارات(آلاف الملايين 

                                         
  ١١٩٧: أطلس أصوات اللغة العربية) ١(
  ١٨ـ  ١٧: اللغة والدماغ) ٢(
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 "التنوع والدقة والتعقيدالعصبية علي أشكال بالغة  من التوصيلات، والخلايا) مليارات
 ٢٠مليار خلية عصبية في المخ بأكمله، حوالي ١٠٠إجمالا توجد بشكل تقديري و

نقطة  ١٠٠٠٠وفي كل خلية عصبية يمكن أن توجد حوالي . مليار في حافة المخ
   .اشتباك

  الجهاز العصبيأقسام : ثالثا
ة، ولكل جهاز تكوين خاص به، أجهزة رئيس ثلاثة إلييقسم الجهاز العصبي 

  :الآتيوهي ك ،ووظائف محددة له
  :الجهاز العصبي المركزي - ١
في أجسادنا، حيث ) مركز القيادة وإصدار الأوامر(يعتبر الجهاز العصبي المركزي "

يتم إجراء  كذلك. إزاء الإحساسات الناتجة من الإثارة تفاعلاتاله إجراء تيتم بواسط
 الظواهر الغريبة الرائعة للفكر، والإرادة، والشعور، إلي جانب عملية الكلام، والغناء،

جانب أنه هو الذي يقوم بالوظائف العصبية الرئيسية، ويستقبل المعلومات ويعالجها إلي 
التعلّم، والقراءة، : عالجة الوظائف الأساسية في جسم الإنسان، مثليقوم بمو ويرسلها،

ويحتوي الجهاز العصبي المركزي علي مجموعة كبيرة من المراكز . لكتابة، وغيرهاوا
أهمها مراكز الحركة والإحساس والإدراك والذاكرة والكلام والسمع والتنفس، ولكل 

  .مركز وظائفه الخاصة
المخ والنخاع الشوكي، " :يتكون الجهاز العصبي المركزي من جزأين رئيسين هما

صندوق عظمي متين هو الجمجمة، ويستقر النخاع الشوكي ويستقر المخ داخل 
ويمتد الجهاز العصبي المركزي من  .داخل القناة الشوكية في العمود الفقري الضخم

الدماغ الموجود داخل جمجمة الإنسان، ويرتبط فيه النخاع الشوكي الموزع داخل 
  .العمود الفقري

   :الجهاز العصبي الطرفي /الجهاز العصبي المحيطي - ٢
  :هو. الخاصمحيطي وطرفي، وهما اسمان لكل منهما تعريفه  :ظهر المصطلحان

الجهاز الذي يحيط بالجهاز العصبي المركزي، ويتكون من الألياف، : المحيطي )أ
المركزي، والتي ت ة الموجودة خارج الجهاز العصبينقل الإشارات منه والخلايا العصبي

توصيل الجهاز المركزي بأعضاء الجسم وهي ة تعد وظيفته الرئيس وإليه، لذلك
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 .يكمل الآخر الكلّ منهما دورإلا أن الأخرى، ورغم أنهما منفصلان عن بعضهما، 
المعروفة (الجهاز العصبي المحيطي يشمل كل تجمعات الخلايا، أو تراكمات العقد "

خارج المخ والحبل ) بالأعصابالمعروفة (وكذلك الألياف العصبية ) بالعقد العصبية
إن "يقول  ،)المركزيةالجملة العصبية (عليها اسم لورين أوبلر أطلق وقد  )١(."الشوكي

بين الدماغ والأجزاء المحيطية من الحبل الشوكي ذاته، وهو الحزمة العصبية التي تصل 
الجسم، موجودة في العمود الفقري، وأما العمود الفقري فيتألف من سلسلة من 

 )٢(."تجويف مركزي وفتحات في الأطراف منها الفقرات في كل

يتكون من " هقد سموه الجهاز العصبي الطرفي، وأشاروا إلي أنو :الطرفي )ب
النابعة من المخ والأعصاب النخاعية الشوكية النابعة من ) الدماغية(الأعصاب المخية 

زوجا من ) ١٢(وتتكون الأعصاب المخية أو الدماغية من . ع الشوكيالنخا
 زوجا) ٣١(الأعصاب علي كل جانب، كما تتكون الأعصاب النخاعية الشوكية من 

حيث  ،بعض هذه الأعصاب تسمى الأعصاب الحسية. من الأعصاب علي كل جانب
أعضاء والضوء والتذوق والشم من تحمل رسائل أحاسيس السمع والحرارة والألم 

وبعض هذه الأعصاب تسمى الأعصاب . إلي المخ والمخيخ والنخاع الشوكيالحس 
تجاه المضاد الرسائل أو الأوامر الصادرة من المخ والمخيخ حيث تحمل في الا ،الحركية

  )٣(".والنخاع الشوكي إلي العضلات التي تجعل عضلات الجسم تؤدي عملها
   :أو الذاتي الجهاز العصبي التلقائي - ٣

الجهاز  انكوناللذين يهذا الجهاز يعمل مستقلا عن الجهازين السابقين الأساسين 
ولهذا سمي بالتلقائي أو الذاتي، وهذه إشارة إلي طريقة عمله وما  ،عام كلبشالعصبي 

 در من الفرديترتب عليها من نتائج تفسر كثيرا من الأحداث غير المنطقية التي تص
لهذا نسأل كيف لفلان . ، وليس لها تفسير منطقيوتكون ناتجة عن عمل هذا الجهاز

أن يفعل هذا السلوك؟ فتكون الإجابة أن هذا السلوك صدر عن جهاز تلقائي ذاتي لا 
   .إرادة ولا سيطرة للفرد عليه

                                         
كمال الدسوقي في .أو النوع من الأعصاب د/ ، ذكر هذا القسم٦٥:علم النفس ودراسة التوافق) ١(

  .مرجعه هذا
  ٢١:اللغة والدماغ) ٢(
  ١١٩٩:أطلس أصوات اللغة العربية) ٣(
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ة أو ذاتية غير إرادية يتكون من الأعصاب التي تعمل بطريقة تلقائي"هو و
التي تعمل بطريقة تلقائية ذاتية، مثل  تتحكم في كل أجزاء الجسم التى) تماتيكيةوأ(

وضغط الدم و إفراز البول وانقباض إنسان العين، وحركة الأمعاء، والتنفس  انقباض
: مثل) اللا إرادية(المثانة الخ والتي تسيطر علي تغذية جميع العضلات غير الإرادية 

  .عضلة القلب وجدران الأوعية والبشرة المخاطية للغدد كلها
فرعيين، يقوم كل  جزأينيتكون الجهاز العصبي التلقائي من حيث عمله إلي "

الجهاز  اوي، والآخر يسمىثمنهما بعمل مضاد للآخر، يسمى الجهاز العصبي السمب
وهما يصدران . أو نظير السمبثاوي أو السمبثاوي الجانبياوي الحامي أو ااور السمبث

الجهاز أي أن  )١(."لفة عن الأخرىسبب كل منها في أفعال مخترسائل عصبية ت
وهذا هو التقسيم الثاني للجهاز "كمال الدسوقي . قسمان، يقول دالعصبي الذاتي هو 

لكل منهما مكوناته  autonomic وذاتي أو مستقل somaticالعصبي إلي جسمي 
  .)٢("المركزية والمحيطية

أقسام الجهاز العصبي بعد أن وضعها تحت اسم الجملة  وقد لخص لورين أوبلر
 تتألف الجملة العصبية عند الإنسان من الجملة العصبية المركزية: "فقال. العصبية

central nervous system ) الدماغ والحبل الشوكيspinal cord(  ومن الجملة
: وظائف الجسم مثلنظاما ينظم وتضم الجملة العصبية المحيطية . العصبية المحيطية

اللا (ويدعى هذا النظام بالجملة العصبية المستقلة . الحفاظ علي التنفس ودرجة الحرارة
 )٣(، إذ تقوم بوظائفها دون إرادة واعيةautonomic nervous system) إرادية

  .)٤("منا
 

لنبين دوره هو ومكوناته في عملية  ؛الجهاز العصبي منذ قليل لتكوين ناعرض
كوحدة  يعمل بصورة متكاملة متعاونةالجهاز العصبي  ونضيف هنا أن. اللغة معالجة

                                         
  ١١٩٨:أطلس أصوات اللغة العربية) ١(
  ٦٥:علم النفس ودراسة التوافق) ٢(
حدث لنبي االله موسى أن جرى مسرعا لما رأي عصاه تتحول إلي ثعبان عظيم، قال القرطبي في ) ٣(

  . رجع إلي طبيعته البشرية: تعليله للحدث
  ١٨: اللغة والدماغ) ٤(
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 ،مع الآخر للقيام بالعمليات الحيوية داخل جسم الإنسان ، يتعاون كل جزء منهواحدة
) مراكز لغوية(يستبعد أن توجد مناطق مخية "أنه  جيرت ريكهايت قولهذا يؤكد و

   )١(".محددة بشكل وثيق، مسئولة عن المعالجة اللغوية فقط
إضافة ؛ أخرى عمالأن هذه المناطق تقوم بمعالجة اللغة وأبثم يزيد الأمر وضوحا 

تنشط  كنهاليس لها علاقة باللغة ل مناطق أخرى دووجإلي جانب  .عملها اللغوي إلى
تقوم بعملية تعويض كما ، عمللا اذهفي مراكز اللغة  معمعالجة اللغة، وتتعاون  عند

كما في لغة الإشارة  .ولكن بكفاءة أقل صبح بديلا لهافت ؛عند تلفها عن مراكز اللغة
لدى الصم التي تستعين بمركز الإشارة في المخ كبديل لمراكز السمع التالفة، كذلك 

  . هفي المخ بمراكز أخرى في الإبصارز عدم الإبصار تستبدل مراك عند
استي السمع والبصر ننا نستقبل اللغة ونعالجها بحإ :من هذا نتبين عدم صحة مقولة

، معا، وأن الصحيح أن كل مراكز المخ تعمل في معالجة اللغة فقط المخومراكزهما ب
 .بالمخوأا تستبدل حاستي السمع والبصر عند تلفهما بحواس أخرى ومراكز أخرى 

وفي الواقع توجد أنظمة ذات صلة باللغة، تصير نشطة عند المعالجة اللغوية " يقول
  . بشكل مستقل عن كيفية الإدراك الحسي

وهكذا تنلغةُ طُش ا لنصف المخ الأيسر  الإشارات لدى الصم المناطقنصف (ذا
المحسوسة لكتابة بريل من  ةُالقراء طُشنوت. مثل لغة منطوقة لدى السامع) كرة المخ

ة للنصف الأيسر من كرة المخ، مثل القراءة  أشخاص غير مبصرين مناطقرؤية مشا
  )٢(." المرئية لأناس أصحاء

عند الأصحاء يتم بالوسائل السابقة كلها؛ فنجده حتى والحقيقة أن إدراك اللغة 
 ،ومراكز الإبصارمراكز السمع، (خ في معالجة اللغة المكز مختلفة من ايستخدم مر

في معالجة  اتعاو نعرفلم نكن وغيرها من مراكز  )مراكز الشمومراكز اللمس و
المخ يعمل بصورة متكاملة متعاونة بكل مراكزه في معالجة إن فلهذا . حتى الآن اللغة
  .اللغة

                                         
 ١٣١: )ومناهج. ونماذج . نظريات (علم اللغة الإدراكي ) ١(
 ١٣١: )ومناهج. ونماذج . نظريات (علم اللغة الإدراكي ) ٢(
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معقدة يصعب آلية  إن آلية عمل المخ في معالجة اللغة كيف نتصور عمل المخ؟
عند  دأجزاء الجسجميع دث التواصل بين يحكيف  يوضحفهمها إلا من خلال مثال 

إن فكرة تصور أو . وشبكته المنتشرة في الجسد من خلال الجهاز العصبيمعالجة اللغة 
تشير إلي عمل مختلفة تصورية فأعطوا أمثلة  ؛تمثيل لهذه العملية شغلت العلماء كثيرا

وخير مثال لتوضيح بعض وظائف " وفاء البيه الذي قال. منهم د .ةالمخ في معالجة اللغ
الجهاز العصبي، هو تشبيه الجهاز العصبي بقائد الجيش في مركز القيادة أثناء إدارته 

  )١( ."لمعركة عسكرية
  )عملية عسكرية عصبية: (المثال

فمن الأمور ذات الأهمية القصوى  ،عندما يصدر قائد الجيش أوامره إلي جيشه"
، ولهذا السبب فإن فرق المخابرات بالنسبة له، أن يعرف بكل وضوح ماذا يفعل عدوه

تراقب تحركات العدو، وتبعث بتقاريرها إلي مراكز القيادة عن طريق تليفون الميدان، 
 يقرر التي تصله، ثموبذلك يستطيع القائد أن يقيم كل تقرير في ضوء التقارير الأخرى 

ما يتعين عليه اتخاذه من خطوات، وتسري أوامر القائد عبر خطوط تليفونية أخرى، 
  .هذه الرسائل بتنفيذها علي الفور تتلقىوتقوم القوات التي 

ويوضح هذا النوع من الاتصالات العسكرية توضيحا رائعا لعمل الجهاز العصبي "
لأنف والعينين والأذنين في الإنسان، فأجهزة المخابرات هي أعضاء الحس مثل ا

وبذلك تتلقي أعضاء الحس المعلومات من العالم . وأعضاء اللمس والألم في الجلد
والمخ هو القائد في مركز قيادته، . الخارجي ، وترسلها عبر الأعصاب الحسية إلي المخ

   .وعنده تصب كل الرسائل العصبية معا، وهناك تتخذ كل القرارات
وهي تختلف تماما عن الأعصاب  - الأعصاب الحركيةوتنتقل أوامر المخ عبر 

وسرعان ما تصل هذه الأوامر إلي العضلات في كل مناطق الجسم، حيث  -  الحسية
  .)٢( "تطيع العضلات الأوامر الصادرة إليها وتقوم بتحريك أجزاء الجسم التي ترتبط ا

                                         
  ١١٩٩ :أطلس أصوات اللغة العربية )١(
  ١١٩٩ :أطلس أصوات اللغة العربية) ٢(
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   :مثال آخر
يشبه "الجهاز العصبي آخر لعمل مثالا محمد عطية الإبراشي وزميله  .ديذكر 

أي المركز، ومن ) السنترال(الذي يتكون من ) التليفوني(اموع العصبي الجهاز 
يربط أجزاء المدينة بعضها ) التليفوني(المختلفة؛ فكما أن الجهاز ) التليفونية(الأسلاك 

ببعض، كذلك اموع العصبي؛ فإنه يربط أجزاء الجسم بعضها ببعض، لدرجة أنه لا 
  )١(."حركة فجائية في أي جزء إلا ويصل أثرها إلي الأجزاء الأخرىتحدث 

 
بالجسد تأثر الظروف البيئية المحيطة نقل الجهاز العصبي يحوي مجموعة من الخلايا، ت

العمليات التي ن في العديد م بارزه، من درجات الحرارة، والشعور بالألم، وله دور إلي
كتنظيم التنفس، ونبضات القلب، من خلال إرسال الأوامر إلى : دتحدث داخل الجس

عندما يريد الإنسان إعداد كوب من الشاي يبدأ بالتفكير في : الدماغ لينفّذها، فمثلاً
ه يديه لإعداد الشاي، وتتم هذه الوظيفة، وغيرها من ذلك، ومن ثمّ يوجه عقلُ

ن طريق المعلومات التي ينقلها الجهاز العصبي، لذلك من الممكن الوظائف الأخرى ع
. دله، وانتشاره في جميع أنحاء الجستشبيهه بشبكة الاتصالات من حيث طبيعة عم

صل إلي الإنسان من بيئته توهو أيضا الذي يقوم بإرسال واستقبال المعلومات التي 
  .كانت أو غير لغوية ويحلّلها، لغوية االداخلية والخارجية؛ ليفك شفر

الجهاز العصبي هو الذي يستجيب لمختلف تنبيهات "كمال الدسوقي أن . د ىوير
إفرازات ـ كقبض اليد عند ملامسة شيء البيئية هذه بحركات وأفعال ـ أو حتى 

  )٢(."ساخن، وإغماض العين إذا دخلها جسم غريب أو نظرات في ضوء باهر
 

   :قيمة الدراسة - ١
إن دراسة بناء الجهاز العصبي الذي ينتج اللغة له قيمة كبرى في فهمنا  -أ

للعمليات البيولوجية التي تحدث أثناء إنتاج اللغة، فاللغة نظام تحتي؛ أي يتم بناؤه 
                                         

  ٥٠/، ص ١/ج: علم النفس التربوي) ١(
  ٤٩: علم النفس ودراسة التوافق) ٢(
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وقد  البيولوجية المصاحبة لإنتاج اللغةوتكوينه داخل الدماغ؛ فلا نري بأعيننا العملية 
 يالمادالمكون  إلي دراسة القوانين التي تحكم هذا؛ من هنا ظهرت الحاجة لا نحس ا

قوم ذه العمليات التي تسبق إنتاج اللغة، فقد شاركت علوم عدة في يي ذال) المخ(
بغي أن يبين إلي ين" دراسة العمليات التحتية التي تحدث عند إنتاج اللغة؛ تقول مونيكا

أي مدى تحدد القدرات اللغوية لمبادئ إدراكية عصبية عامة، وإلي أي مدى تكون 
وكذلك تسخر . اللغة بوصفها نظاما تحتيا للإدراك نظاما معرفيا عقليا ذا قوانين خاصة

   )١(."وتناقش نتائج علوم الإدراك والأعصاب الحديثة
 الإدراكية القدرات اللغوية الناتجة عن مبادئها العامةينبغي أن تحدد العلوم العصبية 

تنتج التي دراكية قدرات أخرى؛ كالقدرة الإعن  فاللغة قدرة ناتجة، لدى كل البشر
يحكمها نظام معرفي إدراكي له قوانينه و؛ ويقوم ا الجهاز العصبي العمليات الإدراكيةب

التي تحكم إنتاج اللغة من خلال فيجب دراسة القوانين العصبية والإدراكية . الخاصة
  .ةوياللغتنتج عنها القدرة دراسة العمليات العصبية والإدراكية التي 

تحديد موضع العطب في الجهاز العصبي الذي تنتج عنه أضرار لغوية وطرق  - ب
  .علاجه
  :قيمة الآلات - ٢
ساعدت تكنولوجيات التصوير غير التداخلي مثل المسح عن طريق البث "

البوزيتروني والتصوير الوظيفي عن طريق أشعة الرنين المغناطيسي، جزئيا، علي توضيح 
بعض آليات التعلم في علم الأعصاب، كما ساعدت تلك التكنولوجيات الباحثين في 

   )٢(."مشاهدة عمليات التعلم البشري بصورة مباشرة
التي يسير فيها هذا التطور في الآلات التي تصور وتدرس المخ والأوعية الدموية 

الفعل التي تحدث في المخ عند الانفعال، كل هذا التطور  ةَردتصور الدم أثناء الكلام، و
وتأتينا بالمعلومات عما يحدث عند التعلم واكتساب  ،جعل الآلة تخترق المخ البشري
في الخلايا العصبية من حركة أو نشاط زائد يستهلك  المهارات اللغوية وغير اللغوية

                                         
  ٦٧ص٢٠١٥سعيد البحيري، زهراء الشرق / مونيكاشفارتس، تر: مدخل إلي علم اللغة الإدراكي) ١(
  ١٨٦ :والخبرة، والمدرسةكيف يتعلم الناس المخ، والعقل، ) ٢(
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ية داخل المخ أثناء عملما يحدث  نحلل؛ مما يجعلنا من الجلوكوز والأكسجين ايركب كماً
   .الكلام والتفكير

الكلام (العمليتين لكل ما يحدث داخل المخ أثناء  اصور الحديثة لآلاتا قدمتقد ل
ولكن هذه الصور جميعها لم توضح لنا مضمون الرسائل اللغوية وغير . )والتفكير

ر عبر أسلاك الشبكة العصبية، لأن تلك الصفة وهي معرفة مضمون اللغوية التي تم
يسمعه المتلقي  قل داخل المخ قبل أن تصبح كلاما منطوقا أو مكتوباتالرسائل التي تن

من يعلم  ؛ فهو وحدهختص االله سبحانه وتعالى ا نفسه؛ امن المتكلم بعد أن يتكلم به
 ا،أصحا اخمخأمن حوارات وخطط ومكايد وأفكار حبيسة البشر تخفي صدور  ام

  .حبيسة دماغه مخهفي  فتظل سراا أو لا ينطق  ،هاعرفينطق ا الفرد فن
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
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 
 

 

بعد عرض مفهوم علم اللسانيات العصبي والجهاز العصبي ندرس المكونات 
الخلية . الدماغ. النخاع الشوكي. المخ: مثل. الأساسية للجهاز العصبي وعملها

وذلك . الناقلات العصبية. التشابكات أو المشابك العصبية. النبضة العصبية. العصبية
. ته في عملية بمعالجة اللغة وفهمهاالجهاز العصبي ومكونا للوصول إلي معرفة آلية

  :في المحاور الآتية ويمكن عرض ذلك
  .الحبل الشوكي/النخاع  :المحور الثاني -٢        .المخ: المحور الأول -١
          .الدماغ :المحور الثالث -٣

 
  :تعريف المخ - ١

 العصبي المركزي مركب منفالجهاز " .المركزي لجهاز العصبيلالأول كون لمهو ا
المخ والحبل الشوكي، ثم الأعصاب الحركية التي تحمل الدفعات أو النبضات المنبعثة إلي 

الجزء العلوي : المخ" قائلا وفاء البيه. د هيعرفو ")١(.الخارج من الجهاز العصبي المركزي
الجمجمة، ويشكل المخ الجزء الأكبر من  للجهاز العصبي المركزي الذي تحيط به

ويحيط بالمخ . ويتصل المخ بالنخاع الشوكي عند الثقب المؤخري... الجهاز العصبي 
ثلاثة أغشية هي من الخارج إلي الداخل أولا الأم الجافية وثانيا الأم العنكبوتية وثالثا 

    )٢(."الأم الحنونة
 :المخ بيركت - ٢
. يتكون المخ من مادة رخوة رمادية في الخارج، وبيضاء في الداخل": مادة المخ /أ

بينما يتكون النخاع الشوكي من مادة رخوة رمادية في الداخل وبيضاء في الخارج، 
   .)٣("وهذه المادة الرخوة هي النسيج العصبي الذي تحتوي علي الخلايا العصبية

                                         
 ٤٩:علم النفس ودراسة التوافق) ١(
  ١٢٠٨:أطلس أصوات اللغة العربية) ٢(
  ١١٩٨:أطلس أصوات اللغة العربية) ٣(
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إننا لكي نفهم العلاقة بين اللغة والمخ لا بد من أن نستعين : تكوين المخ /ب
بوصف تشريحي للمخ، فهو آلة لغة البشر، ومن خلال هذا الوصف لا نذكر ولا 

أجزاء  ةكون المخ من أربعيت .للمعالجة اللغوية لازمةالأجزاء النصف فيما يأتي إلا 
  :وهيرئيسة 

المخ، وهما يكونان معظم حجمه، فصي  ويشمل: المخ المقدمي أو الأمامي -١
وكتل عصبية  مع قشرة المخ الناشئة) الدماغ النهائي(المخ الكبير "وهو 
  .قاعدية

أي فخذي المخ، وهو أصغر الأجزاء،  ويشمل الجزء المتوسط: المخ المتوسط -٢
  . والمهاد البصري) الدماغ المتوسط(وهو المخ البيني 

لأعلى والأمام والنخاع المستطيل  يشمل قنطرة فارول: المخ المؤخري -٣
  : ، وهو جذع المخلأسفل الأمام

 ). الدماغ الأوسط(المخ الأوسط  -
  ).الدماغ الخلفي(المخ الخلفي   -
  ). مؤخرة الدماغ، والنخاع الشوكي الممتد(المخ المتأخر   -

 .يشمل فصين أيمن وأيسر، يتصل بعضهما ببعض بالجسم الدودي: المخيخ -٤
  . )١(")المخيخ(وهو المخ الأصغر 

عرضنا هذه الأجزاء من المخ بإيجاز؛ نظرا لحاجتنا إليها في بيان مسارات اللغة 
نفهم كيف تتم عملية معالجة الكلام كي بين مراكز المخ،  اداخل المخ، وكيفية انتقاله

  .في المخ
  :في المخمراكز اللغة  /ج

مركزا واحدا مسئولا عن  دعت هاكنل، اللغةختلفة في معالجة المخ المتعمل مراكز 
. ويقوم كل جزء منها بعمله إنتاج اللغة،ا مسئولة عن هجميع المراكزهذه ف ؛إنتاج اللغة

إذا تحدث المرء بوجه عام عن مراكز لغوية أو مناطق مميزة للغة فإنه ينطلق حاليا ف"
  . بالأحرى من مناطق مخية ذات صلة باللغة

                                         
" علم اللغة الإدراكي نظريات، ونماذج، ومناهج"، وكتاب ١٢٠٨ :أطلس أصوات اللغة العربية) ١(

  ١٥٤ص
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، )٤٥وBA٤٤( منطقة بوركا الجبهيةوبينما عدت فيما سبق بوجه خاص 
مراكز لغوية مهمة، فإنه  ؛التعريج الزاوي، ومن المحتمل الصدغية اومنطقة فرونيك

، ومتشابكة بشكل أوسع ية موزعةينطلق حاليا عند معالجة اللغة لاشتراك مناطق مخ
، قشرية تحتيةومناطق  )المخيخ(من النصف الأيسر والأيمن لكرة المخ، والمخ الصغير 

هذه تعد ذات صلة باللغة،  )التلاموس(مثل كتل عصبية قاعدية والمهاد البصري 
  .)١("أيضا في عمليات إدراكية أخرى ولكن لا توصف بأا مميزة للغة، إذ تشترك

  :المخ وظائف ألياف - ٣
من جزء خارجي وهو عبارة عن مادة رمادية تسمي الجزء القشري يتركب المخ "

أو القشرة أو المادة السنجابية للمخ، وتشمل خلايا عصبية من شجيراا ووحدات 
وهو عبارة عن مادة بيضاء ، ويتركب المخ أيضا من جزء داخلي. نسيجها العصبي

الموجودة تحت الجزء القشري، وتحتوي علي ألياف اعي، وهي المادة النختسمي الجزء 
فبعضها ألياف خارجة، أي . عصبية عديدة مختلفة الاتجاهات تقوم بوظائف متعددة

وبعضها  .ناقلة الأوامر من المراكز المخية إلي الأطراف، وتسمي الألياف المحركة
. ياف الحساسةموردة، أي ناقلة الأوامر من الأطراف إلي المراكز العليا، وتسمي الأل

والبعض الآخر . وبعضها ألياف مجمعة أي موصلة تصل عدة مراكز بعضها ببعض
  )٢(."ألياف رابطة تربط جهتي المخ اليمني واليسرى، الواحدة بالأخرى

  :بين المخ ووظيفتهالفرق  - ٤
على الرغم من الحقيقة الناصعة التي توضح "قوله بين المخ ووظيفته بديكون  فرقي

فإن  لا تزال غير مفهومة على نحو جيد، التى تهبين بنية المخ ووظيف أن العلاقات
.. ن يشعرون بأن تفسير الطبيعة الاستثنائية للقدرات العقلية البشرية معروف لناكثيري

جهاز حاسب أفضل وأقوى من مخ أي من  أن المخ البشريثمة حقيقة راسخة، 
يعالج ويحتفظ بمعلومات أكثر، الأنواع الأخرى؛ لأنه نسبيا أكبر حجما وبوسعه أن 

الذهنية  ونتيجة لهذه القدرة العقلية الأعظم يمكن للبشر صوغ المزيد من النماذج
                                         

  ١٥٧ومناهج صنظريات ، ونماذج ، (علم اللغة الإدراكي ) ١(
  ١٢٠٨:أطلس أصوات اللغة العربية) ٢(
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وحل المزيد من المشكلات الاجتماعية ومشكلات البقاء الأكثر المعقدة عن العالم، 
  )١(.")أي اللغة(وأن يتعلموا التواصل بنظم إشارية أكثر تعقيدا تعقيدا، 

  :هناكأن عن المخ ديكون تصور  لنا أن ينالقول يتبمن هذا 
      .له وظيفة في الجمجمة شيء اسمه المخ -١
  .يةالعقلالقدرة تسمي وأن له قدرة  -٢
صنع نماذج ذهنية وي ،علوماتالمالمخ البشري جهاز حاسب يعالج ويحتفظ ب -٣

  .)اللغة(معقدة  إشارية مظبن نيتواصلوالبشر ، وأن عن العالم، وحل مشاكل اجتماعية
س لفكر أرحب عن اللغة في المخ، وذلك سيؤ هذا مفهوم المخ عند ديكون الذي

وظيفته ودراسة المخ  عند نتائجله بالتمييز بين المخ ووظيفته، هذا التمييز سيكون 
  .التي تصنع اللغة وقدراته

 
  :النخاع الشوكي

وهو عبارة عن حزمة من آلاف الألياف العصبية "أيضا  ويسمي بالحبل الشوكي
فروع العديدة والتي تخرج من مسافات المثل السلك التليفوني الضخم أو الكابل ذي 

ولها جميع  ،وتنبع الأعصاب الشوكية من النخاع الشوكي. مختلفة علي طول مساره
بل الشوكي يقع الح"كمال الدسوقي عنه . يقول د )٢(."وظائف حسية وحركية معا

... داخل القناة الشوكية في تجاويف العمود الفقري، وهو أقصر من العمود الفقري 
هذا عن الحبل الشوكي الذي عن طريقه تصل النبضات الحسية من كل أجزاء الجسم 

هو جزء الجهاز العصبي المركزي الموجود بالثلثين "عنه وفاء البيه . يقول دو)٣(".إلي المخ
يبلغ محيطه ثلث بوصة وهو حبل إسطواني الشكل . بالثلثين العلويين للقناة الفقرية

   )٤(".بوصة ١٨وطوله 
                                         

  ٢٦٤: الرمز. اللغة . الإنسان) ١(
  ١١٩٩:أطلس أصوات اللغة العربية) ٢(
  ٥٤:علم النفس ودراسة التوافق) ٣(
 ١٢٩٥:أطلس أصوات اللغة العربية) ٤(
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 
   :لدماغتعريف ا - ١

المترابطة  الدماغ مجموعة منظمة من العصبونات"عرف غي تيبرغيان الدماغ قائلا 
) بشكل عام( يقصد بهدماغ الوهذا يعني أن مصطلح  )١(."وفق مخطط محدد

العصبونات أي الخلايا العصبية التي ترتبط معا داخل المخ من خلال التشابكات 
، الجمجمة يوجد ضمن"أن الدماغ  المشابك، وهناك تعريف آخر له يرى العصبية أو

 الأعصاب ، عن طريقللإنسان ركزيالم لعصبيا الجهاز وهو العضو الذي يتحكم في
، وذا يكون عمليا المنظم يطيالمح لعصبيا الجهاز ، وأخيراالشوكي والنخاع قحفيةال

الأفعال إرادية أو ما يدعى  الأفعال البشرية اللا. لجميع فعاليات الإنسان تقريبا
، فيتم التحكم ا عن طريق الدماغ والهضم ،التنفس ،القلب سرعة ، مثل"الدنيا"

أما  ئيلتلقاا لعصبيا الجهاز عن طريق بشكل خاص،  unconsciouslyلاشعورياً
 reason الاستنتاج و التفكير أو المعقدة مثل" العليا"الفعاليات العقلية 

  ."فيتم التحكم ا بشكل واع إرادي دالتجريو
  هل الدماغ يختلف عن المخ ؟ - ٢
جزء من المخ ي هوه؛ صنعاالله سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء  ةصنع لدماغا

 ذا الصندوقه ، في)الجمجمة( الذي علي الرقبةعظمي الصندوق في ال االذي يقبع معه
وقد اعتبر بعض العلماء الدماغ هي كل ما في هذا  ة الفرد،تدار كل شئون حيا

الدماغ يتحكم بالنشاط العضلي في الجسم، وهو مقر التفكير ": الصندوق فقالوا
في اللاواعي  كما نتفق جميعا علي أنه عندما تتكون لدينا فكرة، ونتخذ القرار الواعي،

ة ما بلغتنا، فإن الدماغ ضالع في كل خطوة من بالتعبير عنها لغويا، ثم ننطق عبار
كيف تتوسط الدماغ بين أفكارنا وبين التعبير عنها أما . خطوات هذه العملية

توسط تكيف "عبارة إن  ".بالكلام؛ فهذا ما لم نستطيع فهمه فهما كاملا حتى الآن
دور الدماغ رأيهم في تشير إلي  فهيتلخص القضية،  "؟الدماغ بين الفكرة ومنطوقها

بين وهي من ي ،عملية إنتاج اللغة في داخلها ةراديتولى إفهي من  ؛الكلام عمليةفي 
                                         

  ١١٥: قاموس العلوم المعرفية) ١(
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لبيان ؛ اتفصيلة لهدراسة تشريحية  الأمر يستوجبهذا و. كيف ينطق الإنسان باللغة
  .بصورة أدق ةاللغوي عمليةالفي دورها 

في الجزء السابق عن المخ، والآن نتحدث عن الدماغ، فالمخ يشمل  دثناتح :الدماغ
. ديقسم ولهذا  ،والدماغ فرع منهلمخ أكبر من الدماغ، ضمن مكوناته الدماغ؛ فا

 ...رئيسية  ينقسم المخ إلي خمسة أقسام"قول إلي خمسة أقسام؛ يالدسوقي المخ كمال 
أقسام بسيطة تنمو وتكبر هي مقدم ففي النمو المبكر للمخ لا يوجد أكثر من ثلاثة 

مقدم : المخ والمخ الأوسط ومؤخر المخ، ثم فيما بعد ينقسم مقدم المخ إلي قسمين
، وبينما يبقى المخ الأوسط الدماغ النهائي أو الأمامي ومقدم الدماغ التالي أو الخلفي

دخل ه يإن )١("فالدماغ الأخير يتنقسم مؤخرة المخ إلي الدماغ الورائ بدون انقسام،
  .ومكوناته يدخل ضمن أقسام المخالدماغ 

 :إلى ثلاثة أجزاءتنقسم الدماغ "ونجد هذا التقسيم للدماغ في مصدر آخر يقول 
يتضمن الدماغ الأمامي عدة  ]٣[;لخلفيا والدماغ لمتوسطا الدماغ ،لأماميا الدماغ
يتدخل التي تتحكم في الوظائف العليا، في حين  المخية القشرة من lobes فصوص

عن هنا ه يتكلم إن،  الدماغ المتوسط والخلفي في الوظائف التلقائية أو اللاشعورية
 .خالدماغ باعتبارها جزءً من الم

يشمل كل  فالمخوهو المخ؛ الجمجمة كل ما في هذا يعني أننا تحدثنا فيما سبق عن 
تناولنا وقد  ،بالدراسة المكونات هذهكل ناول وعلينا ت، ما في الجمجمة من مكونات

يستهلك المخ نسبة أكبر من الدم المتدفق إلي و .لأا فرع منه الدماغيليه و، أولا المخ
من هذا الدم الدماغ ؛ ويتغذي ومباشرة منه بصورة عامة غذيتيلجمجمة، لأنه ا

  .من المخ، فالدماغ فرع من المخ اباعتباره جزءً بصورة ضمنية
  :ـ مطاطية الدماغ٣

قدرة لدى الدماغ البشري على استيعاب كل جديد داخلها، والتكيف معه،  هى
لكن هذه القدرة ترجع إلى ما بداخل الدماغ من أجزاء تقوم ذا العمل؛ ونعني ا 
التشابكات العصبية أو المشابك وزوائد الخلية العصبية، التي تقوم بصنع امتداد للخلية 

                                         
  ٥٥ :علم النفس ودراسة التوافق) ١(
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عليه يوم يولد الطفل، لكنهم نسبوا هذه الصفة العصبية يجعلها أكبر حجما مما كانت 
  . للدماغ كلها على أا مطاطية

والحقيقة غير ذلك فالخلية العصبية هى التي تمتد من خلال زوائدها وتشابكاا 
ومشابكها العصبية؛ فالخلية العصبية لديها قدرة وراثية على اكتساب كل المعارف 

على زوائدها وتشابكاا العصبية، مما يزيد من  والمهارات، ثم تقوم بتسجيلها وتدوينها
حجم الخلايا العصبية؛ ومن ثم يزيد حجم الدماغ فهى التي تحوي الخلايا العصبية، 

لكنها ليست كذلك بل الذي يمتد ويمط هو الزوائد . فتبدو الدماغ مطاطية
لعصبية والتشابكات نتيجة زيادة المعارف، إذن فالدماغ ليست مطاطية، بل الخلايا ا

ولأن الدماغ هى مجموعة كبيرة من الخلايا العصبية فيمكن . بمتعلقاا هى التى يمط
  .إن الدماغ مطاطية: القول

يرتبط هذا المصطلح بمفهوم التعلم بمعناه الواسع؛  amus,Franck R:"يقول
وقوامه أن الفرد حينما يتعلم شيئا جديدا أو مهارة ما لم تكن موجودة من قبل يتغير 

  .)١("ماغه، بحيث يتكيف ويتطوع وفق المعطيات الجديدةد
إن أساس هذه المطاطية هو عملية التعلم واكتساب المعارف الموجودة سلفا في 

من  الدماغ، فأصل المطاطية أا صفة وراثية جينية موجودة في الدماغ أو قل هى
فإن إثارة الخلية "ونتيجة لوجود هذه الصفة الوراثية في الخلية . طبيعة تكوين الدماغ

العصبية ـ في المراحل المبكرة من تشكل الدماغ عند الإنسان ـ بمنبه خارجي يؤدي 
إلى تنشيط جينات مبكرة تؤدي إلى تغير في البنية الترابطية بين الخلايا العصبية وتغيير 

والمقصود بالترابطات التي بين الخلايا العصبية هى التشابكات والمشابك  .)٢( "وظيفتها
العصبية التي بين الخلايا والتى تسجل فيها المعلومات المختلفة، فتصبح مطاطية الدماغ 
نتيجة زيادة المعلومات مما يؤدي إلى زيادة التشابكات والمشابك فتبدو الدماغ 

هى التي في ...) التشابكات (طية، بل مكوناا ليس لأن الدماغ في ذاا مطا. مطاطية
  .زيادة دائمة بالتعلم

                                         
  ٦٧:العصبي للغةالبناء ) ١(
  ٦٨:البناء العصبي للغة) ٢(
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 
 

 

لماذا ندرس بناء الخلية العصبية؟ لأن الخلية العصبية هي غرفة العمليات لكل أنواع 
لهذا يجب دراسة تكوينها وآلية  .بشكل خاص وياللغ لتفكيرالتفكير بشكل عام؛ ول

في شكل شحنات كهربية ستبين كيفية خروج النبضات العصبية  الدراسةلأن  عملها؛
، لرسائل اللغوية من الخلية العصبية إلي أعضاء النطقامن الخلية، وكيفية حملها 

تحتاج  إا عملية معقدة .، وكيفية معالجة الخلية للغة وحل شفراوإرسالها إلي داخلها
   .إلي صبر امن

  :هذا الفصل في عدة محاور هي وقد جاء
    .الخلية العصبية: المحور الأول -
   .تصنيف الخلية العصبية :المحور الثاني -
  .مكونات الخلية العصبية: المحور الثالث -
  .العصبية وظائف الخلية: المحور الرابع -
  ."الناقلات العصبية" :المحور الخامس -
  .ةالعصبي النبضة: المحور السادس -

 
  ):الخلية العصبية( تعريف - ١

ولة عن بناء الجهاز العصبي في الجسم، ئعلى أنها الوحدة المسالعصبية الخلية تعرف 
 .آلية السلوك والتوافقأساس و، هفائوظكل لؤدية المو المخ تركيبالأساسية لالوحدة و
ن يطلق على مجموعة مف النسيجأما  .انقسام الخلية بعد عملية نموها ج الخلايا منتنتو

من الممكن و .النسيج ىسمفتنفسها لوظيفة االتي تقوم بالخلايا المتشاة في التركيب 
ن عضلة ما أن نطلق عبارة النسيج العضلي علي مجموعة من الخلايا العصبية التي تكو

  .فاجتماع مجموعة من الخلايا معا يكون النسيج العضلي .من عضلات الجسم
تعدد تعريف قد و ،"العصبون"العصبية هو آخر للخلية اسم هناك : )العصبون(
  :ويمكن عرض على النحو الآتي ،ونالعصب
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العصبية التي تكون  الخلية هو الوحدة العصبية الأساسية أو: العصبون /أ
  .الأعصاب أخرى الألياف العصبية التي تكون بدورها بتشابكاا مع عصبونات

 العضيات يتألف كل عصبون من جسم الخلية الأساسي الذي يحوي جميعو
لكنه يتميز بامتلاكه تشعبات عديدة تصله بغيره من العصبونات،  ،الحيوانية الخلوية

  .المحوار كما يمتلك تفرعا وحيدا طويلاً مدعما بغلاف صلب يدعى
ويمكنها معالجة المعلومات  ،كهربائياً ستثارةقابلة للا خلية هو :العصبون /ب

تنتقل تلك الإشارات بين العصبونات . عبر إشارات كهربائية وكيميائيةونقلها 
، الذي هو عبارة عن روابط متخصصة تربط العصبون مع الخلايا العصبي المشبك عبر

العصبونات و عصبونية شبكات تتصل العصبونات مع بعضها البعض لتشكّل. الأخرى
، لمركزيا العصبي للجهاز) الشوكي لنخاعوا لدماغا( للمخ الأساسيةهي المكونات 

  .الطرفي العصبي للجهاز وهى أيضاً المكونات الأساسية للعقَد العصبية
صفات إلي  يشير إنه :تعريف الخلية العصبية بالعصبونما نستخلصه من  /ج

  : نحو؛ دورها في إنتاج اللغة تبين الخلية العصبية دقيقة وهامة في
لتواصل بسرعة الفيض للاستثارة الكهربائية؛ تعني قدرا علي ا تهاقابلي -١ 

 هاوتستقبلكهربائية  شحناتفهي تصدر  ؛ببعضها حقق التواصل السريعالكهربائي، لت
  .رد عليهاوت

علي  سريعة ةقدرمن  نراه، وهو ما السريعة لغويةعالجة الالمقيام بعلي ال اقدر -٢
هي ف، م كلهاالجس؛ وهي صفة لا توجد في خلايا )لغوية وغير لغوية(فهم المعلومة 

فهي تدخل ، الهتعالى الوحيدة المفكرة في الإنسان، وتلك قدرة قد منحها االله  ةالخلي
التفكير كالإنسان  فيالتي المختلفة  ضمن القدراتخاصة بالخلية العصبية  اتقدرك

  . وغيرهما والكلام
 

  : نحوتقسم الخلية العصبية وتصنف حسب أسس مختلفة، 
       .التصنيف الكهربائي -١
  .متوسطة. داعمة. حسية. حركيةإلي التصنيف  -٢
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  التصنيف الكهربائي :الأولف يتصنال /١
الشحنات  هذهالمصدر الوحيد في الجسم للشحنات الكهربائية؛ هي الخلية العصبية 

فالعملية الكهربائية ، هام في الترابط بين الخلايا العصبية وخلايا الجسم كله دورلها 
ذا وضع العلماء تصنيفا لهالتنافر بين القطبين الموجب والسالب، علي التجاذب وتقوم 

  : الخلايا العصبيةربائية في تنوع الأقطاب الكهللخلايا العصبية يقوم علي 
تقوم هذه الخلايا بنقل وتوصيل الإشارات من : خلايا عصبية وحيدة القطب  ) أ

كالمخ والحبل الشوكي،  الأعضاء الحسية إلى أعضاء الجهاز العصبي الأخرى
بحيث تبدأ بالانتقال من الشجيرات إلى جسم  ا؛اه الإشارة واحدتجويكون ا

ترتبط هذه الخلايا بخلايا أخرى مجاورة لها، وحتى الخلية، ثمّ إلى المحور، و
 يجب أن تكون شجيراا طويلة؛ حتىتستطيع هذه الخلايا القيام بوظيفتها 

  .تستطيع التوصيل بسرعة
تدخل في تكوين شبكية العين إضافةً إلى  :خلايا عصبية ثنائية القطب )ب

  .مجموعة من الوظائف الأخرى المتنوعة
 فىهذه الخلايا تحديداً بالتحكم  تقوم :خلايا عصبية متعددة الأقطاب )ج

الأنشطة والعمليات الفسيولوجية؛ لذلك يتواجد معظمها في الجهاز العصبي 
اه، فالمسارات العصبية المرتبطة بالمخ ر مختلفة الاتجوالمركزي، وتتكون من محا

المرتبطة في الأعصاب الحركية، ويندرج تلك تكون في اتجاه مختلف تماماً عن 
تحت هذه النوع من الخلايا خلايا عصبية أخرى أبرزها خلايا جولجي ذات 

  .المحاور القصيرة والمتفرعة بشكل مكرر
  )متوسطة. داعمة. حسية. حركية: (التصنيف الثاني /٢

 ، مما يدل علي خصوصية عملتقسم الخلايا العصبية حسب الوظيفة الخاصة ا
  :فهي وظائف تكاملية تقوم علي التعاون بينها لكنها في مجموع عملها. كل خلية

التي ترسل المعلومات للعضلات لمساعدا  ايالخلا يه: عصبية حركية ايخلا )أ
 انقباض ، فتسببيالشوك النخاعو المخ وهي أيضا تستقبل الإشارات من على الحركة

  .الغدّد تؤثر في إنتاج، والعضلات
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التي تجمع المعلومات من جميع الأماكن  ايهي الخلا: عصبية حسية ايخلا )ب
لهذا فهي تستجيب للملمس والصوت والضوء . داخل جسم الإنسان، وتنقلها للدماغ

ترسل تلك  التي الحسية ضاءالأع وكل المستحثات الأخرى التي تؤثّر في خلايا
  .المخو الشوكي النخاع الإشارات بدورها إلى

هي خلايا وظيفتها دعم وتوفير الحماية للخلايا العصبية، : الخلايا الداعمة) ج
وتتكون من العديد من الأنواع المتخصصة بمجموعة وظائف، كتزويد الخلايا العصبية 

  .ا أنّ عددها يفوق عدد الخلايا العصبية بخمسة أضعافبالغذاء اللازم لها، وكم
وهى التي تربط العصبونات ببعضها البعض في  :عصبونات متوسّطة /الخلايا )د

  .العصبونية الشبكات في لشوكيا النخاع أو المخ نفس المنطقة من
 

بطريقة تركيبية إن بناء الخلية العصبية آية من آيات االله المعجزة، فهي مكونة 
مما يدل علي هندسة البناء ؛ كنها من أداء وظيفتها بطريقة تكاملية تعاونيةتم تكاملية

 ا قدكن، فإن وظائف ةمنها عد نجد أن لكل جزءفوعبقرية الصانع سبحانه وتعالى، 
 ،ما يتوافر لدينا الآن من معلومات، ولكن في إطار اكثرهأ نجهلفإننا ها ا منبعض ناعلم

في  يؤدي إلي تكامل ؛ فإننا نري تكاملا في الصنعةم علميتقدوما وصلنا إليه من 
 ،الخلية وآلية عملها تكوين دراسةالتكامل يمكن التعرف عليه من خلال  ؛ هذاالوظيفة

   .معا في العملوتعاوا الأجزاء ية والترتيبية بين هذه بطاترالوتنوع وظائفها و
  :وهيجدار لها،  عم ،ثلاثة أجزاء رئيسيةتكون الخلية العصبية من ت

  جسم الخلية :الجزء الأول
أخرى، حيث إنّ له  ليإجسم الخلية هو أكبر جزء فيها، ويختلف من خلية 

 تكون بداخل ،البيضاوي، أو المستدير، أو النجمي، أو المغزلي: أشكال مختلفة منها
نواة مستديرة، تحتوي بداخلها على نواة أخرى واحدة أو أكثر، وتكون  جسم الخلية

، والذي يحتوي على جهاز غولجى، )ويسمى أيضاً النيروبلازم(محاطة بالسيتوبلازم 
: والميتوكوندريا، والليزوزومات، والشبكة الإندوبلازمية، وعلى تراكيب أخرى ومنها

وهي عبارة عن ) السايتوسكيليتون وتسمى أيضاً(الليفيات العصبية، وأجسام نسل 
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ونتناول بعد ذلك محتوى الخلية حبيبات تقوم بتخزين المادة الغذائية بداخلها، 
  .بالتفصيل

  :وظيفة جسم الخلية
على إنتاج البروتين والإنزيمات والطاقة اللازمة لأداء  ةقادر اأنه اهمن وظائف

وظيفتها، وبما أنّ الخلية العصبية لا تحتوي على الأجسام المركزية فهي بذلك لا تنقسم 
  .ولا تتجدد

  :توى جسم الخليةمح
قوامه قدر كبير من الماء به عدد من ، الأساسية كتلة الخلية: "السيتوبلازم" - ١

بينها تنشأ مواد لا توجد خارج ميائية مذابة فيه أو عالقة به، وبتفاعلها فيما يالمواد الك
الخلية لتبقي فيها فتساعدها علي وظائفها الحيوية الهامة أو تخرج منها وتتوزع علي 
الخلايا الأخرى لتستفيد معها ذه الإفرازات، أو النفايات التي تتخلص هي منها، 

في السيتوبلازم أيضا انقباضية الخلية التي يئ لها أن  وينتج عن التفاعلات الكيماوية
    )١( ."تحرك غيرها من الخلايا فيتحرك الجسم ككل

ة الرئيسية التي تشكل الهيكلي جسم الخلية على نواة الخليةيحتوي  :"النواة" - ٢
، فهي التي تحكم عمليات حياة ز أهم ما يحدث في الخلية من نشاطوهي مرك" للخلية
بداخلها جدائل المواد  ومع هذا فوظيفتها العظمى هي التكاثر إذ. ككل الخلية

المعقدة المعروفة بالكروموزومات المكونة من الجينات التي تسيطر أو تتنحى الكيماوية 
  )٢(."عندما تتفاعل الكروموزومات قبل بدء عملية الإخصاب

للخارج لها علاقة  تغصنات أو تشعبات الخلية ويبرز من سطح :"التغصنات" - ٣
ويستقبل جسم العصبون الإشارات . في استقبال أو نقل الإشارات الكهربائية

من عصبون خلية  التغصنات من العصبونات الأخرى عن طريق) العصبية(الكهربائية 
  .بون آخر عن طريق مشابكأخرى أو من محوار عص

                                         
 ٧٢ :علم النفس ودراسة التوافق) ١(
  ٧٢ :علم النفس ودراسة التوافق) ٢(
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عبارة عن فضاء عند التقاء غصن عصبون أو محوار عصبون مع " :"المشبك" - ٤
 تسمىعصبون خلية أخرى لنقل الإشارات الكهربائية عن طريق مواد كيماوية 

 والنور والأدرينالين كولين الأسيتيل والنواقل العصبية عديدة، منها ،العصبية النواقل
  .وسنتناول النواقل العصبية بالتفصيل في الجزء القادم من الدراسة .أدرينالين

  الزوائد الشجرية: الجزء الثاني
ترتبط بالخلايا الأخرى من وجداً دقيقة تسمى بالشجيرات، وتتكون من ألياف و

والتي تقوم بتجميع الإشارة   axoneمنطقة تسمى الـعند . خلال وصلة عصبية
من سميت ذا الاسم لأنها تشبه الشجرة في شكلها، ويتراوح عددها . الواصلة للخلية

ن من محور أساسي ويعتبر محور العصبون أو زائدة، والتي تتكو) ١٠٠٠-١٠٠(
أنها تحتوي على نواة الخلية، ووظيفتها نقل الإشارات الكهروكيميائية التغصنات، كما 

العصبية من وإلى العصبونات في الخلايا ااورة، وذلك من خلال الزوائد أو ما يسمى 
ة التواصل بين الخلايا بالمشابك العصبية أو المشتبكات قبالتغصنات، وتسمى منط

أحادية : عدد الزوائد إلى ثلاثة أقسام وهي وتقسم الخلايا العصبية حسب، العصبية
  .الزوائد، وثنائية الزوائد، ومتعددة الزوائد

  راالمحو :الجزء الثالث
تقوم بنقل ية تسمى النهاية العصبية، ووهو عبارة عن زائدة طرفية تمتد إلى ا

هو امتداد خلوي طويل محاط بغشاء، ويقوم  .الإشارة من وصلة عصبية إلى أخرى
بنقل السيالات العصبية على شكل سيالات كهربائية تسمى جهد الفعل، بعيداً عن 

ر واحد كما في الأعصاب الطرفية، اجسم الخلية، وقد تحتوي الخلية العصبية على محو
لعين والدماغ، وأيضاً ر كما في الخلايا العصبية المغذّية لاوأحياناً قد لا تحتوي على محو
ر، وتكون متشعبة ومتصلة بالخلايا الأخرى، وينتهي اقد تحتوي على أكثر من محو

عات يطلق عليها النهايات العصبيغلف من الخارج . ةطرفها بتفروالمحوار م
ر وضرورية لنقل اوهي عبارة عن مادة عازلة للمحو) النخاعين( المايلين بصفائح

  )١(."الإشارات الكهربائية فيه
                                         

  ١٢٠٠:أطلس أصوات اللغة العربية ) ١(
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  جدار الخلية: الجزء الأخير
ر الخلية ويضيق قطره اوهو جدار رقيق مكون من مواد دهنية، يغطّي محو :الميالين

وتسمى المنطقة التي يضيق ا بعقدة راينفير، وتنتقل خلالها  راكلما اتجهنا لأسفل المحو
أو شحنات (ويسمح غشاء الخلية بنفاذ الجزيئات الكيماوية " .الإشارات الكهربائية

ـ مع أن الغشاء هو ) اليونات التي تكون الأجزاء الموجبة أو السالبة في هذه الجزيئات
ع ما هو خارجها للإبقاء علي توازن وتمن ،حدود الخلية التي تحتفظ بما في داخلها

  )١(."الضغوط واليونات علي جانبيها ومن داخلها
 correlate neuronal :الارتباط العصبوني

حالة خاصة في تفعيل وكبح منطقة : عنصر عصبوني مترابط أو ارتباط عصبوني"
  .دماغية مترابطة مع تصرف أو نشاط معرفي أو انفعالي

عصبوناتنا هي التي تمكننا من الإدراك والتذكر والتخيل إذا كانت تفعيلات 
والتفكير والرغبة والإرادة والفعل، يجب عندئذ أن نتمكن من تبين الارتباطات 

أن أتذكر : العصبونية لهذه النشاطات المختلفة بعامة، أو لهذا النشاط المحدد أو ذاك
ينا اليوم طرق هل يوجد عصبون اسمه عصبون الجدة؟ لد... شكل قبعة جدتي، 

هذا يعني  )٢(."استقصاء شتي في هذا اال جمعت تحت مسمي التصور العصبوني
وجود ترابط بين تلك العصبونات تجعلنا نتواصل معا باستدعاء ما وجد ا من 

  .معلومات باستخدام تلك الترابطات التي بين هذه العصبونات
 

  :للخلية المسبقإعداد   ) أ
تقوم الخلية العصبية بدور جوهري لحياة الإنسان؛ لذا كان لها إعداد خاص يمكنها 

  :الإعداد الخاص عبارة عن عدة مميزات خاصة ا، أهمها ذاه، هاعملالقيام بمن 
القدرة علي توليد طاقة  هاكلاتماالخلية العصبية عن بقية خلايا الجسم، ب زيتم -١

شحنة كهربائية، نتيجة لتفاعلات كيميائية معقدة تحدث داخل الخلية أو حولها، أو 
  .)٣("نتيجة لتأثيرها بخلية أخرى مجاورة

                                         
  ٧٢ :علم النفس ودراسة التوافق) ١(
  ١٦٣ :قاموس العلوم المعرفية) ٢(
  ١١٩٧: أطلس أصوات اللغة العربية) ٣(
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الخلية العصبية أيضا بأنها تنقل المعلومات بشكل سريع، وفي الغالب  تميز -٢
تتوزع على شكل سلسلة، لتبادل المعلومات بين بعضها، وتسمى نقطة الاتصال بين 

  )١(".الخلايا العصبية بالمشبك
التفكير الحوار معالجة اللغة التعلم ( :مجموعة قدرات لا توجد في سواها مثل -٣
  .)التعليم
  :وظائف الخلية العصبية )ب
الخلية العصبية عن خلايا الجسم من حيث التكوين، والوظيفة، وكلا  تتميز

الأمرين مرتبط بالآخر؛ فالاختلاف في التكوين جاء بسبب الاختلاف في الوظيفة، 
فهي الخلية الوحيدة التي تصدر شحنات كهربائية، ولهذا فهي الخلية الوحيدة المفكرة 

قدرة منحها االله سبحانه وتعالى لها دون غيرها من الخلايا، كما منح ؛ وتلك دالجس في
  : صبيةعا الخلية ال قومالقدم القدرة علي المشي، ونشير هنا إلي بعض هذه المهام التي ت

  .تخزين المعلومات) ١
  .تلقي المعلومات من رؤية وسمع وشم وغيرها وربطها ببعضها البعض) ٢
  .الإجراءات الفعلية للغاية، وتنسيق تنظيم الأفكار) ٣
تنظيم دقات القلب والتنفس مثل  بالجسم، واعيةلاال تنظيم العمليات الحيوية) ٤

   .والهضم
ن الخلايا العصبية في الدماغ أومن المعروف : نقل الإشارات الكهربائية )٥

نقل الخلايا ت". المادة الرمادية" ـما يسمى بيالتي تشكل الجهاز فهي والخلايا العصبية 
عن طريق شبكة من الألياف عنها يتم الإبلاغ التي كهربائية الشارات الإالعصبية جمع 

  .العصبية الملايين من دعا محورا وتشعبات عصبية

  : التخزينيةالخلية قدرة ) ج
من المعلومات،  ٧٩^١٠تخزين معلومات بمقدار ما يقارب للخلية العصبية  يمكن

وهي في تركيبها وقدراا تفوق تركيب . القليل جدا ولا يستغل المرء منها سوى
ويبلغ الطول الكلي . تلك الدماغ وقدراا إلا الإنسانولا يتمتع بمثل . الكون كله

وهي مسافة تعادل ، مليون كيلومتر ٥,٨ان البالغ نحو للمسارات العصبية في الإنس
  .مرة ١٤٥محيط الكرة الأرضية نحو 

                                         
  ١١٩٧: اللغة العربيةأطلس أصوات ) ١(
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 
عبارة عن مواد كيميائية موجودة في منطقة ارتباط خلية عصبية بخلية عصبية 

تجهة إلي الدماغ، المأخرى، وتنظم هذه المواد الإشارة العصبية القادمة من الدماغ أو 
وتتكون هذه المواد الكيميائية في منطقة تدعى ما قبل منطقة التشابك بين خليتين، 

إلى منطقة ما بعد التشابك بين الخليتين، وعندما يصل إيعاز  وتقوم بإرسال الإيعازات
لاف من ناقلات الإرسال العصبية الآمعين من الدماغ إلى اية خلية عصبية يتحفز 

لتقوم بنقل الإيعاز إلى منطقة ما بعد التشابك مع الخلية العصبية ااورة، حيث تقوم 
ية ااورة وبعد انتهاء مهمة التحفيز، بالاتحاد مع مستقبلات موجودة في الخلية العصب

أو منع التحفيز التي قامت ا أي من ناقلات الإرسال العصبية تقوم أنزيمات معينة 
بالتخلص من ناقلات الإرسال، فيتم إرجاعها إلى مكاا الأصلي في منطقة ما قبل 

  .التشابك مع الخلية العصبية ااورة كي لا تستمر في الإيعاز
  :ناقلات العصبيةوظائف ال

لكل ناقلة إرسال عصبية وظيفة خاصة تقوم ا؛ يتم عن طريقها نقل الرسالة 
الإدراكية إلى العقل الذي يحل شفرا ويفهمها ويتفاعل معها، لذا تختص كل مادة 

شعر ا ويفَعلُها، تل اوتحفيزه دماغكيميائية بنقل إدراك معين خاص بمعلومة ما إلى ال
  :ثالفعلى سبيل الم

  .تقوم بتحفيز العضلات الإرادية على التقلص: استيل كولين -١
  .تقوم بمهمة شعور الإنسان بالطمأنينة النفسية: السيروتونين -٢
  .على تناسق حركة الإنسان السيطرةبتقوم : الدوبامين -٣
تقوم بتحفيز الجهاز العصبي الودي ويأ الجسم لمواجهة الخطر : الإدرينالين -٤

  .الخارجي
  .يقوم بمنع تحفيز الخلايا العصبية : حامض كاما امينوبيوتيريك -٥
  .يقوم بتحفيز التعلم وتنشيط الذاكرة: حامض الكلوتاميك -٦
  .تقوم بمنع تحفيز الخلايا العصبية: الكلايسين -٧
  . )١(يقوم بتنظيم النوم وفاعليات أخرى: الميلاتونين -٨

                                         
  .، شبكة الانترنتSalah Hamoudaالناقلات العصبية، ) ١(
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     :السؤال الأخير
  الناقلات العصبية ضمن حديثنا عن الخلية العصبية؟لماذا وضعنا 

لأن الخلية العصبية تعيش داخل الناقلات العصبية؛ فهي مركبات كيميائية تحيط 
تؤثر علي الخلية بإثارا عن طريق ي فه .وتؤثر فيها ا وتتفاعل معها وتتأثر. بالخلية

، ونقله الإيعازهذا إيقاف تقوم بو ،...)الغضب الفرح الخوف (بالانفعالات الإيعاز 
  . إلي داخل الخلية

وتتأثر الناقلات العصبية كمركبات كيميائية بالشحنات الكهربائية الناتجة عن ما 
 وضعناذا له. تولده الخلية العصبية بتفاعلها الكيميائي من شحنات أيونية مختلفة

  . تعاوما في العمللتلازمهما في المكان و الخلية العصبية قضاياضمن العصبية الناقلات 
 

عرف بالفيض الأسلاك العصبية التي ت عبرالشحنات الكهربائية حركة هي 
هي فوإليه؛ بين أجراء الجسم حاملة الرسائل والتعليمات من المخ قل تتن ، وهيالعصبي

الترابط بين  ققيح وفه ،العصبي ذا يجب دراسة الفيضبشر، لهسر الحياة غير المنظور لل
وغير اللغوية  ةوياللغ رسائللحامل اف. وعالمه الخارجي وكذا بين الجسد أجزاء الجسد

   .خمن وإلي الم
   :روح الجسدالعصبية  النبضة  ) أ

يمثل الروح من الجسد أو ) النبضة العصبية(من الجهاز العصبي  انبهذا الج
آلية عمله علي التعرف عليه، و يجبالتيار الكهربائي في الأجهزة الكهربائية، لذا ك
الذي يسري في  صوتعليها من الجسد، فهو يسري في صمت كال الأجزاء التي يمرو
 كل أجزاء الجسد كالتيار إليسري في هدوء ي كذاه، ان بعيدكسمعه من مفن؛ ليلال

مسيرته عبر  تتبع ه؛ بل يجبالكهربائي، لهذا لا يكفي أن نفهم حقيقة أمره وكنه
  . هيفأثره  تقفيالجسد في كل جزء يمر عليه، و

ية بالبطارية التي تشحن بالكهرباء والنبضة هي التيار الذي يمر لقد شبهت الخل
  :ونعرض له عبر هذه النقاط .حاملا رسائل لغوية وغير لغوية وإليها هامن

 إليسريع، يسرى الكهروكيميائى الر تياالو أ عصبيالال سيال وه: تعريفه -١
 ةنسان نحو مائالإ، وتبلغ سرعته في اتجاه واحد فيكلها  ةء الخلايا العصبيانحأ

   .الواحدة ةالثانيمتر في 
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يونات أعادة توزيع إما سبب توليد هذا التيار فهو أ: هكهربائ مصدر -٢
ساسا عبر غشاء الخلايا وما يترتب عليه من حدوث أالصوديوم والبوتاسيوم 

  .كهربيالهد في الجفرق 
مض للحفاظ على توازن الح يساسأنصر البوتاسيوم وع: عناصره الكيميائية -٣

ى ، وهو يوجد داخل الخلايا علوالعضلات وسلامة الجهاز العصبي يوالقلو
، وكلاهما يحافظ على درجة تركيز يوجد خارجها يعكس الصوديوم الذ

السماح بتمرير  هحتى يمكن ةالعصبي ةالجسم خارج وداخل الخلي سوائل
، كما يقوم لإنزيماتايزيد البوتاسيوم من نشاط و .الدفعات العصبية

رادية مثل القلب إديوم في تنظيم حركة العضلات اللابالاشتراك مع الصو
وجوده في الجسم يمنع ف ؛عصابلأل يعنصر ضرور البوتاسيومو .والرئتين

يوجد نسجة في حالة رخوة، وتصلب الشرايين والعضلات ويحفظ الأ
ازنه مع الصوديوم في ولتو ةوالحيواني ةاتيالنب ةالبوتاسيوم بكثرة في المملك

  .همية كبرىأالجسم 
نتج بعض الكهرباء نتيجة ن كل الخلايا تأومن المعروف  :تياره الكهربائي -٤

غشيتها الخارجية من أفي اتجاهين عبر  ةلسريان المستمر للجسيمات المشحونا
تخصصت في الاتصالات  التي يالعصبية ه ةليها، ولكن الخليإو ةالخلي

وذجا خاصا نمبل صارت  ،داة كهربائية متخصصة كاملةأوتطورات لتصبح 
   .ا ألياف تنقل تيارات كهربائيةهد منتتمو ،من بطارية تشحن نفسها بنفسها

 يلعصبية على اتصال بالعالم الخارجل الخلايا اظوت: الكهربائي الاتصال -٥
، وترسل تلك حداث حولهامجريات الأ نالمعبرة ع تشاراستمر، وتلتقط الإم

، يعضاء في الكائن الحلى مختلف الأإخرى ولى الخلايا العصبية الأإشارات الإ
عن طريق  ةتتصل بداخله الخلايا العصبي يالاتصالات الذ مركزأما المخ فهو 
لى الخلايا إشارات تتركز فيه الإ ي، وهو المكان الذةوكيميائي دوائر كهر

رات كما تتركز شاتتركز فيه الإف، ةكهر وكيميائيعن طريق دوائر  ةالعصبي
  . ن بؤرة شديدة الحرارةوتكو ةمحدب ةشعة الشمس بواسطة عدسأ

 اءزجأ شارة كل ثانية من جميعإالمخ مائة مليون  يوبتلق :في المخ الدم -٦
همال مع تقدم العمر، شارات غير المهمة، وتزداد صفة الإمل الإه، ويالجسم
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، غضون كسور من الثانيةن المخ يطلقها في إشارات المهمة، فما قرار الإأ
، لمختلفة عبر قنوات الجهاز العصبيجهزة الى الأإتصل  تيلاويصدر تعليماته 

بتوزيع الدم  يوبناء على التعليمات الصادرة من المخ، يقوم الجهاز الدور
بتوزيع الدم على  يجه الدوريحتا يجزاء الجسم وفقا للمعدل الذأعلى جميع 

  .يحتاجه كل جزء يالذ جزاء الجسم وفقا للمعدلأجميع 
لترا من الدم تضخ في  ٢٣ ليإوقد يحتاج شخص مشترك في سباق للعدو 

يضخها القلب بصورة  لتر، وهى الكمية التي ٦. ٤دلا من ، بلاته كل دقيقةعض
 ،جزاء الجسم من الحركةأتمكن  العضلات بتنفيذ تعليمات المخ التيطبيعية، وتقوم 

 يباقويعتبر القلب مضخة تعمل بواسطة عضلة القلب، وهى لا تكل ولا تتعب مثل 
مليون دقة في  ٤٢ن يخفف أ، بل يستطيع القلب العضلات بعد أداء مجهود شاق

  . عاما ٩٠المتوسط في مدار السنة ولمدة قد تتجاوز 
  :النبضة العصبية وإنتاج اللغة )ب

شحنة /  ةكدفقتخرج من الخلية العصبية عن النبضة العصبية التي  يتحدث بيكرتون
يقوم بعملية تمثيل المفاهيم في المخ، لكن التي هي ؛ علي أا كهروكيميائيه بيولوجية

لعل نبضات الخلايا العصبية هي التي تمثل المفاهيم، فقد "هذا القول فيه نظر، يقول 
من تلك اموعات التي تشترك في تمثيل إلي أن أعدادا .. أشارت بحوث جرت مؤخرا 

   )١("المفهوم ذاته قد تكون منتشرة في جميع أنحاء الدماغ 
أي ) ولعل(غير متأكد من هذه الحقيقة، فهو يقول  هذا القول يوضح أن بيكرتون

أنه يشك أن تكون نبضات الخلايا العصبية هي التي تمثل المفاهيم، وأن البحوث التي 
يقصد باموعات نبضات الخلايا ( ذكرها تشير إلي أن أعدادا من اموعات 

جميع أنحاء الدماغ، كما أم يرون أا منتشرة في  تشترك في تمثيل المفهوم،) لعصبيةا
وهذا صحيح لأن النبضة العصبية تصدر عن كل الخلايا العصبية المنتشرة في جميع أنحاء 
الدماغ؛ وهم يرون أا تشترك في عملية تمثيل المفهوم ذاته، وهذا الاشتراك ـ فيما 

إلي ) الحركية وحسية(أري ـ يظهر فيما تقوم به النبضة العصبية من حمل أوامر مختلفة 
، وبالرغم من هذا فإن البحوث عضاء النطق، بل إلي كل أجزاء جسد الإنسانأ

  .الحديثة لم تقدم دليلا قاطعا به
                                         

  ١٧ :اللغة وسلوك الإنسان) ١(
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الكهربائي الذي  وكيميائي مثل التيارالحقيقة أن النبضة العصبية هي تيار كهر
، ولكن الناتج عن عملية التشغيل يختلف باختلاف الجهاز الكهربائيةجهزة الأيشغل 
نبضات كهربائية واحدة في كل  كله أنهوعلي الرغم من  ؛تيارال دخلهيالذي 

، دمغةواحدة في كل الأالتي تنتج من الخلية العصبية؛ الأجهزة، كذلك النبضة العصبية 
  .لكنها لا تفكر

ي المتسببة في إنتاج المفاهيم الخاصة بتمثيل العالم في الذهني، بما النبضة العصبية هو
تشغيل كهروكيميائيه؛ ولكن لا دور لها في تحديد نوع المنتج أي  تعطيه للمخ من طاقة

نوع المفهوم ومضمونه، بل إن المسئول عن ذلك هو البنية التصورية، التي تقوم بعدة 
فالمخ هو الجهاز الذي سمته المدرسة العرفانية بالعرفان،  .عمليات تصورية في المخ

أفعال خرج لنا في شكل أوامر وردود ت؛ للك جهاز معالجة المعرفة وتحليلهايقصدون بذ
نبضات العصبية إلي الأجهزة المختصة في الجسم، فيتم إرسالها من المراكز التحملها 

رسل منها تثم ، ...مركز الإبصار ومركز السمع ومركز الكلام ك. المختصة في المخ
نفذه ي محدد يعلسلوك فتحول إلي تنفيذ هذه الأوامر، فل ؛مباشرة إلي العضو المختص

فيها أن وهنا نسأل بيكرتون عدة أسئلة في ضوء فهمه للعملية التي يرى . العضو
  :اهمنتمثيل المفاهيم، عملية الخلايا العصبية هي المسئولة عن إحداثها وهي  نبضات
  كيف تثبت أن نبضة الخلايا العصبية هي المسئولة عن التمثيل الذهني للمفاهيم؟ -١
؛ فتخرج في شكل ما عن أختها رسالةتختلف كل نبضة عصبية تحمل  كيف -٢

عن  التي تحملها، مختلفة الرسالة بناءَالمتسلسل يشكل تواليها  ،متتالية سلسلة نبضات
  ؟ غيرها
ة النبضات سلسلإطار يمكن ملاحظته في في النبضات  رسائلبين الهل الاختلاف  -٣

  من الخلية العصبية؟ عدد النبضات أو سرعة تدفقهافي بين الرسائل ح الفرق بالعصبية؛ فيص
كذا كيف تختلف النبضة العصبية التي تحمل معلومة لغوية عن النبضة العصبية  -٤

  هل يظهر من خلال عدد النبضات أم في سرعتها؟ التي تحمل معلومات غير لغوية؟
كدفقة  ضة حين خروجها من الخليةإذا كنا قد استطعنا تصوير النب -٥

 سائلا تحمله من ربم ؛كهروكيميائيه؛ فهل نستطيع تصوير محتوى هذه النبضة العصبية
  لغوية وغير لغوية؟

إن هذه "يمكننا أن نقول ما قلناه آنفا لهذا لا نملك إجابة قاطعة علي تلك الأسئلة؛ 
النبضة العصبية هي مجرد شحنة أي طاقة كهربائية؛ نتجت عن تفاعلات بيوكيميائية 



- ٢٠٥ - 
 

كله؛ تمر من الخلية العصبية إلي الخلية الجسدية  مخية، فهي طاقة تشغيل للداخل الخل
  .وليست آلة مفكرة صانعة للمفاهيم والأفكار فينافقط،  عبر الأسلاك العصبية

قول دقيق صحيح؛ لأنه يظهر تشككه في علاقة النبضة ) ولعل(إن قول بيكرتون 
لمفهوم التي تسمى البنية التصورية، العصبية بتمثيل المفاهيم، أي بناء صورة بالذهن ل

ولكن يظل الخلط عنده بين النبضة العصبية ودورها في عملية تمثيل المفاهيم التي 
 ادوره اولهكل منهما مستوى أو بنية تختلف عن الأخرى، لن إأوضحتها آنفا؛ ف

  .المحدد
  :)١(وظيفة النبضة العصبية  ) ج

عصبية ( تنقل بين كل خلايا الجسمبالهي السيال العصبي و ؛تقوم النبضة العصبية
عبارة عن أوامر صادرة من المخ أو واردة إليه، في شكل  ؛، حاملة رسائل)جسميةو

  .الحادث داخل الخلية وحولها الكهروكيميائىشحنات كهربائية، ناتجة عن التفاعل 
هذه الصفات حددت طبيعة عمل النبضة العصبية، فهي ناتجة عن عملية تفاعل 

 لتقوم بوظائفها؛ نتيجة صفات الايالخقل بين تتنمستمرة في الخلية  كهروكيميائي
  :هي

صفة السرعة، مما أدي إلي  باءكهركلمة فقد أخذت من  :السرعة الفائقة -١
هذا أدي  وقدالخارجي،  هكز الإدراك المختلفة في المخ، وعالمتحقيق التواصل بين مرا

التيار الكهربائي عند إشعال ك السريعإلي سرعة التفكير في الحوار الآني والرد 
  .بل هي أسرع ؛المصباح
حيث تحمل هذه النبضات الرسائل التي تنتج عن عمليات : التامة السرية -٢

لشفرات من الخلية وإليها في سرية االتفكير داخل الخلية، وعمليات التشفير وحل 
بتصويرها أثناء تامة؛ فلا يعرف أحد محتوى تلك الرسائل؛علي الرغم من قيامنا 

حدوثها ومرورها عبر الأسلاك العصبية، فالإنسان الذي يفكر لا نعرف فيما يفكر 
 هكن أن نعرفيمما وإن كان يفكر فيه،  ه؛ حتى يحدثنا عمايروإلي أي شيء انتهى تفك

نعرف  مختلفةمن أداء وظائف  هذه الصفات مكنت النبضة. فقطاستنتاج  مجرد
      .بعضها ونجهل أكثرها

                                         
  .تعد النبضة سرا من أسرار الحياة داخل الجسم) ١(
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     :السؤال الأخير
  لماذا وضعنا النبضة العصبية ضمن حديثنا عن الخلية العصبية؟

تيار كهروكيميائي يمر عبر الأسلاك العصبية، ينطلق من الخلية  ةالنبضة العصبي
 بط ا لهذا وضعنهضمن ما يخرج منها في شكل شحنات أو سيال عصبي، فهو مرت

   .معها
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 
 

 

 معلماء التربية تصوراعلم الإدراك وقدم علماء الأعصاب وعلم النفس العصبي و
عند معالجة ربط بين الخلايا العصبية، الشبكة العصبية ودورها في عملية الحول 
 ؛اللغةقضايا فهم جديد لمن  اه، وما ينتج عنغير لغوية وأالقادمة للمخ لغوية  ةالمعلوم
  .ودورها في ذلك الشبكة العصبيةعن رأيهم وتصورهم  نتيجة
هذا الفصل يعد من أصعب فصول الكتاب لأنه يتناول قضايا افتراضية كثر  

 اأمورالجدل والخلاف حول دورها في فهم المعلومة ومعالجتها، لهذا تناولناها لنوضح 
  : كثيرة منها

  .العصبية وآلية عملها ـ الخلاف الذي بين العلماء حول تصور التشابكات١
ـ دور هذه التشابكات في عملية معالجة المعلومة وحقيقة إثارا للخلية ٢

  .وكبحها
ـ بيان رأينا في هذا الخلاف بحجج علمية لفصل القول في تحديد دور ٣

  .التشابكات
 اكتساب اللغة بيان دور الشبكة العصبية فيهذه الآراء وبعض نحاول عرض و

  :خلال هذه المحاور من وتلقيها وإنتاجها
  .تاريخ مصطلح الشبكات العصبية: المحور الأول -
  .تعريف الشبكة العصبية :المحور الثاني -
  .بداية تكوين الشبكة العصبية ونموها :المحور الثالث -
  .خصائص الشبكة العصبية :المحور الرابع -
  .مكونات الشبكة العصبية :المحور الخامس -
  .آلية عمل الشبكة العصبية :المحور السادس -

 
 .القرن التاسع عشر منذالعلاقة بين اللغة والدماغ  راسةدفي العصر الحديث بدأت 

من الناحية التاريخية بدأ التكلم عن الشبكات العصبونية مع أعمال " تيبرغيان يقول غي
اللذين كانا أول من أظهر أن اموعات العصبية ذات ) ١٩٤٣( ماك كولوش وبيتس



- ٢٠٨ - 
 

وتم اكتشاف ... الاستجابة الثنائية تستطيع أن تنفذ حاسوبيا مجمل وظائف المنطق 
عادت الشبكات العصبونية إلي ...  ١٩٥٠الصيغ الأولى لقوانين التعلم إبان عقد 
مشاكل المقاربة الرمزية  عندما ظهرت ١٩٨٠صدارة المشهد المعرفي في بداية العقد 

 )ART(وعندما مكنت خوارزميات التعلم الجديدة والهندسة الجديدة شبكة 
  )١(" لغروسبيرغ من توسيع اال ومن نشر الأداء المتميز للشبكات العصبونية

ظهور و الدراسة العصبية للمخ ووظائفه ومكوناتهتطور في التاريخ المعاصر مع و
عن عملية التواصل بين الخلايا  بناء تصور بدأ عصاب،علم الأجديدة لاكتشافات 

وأن هذه  ،من الأسلاك بين الخلايا العصبيةشبكة  وجود اضترافالعصبية من خلال 
ا فكرا لتي اقتبسومن خلال هذه الشبكة االبعض مع بعضها دائم الخلايا في تواصل 

الشبكة مصطلح ف ؛مختلف الأجهزةمن شبكة الأسلاك الكهربائية التي في واسمها 
العصبية لتحقيق لايا الخبين الموجود  اتبطاترلل ةافتراضي يةتصوراستعارة العصبية 

  .التواصل بينها
لترابطات التي بين العصبونات ووظائفها؛ لوضع تصور ابدأت عملية تحليل وقد 

تقريبية  ةصوروبناء وإصدار الأمر من المخ للجسم ت عمليات الإدراك والفهم لمسارا
بين الخلايا العصبية ومراكز الإدراك المختلفة، وانتقال الرسائل والأوامر للعلاقة 

: والمخاللغة العلاقة بين لفهم ؛ كخطوة أولى مات بين الخلايا العصبية في سرعةوالمعلو
  . اكتسابا وإنتاجا وتلقيا

 
  :تيبرغيانالشبكة العصبية عند غي  تعريف - ١

مفهوم الشبكة العصبية من خلال تعريفه للدماغ تيبرغيان تصوره عن غي  عرض
إن  )٢(".مجموعة منظمة من العصبونات المرتبطة وفق مخطط محدد"عبارة عن  اإ: قائلا
  :هذه الأسئلة نعللإجابة فتح مجال البحث أمامنا للدماغ ي هتعريف

  ؟هتتكون؟ وما مفهومها في رأي ما حقيقة الدماغ؟ ومما -١
 ةتعاونفي مجموعات ممعا العصبونات نفسها لتعمل / كيف تنظم الخلايا -٢

  ؟لمعالجة اللغة
                                         

  ٤٠٢:قاموس العلوم المعرفية) ١(
  ١١٥:قاموس العلوم المعرفية) ٢(
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العمليات العقلية كل عالجة معا لمواصل بين مراكز المخ المختلفة تال تمكيف ي -٣
  ؟للغةكا

عملية ما  لمخ؟كل مركز من مراكز اعن قيادة  ةالمسئولأي الخلايا العصبية  -٤
   ؟طيخطتال

، وكيفية خية العصبية للمدخول بعمق في قضية البنالأسئلة جد خطيرة تحتاج إلي 
   .عملها
   :الشبكة العصبية عند ديكونتعريف  - ٢

بذل باحثون كثيرون سلسلة من الجهود من أجل وضع نموذج "يقول ديكون 
التعلم المختلفة علي تعلم اللغة، وتحولوا إلي محاكاة الشبكة العصبية،  لتأثير انحيازات

ونحن لكي نفهم هذه الطرق في الدراسة يلزم أن نعرف ولو بشكل بسيط عام كيف 
علاوة علي بعض التفاصيل عن تصميم . neural networkتعلم الشبكات العصبية

  )١(".عمليات محاكاة تعلم اللغةاحا في النمط المميز لبناء الشبكة العصبية الأكثر نج
في المخ فهم عملية التعلم  ليإللوصول في سبيلهم وهم إن هؤلاء العلماء 

 ؛سلاك الكهربائية التي في الأجهزةاتجهوا إلي محاكاة شبكة الأ وخصوصا تعلم اللغة؛
وا ما بين الخلايا العصبية من روابط وزوائد شجرية دوسموها الشبكة العصبية، حيث ع

شبكة عن عمل المخ من خلال هذه ال همتصورأا أسلاك كهربية، وذلك لبناء 
ا شبكة ولكن بأسلاك عصبية تصنع إ .تعلم اللغة كنموذج يحاكي عمليةعصبية ال

تقوم ، الشبكات العصبية/ ترابطات كثيرة بين الخلايا العصبية سموها التشابكات
، إلي جانب عملها التخزيني للمعلومات، بتوصيل الرسائل المعلوماتية بين خلايا المخ

  .وسرعة استدعائها عند الحاجة
وجدير بالذكر أن تسمية هذه المنظومات " وعن سبب هذه التسمية يقول ديكون

النموذجية بالشبكات العصبية هو في أحسن الأحوال مماثلة فضفاضة، وكما يفيد 
ح فإن نماذج الحاسوب تقتبس قسمات التصميم الذي نتصور أنه حاسم المصطل

لعمليات المعلومات في المخ، ولكن في الواقع نجد أن الغالبية الساحقة من الشبكات 
                                         

  ٢٣٥: الرمزية. اللغة . الإنسان ) ١(
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العصبية هي برامج يجري تشغيلها في الأنواع العادية من الحواسب الرقمية السريعة 
هذه البرامج للمعلومات هي التي أسبغت  والضخمة، إا العمارة الخائلية لطريقة تناول

   )١(".عليها اسمها وسماا المهمة المميزة
ته ذا وسبب تسمي )عصبيةالشبكة ال(مصطلح لمفهوم جيد ليل فسير وتحإنه ت

تصورية ممن سماها  تخيلية وهو تشبيه يقوم علي عمليةالحاسوب، يشبه  لأنه .الاسم
) فضفاضأنه تمثيل ( واستدرك علي قوله السابق واصفا إياه بـ لكنه عاد ذا الاسم،

، كذا التواصل يةسلاك الحاسوبالأالوصلات العصبية و بين اكبير اأن هناك فارقمما يبين 
  .-ى كما سنر -  ةدوائر الكهربائية الحاسوبيبين الخلايا العصبية وال

 
بدأ تكوينها وعملها يالتشابكات التي تمثل مخزن المعلومات في مخ الإنسان؛  ههذ

وأا دائمة  ،لأا مخزن المعلوماتودائم داخل المخ، ؛ وتستمر في نمو الفرد ل ميلادبيقُ
، وآلية تعمل علي التجديد بتكسيرهاالمفرط  هاالنمو؛ فإن لها آلية تحد من نمو

؛ لتصنع لنفسها ديناميكية متجددة؛ تمكنها تكسر منها المالدائم والاستبدال والإحلال 
من اكتساب كل جديد في كل يوم، وتزيل ما ليس له قيمة أو تضعه في مكان بعيد 

  .اجةالح دلتستدعيه عن ؛في الذاكرة بعيدة المدى
ي مراحل علالعصبية أا تظهر التشابكات يقول علماء النخبة عن بداية ظهور 

  :هي
  :وبعده الميلاد قُبيل -أ

مليارات الخلايا مائة (عندما يولد الطفل يكون لديه عدد كبير من الخلايا العصبية 
وهذا العدد لا يزيد ،بل يظل ثابتا علي مدى حياة الفرد، ولكن الخلايا تنمو ) العصبية

تخرج من الخلية وتربط وذلك بإنتاج عدد كبير متنامي من التشابكات العصبية التي 
يها، فيصبح فيا العصبية، تكون مهمتها اكتساب المعارف والخبرات وتدوا بين الخلا

المهارات والخبرات التي اكتسبها المعلومات ونموها وتزايدها دليلا علي الكم الكبير من 
فعند الميلاد ."كلما زاد عمره وزادت معارفه هذا الطفل، مما يزيد من حجم الدماغ

                                         
  ٢٣٦: الرمزية. اللغة . الإنسان ) ١(
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يا فقط من تريليونات التشابكات العصبية التي يوجد بالمخ البشري جزء صغير نسب
سوف توجد في اية الأمر، وهو يكتسب ثلثي حجمه البالغ بعد الميلاد ، وتتكون 

   )١(."ويتوقف جزء من هذه العملية علي الخبرة. بقية التشابكات العصبية بعد الميلاد
لاستيعاب المعارف الجاهزة من التشابكات العصبية؛  ليوناتيالطفل يولد مزودا بتر

نها وعملها يبدأ تكو وقد. والمهارات التي سيكتسبها في حياته، وتدوينها وتخزينها فيها
 معه تمدالتشابكات التي قَ هذهبيل ميلاده، لقد جاء إلي الدنيا وفي خلاياه العصبية قُ

ما كل  هاعلي نَدوالتي  ؛حاملةً كثيرا من الخبراتوتكونت داخله، فأتت من الرحم 
   .صل إلي تريليونات من التشابكاتت ، وهيبه ينطيالمح نسمعه م
فقد سمع صوت أمه ومجتمعه عملية اكتساب المعلومات قبيل ميلاده،  تقد بدأل

، تمكنه )أصواا وأبنيتها ونحوها(هياكل للغة مجتمعه في الرحم ، فتكونت لديه اولغتهم
بعد أن يولد  يتقبلها ولا يستنكرهالهذا فهو  ،رف علي لغتهم بعد ميلادهعمن الت

ائه بكعدم و ،ع صوت أمهايفسر ميل الطفل إلي سم امهذا . ويسمعها من المحيطين به
جاء ف؛ يولد قبل أن) وكلامهادقات قلبها (صوت هذا السمع  فقدعندما تحتضنه، 

في ا ه، وسجلاهلقد سمعفلغة أمه، حاملا الهياكل التنغيمية الخاصة بالطفل للعالم 
التسجيلي  هاعملبدأت  وقد ،جاهزة للعمل يهو ت معه،تشابكاته العصبية التي ولد

    .ميلاده لبيق
يبدأ إنتاج التشابكات العصبية قبل "يقول ويؤكد هذا القول في موضع آخر 

عملية  وتستمر. الميلاد وتستمر كثافتها في التزايد حتى سن الخامسة أو السادسة
الانتقاء هذه، التي تتطابق من ناحية المفهوم مع التنظيم الأساسي للأشكال، خلال 

فعملية إنتاج  )٢(."وتنتهي قرب المراهقة المبكرة ،الأربع إلي الخمس سنوات التالية
يجة زيادة المعرفة لديه وميله إلي التشابكات مستمرة كصفة خاصة بالخلية العصبية، ونت

  .عالمه معرفة كل شيء عن
  )كيف تتم عملية نمو التشابكات؟( :بعد الميلاد - ب

فتضاف الاتصالات " يبدأ في تنمية تشابكاته العصبيةلد الطفل ويأن بعد 
  :هماالتشابكات إلي المخ بطريقتين أساسيتين 

                                         
  ١٨٨ :كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة) ١(
  ١٩١ :كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة) ٢(
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حدوث زيادة كبيرة في عدد التشابكات العصبية المنتجة، ثم : الطريقة الأولى
ويعتبر الإنتاج المفرط للتشابكات العصبية وضياعها آلية . ضياعها بصورة تلقائية

ويميل ذلك إلي الحدوث . أساسية يستخدمها المخ لتضمين المعلومات المتأتية من الخبرة
. عدد كبير من الوصلات بإنشاءويقوم الجهاز العصبي ... مو خلال المراحل الأولى للن

ت الملائمة وتزيح الوصلات غير فتختار الوصلا ؛وتقوم الخبرة بدور في هذه الشبكة
الملائمة، وما يتبقي هو الشكل النهائي المهذب الذي يشكل الأسس الحسية وربما أيضا 

   :يتضح من هذه الطريقة )١("الأسس المعرفية من أجل مراحل النمو التالية
 ؛هبآلية العمليات التي تحدث داخل المخ بسبب النمو المتزايد للتشابكات العصبية  -١
  .عبر السنين خبراتهبزيادة فة والخبرة فيه؛ مما يزيد في حجم المخ نتيجة زيادة المعرتحدث فهي 

   .تكسرهاالنسيان التي تصيبنا نتيجة حدوث آفة  تفسرالتشابكات  وتكسرضياع  -٢
معلومة التي تبقي فيه، والمعلومة لل هبيان دور الجهاز العصبي في عملية اختيار -٣

انتخاب طبيعي / قاء عملية انتإا . أو تزاح التي يطغي عليها النسيان فتهمل
  .للمعلومات

 ن التشابكات وتكسرها وضياعها بـيشبه علماء الأعصاب عملية تكو: مثال
يخلق الفنان الكلاسيكي تمثالا من الرخام مستخدما الأزميل لإزالة . فن النحت"
وتذهب دراسات . لأجزاء الزائدة من الرخام حتى يتكون الشكل النهائي للتمثالا

الحيوان إلي أن هذا التقليم والتشذيب الذي يحدث خلال فترة الإنتاج المفرط 
بإزالة الزائد وبقاء ما  للتشابكات العصبية وضياعها يماثل نحت هذه القطعة الرخامية

٢("ن الشكل المطلوبيكو(.  
يتم الأسلوب الثاني لتكون التشابكات العصبية من خلال إضافة " :الثانيةالطريقة 

وخلافا للإنتاج المفرط للتشابكات العصبية وضياعها؛ ... تشابكات عصبية جديدة 
فإن عملية إضافة التشابكات العصبية تحدث طوال عمر الإنسان، وهي مهمة بوجه 

ماء العلوم المعرفية والباحثين في مجال إن عمل عل.. خاص في المراحل العمرية المتأخرة، 
  )٣(."التعلم يسهم في فهمنا لعملية إضافة التشابكات العصبية

                                         
  ١٨٨:كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة) ١(
  ١٨٩:كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة) ٢(
  ١٨٩:يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة كيف)  ٣(
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 
العصبية وفق آلية محددة ترسم لها خطة تنظيمها للمخ، فكلمة  تعمل التشابكات

ذاكرة؛ بالعن مدى ثبات المسار البصري تعبر علماء النخبة التي ذكرها ) منحوت(
خصائص التشابكات تظهر و .ةمنحوت ا؛ لأالمعلومة في الذاكرةثبات  بين شدةتو

   :العصبية في
   :عصبيةالإنتاج المفرط للتشابكات ال - ١
الدائم نتاج الإعملية وزيادة حجمه تتمحور في ن الآلية الحقيقية لنمو المخ إ

النمو : ؛ أولاشيئيننتيجة هذا يحدث عصبية بصورة مفرطة؛ التشابكات للوالمستمر 
أما  .عليهادون تزيادة الخبرات والمعارف التي : ثانيا ،الفسيولوجي للخلايا العصبية

تكسرها فهو الاتجاه المضاد لعملية النمو المفرط الذي يمنع زيادا إلي ما لا اية؛ 
ثم تأتي معلومات الأخرى، محى ثم ت، ختار التشابكات الصحيحةتتتكسر أو تبقي وف

 حياةمدى يختار الصحيح منها، وهكذا علي محى القديمة، ووت ؛جديدة فتدون
ب كل وعستفت النمو والزيادةالفرد، وتستمر آلية التشابكات العصبية في التطور و

قد يسير الإنتاج المفرط للشبكات العصبية " يقول ديكون. جديد في عالم الفرد
الانتقائية بمعدلات مختلفة من أجزاء المخ وتحدث الذروة في كثافة التشابكات والعملية 

  )١("العصبية في قشرة المخ الأساسية الخاصة بالرؤية بسرعة نسبيا
  : العصبية تصحيح التشابكات - ٢

ا؟ يحدث تصحيح وانتقاء دايماذا يحدث بعد النمو المفرط للتشابكات العصبية وز
تحدث تغيرات جديدة في المخ بعد انتهاء دورة "للتشابكات الصحيحة، يقول ديكون 

الإنتاج المفرط للتشابكات العصبية والعملية الانتقائية، تشمل فيما يبدو تصحيح 
  )٢(".التشابكات العصبية القائمة وإضافة تشابكات عصبية جديدة كلية إلي المخ

   :مدى الحياةعصبية  خلق تشابكاتتمرار اس - ٣
تلبية لحاجة الفرد الذي  ؛هذه التشابكات العصبية تنمو وتزيد بالإنتاج المفرط لها

  .التعلم المتزايدة والمتناميةرتبط بخبرة يكله  يكتسب في كل لحظة معرفة جديدة، فالأمر
                                         

 ١٩١ :كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة) ١(
 ١٩١ :كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة) ٢(



- ٢١٤ - 
 

شواهد البحث أن النشاط في الجهاز العصبي المرتبط بخبرة التعلم يجعل الخلايا  وتفيد"
العصبية تخلق بشكل ما، تشابكات عصبية جديدة وخلافا لعملية الإنتاج المفرط 
للتشابكات العصبية وفقداا، فإن إضافة التشابكات العصبية وتعديلها تستمر طوال 

يتعرض لها المرء في  أن نوعية المعلومات التي والواقع .العمر وتكون مستحثة بالخبرة
وربما لا . جوهرها، وكمية المعلومات التي يكتسبها تنعكس طوال حياته في بنية المخ

تكون هذه العملية هي الطريقة الوحيدة التي تخزن ا المعلومات في المخ، ولكنها 
  )١(."نظرة متعمقة عن كيفية التعلمتعطي طريقة مهمة للغاية 

أن التعلم مرتبط بنشاط المخ وقدرته علي الإنتاج المتزايد للتشابكات مما سبق ين تبن
  .؛ وهذا بدوره يوضح قيمتها في اكتساب اللغةفيه لتدوين المعرفة تهالتي هي وسيل

  :إزالة التشابكات العصبية - ٤
هو إفساح اال لإضافة تشابكات عصبية  شابكات العصبية؛الغرض من إزالة الت

غيرها جديدة حوها وإضافة تشابكات تدون عليها خبرات جديدة؛ وذلك بمجديدة 
لفرد، وهنا تظهر ديناميكية وآلية خبرات جديدة لإضافة معلومات ولخلية نتيجة  اليإ

 هذا ببطيء، يحدث علي تشابكاا العصبيةعمل الخلية العصبية باستقبالها كل جديد 
  . علىالأعرفية المظائف وكذا الو ،ةوياللغالمعلومات شديد في جانب 

وجودها  وتأكدالعصبية،  هتشابكاتفي قد ثبتت واستقرت  ةالمعلوملماذا؟ لأن هذه 
وسيلته  ، فلا يستغني عنها، فهيتهفي المخ؛ بكثرة تكرارها بصورة يومية في حيا

للتواصل، وهي أيضا استقرت وثبتت كمفاهيم اقتنع ا وكونت فكره وفهمه 
تشابكات عصبية متجددة وثابتة فال .ثابتة مستقرة داخل خلايا مخهفأصبحت  ،للأشياء

تحدث عملية إزالة "لذا . وحاضرة في مخه غير متغيرة ملازمة ولازمة لحياة الفرد
التشابكات العصبية بصورة بطيئة نسبيا في المناطق القشرية للمخ المعنية باللغة ووظائف 

  )٢(."معرفية أعلى أخرى
                                         

    ١٩٢ :كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة) ١(
  ١٩٧ :الخبرة، والمدرسةكيف يتعلم الناس المخ، والعقل، و) ٢(
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الذي يخلق تمثالا بدمج أجزاء مع بعضها البعض حتى يكتمل مثل الفنان "مثال 
في عملية الانتقاء للمخ ودور التشابكات  ةآلية إضافة المعلومتتضح  من هذا )١("شكله

  .والإضافة
 

تتألف الشبكة العصبونية من مجموعة من خلايا مترابطة تسمى "يقول غي 
عصبون منها يعمل كوحدة أولية تتلقي المعلومات القادمة من عصبونات، وكل 

ن دور العصبون هو تلقي أأي   )٢(" العصبونات الأخرى أو من العالم الخارجي
، في شكل مجموعات تشابكات من الخلايا العصبية: "الشبكة العصبية  .المعلومة

تلقي المعلومات يتمركز دورها في  .كبنية أساسيةأو كوحدة أولية؛ تعمل كل خلية 
  .لمعلومةااستقبال أي ، خلايا أخرى أو من الخارج القادمة من

  :تتألف الشبكات العصبية من عناصر بسيطة" قائلاأكثر الأمر ديكون يوضح و
، وهي لمدخلاا) تشغيل وإيقاف(تستجيب بطرق بسيطة : )nodesعقد ( -أ

  .مجموعة من الخلايا العصبية
بين العقد التي تنقل الإشارة الدالة علي حالات العقد  روابط وثمة :الروابط - ب

للخلايا العصبية، كما أن الروابط هي نظائر المحاور  )٣(الأخرى، وتمثل العقد نظائر
axes  والزوائدdendrites ٤(".ربط الخلايا العصبية بعضها ببعض التي يتم من خلالها(   

تشبه ما في خلية النحل من قرص العسل الذي تضع الملكة فيه  :الشبكة العصبية
مترابطة في ) شكل سداسي(ل الهندسية بيضها، فهو مكون من مجموعة من الأشكا

الشبكة العصبية مكونة من مجموعة من فإن  ثلوبالم. متلاصقة معاشكل مصفوفة 
الخلايا العصبية ذات الخلايا المترابطة المتراصة المتلاصقة معا؛ لتكون شبكة من 

  . تعاوا وتواصلها معا :هاخصائص؛ أهم
                                         

  ١٨٩:كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة) ١(
  ٤٠٠: قاموس العلوم المعرفية) ٢(
مجموعات من الخلايا العصبية والروابط هي المحاور والزوائد التي بالخلية : يقصد أن العقد) ٣(

  .لتربطها بأختها
 ٢٣٨:الرمز . اللغة . الإنسان ) ٤(
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وهي : فعندنا عقد. ويتحقق هذا من خلال مكوناا التي ذكرها ديكون آنفا
وهي التي تربط : مجموعة من الخلايا العصبية المتجاورة المتعاونة معا، وعندنا الروابط

ن محاور وزوائد الخلية؛ التي بين تلك الخلايا العصبية، وتتمثل هذه الروابط في كل م
هي وصلات تخرج من الخلية لتربطها بالخلية التي تجاورها؛ فيحدث تواصل بين 
مخرجات ومدخلات الخلايا العصبية معا؛ بفضل هذه الروابط، فهي تنقل الإشارات 

من وإلي الخلايا المتجاورة التي تشكل الكهربائية التي تحمل المعلومات والتعليمات 
  . العقد

 
الهدف من الشبكة العصبية  قتحقكي لإن عملية التواصل بين الخلايا العصبية 

ثم ، ا هناهقوم علي آلية وضع لها العلماء تصورات مختلفة، يمكن عرضتفإا  ؛كلها
  .عمل الشبكة العصبيةلية عقد مقارنة بين آرائهم للوصول إلي تصور عام لآ

  تبيرغيان غي تصور :أولا
ومة يستقبل العصبون المعل"تلك العملية ا المراحل التي تمر عن  تيبرغيانيقول غي 

، ويستقبل المعلومة القادمة من العصبونات الأخرى، عن طريق التوصيلات المشابكية
مثلا في أرجون الخلايا (القادمة من العالم الخارجي عن طريق اللواقط الخاصة 

وقد تكون هذه المعلومة محرضة أو صادة، لأن العصبون يعاير بين التحريض  ،)البصرية
  )١(."فيعاير إمكانية الفعل مثلا: باستجابته والصد ويعكسها

لربط من هذا اهذا كن تصور ربط بين العصبونات؛ يمالإن تصوره يقوم علي     
  : الشكل

  .العصبون التالي>  العصبون> يةشابكالتوصيلات الم> اللواقط >  المعلومة
  
  
  

                                         
  ٤٠٠: العلوم المعرفيةقاموس ) ١(

 العصبون
توصيلات 
 مشابكية

العصبون  اللواقط المعلومة
 التالي
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   :اتأنواع المعلوم
  ).زإيقاف الإيعا( :ةادصمعلومة ـ ٢         ).زإيعا( :معلومة محرضةـ ١

  : ويقدم لنا تصوره عن آلية عمل الخلايا العصبية وتشابكاا في تفاعلها مع المعلومة
  :دور المعلومة  ) أ

وتحدد نوع  وإثارا، نفسها في التأثير علي الخلية ةيشير غي إلي دور المعلوم
توجه الخلية نحو وتحدد المعلومة ؛ ف)المعلومة هي المثير( حسب نوع المثير الاستجابة

 توازنوفكر داخلنا ت التي ا؛ فهيهسفنالعصبون / العصبيةثم يأتي دور الخلية  ،الشيء
حيث  ؛بناء علي المعلومة التي أتت إليها من اللواقط الخاصة ؛عايرهاوتبين الأمور 

ثم يأتي دور الخلية في التفكير  ،أولا )صد أوتحريض (نوع الإثارة المعلومة حددت 
العصبون، عمل من خلال  عايرهفنحن نفكر في كل شيء ون .والموازنة بين الأشياء

؛ ونتيجة لما انتهت إليه الخلية بعد تفكيرها ويتم التواصل بينها عبر التشابكات العصبية
  .في المعلومة

العصبونات التي يتكون منها بناء المخ ولكن أي هذا العصبونات من بين مليارات 
يقوم ذه الوظيفة؟ إنه سؤال لا إجابة له الآن؛ سوى أا تعمل في شكل  الذي كله

قوم ذا العمل، بل إن التي ت ذه ااميع هيهومجاميع من العصبونات المتعاونة معا؛ 
تشترك معا أيضا في جزء من ) ... اللغة /البصر/ مركز السمع(مراكز المخ المختلفة 

  .ير في الشيءالثانية لإصدار قرار ما، أو التفك
  : العصبون القائد  ) ب

 فهي ؛ةعمليمجموعة في تلك اللقائد لعمل كتعصبون / افترض غي وجود خلية
، يةالعمل ذه اهقوم معويجمع العصبونات كي ي عملية التفكير والموازنة،يقوم بمن 

بحسب وضع التفعيل لديه، عندما يوازن  وإذا بسطنا الأمور لقلنا إن عصبون"يقول 
مل المصادر، ) الموزون(كل مصدر من مصادر المعلومة، ثم عندما يحسب اموع 

  .)١("وأخيرا عندما يحول تفعيله إلي استجابة
أي أُحيل أمر (لديه  وضع التفعيلُ )أي فقط(ب سحعصبون بِ إن: غي يقول

 كل مصادر المعلومة عرضيأي (بين مصادر المعلومة فيوازن  )الموازنة بين الأشياء إليه
                                         

 ٤٠٠:قاموس العلوم المعرفية) ١(
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وضع التفعيل أي التأثير  بِسحعصبون بِ أن ؛بعبارة أخرى وأ ).فيقارن ويوازن بينها
دور العصبون  ؤكدانكلا التفسيرين يو. بين مصادر المعلومة يقوم بالموازنة ؛لديه

وهذا أمر  .والمقارنة والمقابلة الموازنةه يقوم بعملية أن ؛القائد الذي افترض غي وجوده
أي و أمخاخنا؟داخل من يفكر في  ؛ هوسناوفسؤال حائر في ن نخطير؛ لأنه يجيب ع

 العصبون/ يةالخلافترض غي وجود ؟ لدينا عملية التفكيريقوم بمن العصبية  ناخلايامن 
   ومفكر للمجموعة قائدك

  :عمل العصبون القائد )ج
  :أنه هيو ؛عدة مهامقيامه بالقائد المفترض  عصبونلأسند غي ل

  .كل مصدر من مصادر المعلومة، وذلك لبيان الأصح منهابين  يوازن -١
مل المصادر؛ أي يعطي رأيا عاما حول مجمل ) الموزون(يحسب مجموع  -٢

  .المصادر
حول هو يحول رأيه الذي يراه  إلي استجابة، أي) الإثارة( يحول التفعيل -٣

إن الأهمية المرتبطة " .أعضاء الجسم بفعله أو قولهالشيء إلي استجابة، أي سلوك يأمر 
 )ويقال أيضا وزن(بمصدر المعلومة الخارجي التي يؤمنها العصبون تعكسها قيمة 

  )١(".الذي يمثل هذا المصدر ذا العصبون) أو المدخل(المشبك الذي يربط المحوار 
 المشبكسجلة بالمالموجودة و قيمةالها ددالخارجي تح أهمية مصدر المعلومةإن 

إلي جانب عمل آخر  .اتعلوممن المجموعة مختص بمهو مخزن مشبك كل ف ؛عنها
/ ربطه بالعصبوني( ذه المعلومة؛له مصدركتص المخيربط المحور هو من للمشبك؛ ف

، ومن هنا تأتي قيمة يربط هذا المحور ذا العصبون من فالمشبك هو )الخلية العصبية
، ونتيجة اختصاصه ذه المعلومة القادمة من هذا المشبك نتيجة للدور الذي يقوم به

  .دون غيرها الخارج
أن هناك بكل معلومة قادمة من الخارج، و امختص امما سبق يتبين أن هناك مشبك

بكل معلومة، وأنه يستقبل المعلومة التي تخصه وينقلها  امختص امشبكوعصبونا قائدا، 
المعلومة منه تدخل وهو ما  )مدخل العصبون(ويسمى  ،إلي محور عصبونه المرتبط به

يحددها التي قيمة مصدر المعلومة الخارجية  إلي العصبون لمعالجتها فيه، وهنا تتضح
                                         

 ٤٠٠:قاموس العلوم المعرفية) ١(
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تلك الإثارة القادمة لص جيب المشبك المختيستحيث  ،المشبك المختص ا وبمعالجتها
  .فيهملها قيمة لها لا وأعالجها يف ة؛ماأا ه ،إليه من الخارج في شكل معلومة

   :رأي غي حول عمل العصبون القائد خلاصة
مجمل عملية التفاعل بين العصبون والمعلومة حول غي مفهوم خلاصة جاءت 

في طبقات شتي وتؤدي كل طبقة منها  وبعامة، تتجمع العصبونات"قوله في الخارجية 
مثلا، المعلومة الواردة من العالم الخارجي تعالجها طبقة المدخل، . وظيفة خاصة

شكل طبقات في تتجمع العصبونات  )١(".واستجابة الشبكة تقدمها طبقة المخرج
تختص بعمل ما في عملية معالجة المعلومة، ف ؛لكل طبقة وظيفة خاصة يصبحف، مختلفة

وتقوم مجموعة أخرى بعملية  ،فتقوم طبقة من العصبونات بدور مدخل المعلومة
. أي المعلومة الخارجية ،كرد فعل لهذا المثير القادم من خلال طبقة المدخل ؛الاستجابة

 :هقولبئد ، فيتخلى عن فكرة العصبون القاوهنا يعود غي إلي العمل الجماعي للعصبون
وربما يعني أا تجتمع في شكل عصبونات تحت قيادة هذا ). تتجمع العصبونات(

  . العصبون القائد
   :؟لمعلومةلالشبكة العصبونية  ةعالجم )د

الشبكة طبقة من تقوم كل المعلومة ومعالجتها في داخلها، و تقوم الشبكة باستقبال
وتتولى عملية معالجة المعلومة التي تأتي  .نقلالالعصبية حسب طبقتها وتنظيمها بعملية 

الخاصة به؛ فيربط  ةملوفيتولى كل عصبون معالجة المع .إليها عبر طبقات العصبونات
بين كل تشكيل حدث في المدخل وبين الاستجابة التي تبديها طبقة المخرج، أي يقوم 

منه من  رجيخالعصبون المختص بالربط بين ما يدخل العصبون من معلومات وبين ما 
يتعلق تصرف إحدى ". العصبون والتفكير داخلعملية المعالجة  إليها تنتائج وصل

وبوظائف النقل المستعملة، ويقيم ) أي بالطبقات وتنظيمها(الشبكات ندستها 
  .العصبونات ببعضها الترابطات المشابكية التي تصل

والعصبون . بوناتمة عندما تمر في طبقات العصإن الشبكة العصبونية تعالج المعلو
الذي يربط بين كل تشكيل ) التأشيرية(المعاملات المباشرة  المباشر يعالج حاسوبيا أحد

   :كما في هذا الشكل )٢( ."تم في المدخل وبين الاستجابة التي تبديها طبقة المخرج
                                         

 ٤٠٠ :قاموس العلوم المعرفية) ١(
 ٤٠٠:قاموس العلوم المعرفية)  ٢(
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  )مخرج(استجابة>)مدخل(طبقة عصبونات >تمر في ترابطات المشابك >المعلومة 
  

بكيات إلي طبقة العصبونات تمر عبر المشاالمختلفة لالمعلومة من المدركات تأتي 
ثم تستجيب لها طبقة عصبونات المخرج بعد معالجتها لتقدم ردا ) مدخل المعلومة(

  . عليها
  ديكون تصور :ثانيا

 كيف تتم بيني؛ فالشبكة العصبيةتصور غي عن الآلية التي تعمل ا  يكمل ديكون
فإن قراءة كل عقدة للإشارات "يقول  .لغويةاللغوية وغير العملية اكتساب المعلومة 

 )١(."على روابط المدخلات من العقد الأخرى هي التي تحدد تشغيل الشبكة العصبية
علي الروابط ) عصبيةاللايا من الخموعة مج( عندما تأتي الإشارة من الخارج إلي العقدة

ا وبناء عليالتي تيتم تحديد كيفية تشغيل الشبكة  هدخل المعلومة؛ تقوم العقدة بقراء
فقرأت كل عقدة من هذه العقد للإشارات الواردة إليها من روابط . العصبية

ن إ:"وليق. لية من الخلايا الأخرى هي التي تعطي الأمر بتشغيل الخليةالخمدخلات 
الشبكة العصبية تقوم بإدخال المعلومة إلي المخ وتخزينها به، ثم تستدعيها عند 

  :بـ الشبكة تقومف )٢(."الحاجة
    .تخزين المعلومة -٢         .إدخال المعلومة للمخ -١
  . عند الحاجة استدعاء المعلومة -٣

   .ادخلا وتخزينا واستدعاءً : شأن المعلومة كلياالشبكة العصبية  ديرتإذن 
  :بناء الشبكة العصبية عنده

تتكون أجزاء الشبكة العصبية الأساسية من ثلاث شرائح لكي يتم هذا فلابد أن 
ثم تعمل . والروابط الموجودة بينها) مدخلات، مخرجات، وحدات خفية(من العقد 

 و 1s(المدخلاتقيم المدخلات على عقد  إن"يقول ديكون : الشبكة العصبية كالآتي
                                         

 ٢٣٨ :الرمز. اللغة . الإنسان ) ١(
  ٢٣٨ :الرمز. اللغة . الإنسان ) ٢(

 استجابة
 )مخرج(

طبقة 
عصبونات 

 )مدخل(
 المعلومة

 اتترابط
 المشابك
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0s ( يجعلها ترسل إشارة تشغيل أو غلق إلى جميع عقد الوحدات الخفية) عقد بدون
  )١(."المرتبطة ا أيضا) روابط مباشرة للمدخلات أو المخرجات

  :ديكون أن آلية عمل الشبكة العصبية في معالجة المعلومة تتم كالآتي ىير
   .ثارةمواضع الإأي  من خلال قيم المدخلات، المدخلات عندما تحدث إثارة لعقد) أ

عقد المدخلات ترسل إشارة تشغيل أو إيقاف إلي جميع عقد الفعل يجعل هذا ) ب
، بما يعنى )وعقد المخرجات التي هي الروابط التي بين عقد المدخلات(الوحدات الخفية 

ثارة بين المخرجات الإتقوم بعملية توصيل ) العقد الخفية(الشريحة الثالثة  أن
  .والمدخلات 

  .الروابط الخفية/ يتم الربط بين الخلايا العصبية من خلال العقد) ج
  .تقرأ العقدة الإشارة التي علي روابط المدخلات من الخلايا العصبية الأخرى) د

؛ فتستقبل الإثارة ار الأمر بتشغيل الشبكةصدإالقراءة هذه  ينتج عن) هـ
  . وتستجيب لها

  :هاآلية عملو العقدأنواع 
تتبع العقد قاعدة تحويل غاية في البساطة للمدخل والمخرج، وهو "يقول ديكون 

ما تنتج عنه إشارة يجرى إرسالها عبر روابط مخرجاا إلي العقد الأخرى، وطبيعي أن 
شبكة قادرة على أداء سلوكيات مهمة يلزم ربط عدد ضخم من العقد بعضها ببعض 

تتحدد بشكل شبه عشوائي، وبينها ترابط متداخل بدرجة عالية، في أنماط غالبا ما 
علاوة علي هذا فإن بعض العقد مرتبطة بإشارات لمدخلات خارجية، بينما عقد 
أخرى مرتبطة بأدوات تسجيل لمخرجات خارجة، ولكن العقد غير المرتبطة مباشرة 

  )٢(."سواء بالمدخلات أو المخرجات، فإا تسمى الوحدات الخفية
قوم العقد بإرسال إشارة عبر روابط مخرجاا إلى العقد الأخرى، مما يستلزم ربط ت

  : عدد كبير من العقد معا ولكل عقدة وظيفة في هذه العملية؛ لذا تتنوع وظائف العقد
  .عقد ذات أنماط عشوائية، متداخلة معا -١
  .مدخلات خارجية / عن استقبال إشارات) مسئولة(عقد مرتبطة  -٢
  .عن تسجيل مخرجات خارجة) مسئولة(عقد مرتبطة  -٣

                                         
 ٢٣٨: الرمز. اللغة . الإنسان ) ١(
 ٢٣٦: الرمز. اللغة . الإنسان ) ٢(
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  .عقد غير مرتبطة بالمدخلات أو المخرجات مباشرة تسمى الوحدات الخفية -٤
  التربية نخبة العلماء تصور: ثالثا

ونجد نخبة من علماء التربية يعرضون رأيهم حول عمل الشبكة العصبية من خلال 
 الخلية العصبية وما يرتبط اديث عن قصة تبدأ بحكعرضهم لبناء الشبكة العصبية 

  :هي
  : الخلية العصبية

فهي الخلية التي تستقبل المعلومات من "من الخلية العصبية عندهم تبدأ القصة 
خلايا أخرى أو من الأعضاء الحسية ثم توصلها إلي خلايا عصبية أخرى، بينما تقوم 

أخرى بتوصيلها مرة أخرى إلي أجزاء الجسم التي تتفاعل مع البيئة مثل  عصبات
والخلايا العصبية مزودة بجسم خلية ـ نوع من الأيضي ـ وببنية تشعبية . العضلات

هائلة متفرعة الشكل تسمى اال المتفرع أو التشعبي، وهي جانب المدخلات في 
وتأتي معظم . وائد تسمى الليف العصبيوتأتي المعلومات إلي داخل الخلية من ز. الخلية

المعلومات المثيرة إلي الخلية من اال المتفرع، وعادة من خلال زوائد دقيقة تسمى 
أشواكا، وتسمى الوصلات الالتحامية التي تمر من خلالها المعلومات من خلية عصبية 

. كابحةإلي خلية أخرى التشابكات العصبية، التي قد تكون ذات طبيعة إثارية أو 
وتدمج الخلية العصبية المعلومات التي تتلقاها من جميع التشابكات العصبية وهذا يحدد 

دخول المعلومة  ة نقاط تصور عمليعرض فيإعادة إلي هذا القول يحتاج )١(."مخرجاا
  :كالآتي إلي المخ

  : الخلية العصبية )أ
  . اتليهالتي خلية للتوصلها للها تتلقى الخلية العصبية المعلومة من خلية مجاورة  -١
  .بتوصيل المعلومة لكل أجزاء الجسم) مجموعة خلايا عصبية(تقوم عصبات  -٢
تتفاعل أجزاء الجسم مع المعلومة والبيئة كتفاعل العضلات مع الحدث  -٣

  .الآني
   :بنية الخلية العصبية المعلومة وتفاعلها معهانقل  )ب
  . لهاتمثل مدخلات ) التشعبي/ اال المتفرع(هائلة  بتشعبية ةبنية الخلية مزود -١
  .الخلية بعد إثارة) الليف العصبي(تأتي المعلومة المثيرة داخل الخلية عبر زوائد  -٢

                                         
  ١٨٦ :كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة) ١(



- ٢٢٣ - 
 

أو زوائد دقيقة تسمى . تأتي المعلومة المثيرة إلي الخلية من اال المتفرع -٣
  . أشواكا

  :وتنقسم إلي. من خلالها المعلومةوصلات التحامية تمر : التشابكات العصبية -٤
  . )تحريض/  زإيعا( لخليةإلى انقل الإثارة مهمتها : تشابكات إثارة -
  .)صد/ زوقف الإيعا( توقف هذه الإثارةمهمتها أن : تشابكات كابحة -

إن عمليتي الإثارة والكبح يمكن ملاحظتهما من خلال عمليتي الضحك والبكاء؛ 
عملية بإلي الخلية تقوم تشابكات الإثارة بنقل الإثارة ثار بشيء محزن أو مفرح نفعندما 

نقل للمثير إلي مركز الضحك أو البكاء، فيبدأ المرء في الضحك أو البكاء بصورة 
بوقف هذه الإثارة؛ فيتوقف المرء عن  ةبحاالكالتشابكات متصلة مستمرة، إلي أن تقوم 

هذا التضاد بينهما لظل المرء يضحك أو يبكي بلا انقطاع  ولولا. الضحك أو البكاء
     .طول عمره

  :رأي مخالف
ليست ) الإيعاز وإيقاف الإيعاز(المسئول عن عمليتي الإثارة والكبح  والحقيقة أن 

وهي مركبات كيميائية تحيط بالخلية،  .الناقلات العصبية هاالخلية ولا تشابكاا، ولكن
تالذي ، وتتنوع هذه المركبات حسب نوع المثير الانفعالي الإثارة وتكبحها دثح

فكل انفعال مرتبط بمركب كيميائي خاص هو من يسببه،  ؛الانفعالا ذه يسبب
شيء وتستجيب الالقادح للخلية لتنفعل ب الناقلات هي. ذا الانفعال فتحدث إثارة

ثار بموقف ن عندما الذي يسبب انفعل الغضب والخوف، مثل مركب الإدرينالين. له
فيفرز كميات منه تنقل الانفعال داخل الخلية لتستجيب له، وعندما يذهب  ؛قدحيما 

 .نالين؛ فتكبح الانفعال ويتوقفالإدريعن إفراز مركب الانفعال تتوقف الغدة المسئولة 
حتى لا  الكبح ونقل، نقل الإثارة إلي داخل الخليةالعصبية هو دور التشابكات إن 

  . كما ذكرت آنفالناقلات العصبية تقوم ا اوهذه المهمة  .تستمر بلا انقطاع
   :الخلية عمل )ج

  .تجمع المعلومات التي وردت لها عبر التشابكات لمعالجتها والرد عليها
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 
 

  

هذا جانب علمي آخر لدراسة إنتاج اللغة، يقوم علي التحليل الفسيولوجي لآلية 
عمل الجهاز العصبي وأعضاء النطق وتعاوما معا أثناء الكلام؛ وهو بذلك يختلف عما 

 ه، فهذا القسم يدرس آلية عمل الجهاز النطقي لإنتاج اللغة، أما ما درسنااسبق هدرسنا
سابقا فينصب علي دراسة العملية البيولوجية التي تحدث داخل الخلية العصـبية مـن   
عمليات تفكير تسبق الأمر الصادر إلي الجهاز النطقي بنطق الكلمة، فهو يتفاعل مـع  
اللغة استقبالا وإنتاجا ومعالجة داخل الخلية العصبية، حيث تتعاون الخلايـا العصـبية   

  .ن ناقلات عصبيةوتشابكاا، وما يحيط ا م
من الجانبين وعلاقتهما باللغـة، ونحـن    الأمر مختلف تماما في آلية عمل كلإن  

ه من المخ بنطق ل يصدر الذي بين الجهاز النطقي والأمر(س التناسق الحادث بينهما رند
أي الأمر بإنتاج الكلام في إطار نظرة أوسع وأشمل لرؤية التكامل الحـادث  ) ةالكلم

لإنتـاج  راسة فسيولوجية عصبية للجهازين وآلية عملهما المتكاملـة  بينهما؛ فهي د
  .كلامال

فسيولوجية "وفاء البيه دراسة جيدة حول ذلك في أطلسه تحت عنوان .قدم لنا د
   .]٢١:الذاريات[ وفي أَنفُسكُم أَفَلا تُبصرون :بدأ بقوله تعالى"  الكلام

االله سبحانه وتعالى التي وضعها فينا لنتكلم، إا إشارة طيبة ولفتة جميلة إلي قدرة 
سنتعرض في هذا الفصل لشرح كيفية عمل جميـع هـذه الأجهـزة    "وفاء . يقول د

والأعضاء مجتمعة فسيولوجيا، لمعرفة المراحل الفسيولوجية الأساسية اللازمـة لإتمـام   
 ـ ) الكيبرنيتيكية(عملية الكلام، من خلال بعض النماذج  تي من داخل الإنسـان، ال

توضح التسلسل الفسيولوجي للمراحل الزمنية الفسـيولوجية الأساسـية اللازمـة    
لاكتساب هذه الأجهزة والأعضاء القدرة علي التكوين، وبناء، وإنتاج، وإصدار رنين 

  )١( ."أصوات ألفاظ الكلام
  :، هيثلاثة محاورمن خلال  الجانب الفسيولوجي التشريحي يمكن النظر إلي

                                         
  ١٣٨٧:أطلس أصوات اللغة العربية ) ١(
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وهو يختص ببيـان التوافـق   : الآلية الفسيولوجية لإنتاج الكلام: المحور الأول -
  .الحادث بين أجهزة النطق والمخ

إن أول ما يظهـر   :الآلية الفسيولوجية لاكتساب الطفل الصوت: المحور الثاني -
من نطق الطفل الصوت؛ لهذا كان الطفل في حاجة إلي تدريب لجهازه النطقي 

الحركي بين أعضاء النطق والأمر الصادر إلي من المخ بنطق كلمة ليتم التوافق 
كذا، وهي تحتاج إلي ترتيب وتدريب لمنطقة القشرة المخية والجـزء الخـاص   

  .بالحركة
الخليـة الوحـدة   : الآلية الفسيولوجية للخلية في إنتاج الصوت: المحور الثالث -

 معالجة اللغـة داخلـها   الأساسية لإنتاج اللغة؛ لذا يجب معرفة آلية عملها في
  . لإصدار أمر النطق باللغة

 
جهاز : وتشمل :الأجهزة والأعضاء التي تشترك معا عند الكلام وإصدار الصوت: أولا
 - الحجرات الصوتية - أعضاء النطق - أعضاء الصوت - جهاز الحنجرة - التنفس

  .الجهاز العصبي - جهاز الأذن
تمر عملية الكـلام  " :المراحل الفسيولوجية الأساسية اللازمة لإتمام عملية الكـلام : ثانيا

. بعدة عمليات معقدة، ومراحل فكرية وفسيولوجية مختلفة، لكي تتم عملية الكـلام 
مرحلة التأكد مـن   - مرحلة إصدار أصوات ألفاظ الكلام - مرحلة التصور :وهي

  .صوتيا، ولغويا، وفسيولوجيا، وتصحيحيا صحة رنين الألفاظ
ليست القضية هنا في كيفية إتمام عملية الكلام؛ فقد درست بتفصيل دقيق مـن  
المختصين، لكن ما يعنينا هنا هو ارتباط العملية الفسيولوجية بالجانب العصبي، وكيفية 

راحـل  وفاء البيه من خلال رأيـه في الم . حل الشفرة اللغوية ؟ وسنناقش هذا مع د
  :السابقة

  التصور: الأولىالمرحلة 
تحدث هذه المرحلة قبل أن ينطق الإنسان أصـوات ألفـاظ   "وفاء البيه . يقول د

الكلمات التي يريد التعبير ا عما يدور في ذهنه من أفكار، حيث يفكر الإنسان أولا 
م ويـت . في تصور رنين اللفظ الذي سوف ينطقه بما يحتويه من معني، ولحن وانفعال

ذلك من خلال عمل القدرات العقلية الفكرية بالجهاز العصبي المركزي، الذي يقـوم  
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بعد ذلك بالاشتراك وإصدار الأوامر إلي باقي أعضاء، وأجهزة الجسم المختلفة الـتي  
   )١("تشترك عند إصدار أصوات ألفاظ الكلام

عمليـة إنتـاج   فإلي دور الجهاز العصبي المركزي في عملية الكلام؛ وفاء .ديشير 
إذن هناك ، يةالكلام تسبقها عملية تفكير فيما سيقال من خلال القدرة العقلية التفكير

، فهو من يدير عمليـة  ا الجهاز العصبي المركزي عمليات عقلية تسبق الكلام يقوم
إلي الجهـاز   الكلام بشقيها الذي يسبق النطق والذي يؤدي إلي إصدار الأمر بالنطق

يقـوم  عملية عقلية  هيإنتاج الكلام بمرحلة التصور ومر عمليات فت. طقالمختصة بالن
  :فيها الفرد بفعل الآتي

يتصور رنين الصوت، فيسمعه في مخه قبل أن ينطق به؛ من خـلال  : التصور -أ
  . التي تمده بالنسخة المسجلة في تشابكاا لهذا الصوت الذي سينطقه خلاياه العصبية

) المعني واللحن والانفعال(صوت في المخ وصورة الفكرة المقابلة بين صورة ال -ب
  .بالواقع
 ـ ليإالجهاز العصبي المركزي الأمـر   صدري: إصدار الصوت -ج  النطـق ز اجه
  .بالنطق

لا ندركها بما لدينا من أجهزة تصوير للمخ،  عقليةهذا يعني اعترافه بوجود عملية 
بل النطق به، بتذكر رنين بل نتخيل وجودها؛ هي عملية تصور الصوت لاستحضاره ق

   .هو أمر غاية في الأهمية لتفسير آلية الكلام بالعمليات التصورية، والصوت في المخ
  إصدار أصوات ألفاظ الكلام: المرحلة الثانية

تحدث هذه المرحلة أثناء نطق الإنسان لأصوات ألفاظ الكلام، وذلك بناء علي "
 نطـق الأوامر الصادرة من الجهاز العصبي إلي الأجهزة والأعضاء التي تشترك معا عند 

أصوات ألفاظ الكلام، حيث يتم ذلك من خلال مراحل زمنية وفسيولوجية مختلفـة  
  ).ء زفيرهوا(مرحلة إنتاج عمود هواء زفير  -أ: هي

  ).الفون( مرحلة إنتاج الصوت البدائي الأولي  -ب
  ).الفونيم(مرحلة إنتاج الحرف الصوتي اللغوي  -ج

                                         
  ١٣٩١ :أطلس أصوات اللغة العربية) ١(
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  )١( )."المورفيم(مرحلة إنتاج رنين أصوات ألفاظ الكلام  -د
إا وصف للأداء الفعلي للكلام؛ بداية من خروج دفعة الهواء التي تصنع الصوت 

المادة الهوائية الخام التي يصنع منها الصوت، فيندفع الهواء في ، التي هي زفيرالفي عملية 
  .فيأخذ ملامحه وصفاته الخاصة به ،مجراه من الصدر؛ ليتم تشكيله كصوت في مخرجه

مرحلة إنتاج صوت بدائي أولي ومرحلة إنتـاج   وفاء أن هناك .ذكره دولكن ما 
الحرف الصوتي اللغوي؛ فهو قول غير صحيح، لأنه لا يوجد ألفون ثم فونيم؛ بل مـا  
يصدر من الجهاز الصوتي هو الألفون فقط، وهو التنوع الصوتي المنطـوق للفـونيم   

الفعلي ، أما الوجود )الألفون(الواحد، فكل فونيم هو صورة متخيلة للصوت المنطوق 
هما مرحلة واحدة ) ج(والمرحلة ) ب(للصوت فيتمثل في الألفون المنطوق، فالمرحلة 

وهو الصورة المنطوقة للصوت، والفونيم ) ألفون(لعملية نطق الصوت الفعلي المسمى 
  . صورته المتخيلة
فهي نتيجة تجمع سلسلة من الألفونات المتتالية؛ تنطق حسب نسق ) د(أما المرحلة 

  .دد ومنظم؛ فتكون هذه السلسة الصوتية مورفيمات الجملة كلهاوترتيب مح
  نين أصوات ألفاظ الكلام وتصحيحهاالتأكد من صحة ر :المرحلة الثالثة

تحدث هذه المرحلة بعد نطق الإنسان مباشرة لأصوات ألفاظ الكلام، حيث "   
لعصبي يتم التأكد من صحة رنين هذه الأصوات وتصحيحها من خلال عمل الجهاز ا

   :بواسطة
  .وذلك للتأكد ولتصحيح اللفظ المنطوق صوتيا ولغويا: جهاز السمع -أ

مراكز الإحساس بالحركة، وذلك للتأكد، ولتصـحيح اللفـظ المنطـوق     -ب
   )٢(."فسيولوجيا

عمليـة  تمثل في عملية عقلية هي ت ؛وظيفي للمخ طهذه المرحلة تمثل عملية نشا
 ،سماع الصوت بعد نطقه إعادةوذلك ب كبيرة؛تتم بسرعة مراجعة الصوت بعد نطقه، 

شير إلي صحة القـول   تبالتشابكات العصبية التيله المدونة الذهنية الصورة مقابلته بو
                                         

  ١٣٩١ :أطلس أصوات اللغة العربية) ١(
  ١٣٩٢: أطلس أصوات اللغة العربية) ٢(
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ف هذه المراجعة أخطاء في النطـق، فيسـرع   نطقه وسماعه، وقد تكتش لمنطوق بعدا
  .المتكلم بتصحيحها لنفسه وبنفسه بصورة تلقائية

الأمر لا يتم بنجاح في كل مرة؛ فقد يتكاسل جهاز المراجعة والمراقبة عـن   لكن
 طـاء؛  خالحضور إلي هذه الأتصحيح بعض الأخطاء؛ وقد لا ينتبه لها حتى ينبهه أحد

العصبي ونشعر بعمله وتـأثيره  جهاز المراقبة موجود بجهازنا ف. علي الفور افيصححه
  .فينا

  الفسيولوجية اللازمة لإصدار رنين أصوات الكلامالمراحل الزمنية : ثالثا
وفاء البيه إلي العلاقة بين الزمن وإصدار رنين الصوت الكلامي؛ وأا تمر . أشار د

تمر الأجهـزة  "وأنه سوف يتحدث عنها بتفصيل بعد الإجمال، قائلا متعددة، بمراحل 
والأعضاء التي تشترك معا عند إصدار أصوات ألفاظ الكلام بعدة مراحل فسيولوجية 
أساسية، تقوم ا أجهزة وأعضاء الكلام منفردة ومجتمعة، وعدة مراحل زمنية لازمة 

ية لازمة لنمو وتطور القدرات لنمو وتطور هذه الأجهزة والأعضاء، وعدة مراحل زمن
   )١( ."العقلية والجسمية والنفسية حتى يستطيع الإنسان أن يكتسب عملية الكلام

  :هينستخلص من هذا القول عدة نقاط 
معا في عملية إصدار الكلام؛ أي أن هناك  انتشترك الكلام وأعضاؤهأجهزة  -١
لإنتاج الكلام، وهـذه   بين الأجهزة العصبية في المخ؛ وأعضاء الجسم اوتنظيم اتنسيق

ما يعملان بصورة متكاملة متعاونة تسـير وقـف    النقطة جدا توضح أخطيرة؛ لأ
لهذا يجب علي الباحث . ترتيبية محددة، لا يجوز الخروج عليها إلا في الحالات المرضية

  .امتأثير المرض عليهبيان اطهما معا، ودراستهما معا، وبحث العلاقة بينهما وارتب
 الكـلام وأعضـاؤه  فسيولوجية لإنتاج الكلام تتعاون فيها أجهزة الراحل الم -٢

  .لإتمامها
وفق مراحل زمنيـة   انيسيروتطورها العقلية والجسمية والنفسية  القدرةنمو  -٣
  . محددة
عمليـة اكتسـاب اللغـة    لقيام بعملية نمو القدرات السابقة شرط أساسي ل -٤

   .تلقيهاوإنتاجها و
                                         

  ١٣٩٢: أطلس أصوات اللغة العربية)  ١(
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  .وبتوافق تام بينهما ،النمو يتم وفق مراحل وجداول زمنية محددة -٥
علاقة الجهاز العصبي بأجهزة وأعضاء الجسم التي تعمل عنـد إصـدار   : رابعا

  ):الناتج المنطوق المسموع(رنين الصوت 
ومة مكتملة، تعمل متعاونـة  إا شبكة من العلاقات الترابطية التوافقية، تمثل منظ

  : هي. علي إنتاج الكلام، تتكون من مجموعة أجهزة عصبية وعضوية في الجسم
  :الجهاز العصبي -١
حيث يتم داخلـه  . يعتبر الجهاز العصبي بمثابة مركز إصدار الأوامر في أجسادنا"

الظـواهر  إجراء تفاعلاتنا إزاء الإحساسات الناتجة عن الإثارة، وكذلك يتم إجـراء  
ينتج عن الترابط بين الجهاز العصـبي   )١(."الغريبة والرائعة للفكر والإرادة، والشعور
  :وباقي أعضاء الجسم عدة علاقات أهمها

  :العلاقة بين الجهاز العصبي وفسيولوجيا الكلام -أ
تقوم العلاقة علي الترابط والعمل التسلسلي؛ حيث يبدأ جزءُ العملَ يليه الجـزء  

لذا فإن العمل يتم بين هذه الأجهزة بصور تعاونية تكاملية . مل هذا العملتآخر؛ فيك
  : هي
  : يجب علي المخ البشري أن: "البيه. قال عنهما د: له وظيفتان :المخ -١

 ا الإنسان، وما تدل عليه من معانيتعلم رنين جميع الأصوات التي يسمعه -
أو مدلولات، معتمدا في ذلك علي حواس السمع والبصـر واللمـس،   

 . وجميع القدرات العقلية المختلفة
الإنسـان،   اكما يقوم المخ بتخزين رنين جميع الأصوات التي يسـمعه  -

   )٢( ."خاصة أصوات ألفاظ الكلام
هي تعلم الأصوات التي يسمعها؛ من هذا يتبين أن عملية اكتساب  :وظيفة المخ

فيبدأ بتعلم أصوات . تتم من خلال القدرة الفطرية التي لدى الإنسان علي التعلم اللغة
ثم يخزن كل ما تعلمه من أصوات في التشابكات العصبية لمخه؛ مميزا بين أصوات  .لغته

شـخص  يفـرق  ففرق بين صوت وصوت، و. ألفاظ الكلام، وأصوات الأشخاص
  . وشخص

                                         
  ١٤٠٠: أطلس أصوات اللغة العربية) ١(
  ١٤٠٠: أطلس أصوات اللغة العربية) ٢(
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  :وظائف مركز الكلام وآلية عمله -٢
أهم وظائف مركز الكلام أو مركز بروكا؛ هو تخطيط الأفعال العضـلية الـتي   "     

تدعو الحاجة إليها عند الكلام، ثم إرسال التعليمات المناسبة إلي تلك الأجـزاء مـن   
القشرة الحركية التي تتحكم في عضلات الحنجرة والشفاه الصوتية، حيث تمر نبضات 

ة الحركية، عبر الأعصاب الحركية، لتدفع عضـلات  الإثارة التي تنبع من خلايا القشر
الحنجرة والشفاه الصوتية وأعضاء النطق والحجرات الصوتية إلي الحركة أثناء حدوث 

      )١(."عملية الكلام
يعطينا تصورا عن عمل مركز الكلام في الدماغ؛ حيث يخطط لعملية هذا القول 
  :الكلام كالآتي

  .الكلمات والجمل والعبارات المطلوب النطق ا تحديد -
  .تحديد عضلات الكلام في الجسم التي ستقوم بالنطق ذه الكلمات -
إرسال التعليمات اللازمة للقيام بالنطق إلي الجزء المسئول عن الحركـة   -

الصوتية؛  هأي الجزء الذي يحرك عضلات الحنجرة والشفا .بقشرة الدماغ
 ينتجها وتنطلق من خلايا القشرة الحركية؛ عبر عبر نبضات الإثارة التي

  ).الأسلاك العصبية الحركية لتقوم بالكلام
  . تدفع عضلات الحنجرة والشفاه وأعضاء النطق إلي الحركة أثناء الكلام -

  :يمكن تصور هذه الآلية من خلال هذا الشكل
إرسال التعليمات إلي القشرة الحركيـة   >>) عمليات تخطيط(مركز بروكا 

نبضات الإثارة آتية مـن خلايـا   >> ) المتحكمة في عضلات الحنجرة والشفاه(
تـدفع عضـلات الحنجـرة    } >> تمر عبر الأعصاب الحركية{القشرة الحركية 

  .والشفاه إلي الحركة التي ينتج عنها عملية الكلام
  .بآلية منتظمة ليتم الكلام بنجاح هذا التعاون الفسيولوجي بين مراكز المخ يحدث

  :يمكن تصور هذه الآلية من خلال هذا الشكل
                                         

  ١٤٠٠: أطلس أصوات اللغة العربية) ١(
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  : ـ عملية السماع٣
وعندما تصل أصوات ألفاظ الكلام والأصوات الأخرى المختلفة إلي "البيه .يقول د

الصـدغية  المنطقة السمعية بالمخ، فإن إدراك معناها يحدث في المنطقة المحيطة في الفلقة 
   )١( ."التي تسمى المركز السمعي الكلامي

    :وفسيولوجية السمع العلاقة بين الجهاز العصبي -ب
الصـوت مـن الأذن   مراحل وصـول  ( :آلية عمل الجهاز السمعي -١

   :هذا الشكلمن خلال الوصول عملية كن توضيح ويم: )الخارجية للمخ
  .العصب السمعي> الداخلية > الوسطى > يأتي الصوت من الأذن الخارجية 

  
      
  

  

إلي الأذن، فإا تتجمع من خلال ... عندما تصل الموجات الصوتية "يقول وفاء 
. الأذن، حيث تمر أسفل القناة السمعية الخارجية حتى تصل إلي طبلـة الأذن  صيوان

) ... الأذن الوسطى(وهذا يؤدي إلي ذبذبة طبلة الأذن حيث تنتقل هذه الذبذبات إلي 
وتحيل قاعدة الركاب مكانا عبر الثقب الصغير في جدار التيه العظمي المسمى كـوة  

                                         
  ١٤٠٠: أطلس أصوات اللغة العربية) ١(

تدفع عضلات 
الحنجـــرة 
ــفاه إلي  والش
الحركة الـتي  
ينــتج عنــها 

  .عملية الكلام
 

نبضات الإثارة 
آتية من خلايا 
ــرة  القشــ

تمر {الحركية 
عبر الأعصاب 

  } الحركية
 

مركز بروكا 
ــات ( عملي

  )تخطيط
 

إرســـــال 
التعليمــات إلي 
القشرة الحركية 

ــة في ( المتحكم
عضــــلات 
ــرة  الحنجــ

  ) والشفاه

العصب 
  السمعي

 

  الداخلية
 

يأتي 
الصوت من 

الأذن 

  الوسطى
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هذه الكوة ومن خلال السائل في السـلم   الدهليز، وهكذا تمر ذبذبات الركاب عبر
الكـوة   الدهليزي وعبر الخرق الحلزوني، ثم أسفل السلم الطبلي لكي يتسرب عـبر 

وعند تسرب الذبذبات عبر الليف المحيط في السلم الدهليزي، فإا تنتقل إلي  ."الطبلية
شعرية في الغشاء القاعدي، حيث ز الذبذبات في جزء من الغشاء القاعدي الخلايا ال

الأجزاء ااورة من عضو كورتي، مما يجعلها تشع ومضات وإشارات عصبية تسرى 
  )١( ".عبر الجزء القوقعي من العصب السمعي إلي المخ

    :يةالسمعمعالجة الرسالة عمل المخ في  -٢
المخ البشري أن يفسر، ويستنتج شدة ودرجة ومعنى الموجات الصـوتية   يستطيع"

  .يتم ذلك بفضل جهاز تحليل الأصوات السمعي في الإنسان )٢( ."التي استقبلتها الأذن
  بالصوت الذي استقبله؟  كيف يفسر المخ الملامح الخاصةإذن 

الصـوت  بين مقابلة  يةيقوم بعمل والحقيقة أن المخ. البيه. سؤال لم يجب عليه د
المقابلة نتيجة تشابكاا؛ فتكون بما هو مخزن في مكتر الخلايا العصبية في  معهسيالذي 

وعليه يتم تحديد الصوت . لفلان أو صوت جديد لم يسمعه من قبل تأن هذا الصو
  . وصاحبه

  المنطوقة إنتاج رنين الكلمة بين الجهاز العصبي وعلاقة ال: خامسا
ج رنين الكلمة المنطوقة علي عمل الجهاز العصبي الذي يصـدر  تقوم عملية إنتا

  :الأمر لأعضاء النطق لإنتاج هذا الرنين الصوتي، ويتم في البالغين علي المراحل الآتية
  :البنية التصورية -١
تؤدي المراكز والمناطق المختلفة بالجهاز العصبي المركزي، خاصة مراكز الإدراك "

والكلام والسمع، الدور الأساسي في عملية التصور اللازمة لبناء، والذاكرة والتفكير 
هذا القول إشارة إلي وجود جزء  )٣( ."وتكوين معني ولحن الكلمة المنطوقة أو اللفظ

البيه عند حديثه عن تصور الصوت . غيبي في عملية الكلام قد سبق الإشارة إليه من د
يسند وقة تمهيدا للنطق به، ونجده هنا قبل النطق به، أي استحضار صورة الصوت المنط

إلي المراكز والمناطق المختلفة الدور الأساسي في عملية تصور المعني بعد أن كان لهـا  
  : الدور في عملية تصور الصوت منفردا، فهنا تلتقي معا عدة خطوط

                                         
  ١٤٠٠: أطلس أصوات اللغة العربية) ١(
  ١٤٠٣: أطلس أصوات اللغة العربية) ٢(
  ١٤٠٠: أطلس أصوات اللغة العربية) ٣(
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ثم الذي يليه حتى ) ٣(خط الصوت الذي يليه ) ٢(خط تصور الصوت مع  )١(
علي  التثير خط المعني في المخ؛ فيتكون بناءً) ٤.(مة وتتشابك معاتكتمل خطوط الكل

المعني الذي لا يظهر ولا يكتمل إلا بعد اكتمال  تلاقي تلك الخطوط السابقة معا خطُ
  :يمكن تصور هذا من خلال هذا الشكل. واجتماع خطوط أصوات الكلمة معا

  .المعني في المختكون خط >> ثم التالي  خط الصوت التالي>> خط الصوت 
  
  
  

  

 
  : اكتساب رنين أصوات اللفظ معناه ومدلوله  ) أ

  :اللغوي لدى الطفل علي مراحل هي تتم عملية اكتساب رنين اللفظ لمعناه أو مدلوله
المراحل الفسيولوجية المختلفة اللازمة لنمو وتطور أعضاء وأجهزة الجسـم،  ) ١

أي النمو الفسـيولوجي لجسـم الطفـل     )١(."خاصة مراكز الجهاز العصبي المركزي
  . ليتمكن من النطق

القدرات العقلية المختلفة خاصة  المراحل الزمنية المختلفة اللازمة لنمو وتطور) ٢
هذا النمو الفسيولوجي  )٢( ."الذكاء، والحواس المختلفة خاصة السمع والبصر واللمس

أي النشاط ( يسير وفق جداول زمنية؛ فيحدث توافق زمني بين نمو القدرات العقلية 
 وبين نمو قدرات الحواس التي تستقبل الرسـائل القادمـة إلي المـخ؛   ) الوظيفي للمخ

كالقدرة علي التمييز بين الأصوات والمرئيات والملموسات المتشاة وغيرها؛ وذلـك  
بالتدريب وكثرة الترديد لها؛ ومن ثمَّ يقوم المخ بطبع نسخ لها فيه وتدوينـها بزوائـد   

  .خلاياه العصبية، ثم يقابل بينها للتعرف عليها أو عند اللبس نتيجة التشابه ليميز بينها
أي  )٣(."ق بين المظهر الحركي الكلامي والمظهر الحسي الكلاميمرحلة التواف) ٣

التمييز بين المظهر الحركي المتمثل في حركة أعضاء نطق الصوت والمظهـر الحسـي   
  .، أي الكلام في صورته المنطوقةالكلامي

                                         
  ١٤٠٣: اللغة العربيةأطلس أصوات ) ١(
  ١٤٠٣: أطلس أصوات اللغة العربية) ٢(
  ١٤٠٣: أطلس أصوات اللغة العربية) ٣(

تكونُ خطِّ المعني 
في المخ.  خطُّ الصوت  

 

 خطُّ الصوت
  التالي ثم التالي
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هي  )١( ."القدرة علي الفهم والاستيعاب والتفكير والتقليد والتعليم والتجربة) ٤
مرحلة متقدمة في نمو مدارك الطفل؛ والانتقال من المرحلة السابقة إلي مرحلة التفاعل 
مع مجتمعه؛ نتيجة نمو مداركه، ومحاولته التجاوب مع متطلبات مجتمعه في هذه المرحلة 
العمرية، مثل الصراع مع أقرانه علي الطعام، أو التنافس علي الحصول علي لعبة مـا،  

   .التفكير البدائي البسيط للوصول إليها وابتكار حيل بذلك
يقـوم المعلـم    )٢( ."القدرة علي تعلم معاني الأشياء والألفاظ التي تدل عليها) ٥

بإنماء قدرة الطفل علي التعلم بإضافة معاني جديدة له كل يـوم؛  ) المدرس/ الوالدان(
الشـيء؛   وذلك بالجمع بين الاسم والمسمى أمامه، مع تكرار اللفظ والإشـارة إلي 

فتنطبع في مخه  )صورة بصرية(وما يرمز إليه ) صورة سمعية(فيجمع بين الرمز الصوتي 
  . صورة الشيء ملتصقة بلفظه، وتصبح عملية تلازمية؛ فيستدعي ظهور المسمى اسمه

  : اكتساب رنين أصوات اللفظ لحنه الموسيقى المميز لدى الطفل  ) ب
  :لمميز لدى الطفل من خلال المراحل الآتيةيكتسب رنين أصوات اللفظ لحنه الموسيقي ا"
المراحل الفسيولوجية والزمنية المختلفة اللازمة لنمو وتطور أصوات ألفـون   -١

  .هو نمو فسيولوجي لقدرام علي النطق بالصوت عامة )٣("وأصوات الجملة
موسيقية صوت ألفون، موسيقية صوت الفونيم، وموسيقية أصوات اللفظ، " -٢

أي الإيقاع الخاص بكل صوت منطوق يميزه عن غيره  )٤( ."أصوات الجملةوموسيقية 
  .بدقة بالغة

داء الأسرعة  )٥( ."سرعة نطق صوت الفونيم وأصوات اللفظ والجملة" -٣
  . طفللذا اصفة مميزة لهتعد هي و،  تدل علي تمكن الطفل من أصوات الكلمةالصوتي
 )٦(."وأصوات اللفظ والجملة الزمن المحدد اللازم لنطق صوت الفونيم" -٤

وهو تمييز بين صوت مهموس ومجهور  )B( و) P(ادث بين صوتيالحكالتمييز الزمني 
  .بمقياس زمني

                                         
  ١٤٠٣: أطلس أصوات اللغة العربية) ١(
  ١٤٠٣: أطلس أصوات اللغة العربية) ٢(
  ١٤٠٣: أطلس أصوات اللغة العربية) ٣(
  ١٤٠٣: أطلس أصوات اللغة العربية) ٤(
  ١٤٠٣: العربيةأطلس أصوات اللغة ) ٥(
  ١٤٠٣: أطلس أصوات اللغة العربية) ٦(
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  .)١( "النبر والارتكاز والترنم والتنغيم الخاص بنطق أصوات اللفظ والجملة" -٥
طرق استخدام أصوات اللفظ في الحالات المختلفة، مثل السؤال، أو الأمر،  -٦

الفونيمات (النبر والتنغيم دلالي للكلمة بتمييز  .)٢("أو الاستفهام، أو التعجب
  .)التطريزية
الخصائص الصوتية الدقيقة اكتسبها الأطفال في سرعة ودقة فائقة، ولا  هذه

يستطيع أن يلاحظ هذه القدرة عندهم إلا من عايشهم، واستمع إلي كلامهم ولاحظ 
  : قدرم الفائقة علي ذلك؛ ويحدث هذا لديهم للأسباب الآتية

 يؤدي إلي الذيأن خلاياهم العصبية نشطة خالية من تزاحم الأصوات  -١
  .اللبس
أن حصيلتهم الصوتية المسجلة في خلاياهم العصبية قليلة؛ لذا يعرضون ما  -٢

  .عة فائقةييزه فتأتيهم الإجابة في سريسمعونه علي ما هو مختزن لديهم لتم
أم بنوا الهياكل التنغيمية لأصوات لغتهم وهم في الرحم، فأصبح لديهم  -٣

هل عليهم التعرف عليها ورفض ما عليها؛ فيس نصورة منها في أمخاخهم يقيسو
  .الفهايخ

  :أصوات موظفة ليإمراحل النمو الفسيولوجي للصوت من صرخات  )ج
  :يبدأ الطفل بإصدار أصوات في شكل صيحات تتحول بعد ذلك إلي كلام وهي

تحول صوت صرخة الطفل الأولى إلي عدة أنواع من الأصوات التي  مرحلة" -١
  .يصدرها الطفل آليا أو تلقائيا وبدون إرادته، وبدون سابق تجربة، أو تقليد، أو تعليم

الدوافع الحركية التي تعبر  بعضل هذه الأصوات اللاإرادية نتيجة ويصدر الطف"
أن هذه الأصوات اللاإرادية ليس لها أي معنى  كما. فقط عن المظهر الحركي الكلامي

  . أو مدلول لغوي، حيث تتكون من صيحات أو صرخات أو نغمات فقط
مرحلة تحول الأصوات اللاإرادية إلي عدة أنواع من الأصوات الإرادية التي  -٢

يصدرها الطفل بإرادته، وذلك من خلال تعلم الطفل معاني الأشياء والألفاظ التي تدل 
  .عليها

                                         
  ١٤٠٣: أطلس أصوات اللغة العربية) ١(
  ١٤٠٣: أطلس أصوات اللغة العربية) ٢(
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ويصدر الطفل هذه الأصوات الإرادية نتيجة نمو مدركاته الحسية، حيث "
نتيجة للتوافق بين المظهر الحركي الكلامي  تكتسب هذه الأصوات دلالاا الحسية

  . والمظهر الحسي الكلامي
كما أن هذه الأصوات الإرادية تعبر بوضوح عن المعني اللغوي واللحن الموسيقي 

  .عنهما رنين أصوات ألفاظ اللغات المختلفةالمميز، اللذين يعبر 
وبذلك يستطيع الطفل أن يصدر أصوات الألفاظ المختلفة للتعبير عن ما يدور في "

  )١( ."ذهنه من أفكار، مستخدما رنين اللفظ بمعناه اللغوي ولحنه الموسيقي المميز
 

  :آلية إنتاج الصوت وعمل الخلايا العصبية الحركية - ١
هناك : "لوقفيا لعمل الخلية العصبية في إنتاج الصوت، يعطينا بيكرتون نموذج

الكثير مما لا أعنيه بقولي مفهوم لغوي، فأنا لا أعني بتلك العبارة كيفية التخزين 
عة أخري من هـ ؛ فهذه أيضا مجرد مجمو/ط/ ق:لكلمة قطة) الصوتي(الفونولوجي 

وإذا ما . الخلايا العصبية التي تحفز عندما أريد أن أقول قطة بدلا من أن أفكر ا فقط
أطلقت هذه الخلايا العصبية، فإا بدورها تطلق خلايا عصبية أخري في ذلك الجزء 

فالانفصال بين . الذي يتحكم بالأصوات )Motoy system(من النظام الحركي 
أشكال التمثيل هذه وبين التمثيل الدلالي يظهر من خلال الطرق التي يميز ا الناس بين 

إنني لا أعني ... ما هو كلمات وما هو ليس بكلمات، كما يظهر في زلات اللسان 
نوريات، التي تصف كلمة قطة بأا عضو في فصيلة الس) التعقيبات(مخزن المستندات 

إن ما أعنيه هو مجموعة من الخلايا العصبية في منطقة اللغة تتصل .. وتحب الحليب
أطرافها بمجموعات أخرى من الخلايا، بعضها قريب والآخر بعيد، بعضها في منطقة 
اللغة، وبعضها في مناطق أخرى، بحيث أستطيع الوصول إلي جميع صنوف هذه 

   .)٢()"علي شاشة أو عبر سماعات الأذنين(ز قطة بمجرد أن أتلقي الحاف... التعقيبات 
                                         

  ١٤٠٣: أطلس أصوات اللغة العربية) ١(
  ١٩: اللغة وسلوك الإنسان ) ٢(
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إنه يوضح كيف نصل إلي تمثيل ذهني للكلمة من خلال عمل الخلايا العصبية في 
مناطق المخ المختلفة، هذا القول من بيكرتون فيه خلط بين ما هو عصبي وما هو 

ب علينا تصوري، ولكل منهما دوره المحدد المسئول هو عن تنفيذه في هذه العملية؛ يج
عندما أسمع حافزا صوتيا يصدر حاملا اسم قطة؛ تقوم البنيتان بعمل . أن نميز بينهما

  : الآتي
إشارة سمعية، لتنقلها ) خلايا السمع(تتلقى الخلايا العصبية : البنية العصبية: أولا

إلي مركز السمع بالمخ وخلاياه العصبية فقط، وذا ينتهي دور الجهاز العصبي في هذه 
  .حلةالمر

تقوم القدرة علي بناء التصور التي بالخلية العصبية بمعالجة : البنية التصورية: ثانيا
المعلومة وبحل شفرا عند وصولها الآن عبر الأسلاك العصبية؛ فتعرف مضموا وتبني 

  . تصورا لها
 يتم استدعاء المعلومات المتوفرة عن هذا الحافز من مراكز المخ المختلفة؛ وهنا: ثالثا

يعود دور البنية العصبية في الظهور من جديد؛ فيقوم بالتوصيل من وإلي المراكز لجمع 
المعلومات المتوفرة في المراكز بمنطقة الالتقاء بالمخ لبناء تصور عن قطة في الفضاء 

  .الذهني
  :إذا كان المطلوب هو السؤال عن اسم هذا الحيوان: عملية الكلام: رابعا

تستدعي من ) قطة(البنية التصورية التي ظهرت فيها صورة الحيوان  فإن -١
 لفظةفتأمر عضلات الكلام بنطق . المعجم الذهني المخزن فيه اسم الحيوانات لفظة قطة

  .)قطة(
البنية العصبية عبر أسلاكها العصبية الممتدة في الجسم؛ بنقل هذا الأمر  تقوم -٢

   .لتنطق بلفظة قطة) العضلات الحركية الخاصة بالكلام (لعضلات الكلام لتتحرك 
تمييز وتحديد بدقة للفرق بين عمل كل من البنية العصبية  بمثابة هذا التفسير مني

ا عن الخلط الذي أحدثه بيكرتون بكلامه بعيد. والبنية التصورية في إنتاج الكلام
فالخلايا العصبية لا تقوم بعملية الكلام وحدها ـ كما يظن بيكرتون ـ علي . السابق

الرغم من دورها الأساسي في العملية؛ بل تشترك معها في ذلك بنية أخرى هي البنية 
  . التصورية
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لذهني للغة؛ هما علي الرغم من ذلك فقد ميز بيكرتون بين نوعين من التمثيل ا
التمثيل الصوتي والتمثيل الدلالي، فإننا نميز بينهما كما نميز بين ما هو كلمات وما 

دون  معان نفهمها: والثاني. أصوات تسمع أو تقرأ فنفهمها: ليس بكلمات، فالأول
أو ) أخطاء السمع(كما نميز بين زلات اللسان التي تحدث نتيجة خطأ صوتي . قراءا

هذا التمييز الذي ذكره بيكرتون يوضح إدراك ). خطأ في فهم المعني( خطأ دلالي
، لكنه لم يشر إلي )دلالي/ صوتي (الرجل الفرق بين نوعين من التمثيل اللغوي الذهني 

    .أن عملية التمثيل هذه تقوم ا البنية التصورية؛ وليست البنية العصبية وحدها
بعد هذا الحديث الذي يبين فيه بيكرتون تصوره عن عملية : مفاجأة بيكرتون

كيف تمثل الصورة اللغوية بالضبط؟ إن الأمر لا يزال "التمثيل الذهني للغة نجده يقول 
أمور في عملية التمثيل الذهني لا نعرفها حتى وجود هذا يعني  )١(."غامضا للأسف

   .الآن
  :عمل الخلايا العصبية التخزيني ـ ٢

التي تصف كلمة قطة ) التعقيبات(إنني لا أعني مخزن المستندات " تونيقول بيكر
إن ما أعنيه هو مجموعة من الخلايا ... بأا عضو في فصيلة السنوريات وتحب الحليب 

العصبية في منطقة اللغة تتصل أطرافها بمجموعات أخرى من الخلايا، بعضها قريب 
في مناطق أخرى، بحيث أستطيع والآخر بعيد، بعضها في منطقة اللغة، وبعضها 

علي شاشة (بمجرد أن أتلقي الحافز قطة ... الوصول إلي جميع صنوف هذه التعقيبات 
   )٢()."أو عبر سماعات الأذنين
عن عمل الخلايا العصبية في تخزين المعلومات في ملفات خاصة  يتحدث بيكرتون

من المناطق المختلفة ) القطة(في زوائدها، وكيفية استدعاء المعلومات المتعلقة بـكلمة 
في المخ، لكن الأمر متعلق بالبنية التصورية التي تقوم بعملية استدعاء الملفات بأمر 

ار إليه بيكرتون من نسبة هذا العمل إلي صادر عنها إلي الجهاز العصبي، أما ما أش
تعطي ، فالخلايا العصبية تسمع الأمر، ثم الخلايا العصبية فهو يحتاج إلي تحديد أكبر

وتعالجها ) قطة(الأمر بتنفيذه إلي مراكز المخ بجمع المستندات والملفات الخاصة بكلمة 
                                         

 ١٩: اللغة وسلوك الإنسان) ١(
  ١٩: اللغة وسلوك الإنسان) ٢(
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فضاء الذهني للمتلقي؛ فيما يعرف بالبنية التصورية التي هي آلة بناء التصورات في ال
تحدث كلها . )تفكير وتصور وحوار ونقاش(تتمثل في من خلال عدة عمليات وذلك 

  :داخل الخلية العصبية، فيحدث في الخلية في جانب
) نبضة عصبية(يخرج شحنة كهربية الذي تفاعل كهروكيميائي : البنية العصبية -أ

  .تنقل المعلومة
أو التفكير بالفضاء  ول الشيء أو الحوارتبني تصورا ح: البنية التصورية - ب
  .الذهني
  :شبكة الأسلاك العصبيةآلية عمل  - ٣

عندما ... يبدو أن الوصول إلي المستندات المتعلقة بكلمة قطة "يقول بيكرتون 
تحفزني هذه الكلمة أمر بديهي لا نلاحظه إلا إذا تعذر الوصول إليها نتيجة حادث ما 

من المذهل ألا أري نفسي وأنا أجوب أنحاء ذهني متسائلا ... أو بسبب إعاقة عقلية، 
هل أقدامها كفية الشكل؟ هل تعيش في القطب؟ هل هي بحجم السيارة؟ ... همم "

فكل شيء جاهز موجود في متناول يدي ! حتى أصل إلي جميع صفات القطة) الخ...
  )١("فلدينا شبكات أسلاك ... مسبقا، 

هل ... همم "وأنا أجوب أنحاء ذهني متسائلا (له إن ما أشار إليه بيكرتون بقو
يذكرنا بما قاله ابن جني عن هاء التذكر، حيث قال عندما ) أقدامها كفية الشكل؟

أكلت لحماااا جزو، تفعل هذا حتى تتذكر اسم : أسألك ماذا أكلت أمس، فتقول
تغرقها المخ طعام الأمس، ولم يدر ابن جني أن هذه الهاء هي عبارة عن فترة زمنية يس

عن اسم هذا اللحم، أو علي حد قول ) التعقيبات(في البحث في ملفات الأمس 
إنني أجوب أنحاء ذهني باحثا عن اسم هذا اللحم، إا عملية عقلية تتم في : بيكرتون
   .صمت

  :بل يحدثان في آن واحد هما ،يتحدث بيكرتون عن عمليتين تتمان في سرعة فائقة
ز الخاص بالقطة ، ووصوله عبر الأسلاك العصبية إلي مركز بعد تلقي الحاف: أولا

التعقيبات من مراكز مختلفة في / بعد جمع المستندات) مركز اللغة(حل الشفرة اللغوية 
  .المخ التي تصور خصائص هذا الحيوان للتجمع في منطقة الالتقاء لبناء تصور عنها

                                         
  ١٩ :لإنساناللغة وسلوك ا) ١(
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مخزنة سلفا في زوائد الخلايا  أن هذا الأمر يتم بسرعة فائقة لأا معلومات: ثانيا
  .، فيتم الاستدعاء بسرعةالعصبية، فكل المعلومات جاهزة لأا مخزنة قبل استدعائها

  :لفظة قطة رأي تشومسكي في كيفية الاستدعاء - ٤
علي آلية مختلفة هي الكود ) رأيهحسب (يري تشومسكي أن العملية تقوم 

هي  ،رؤية صورا، تقوم علي آلية معينةالرقمي، فعملية استدعاء لفظة قطة رد 
الخاص ذا الحيوان، ) التعقيبات/ المستندات(استخدام الرقم الكودي الخاص بملفات 

حيث يستدعي الرقم الكودي كل ما يتصل ذا الحيوان من معلومات مخزنة داخل 
الذاكرة، وعرضها علي الخلية القائدة التي تقوم بمعالجة القضية، فتقدم للسائل ما يسأل 

صفته؟ كل هذه الإجابات موجودة أم يوان؟ أم شكله؟ عنه؛ هل يسأل عن اسم الح
  .ومسجلة سلفا في ذاكرة الفرد تحت رقم كودي واحد؛ يتم استدعاء مستنداته به
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 

 
 

 
  
  

  .المخ والتعلم : الفصل الأول
  المخ أساس التعلم :الفصل الثاني 
  تطبيقات لعمل الشبكة العصبية في تعلم اللغة وآلة : الفصل الثالث

إيلمان                  
 
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 
 

  

  :تقديم
، وأهمها ختلفةعلي العلوم المالأكبر تقدمت العلوم العصبية، وكان لتقدمها الأثر 

من تقدم علم الأعصاب كثيرا، خصوصا في مجال التعلم،  تالعلوم اللغوية التي أفاد
  .اليثبت أن اللغة مكتسبة ومتعلمة، وليست موروثة أو ملهمة أو وحي

وهذا ما سنؤكده من خلال ما توصلت إليه بحوث ودراسات العلوم العصبية من 
وفاعليته في عملية اكتساب  ،وزيادة حجمه ،نتائج، فيظهر لنا دور التعلم في نمو المخ
 ها، وتدوين الخبرةتخزينعلي معالجة اللغة واللغة وإنتاجها وتلقيها، وقدرة المخ 

  . ودور التشابكات العصبية في عملية التعلم والمعلومات في تشابكاا العصبية،
كل هذا ندرسه من  .ثم دراسة العمليات الفسيولوجية التي تحدث عند الكلام

  )الدماغ والتعلم(ذا الباب خلال دراسة ه
  ما التعلم؟

تغير ناجم عن التفاعلات مع البيئة، تغير في : التعلم"يعرفه غي تيبرغيان قائلا 
  . الاستعداد لدى الفرد لأداء تصرف معين أو نشاط ذهني

الناحية النفسية، نتكلم عن التعلم عندما ينتج تغير مستمر في السلوك عن  من -١
  . التغير الدائم في السلوك هو خاصية مهمة في التعلم. التجربة
في الذكاء الاصطناعي، غالبا ما يدل التعلم علي تطوير نموذج في التعلم  -٢

ن منظومات ذكاء البشري، ثم يدل علي بناء منظومات تحاكي هذا السلوك، فتكون إذ
  .)١( "متنامٍ

  : التعلم
تفاعل بين الفرد وبيئته يؤدي إلي تغير في فهم الفرد لأشياء بيئته، وإلي نشاط 
مستمر معها بكسبه الخبرة والتفهم النفسي لمحيطه الذي يعيش فيه، ذلك مفهوم جيد 

  .للتعلم
                                         

 ٧١ـ ٧٠: قاموس العلوم المعرفية) ١(
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 
 

 

 

كل بأدمغة التعلم قدرة فطرية جينية  وصفلعلاقة بين المخ والتعلم بانعرض 
ثم ورثوها  يتوارثوا جيلا بعد جيل، مكنتهم من اكتساب اللغة من آبائهمالبشر، 
عملية اكتساب اللغة  ة فطرية، وأنقدرتؤكد أا عملية التعلم دراسة ، فلأبنائهم
ه رتباطتناول الأمر علماء التربية والأعصاب لا وقد .ضمن ما يتعلمونهتدخل  تعليمية؛

عملية  عملية التعلميدخل ضمن و. صميم عملهما؛ فهو من )المخ والتعلم( بدراستهما
هذا الفصل في  هناولتهذا ما سيوراثة؟ بالالتعلم أم ب ةباللغة مكتسهل فاكتساب اللغة، 
  :إطار عدة محاور

  .نمو الفسيولوجي والتعلم والبيئةال :المحور الأول -
  .التعلم ينظم وظائف المخ وهيكله البنائي: المحور الثاني -
  .وسائل علم الأعصاب لملاحظة عملية التعلم في المخ: المحور الثالث -

 
 يرتأثإلي جانب ، تهلوالتعلم بعملية النمو الفسيولوجي للإنسان منذ طفتتأثر عملية 

من منظور علم الأعصاب يعتبر التعليم والتعلم أجزاء بالغة الأهمية ف". عليه ببيئته
ي، وتنطوي عمليات نمو المخ والنمو جالفسيولو نموالولعمليات نمو الطفل 

الفسيولوجي علي تفاعلات مستمرة بين الطفل والبيئة الخارجية ـ بصورة أدق، 
الانفرادية إلي أوضح حدود سلسلة متدرجة من البيئات تمتد من مستوى خلايا الجسم 

إن فهم طبيعة هذه العملية التفاعلية تضع حدا ائيا لتساؤلات مثل أي مقدار . الجلد
   )١( ."يتوقف علي الجينات وأي مقدار يتوقف علي البيئة

من هذا  ؛الفسيولوجيالتعلم والتعليم وعمليات النمو عملية علاقة بين هناك 
، نموها الفسيولوجيمتابعة الذي اختص بدراسة الدماغ و علم الأعصابيدخل  الباب

هناك ترابط ف ؛اللغة داخلة ضمن اختصاص عملية التعلم وصفعلم اللغة بأتي دور ثم ي
يؤثر الذي  ،تهمنذ طفولبيئته مع لفرد اتفاعل  يرثيضاف إلي ذلك تأ، تينعمليالبين 

                                         
  ١٨٦ :كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة) ١(
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أثبتته بحوث علم الأعصاب؛  فقد ؛حادث بالفعل شيءو نموه الفسيولوجي، وهعلي 
، مما يؤدي تصلة ابالم العصبية تشابكاتالمن زيادة حجم الخلية العصبية؛ نتيجة زيادة 

نتيجة زيادة نموه الفسيولوجي، وزيادة إلي الثلثين؛  إلي زيادة حجم الدماغ بعد الولادة
  .معارفه

خلاياه العصبية،  ليإعصبية تضيف تشابكات يكتسبها الطفل كل عملية تعلم إن 
 ، يكتسب منها كلوخبرته بيئته، فهي مصدر علمهمن  تهامعلومل كوهو يكتسب 

 الطفل دو جسمن، كذلكنتيجة ويزيد حجمها  جديدا، فتنمو خلاياهشيئا يوم 
بني دث داخل كل يح، وهذا الأمر زيادة معارفهبحجم مخه  ويزيدالطعام؛ فينمو ب

  . ية والعصبيةهم الجسدخلاياالنمو كل عملية شمل فت ،البشر
يجعلنا نحدد ما هو  ؛مع بيئاتنا غتنامدأ داخلدث الذي يح لن فهمنا لطبيعة التفاعإ

  :تيعلي النحو الآ أجسادناو اخنامخالفسيولوجي لأنمو الجيني وما هو بيئي في عملية 
قدرة ( هي قدرة جينية فطرية يولد ا كل فردو كامنة فينا،قدرة  :التعلم - ١
  .)وراثية
هي كل ما لدينا من معلومات وخبرات اكتسبناها من بيئتنا،  :مادة التعلم - ٢

؛ وأهمها غتنامأدمادة التعلم إلي  قدمتهي من البيئة ف .هاترجع إليفهي مصدر معارفنا، و
  .اللغة

يكتسب ؛ فإنه سصيدال وه فيأبفي بيئة ساحلية ويعمل ولد يالذي الطفل  :مثال
لو ظل في بيئته طول حياته؛ فلن يتعلم ف، عبارااوألفاظها ب بيئته حرفة الصيدومن منه 
دون غيرها من الحرف؟  كتسب هذه الحرفة وألفاظهاافلماذا . بيئتهما تقدمه له غير 

 ،يفارقهابيئته التي لم في  دمت إليهالتي قُ) لغوية وغير لغوية(لأا المادة المعرفية الوحيدة 
 ةادة العليمالمتقدم فالبيئة أما علي التعلم؛ لديه قدرة فطرية نتيجة وجود  هذا يحدث

  .التي يتعلمها
قصر المادة اللغوية إلي دفع العلماء العرب عند جمعهم للغة من البادية  مرهذا الأ

اللغة ظل ، لتغير العربات لط لغاعلي بيئات عربية بدوية لم تخالتي خرجوا لجمعها 
القبائل علي لغة  هبل إم فضلوا لغة نساء هذ .تهم الفصحىنموذجا للغالتي جمعوها 
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وكذلك قسموا . لأن يبقين مكنونات في بيون فلا يتأثرن بلغة العجم ؛رجالها
الشعراء الذين يأخذون اللغة عنهم زمنيا إلي طبقات ففضلوا أقدمهم ليأخذوا اللغة 

للغة وعملية تاريخ االذين سجلوا  ومؤرخيهاوهو أمر معروف لدى علماء اللغة عنه، 
  .جمعها

 
لقد بدأت العلوم العصبية تقدم الدليل والبرهان للعديد من مبادئ التعلم التي "

ظهرت من البحوث المعملية، والتي بينت كيف أن التعلم يؤدي إلى تغيير الهيكل 
   )١("العضوي، وكذلك التنظيم الوظيفي للمخ

  :تشير إلي عدة نقاطالعبارة هذه 
  .تهاكيفيدور العلوم العصبية في تفسير عملية التعلم و: أولا
  .باعصالأعلم دخول العملية التعليمية ضمن البحوث المعملية في معامل  :ثانيا
  .لمخ نفسهل البنائييكل اله غير الهيكل العضوي؛ والمقصود بهالتعلم ي: ثالثا
ولا يغير وظائفه،  ،يغير تنظيم المخأي . التعلم يغير التنظيم الوظيفي للمخ: رابعا

ضمن قدراته الكامنة التي يولد ا، ثم يأتي التعلم وظائف المخ ثابتة ف، نظمهايبل 
  . لينظمها

إن النقطتين الثالثة والرابعة علي درجة كبيرة من الأهمية؛ فهما مختلفان تماما علي 
تشير إلي التغير في بناء : فالثالثة .عضوهما البيولوجي واحد وهو المخ الرغم من أن

عمل تشير إلي التغير في : والرابعة. مما يؤدي إلي زيادة حجمه ،المخ نتيجة التعلمهيكل 
رف االمعخل عليه دمستمرة تب اكتسا اتعملينتيجة التي يقوم ا ه وظائفوالمخ 

  . التعلمب
قدرة فطرية لدي كل البشر أكسبهم االله سبحانه وتعالى إياها؛ هي كن التعلم ذإ

التي تمر اكتساب كل المهارات من  الفرد لتغير هيكل المخ ووظائفه؛ مما يمكنالأساس 
عملية الاكتساب ف .اللغةتلك المهارات  بين ومن كلها؛في بيئته طوال حياته  هعلي

الخلية خل ادا تنطلق من لأكله،  العصبيالجهاز تنعكس علي بناء تشمل اللغة و
                                         

سعاد عبد الرسول، / تحرير نخبة، تر: كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة) ١(
  ١٥ص. ٢٠١٦المركز القومي للترجمة، ط الأولي 
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غير تمما يؤدي إلي ال؛ الكامنة فيها، وهي التعلم الدائمالفطرية ومن طبيعتها  العصبية
  .حسبما تكتسبه بالتعلم ووظيفتهاز العصبي هالج بناءالدائم والمستمر ل

 تيال ارفعلماعلم علي ت مردق منهافروق الفردية، وجانب اليتفاوت البشر في 
التي  الفرديةيون فيها، وهذا يعني أنه يمكن دراسة الفروق يحالتي  تهمبيئ من ايكتسبو

 ،وتصويرها بالآلات الحديثةونموها بتحليل بناء الخلية العصبية  ؛أدمغتهم معمليافي 
فيمكن أن نسجل التغيرات التي تحدث في الخلايا العصبية نتيجة التعلم، وحركة الدم 

، وعملية احتراق الجلوكوز والأوكسجين التي تحدث أثناء الكلام ةفي الأوعية الدموي
ويمكننا . وخصوصا في حالات الانفعالات ،يننتيجة التفكير والتركيز الشديد في الخلية

 زيادة التشابكات العصبية التي تحدث داخلا ملاحظة نمو المخ وزيادة حجمه؛ بأيض
؛ نتيجة الإنتاج المفرط عملية نمو المخ واكتمالهاكية ينتيجة التعلم، ودينام الخلية العصبية

زيادة المعلومات كل هذا بسبب ؛ ااضمحلالهوتكسرها ثم  للتشابكات العصبية،
 قدإلي طرد معلومات قديمة لتحل محلها جديدة وفي أحيان كثيرة ؤدي التي توالخبرة 

 وأابكات زيادة تأثير المراحل العمرية علي التشكذلك العصبية، و مفي تشابكاتفي تخ
  . حجم المخ في يرتغالا، ونقص

النتائج التي توصل إليها "بقوله " كيف يتعلم الناس"وقد لخص هذا الحوار كتاب 
  .علم الأعصاب والعلوم المعرفية التي توسع معرفة آليات التعلم البشري

  :الآتية نقاطالالعلاقة بين المخ والتعلم في مناقشة  تلخصوت
  .يؤدي التعلم إلي تغير التكوين الفيزيائي للمخ -١
هذه التغيرات الفيزيائية تغير التكوين الوظيفي للمخ، فالتعليم ينظم المخ ويعيد  -٢
  .تنظيمه
  )١(."قد تكون أجزاء مختلفة من المخ مستعدة للتعلم في أوقات مختلفة -٣

ته ففتتغير وظي، للمخ اتإضافة معلومهو  التعلم ؛ لأنبالتعلم ادحجم المخ يزدإن 
، وأن أجزاء منه لديها القابلية للتعلم وأجزاء أخرى معالجتهاإلي تنظيمه للأفكار من 

في أوقات متباينة، مما يدل علي تأثير اللحظة الآنية علي عملية لتعلم ليس لها قابلية ل
  . التعلم

                                         
 ١٨٦ :والعقل، والخبرة، والمدرسةكيف يتعلم الناس المخ، ) ١(
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 
أشرنا آنفا إلي قيمة التعلم في تنظيم وظائف الدماغ؛ لذا نحن في حاجة لبيان 

، فهناك وسائل ذكرها كيفية حدوث ذلك بواسطة آليات علم الأعصاب الحديثة
فقد " تهم من دراسة اللغة داخل المخ،علماء الأعصاب واستخدموها ببراعة؛ مكن
مثل المسح عن طريق البث البوزتروني  ساعدت تكنولوجيا التصوير غير التداخلي

والتصوير الوظيفي عن طريق أشعة الرنين المغناطيسي جزيئا، علي توضيح بعض آليات 
التعلم في علم الأعصاب، كما ساعدت تلك التكنولوجيات الباحثين في مشاهدة 

  )١(".عمليات التعلم البشري بصورة مباشرة
أصبح من الممكن دراسة  ؛م الأعصاب يعمل ا علتيال ةالآليفي  بفضل التطور

حركة الدم متابعة من خلال وذلك ، أثناء حدوثها الدماغداخل ومتابعة عملية التعلم 
تفكير، نفعال وال، أثناء الكلام والا الخلية العصبيةالداخلة إلي في الأوعية الدموية الدقيقة

 تزويدالنجمية في ودور الخلايا نتيجة ذلك، ا واحتراق الأكسجين والجلوكوز 
  .وتخليصها من نواتج الاحتراق  اللازمةتغذية البالعصبية الخلايا 

 إلي المخالمعارف المعملي كيفية دخول المادي وضح بالدليل ت اإ :ةقيمة هذه الآل
م والتعلم، وتأثير كل هذه يفي إطار عمليتي التعل همن كيفية استدعائها، وبالتعلم

تشابكات العصبية وتكسرها، لالمفرط لنمو الأثر العصبية، والعمليات علي الخلايا 
خ في داخل لنصل إلي قضية أكبر؛ وهي أن الم خ بالتعلم ويزداد حجمه؛و المنميوكيف 
البيولوجي القدرة علي التعلم والتعليم، كملكة أكسبها االله سبحانه وتعالى  تكوينه
ليتفاعل مع بيئته ومجتمعه لهدف أكبر هو عمارة الأرض، وكل ما يفعله المرء  ،للمخ

  .به المحيطة تهبيئالتي تدخلها فيه هو زيادة ما لديه من معارف ومعلومات 
  
  

 
 

                                         
  ١٨٦:كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة) ١(
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 
 

 

  .المخ والتعلم: المحور الأول -
  .التعلم في عمليةتصور العلماء لعمل المخ : المحور الثاني -
  .حول عمل المخ في عملية التعلم تصور نخبة من علماء التربية -أ   
  .تصور غي تبيرغيان -ب   
  .تيرنس دبليو ـ ديكونتصور  -ج   

 
 فيعملية التعلم  ةدراس بدأتلقد . )المخ أساس التعلم( من عبارةهنا إننا ننطلق 

  :عدة أسئلةب عملية التعلم كلها المسئول عن المخ علي أساس أن المخ هو
  ؟مالتعل ةما دور المخ في عملي -أ 

    ؟التعلمة كلفتيات مخسلوك هلمخ؛ فينتج عنالوظيفي لكيف يتفاعل النشاط  -ب
أثبت  فقد للمخ؛وظيفي  سلوككالتعلم ومعرفة إلي فهم  دخلالمهي  ئلةسهذه الأ

فعلم "بالسلوك والتعلم ارتباط نشاط المخ من خلال دراسته لعلوم شتى علم الأعصاب 
تشريح ، وفسيولوجيا، وكيمياء، والجهاز العصـبي، وبيولوجيـة   : الأعصاب يدرس

ولا . الخلية، مركزين بصورة خاصة على كيفية ارتباط نشاط المخ بالسلوك والـتعلم 
. ريهتم هؤلاء العلماء بصورة خاصة بالإجابة علي عدة أسئلة مهمة حول التعلم المبك

كيف ينمو المخ؟ هل يمر بمراحل متعددة؟ هل هناك فترات حرجة يجـب أن تحـدث   
خلالها أشياء معينة لكي ينمو المخ بشكل طبيعي؟ كيف تشفر المعلومات في الجهـاز  

  )١("العصبي النامي والبالغ؟ وكيف تؤثر الخبرة علي المخ؟
لسلوك الإنسـاني  االأخيرة تأتي بعد فهم جديد للارتباط الذي بين  ةلئسهذه الأ

معينا نتيجـة   االتعلم؛ فالأول نتيجة للثاني، حيث يتعلم الفرد أولا ثم يسلوك سلوكو
أساس تلك العمليـات،   هو المكان والآلة التي تعدالمخ و .التي اكتسبها بالتعلم ةلخبرا

ففيه وبواسطته يتم التعلم، ومنه يخرج الأمر إلي أعضاء الجسم ذا السلوك دون غيره، 
                                         

  ١٨٦ :كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة) ١(
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التي تنتج  العمليات العقليةالنشاط الوظيفي للمخ، ولسير قدما في دراسة  اليإمما يدفعنا 
وتدفع بالرسائل المتبادلـة مـن وإلي   عملية التعلم،  يرتسيكهربة المخ التي وكذا  عنه،

  .االعلاقات المترابطة معمن إا شبكة الخلية العصبية، 
 

إعطاء فكرة  اولنحن إذ نعرض لآرائهم نحكثرت آراء العلماء حول القضية، و قد
. لنبني تصورا عاما لتلك العلاقة وآلية عمل المخ فيها. عن تصورهم حول هذه العملية

  : وهم
  نخبة من علماء التربيةتصور : أولا

مبينين اكتساب اللغة بالتعلم  حول عمل المخ أثناءأعطي هؤلاء العلماء تصورهم 
  :هذا العمل، نعرض لهذا في النقاط الآتية أثناءالعصبية وتشابكاا  الخلية دور

  :التعلمب ةالمعلوممعالجة المخ في  دور -١
أعطي نخبة من علماء التربية تصورا لسير عملية دخول المعلومة بالتعلم إلي المـخ،  

لإدخـال   العصبية في التواصل مع بعضـها  سبق أن تحدثنا عن آلية عمل الشبكةوقد 
مـن   لموضوع بصورة أخـرى لالآن عرض . ة داخل المخ في خلاياه العصبيةالمعلوم
في المعلومة  لُتسجكيف و ؟عملية التعلمف هذا الأمر لفهم نوظكيف لبيان ؛ خلالهم

علي النحـو  التسلسل في متسلسلة تبدأ من الخلية العصبية تمر بعدة مراحل  فهي، خالم
  :الآتي

  :الخلية العصبية -أ   
عصبية اللايا الخمن  ةتبدأ عملية التعلم من الخلية العصبية، فهي التي تستقبل المعلوم

 في حين. ، ثم توصلها إلي الخلايا الأخرىوالمدارك المختلفة خرى أو الأعضاء الحسيةالأ
  . أخرى بتوصيلها مرة أخرى إلي أجزاء الجسم خلاياتقوم 

  :هو موضح في هذا الشكل كما
تمـر  > تمـر بـالليف العصـبي   > الإدراكيةالعصبية معلومة آتية من خلية 

 تدمج في الخليـة > خلية أخريإلي > بكامش/ تمر بتشابكات> أشواك /بزوائد
  .عصبات أخرى /عصبية  خلايا ليإتدخل >  الجديدة
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  :قدرة الخلية -ب
  : بـ هازود، فبنائهاداخل قدرة علي التعلم وهبها االله سبحانه لها العصبية للخلية 
محاط ببنية تشعبية هائلة متفرعة الشكل تسمى اال  :خليةجسم  -١

مجال / لتلتقط علي مساحة  )الخلية مدخل(المتفرع أو التشعبي، هي 
   .ات التي تصلهاواسع المعلوم

) الليف العصبي(تأتي المعلومات إلي داخل الخلية من زوائد  :الزوائد -٢
  .كموصلات

من خلال زوائد دقيقة وذلك . من اال المتفرع تأتي المعلومات المثيرة إلي الخلية
أشواكا، ثم تمر المعلومات من خلال وصلات التحامية من خلية عصبية إلي  نسميها

داخل مركبات كيميائية هذه الشابكات وتوجد . أخرى تسمى التشابكات العصبية
 أو زالإيعاأو توقف عاز، الإيتقوم بعملية ، تسمي الناقلات العصبية ذات طبيعة إثارية

  .كبحال
   :الدمج - ج   

تدمج الخلية العصبية المعلومات التي تتلقاها من جميع التشابكات العصبية، وهذا 
يتم معالجة المعلومة في الخلية ف ،المعالجةعملية الدمج بتسمى  )١(."يحدد مخرجاا

 ؛ومحاورا، ومناقشتها علومات المرتبطة بالمعلومة داخل الخليةالعصبية؛ بجمع كل الم
وفي ضوء ما جمعته  ،)الخلية القائدة( من وجهة نظر هذه الخليةلتقديم الرد المناسب ـ 

                                         
  ١٨٨": كيف يتعلم الناس المخ والعقل والخبرة والمدرسة"نقلا بتصرف عن كتاب ) ١(

معلومة 
آتية من 
خلية 

العصبية 
  الإدراكية
 

تمر 
بالليف 
  العصبي
 

تمر 
بزوائد

/  
  أشواك
 

تدخل 
إلي 

خلايا 
/ عصبية 

عصبات 
  .أخرى
 

تدمج 
في الخلية 
  الجديدة
 

تمر 
بتشابكا

/ ت 
  مشابك
 

إلي 
خلية 
  أخري
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مخرج الخلية؛  ليإ ـمن الملفات المخزنة في تشابكاا العصبية  داخلها من معلومات
ر أمرها إلي أعضاء داصبإالخلية العصبية تقوم لللمخرج من رد، تقدمه فتحدد ما 

  .الذي جاء في الرسالة بالسلوك المطلوبالجسم للقيام 
  نمو المخ؟عملية ي عل يرأثتهل التعلم له  :المخ نمووالتعلم  - ٢

أما خلاياه . ه وتشابكاتهخلايامكوناته وهي خ هو نمو المقصود بنمو المإن 
يصل حد لا يتغير عددها بالنقص أو الزيادة؛ أما تشابكاته فهي في نمو دائم فالعصبية 

   .لنموها الزائد، ثم انتخاب ما يصلح للبقاء منها يقابله تكسرالإفراط و
والتي تبدأ  ةمرتبطا بالخبرة المكتسب، الفرد ميلادقُبيل  منذ وزيادته تبدأ قصة نمو المخ

أثناء عملية النمو، يظهر الشكل " النخبةعلماء قول ي، يومياوتزداد أيضا قُبيل الميلاد 
التفصيلي لكهربة المخ من خلال التشابكات العصبية، وعند الميلاد، يوجد بالمخ 
البشري جزء صغير نسبيا فقط من تريليونات التشابكات العصبية التي سوف توجد في 
اية الأمر، وهو يكتسب ثلثي حجم البالغ بعد الميلاد، وتتكون بقية التشابكات 

كبيرا من  اإن جزءً )١(."صبية بعد الميلاد، ويتوقف جزء من هذه العملية علي الخبرةالع
عملية التعلم، فتحدث تغيرات في المخ؛ نتيجة تكتسب نتيجة النمو يرتبط بالخبرة التي 

ه سر زيادة حجم المخ مع إن، تجعل الخلايا أكثر حجما وكفاءة ةالتعلم وزيادة الخبر
  .تقدم عمر الطفل

  ذلك؟ يحدثكيف 
يزداد "؛ حيث )إنسان أو حيوان(داخل المخ  يكون ذلك بزيادة الشعيرات الدموية

عدد الشعيرات الدموية لكل خلية لدى الحيوانات التي تتربي في بيئة مركبةـ وبالتالي 
تزداد كمية الدم التي تصل إلي المخ ـ عن عددها في الحيوانات التي تتربي في الأقفاص 

والشعيرات الدموية هي أوعية دموية صغيرة جدا تزود المخ بالأكسجين والعصارات (
وباستخدام الخلايا النجمية . وذه الكيفية فإن الخبرة تحسن عمل المخ) خرىالمغذية الأ

كمؤشر؛ نجد ) الخلايا التي تدعم عمل الخلية العصبية بتوفير الغذاء وإبعاد الفضلات(
أن الخلايا النجمية لكل خلية عصبية في حيوانات البيئة المركبة أكبر من عددها في 

                                         
 ١٨٨:خبرة، والمدرسةكيف يتعلم الناس المخ، والعقل، وال) ١(
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الدراسات إجمالا نمطا منسقا لتزايد طاقة المخ نتيجة  اوعات المحبوسة، وتوضح هذه
   )١(."للخبرة

وتوضح دراسات أخرى . "حجم وكفاءة المخ يزيدمما الخبرة إن التعلم يزيد 
وهكذا تغيرت البيئة ... للحيوانات حدوث تغيرات أخرى في المخ من خلال التعلم، 

م وبالتعليم في سياق الكلية للقشرة المخية نتيجة لكل من التعرض لفرص التعل
  .الحيوانكما يحدث في مخ الإنسان مخ يحدث هذا في  )٢(."اجتماعي

  :التعلم علي المخأثر  - ٣
  :لمخاف ائم وظالتعلم ينظ -أ   

لعصبية تؤدي االتعلم الذي هو اكتساب خبرة جديدة تدون في المخ في تشابكاته 
إن التغيرات في بنية المخ ناتجة ف"إلي التنظيم الوظيفي للمخ، وإلي تغيرات في بنية المخ 

، يفرض التعليم نمطا جديدا من نظيم الوظيفي للمخ، وبعبارة أخرىعن تغيرات في الت
وقد تأكدت هذه الظاهرة بالتسجيلات الفسيولوجية الكهربية لنشاط . التنظيم في المخ

:... خلوي الخلايا العصبية، وتعطينا دراسة نمو المخ نموذجا لعملية التعلم عند مستوى
  )٣(."وهي تحدث بصورة شبه مؤكدة في الإنسان

ي المخ علي مستوى الخلية العصبية التي علدراسة نمو المخ أثر التعلم  تظهرأ قدل
فيفرض نمطا جديدا علي تنظيم  .والإنسانالحيوان  في هي الوحدة الأساسية لبناء المخ

م، يظهر هذا بصورة أوضح في سلوك الإنسان من قسطا من التعل نمخهما عندما ينالا
تعلم، وفي الحيوان المدرب علي قد ترتيب أفكاره في انساق تنم عن تنظيم في مخه لأنه 

   .سلوك ما
  :حجم المخيزيد التعلم  - ب

ووظائفه الإدراكية  هحجم في ، مما يؤدي إلي تغيرينمو المخ نتيجة التعلم
 داخل المخ بظهور تشابكات عصبية ؛لادقُبيل الميمنذ  المخوتبدأ عملية نمو  ،والتفكيرية
؛ ؛ بزيادة الأوعية والشعيرات الدموية داخلهبعد الميلاد هحجمزيد ثم ي ،في الرحم

                                         
  ١٩٢:كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة) ١(
 ١٩٢:المرجع السابق) ٢(
  ١٩٢: كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة بق) ٣(
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ذا يتغير العصبية،  هم لديه التي تسجل علي تشابكاتالمكتسبة بالتعلزيادة الخبرة نتيجة 
؛ كلما زادت خبرته وتعلمه؛ لهذا يجب أن نحلل تلك رءعمر المعلي مدى حجم المخ 

راحل ونلاحظ ونسجل تغير المخ عبر عمره؛ لنصل منها إلي بيان كيفية اكتساب الم
، ودورها في التعلم والحفظ وتشابكاته العصبيةاللغة، حيث يظهر ذلك في حجم المخ 

العصبية في سر التشابكات في المقابل تك .والنسيان والتخزين وأمراض الشيخوخة
  .المفرط هانمومواجهة 

  :التعلمنتيجة حجم المخ  ةدياز طرق -ج
زادت خبرة  يزيد حجم المخ بالتعلم عن طريق إضافة تشابكات عصبية له، فكلما

 بطريقتين أساسيتينالزيادة  ، ويتم هذهالعصبية هة تشابكاتاديزالفرد؛ زاد حجم المخ 
  :هما

   ):العصبيةالتشابكات نمو (الطريقة الأولى 
 ديعو .بصورة انتقائية كسرت، ثم مفرط لعدد التشابكات العصبية ديازنمو متدث يح

آلية أساسية يستخدمها المخ لتضمين  ياغتهصالإنتاج المفرط للتشابكات العصبية و
  .ويميل ذلك إلي الحدوث خلال المراحل الأولى للنمو. من الخبرةإليه المعلومات المتأتية 
  :مثال الرؤية

تشابكات العصبية من خلال متابعة نمو التشابكات في تم فهم ما يحدث من نمو ال
تابعة ما يحدث داخل المخ نتيجة إضافة صور جديدة مجال الرؤية؛ لهذا قام العلماء بم

يوجد لدى الشخص في القشرة الخاصة بالرؤية ـ وهي المنطقة "حيث . ال النظر
خية ـ عدد من التشابكات العصبية في سن ستة التي تتحكم في الرؤية في القشرة الم

والسبب في ذلك هو تكوين أعداد . أشهر تكون أكبر كثيرا من عددها في سن البلوغ
متزايد من التشابكات العصبية في الشهور الأولي من العمر ثم اختفاؤها بعد ذلك، 

اء المخ ويختلف الوقت اللازم لإتمام هذه الظاهرة في أجز. وأحيانا بأعداد مذهلة
 ٨سنوات في قشرة المخ البشري الخاصة بالرؤية، و ٣ـ ٢المختلفة، ويتراوح ما بين 

يقوم الجهاز العصبي بإنشاء عدد كبير ... سنوات في أجزاء قشرة المخ الأمامية  ١٠ـ 
من الوصلات، وتقوم الخبرة بدور في هذه الشبكة؛ فتختار الوصلات الملائمة وتزيح 
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وما تبقى هو الشكل النهائي المهذب الذي يشكل الأسس الوصلات غير ملائمة، 
  )١(."الحسية وربما أيضا الأسس المعرفية من أجل مراحل النمو التالية

، فالتعلم مستمر ودائم بإنشاء الشخص عمر علي مدىتتم هذه عملية الإضافة 
وإزاحة تشابكات، والتعلم يتمثل في كل مكتسبات الفرد من خبرة وثقافة وأشياء 

؛ وعلي رأس المعارف والمكتسبات اللغة التي تدخله قبيل عبر حياتهالتي يلتقي ا عالمه 
  .ميلاده

  :)إضافة تشابكات عصبية( الطريقة الثانية
من خلال إضافة تشابكات عصبية  التشابكات العصبيةالأسلوب الثاني في تكون "

مثل الفنان الذي يخلق تمثالا بدمج أجزاء مع بعضها البعض حتى يكتمل . جديدة
نتاج المفرط لتشابكات العصبية وصياغتها، فإن عملية إضافة لإوخلافا ل. شكله

التشابكات العصبية تحدث طوال عمر الإنسان، وهي مهمة بوجه خاص في المرحلة 
وهذه العملية ليست حساسة للخبرة فحسب، بل هي مستحثة فعليا . العمرية المتأخرة

و حتى معظم وربما كانت هذه الإضافة أساس بعض أشكال الذاكرة أ. بالخبرة
   )٢("أشكالها

إن عمل علماء العلوم المعرفية والباحثين في مجال التعليم يسهم في فهمنا لعملية 
فدورهم يتمحور حول بيان كيفية إضافة تشابكات . إضافة التشابكات العصبية

وكذلك ملاحظة عملية النمو المفرط والتلقائي لتشابكاته خ، عصبية إلى خلايا الم
 خبرةمن التعليم بإضافة  تيانأي) النمو والإضافة(فكلا الأمرين . االعصبية وتكسره

   .نموفي للمخ
  :زيادة الخبرةوالتعلم  - ٤
  :التعلم يزيد في الخبرة -أ   

تسجل في مخه، وهذا سر تفاعله ومجتمعه إن الخبرة التي يكتسبها الإنسان من عالمه 
 .بسبب هذه الخبرة المخزنة فيهمع عالمه بوحي منها، فالفرد يرتبط بماضيه وحاضره 

وتعد اللغة أهم خبراته، فهي داخلة ضمن خبرته المكتسبة، وتتم عملية تخزين 
                                         

  ١٨٩:كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة) ١(
  ١٨٩:والمدرسةكيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، ) ٢(
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الخبرة بناء علي شبكة من الأسلاك العصبية التي تعمل بالشحنات هذه واستدعاء 
ظهر "، لقد )السيال العصبي/ النبضة العصبية(الكهربية الخارجة من الخلايا العصبية 

برة في تشكيل كهربة المخ من البحوث التي أجريت عن قشرة المخ الخاصة دور الخ
بالرؤية في الإنسان والحيوان، وتنفصل المدخلات التي تدخل إلي المخ من العينين لدى 

وبعد ذلك تتلاحم مجموعتا . البالغين في المناطق ااورة من قشرة المخ الخاصة بالرؤية
ولا يولد الإنسان ذا النمط . من الخلايا العصبية المدخلات علي اموعات التالية

  )١(."العصبي، ولكن المخ يقوم بذلك من خلال عملية الرؤية المعتادة
في التي توجد في خلاياه العصبية، بل يكوا المخ  لا يولد الفرد ولديه الخبرة

 هي الخبرةإن لذا فنتيجة التعلم الذي ينظم وظائف المخ، ؛ ة الفردخلاياه عبر حيا
يفسر قيمة وأثر نشاء معلومات ثابتة في المخ، هذا التعلم المكتسب بطرق متعددة لإ

، ودوره في تثبيت التعلم وتنظيمه تعلم كل شيء في عالمنا علي بناء المخ وحجمه ونموه
إن الممر المتاح لكل عين في النمو الطبيعي "كما يحدث في عملية الرؤية . داخله

العدد الصحيح من الوصلات، وهذه الوصلات منحوتة حتى ) مشذب(منحوت 
ومن . بطرق أخرى، وعلي سبيل المثال، لكي يتمكن الشخص من رؤية الأشكال

خلال الإنتاج المفرط للتشابكات العصبية، ثم اختيار التشابكات الصحيحة، يطور المخ 
ت قوة ثباوكلمة منحوتة تصور عمق و )٢("شكلا منظما لكهربته علي أكمل وجه 

فلا  ،ما حت الحجر بالآلة لصنع ملامح إنساننكما ي ،خ الفردبمالمعلومة البصرية 
التعليم في : ، خصوصا في مرحلة الطفولة، لهذا قالواهذه الملامح من الحجر أبداتطمس 

  .الصغر كالنقش علي الحجر
   :زيد من كفاءة الخلايا العصبيةالتعلم ي - ب   
في المخ أثناء التعلم تجعل الخلايا العصبية أكثر كفاءة يبدو أن التغيرات التي تحدث "

في بيئة  أو قوة ويزداد عدد الشعيرات الدموية لكل خلية لدى الحيوانات التي تتربي
ـ وبالتالي تزداد كمية الدم التي تصل إلي المخ ـ عن عددها في الحيوانات التي  مركبة

                                         
  ١٨٩:كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة) ١(
  ١٩٠:كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة) ٢(
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ية دموية صغيرة جدا تزود المخ والشعرات الدموية هي أوع... ( تتربي في الأقفاص 
، وذه الكيفية فإن الخبرة تحسن عمل )بالأوكسجين والعصارات المغذية الأخرى

   )١( ."المخ
لاستيعاب كل معلومة  هايؤثر علي نشاطمما  ؛إضافة خبرة لخلايا المخهو إن التعلم 

 والأكسجينرق الجلوكوز تحفي ،الدموية تهاأوعيللخلية في جديدة؛ فيضخ دم أكثر 
 والتفكير فيهاداخلها؛ نتيجة ما تبذله من مجهود لاكتساب المعلومة ومعالجتها 

  .اهوتخزين
  :المخ يرتغفي الفرق بين التعلم والتريض  - ج   

، وكذا )أي التدريب( إلي وجود فرق بين التعلم والتريضالتربوية نخبة ال تأشار
هل ترجع التغيرات في المخ إلي " سؤالهم يير المخ، فسألوا وأجابوا عليأثر هذا علي تغ

إن التعليم يزيد ... التعلم الفعلي أم إلى تغيرات في المستويات الكلية للنشاط العصبي؟ 
ويعتبر تكوين . عدد التشابكات العصبية، ولكن التريض لا يعمل علي زيادا

لتطويع  شكلين مهمين) تكون الأوعية(التشابكات العصبية وتكوين الأوعية الدموية 
   )٢(."المخ، ولكنهما مستحثان بآليات فسيولوجية مختلفة وبأحداث سلوكية مختلفة

إليه؟ أم بسبب التدريب  معلوماتبإضافة هل التغير في المخ بسبب التعلم الفعلي 
  ير مستوى النشاط العصبي؟يوالتريض بتغ
لكنه عددها، و التريض لا يزيديزيد عدد التشابكات، و التعلمأن : الإجابة

بتأثير  ،المخ انيطوعفهما اللذان تكوين الأوعية وتكوين التشابكات أما . يؤكدها
أحداث سلوكية و. للمخ عبر مراحل النمو العمري للفرد ودافع من النمو الفسيولوجي

إن تكوين التشابكات العصبية التي تحمل المعلومات المكتسبة في إطار  .مختلفة في بيئته
ينشطهما  ؛تكوين الأوعية الدموية عمليتان أساسيتان لنمو المخعملية التعلم، وكذلك 

فكلما زاد عمر  لمخ،ليخضع لها البناء الفسيولوجي ) نمو(ستحثهما آلية فسيولوجية تو
الفرد زادت عملية النمو الفسيولوجي لأعضائه ومنها أنسجة المخ مما يزيد من قدرته 

                                         
  ١٩٢:كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة) ١(
  ١٩٤:كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة) ٢(
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الخبرة المكتسبة من عالمه  وكية آتية منوكذا أحداث سل .الاستيعابية للخبرات المختلفة
   .بالتعلم المحيط به
   :تعلم الطفل اللغةوالتشابكات العصبية  - ٥

المخ وعملية التعلم، فكلما زاد تعلم الفرد وزيادة حجم ربط علماء النخبة بين نمو 
المتزايدة بداية ، ولهذا تم الربط بين التوقيت الزمني لنمو المخ وعملية التعلم هنما وزاد مخ

يعتبر النمو اللغوي لدى الإنسان مثالا لعملية طبيعية "يقولون  .من مرحلة الطفولة
   )١( ."مسترشدة بجدول زمني مع بعض الشروط المقيدة

تربط بين النمو الفسيولوجي للمخ ضع لجداول زمنية المخ تخ ة فينمو اللغإن عملية 
كل أوجه النمو جمع دد نمو المخ، فتالنطق، لتحلجهاز لغوي والنمو الإدراكي والنمو ال

 ومحددة لهذادة قيتسير في خطوط متوازية وفق جداول زمنية وشروط ملالسابقة؛ 
 وتظهر آثار كل عناصر هذا النمو متدرجة في نطق الطفل؛ فكل مرحلة فى  .كله

عمره يقابلها نمو في نطقه؛ متمثلا في إنتاجه مقاطع صوتية جديدة وإدراكه لمقاطع 
وهكذا تنمو لغته بنمو هذه . نطقهبتظهر الكلمات والجمل ثم صوتية يسمعها؛ 

ثم يظهر دور التشابكات العصبية في اكتساب المعرفة اللغوية لدى  .العناصر لديه
بكثافة مفرطة للتشابكات  ةالمتنامي ةتمرالنمو المس وذلك من خلال عمليةالطفل، 

لخبرة ل؛ والذي يشمل كل أجزاء الجسم العصبية، نتيجة النمو الفسيولوجي للطفل
دور الالعصبية يصبح للتشابكات فبيل ميلاده، قُ هاعملوالتي تبدأ  لطفللالمتزايدة 

، فيها العصبية، وتخزينها ايلخلابين اتوصيلها و، اللغة عملية اكتسابساسي في الأ
  .عند الحاجةاستدعائها و

  :مثال
أشار علماء النخبة ذا المثال إلي دور التشابكات العصبية في تدوين اللغة ا منذ 

 )٢(تحدث عمليات موازية في النمو اللغوي البشري تتعلق بالقدرة علي" قالوا، الطفولة
هو أصغر وحدة نطق مفهومة  والفونيم. ذرات الكلام/ فهم الفونيمات، أي وحدات

ويميز الناس بين نطق حرف الباء الخفيفة والباء المعطشة أساسا بمعرفة وقت . لغةالفي 
                                         

  ١٩٦: المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة  كيف يتعلم الناس) ١(
  .إن النمو اللغوي يعني النمو الإدراكي لكل جوانب اللغة وفهمها ومنها إدراك الأصوات اللغوية) ٢(
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بداية الصوت بالقياس إلي وقت انفراج الشفتين، إذ أن هناك حدا يفصل الحرفين 
يساعد علي التمييز بينهما، وتوجد حدود من هذا النوع بين الفونيمات وثيقة الصلة 

وعدد حدود . ضها البعض، وهذه الحدود تعكس لدى البالغين تجربة اللغةببع
الفونيمات التي يميزها الأطفال صغار السن أكبر كثيرا من البالغين، ولكنهم يفقدون 
قدرام التمييزية إذا لم يكن هناك حدود معينة مدعمة بالخبرة في اللغة المنطوقة 

)Kuhi,1993(  ...ا ليست في  وهم يفقدون هذه القدرةوقت الطفولة المبكرة لأ
ولا نعرف ما إذا كان ذلك راجعا إلي عملية الإنتاج المفرط . الكلام الذي يسمعونه

   )١("للتشابكات العصبية أو فقداا، ولكن يبدو أن هذا افتراض معقول دون شك
ارق إذا كان الإنسان البالغ لديه القدرة علي التمييز بين الأصوات المتشاة بالف

؛ بوضع حدود أيضا التمييز بين الفونيمات المتشاةيستطيع الطفل الزمني بينها؛ فإن 
نظرا لقلتها بالنسبة ( ، فتشابكات الطفل العصبيةعما يشبهه لكل فونيم لتمييزه

مخ البالغين، والتي تطرد  فيالتي اللغوية  اتخالية من الكم الهائل من الخبر )للبالغين
) نظرا لقلتها(لهذا تصبح تشابكات الطفل العصبية . القديمةَ الخبرةَمنها الخبرةُ الحديثةُ 

الطفل يستطيع أن يميز بدقة بين إن بدقة بالغة؛ لهذا فوتدوينه مستعدة لتقبل كل جديد 
  .طون بينهالويخالبالغون إليها ربما لا ينتبه و؛ قد سمعها من قبل كلمات متشاة

 فيأذكر هنا مثالا علي دقة الطفل في التمييز بين الأصوات المتشاة؛  :)١( مثال
خطئ فيكثير من البالغين الفرق بينهما، لاحظ قد لا ي) يدوب(و ) وديم( تيكلم

 اتصويبسمع نإننا ففإذا حدث ذلك ، ىخرمكان الأى الكلمتين إحد بنطقبعضهم 
وأخيه  )سنوات أربع( حفيدي عمر عكما حدث لي م ؛من الطفل آتياذا الخاطئ له

) وديب(وهو يدعى ودي، يا م: قائلاعندما ناديت علي أخيهما  ؛عمرو التوأم
  .يا جدو )وديم( مش) يدوب( هاسم: قالامنهما ف ليّإ آتب يصووجدت التف

أناديه ني اعسمما ، فعندما دونا في تشابكاما العصبية النطق الصحيح للكلمةإ
في  اهودونمن قبل  همقارنة بين ما سمعاعقد ام مخهما بق )بودي(بدلا من ) مودي(

 ،الفرق الصوتي بين الكلمتينأدركا ف ؛وبين ما يسمعانه الآن تشابكاما العصبية
لفرق الصوتي بين الكلمتين، علي الرغم با ماا يؤكد علمهوتصويبه، مم هرفضبفسارعا 

                                         
  ١٩٧ـ ١٩٦: كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة )  ١(
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هو يصدران من مخرج واحد ) الميم والباء(الكلمتين  الصوتين اللذين يفرقان بين من أن
  . همابين هما متفقان في المخرج لكنهما ميزاف، الشفاه

هذا الشيء حو، تدليلا :  فقلتما عن شيء حفيدي  مع يعند حديث :)٢(مثال 
بإسقاط اللام من الكلمة الأصلية؛ فوجدت التصويب سريعا منهما  مني لكلمة حلو؛

  .وذلك للسبب السابقحلو مش حو : فقالا )حو وحلو(الفرق بين كلمتي لشعورهما ب
  :يهذا الأمر يوضح أشياء ه

  .تكثرتنمو و، ثم وجود عدد أقل من الشابكات في مخ الطفل؛ مقارنة بالبالغين -١
  .لطفلا بيل ميلادتعمل قُواللغوية وتدوينها،  علي تلقي الخبرةالتشابكات قدرة  -٢
لقلة  الطفل علي التمييز بين الأصوات المتشاة أكثر من البالغين قدرة -٣

  .تشابكاته
   غي تبيرغيان تصور :ثانيا

 رواد الفكر الحديث برأك) قاموس العلوم المعرفية(يعد غي تيبرغيان بقاموسه 
المشابك / قدم لنا تصوره عن عمل التشابكات  الذين عالجوا اللغة في الدماغ، وقد

  :هنا حول هذه القضية رأيهالعصبية في عملية التعلم، لهذا نعرض 
   :في عملية التعلمالعصبية الشبكة  دور )أ

عملية التعلم التي يراها نموذجا لعمل في تصورا لعمل الشبكة العصبية ) غي(يعطي 
بين القدرة تيمكننا من خلال عملية التعلم أن نواكتساب المعلومة، العصبية في الخلية 

من خلال عملية الإنشاء المستمرة العصبونات علي التعلم، / الخلاياالفطرية الكامنة في 
يقول غي . الفرد في التعلم استمرار نتيجة ؛ياةالتي تستمر مدى الحللتشابكات العصبية 

قد تمت بطريقة طبيعية وأن  سنفترض هنا أن الترابطات الأساسية بين العصبونات"
الآلية التي تضمن هذا الجزء من النمو قد تحركت بشكل صحيح، ومع ذلك لم تنته 

ستستمر مدى الحياة، حتى وإن كان ذلك ) مشابك( عملية إنشاء ترابطات جديدة
   .)١("بطريقة متناقضة

لأن أساسي في عملية التعلم، طبيعي وبدور تقوم المشابك العصبية إنه يري أن 
فكل عملية تعلم تضيف معلومة أو مهارة  ،شابك العصبية والتعلمبين الم اارتباطهناك 

                                         
 ١١٥ :قاموس العلوم المعرفية) ١(
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، شابك يخضع لقوانين التعلمطور المفتذا له، ا شابك وتدواالم جديدة تكتسبها
، عملية التعلم تحدث وفق قوانين تحكمها؛ وتمكنها من تعديل قيم الأوزان المشابكيةف

 ؛للتوافق مع المعلومة المكتسبةلمشابكية تعديل تعديل الأرقام الكودية اوالمقصود بال
سمح للمعلومة بالدخول والخروج إلي ات ييشابكصبح للمعلومة رقم مسجل في الميف

؛ فيستدعي علي الفور الملف لهاشفرة الرقم بمثابة ال اذه مما يجعل ،المشابكيات العصبية
طبقا  )ملمسها. رائحتها. صورا.اسمها(الخاص بالمعلومة عند ذكر أحد جوانبها 

  .لنوعها
  :شابكالمتوالد أساس عمليات ) ب

تظل متحولة ومتغيرة وممتدة؛ نتيجة فيرتبط توالد المشابك بترابطات جوار، 
فالمشابك تستجيب وتتأثر بالترابطات ااورة لها، إليها؛  ارفالمعاستمرار ورود 

 ةالترابطات ااورتنمو في اتجاهات متعددة استجابة لنداء ؛ فوذلك بالتواصل معها
فهذه الترابطات تسير في ، ولاستدعائها هاوتخزينمنها وإليها، ، لنقل معلومة للمشابك

يقول  .أي تنطلق من هذه المشابك هذه المشابك، تنتمي إليهاالخطوط العصبية التي 
بيد أن توالد المشابك هذا لا يتعلق بالترابطات التي نشأت أثناء الجنين وفي بداية "غي 

ذلك أن الأمر لم يعد يتعلق بألياف تقطع مسافة طويلة لتلتقي . الحياة خارج الرحم
سب بل يتعلق الأمر بترابطات جوار تبقي متحولة ويمكنها أن تتحسن ح :دفها

ويتعلق الأمر . الحاجة، نظرا لسيرها في الخيوط العصبية التي تنتمي إليها هذه المشابك
  .)١(."بتنويعات محلية لا تؤثر في البنية العامة للمجموعة

وتبدأ  ،هي المشابك، هذه الترابطات بين العصبوناتجوار إذن هناك ترابطات 
الأخرى التي نشأا في الرحم، وتستمر طوال الحياة، وتتأثر بعلاقة الجوار تكوينها و

هذه المشابك هي التي تحقق الاتصال بين و ؛ااورة لها العصبوناتمشابك بين 
، وعليها تدون المعارف فمن الألياممتدة العصبونات، وتظهر في شكل خيوط عصبية 

  .كلها
  :التعلمقوانين  )ج

  : هينقاط عدة عنها في غي تحدث  ،لقوانين التعلم ةالمعلوم تخضع عملية اكتساب
                                         

  ١١٥:قاموس العلوم المعرفية) ١(
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  :بالتعلم تطور التشابكات - ١   
باكتشاف قوانين التعلم التي تمكن من التعديل  بكاتاالش ويتعلق تطور"يقول 

هو احتساب  التعلم بالنسبة لشبكة من العصبونات. لمتكرر في قيم الأوزان المشابكيةا
  )١( ."التشكيلات أثناء الدخول وأثناء الخروج

إنشاء التشابكات العصبية الجديدة يأتي من القدرة الفطرية لدى الخلية علي التعلم 
التي تستمر مدى الحياة، ويحكم تطور التشابكات قوانين التعلم، أي أن عملية التعلم 

وتطورها؛ خضوعا لقوانين التعلم، العصبية التشابكات وتنسق وترتب هي التي توجه 
   :فالتعلم كقدرة فطرية لدى البشر تحكمها قوانين؛ تقوم هذه القوانين بعمل الآتي

  :عمل قوانين التعلم -٢   
  :لقيم الأوزان المشابكية تعديل - أ     

هذه القوانين تحكم وتعدل وتبدل في قيم الأوزان التي هي عبارة عن القيم 
ستمر والمتكرر المالتقديرية للأشياء المدونة في التشابكات العصبية؛ يأتي هذا من التغيير 

بسبب زيادة المعارف  في تقدير الخلية للمعلومة وقيمتها المدونة بالتشابكات العصبية
ابك للمعارف الجديدة فتعدل وتغير ما لديها لاستقبال وتغيرها فتستجيب هذه المش

تربط بين المعلومة ومدخلها التي رقمية الشفرة ال هيرقمية القيم ذه اله. الجديد
  .بالخليةا هومخرج

  :تشابكاتالاحتساب التشكيلات الداخلة والخارجة من  -ب     
منها، فيعتبر التعليم  التشابكات وخروجها إليأي ملاحظة المعلومة أثناء دخولها 

م بالنسبة دور التعلحقا وهذا هو . نظم لهابالنسبة للتشابكات المراقب علي أفعالها والم
م هي وهو أن عملية التعلي. نجح في عملهللتشابكات العصبية الذي لو أدركه المعلم ل

 عملية تنظيم وترتيب للمعلومة أثناء دخولها للتشابكات العصبية وتدوينها ا، مما
وقد شبه بعضهم عملية تخزين المعلومة في . من الذاكرة ئهاستدعاايسهل عملية 

يسهل عليه إحضارها من ف ؛الذاكرة بمن يضع أشياء في مخزن بطريقة منظمة مرتبة
الأرفف، ويستخدم النظام علي في مكتبته في نسق منظم  ا، أو من يرتب كتبالمخزن

ا يصل إليه علي كذما في علم  اكتاب تاج؛ فحين يحالمشهور) ديون(المكتبي العالمي 
التي يعلمها يجب علي المعلم تنظيم وترتيب المعلومات لهذا . مكتبتهفي كانه لمالفور و

                                         
  ٤٠١:قاموس العلوم المعرفية) ١(
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في  ؛ ليسهل حفظها واستدعاؤهاوفق تنظيم محدد هعند عرضها وتخزينها في مخلتلميذه 
    .الاختبار

  :أقسام قوانين التعلم -ج     
غير تعلم وأشكال  ،إشرافيةتعلم أشكال  :هماإلي فئتين التعلم قوانين  غي قسمي

أشكال تعلم إشرافية : تنتظم قوانين التعلم هذه في فئتين كبيرتين" إشرافية، يقول
   )١( " .غير إشرافية وأشكال تعلم

   :التعلم الإشرافي
عمل خلايا الذي يحدث أثناء إن فكرة التعلم الإشرافي تقوم علي تصحيح الخطأ 

استجابة تابعة الفرق بين لم ف علي الشبكة العصبيةاشربالإ عملية التعلم تقومفعصبية، 
ير يبغرض تغ ،المثيرهذا نحو أو المتوقعة والاستجابة المنتظرة  الشبكة العصبية للمثير

كيف ف. الذي يحدث نتيجة الفرق بين الاستجابتين الخطأ للتقلي ؛الحمولات المشابكية
  ؟ اذه دثيح

رافي يهتم بالفرق بين استجابة الشبكة والاستجابة المنتظرة بشكل م الإشإن التعل
لأنه يغير  ؛عام، أي الاستجابة الفعلية والاستجابة المتوقعة، هذا الفرق يقلص الخطأ

ويضيف . ، ويمحو المتوقع الخطأالمتوقع الصحيحبالمشابك الحمولات المشابكية، فيدون 
كمية من المعلومات ؛ )من المعلوماتيحمله المشبك ما  أي( لكل حمولة مشابكية

ناتج التفعيل الذي قام به هذا المشبك، أي نتائج التفاعل الذي تم بين  عتتناسب م
وتتناسب مع خطأ  .المشبك والمعلومة، ونتج عنه قبول هذه المعلومة في المشبك

  .العصبون، أي أن الإضافة تقوم علي أساس نتائج التفعيل مع المشبك وخطأ العصبون
  :تتناسبالتصحيح هذه إن طريقة 

مشبك للكشفرة  اكودي ارقمالمعلومة بإعطاء : مع الطرق الرقمية النازلة -١
  . الهيستجيب ل

الذي يربط بين القيم التي تؤمنها الشبكة  رابطأي ال ،لامعإيجاد المُمع عملية  -٢
منها التي ينتظر القيم و فعلا، ققها الشبكةتحالقيم التي ، أي الرابط بين والقيم المنتظرة

   .قهايتحق
                                         

  ٤٠١:قاموس العلوم المعرفية) ١(
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يقيم وزنا للفرق بين استجابة الشبكة وبين : التعلم الإشرافي"يقول غي عنه 
بعامة، يستعمل هذا الفرق في تغيير الحمولات المشابكية دف . الاستجابة المنتظرة

كمية تتناسب مع ناتج التفعيل الذي  يضيف لكل حمولة مشابكية... تقليص الخطأ 
تتناسب مع إن هذه التقنية نستطيع القول . قام به هذا المشبك ومع خطأ العصبون

والأدنى،  الأقصى(عامل من إيجاد المُهذه التقنيات تمكن و التقنيات الرقمية النازلة
القيم الذي يربط بين القيم التي تؤمنها الشبكة و )الخط وجالمستقيم الخط أو المع

  )١( ".المنتظرة
  :التعلم غير الإشرافي

لتعلم غير الإشرافي لا ا )٢( ."لا يستعمل إلا المعلومة الموجودة علي مستوى الخلايا"
يستخدم إلا المعلومة الموجودة سلفا علي مشابك الخلايا؛ فلا تقوم الخلية بالإشراف 

  . بصورة تلقائية؛ لعدم الحاجة إلي عملية الإشراف فهي تتم ةعلي المعلوم
  ديكونـ  دبليوتيرنس تصور  :ثالثا

ديكون تصوره عن العلاقة بين الشبكة العصبية وعملية التعلم، فيقارن بين  رضيع
روابطها  وقدرا علي تعديل .لفهم عملية التعلم ةالبيولوجيلشبكة العصبية والروابط ا

  .العصبية، والتكيف مع المعلومة التي يريد الإنسان أن يتعلمها
  : قدرة الروابط العصبية علي التعديل والتكيف  ) أ

ذكر ديكون مصطلح الشبكات العصبية، وأشار إلي أنه تصور صنعه العلماء لفهم 
 عصبيةتسمى التشابكات العملية التعلم، وتفسير ما بين الخلايا العصبية من روابط 

الكبير في دورها  ولهاوتخزين المعلومات،  تقوم بعمليات منها التواصل بين الخلايا
   .عملية التعلم
الموجودة بين ) العقد(الشبكة العصبية والروابط البيولوجية  ديكون بينيقابل 

إن ما يجعل سلوك مثل هذه الشبكات مثيرا للاهتمام، ومماثلا "قائلا  .الخلايا العصبية
يولوجية هو أن بالإمكان تشغيلها بحيث يمكن لجميع الروابط الموجودة بين لنظائره الب

   )٣("أنماط معينة من المدخلات والمخرجات عالعقد أن تتعدل وفقا لعلاقاا المشتركة م
                                         

  ٤٠١ :قاموس العلوم المعرفية) ١(
  ١١٥ :قاموس العلوم المعرفية) ٢(
 ٢٣٨: الرمز. اللغة . الإنسان ) ٣(
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من ترابط إن ما يجعل هذه الشبكة العصبية مطابقة لما عليه الخلايا العصبية 
مماثلة للنظائر الشبكة العصبية البيولوجي، فتصبح / الطبيعيفي واقعها وتواصل 

عند التشغيل علي التعديل العصبية قدرة الروابط لعصبية؛ هو البيولوجية للخلية ا
، تبعا لأنماط معينة من المدخلات والمخرجات، أي أن هذه الروابط يمكنها والتكيف

كما . ة منهاليها والخارجإأن تعدل من نفسها وتتكيف حسب المعلومات الداخلة 
من تعديل بين العقد وفقا لمؤثرات تؤثر ) الشبكة العصبية(يحدث في المقابل المتصور 

  .علي تلك العقد من خلال المدخلات والمخرجات
   :دور الشبكة العصبية في عملية التعلم )ب

تبعا  إذا كنا قد أكدنا علي قدرة الروابط العصبية علي تعديل نفسها والتكيف
 ماذا تفعل الشبكة العصبية معلأنماط معينة من المدخلات والمخرجات؛ فإننا نسأل 

  ؟وتكيفكل تعديل 
إذا حدث أي تعديل في الروابط بين الخلايا العصبية بحيث تقوى أو تضعف العقد 

القادم إليها  أي الرابط بين الخلايا؛ فإن الشبكة العصبية تعدل من نفسها لتتكيف مع
 ةالمعلومإليها وبين الداخلة  ةالمعلوم قابل بينالمدخلات؛ فتخلال  من معلومات من

، وهذه العملية تماثل ما يحدث في عمليتي التعلم والتدريب، حيث يقوم هاالخارجة من
المتعلم أو المتدرب بتكرار المعلومة، وتقوم الشبكات العصبية بتقبل التدريب والتعلم 

إذا أمكن تعديل قوى الرابطة "رية والتكيف مع هذا التعديل، يقول ديكون بصورة فو
الفردية بحيث تضعف أو تقوى تأثير إحدى العقد علي الأخرى، فإن سلوك الشبكة 
يمكنه في هذه الحالة أن يتكيف باطراد بحيث يتطابق مع قاعدة محددة تربط أنماط 

، نظير لعمليتي التدريب والتعلمالمدخلات بأنماط المخرجات، وهذه العملية هي ال
  )١(."محتملة لتنظيم وتدريب الشبكات لإستراتيجيةويوجد مدى غير محدد 

 ما؛قابل لهفهي المهي النظير لعمليتي التدريب والتعلم؛  التعديل والتكيفعملية 
التي يدوا  لمعلوماتوتنظيم ا عندما يتعلم ويتدرب؛ فإنه يقوم بتعديل وتبديلفالمرء 

في تشابكاته العصبية، وتمر هذه العملية بمحاولات متكررة ومتعددة يقوم ا المتعلم 
إلي الذاكرة طويلة  لتنقلبية، والمتدرب للوصول إلي مرحلة التدوين بالشبكة العص

  .المدى
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لماذا؟ لأن الشبكات . محددة لتنظيم وتدريب الشبكات إستراتيجيةوجد تلا و
تعديل وابتكار وإبداع دائم، تقوم به الشبكات لتفاجئ المتلقي بتعديل نفسها في حالة 
في معالجة القضية، وكذلك طريقة تعلمها وتدريبها عندما  إستراتيجيتهافي خططها أو 

  .تتعلم
 بلاطما يحدث في عملية التعليم؛ ومن خلال تجربة شخصية لي كمعلم له  ذاهو

شرع في إعادة هذا الجزء من أإعادة شرح جزء من الدرس، فعندما  هيطلبون من
ده بطريقة ي، فأعفي شرح هذا الجزء من الدرس إستراتيجيتيأجدوني قد غيرت  ؛الدرس

ذا كان السابقة، ل إستراتيجيتيبإعادة الشرح يعني فشل  بلاطن طلب الإجديدة؛ 
ومة واستجابة الشبكة لق بين المععلي تعديلها وتبديلها، ليحدث هذا التكيف في التواف

   .العصبية لها
  ؟ دور الشبكة العصبية في عمليتي التدريب والتعلم )ج

بطبيعتها  القدرة فهذهمنة علي الإدراك المعرفي، الشبكة العصبية لديها قدرة كا
كتسبه علي نلهذا  .احولن درك كل شيءنستطيع أن تجعلنا ن ؛كامنة في الشبكةو فطرية

نتعلم نحن ، وهذا يفسر لنا لماذا دون في شبكتنا العصبيةوينا إلي معارف ضمهنالفور و
؛ لأن لدينا قدرة فطرية كامنة علي الإدراك المعرفي تدفعنا إلي مزيد من باستمرار

 نتيجة رغبتناوراء المعرفة في كل مكان، فندركها علي الفور  ىسععلنا نالتعلم، بل تج
ما يدفعنا إلي التعلم وطلب المزيد من المعرفة، فآلة  بداخلنا كلأن هنا ،داخلية للتعلمال

يقول ديكون  .فتطلب مادة معرفية لتعمل عليها ؛الإدراك داخلنا تعمل باستمرار
تكشف الشبكات العصبية المدربة عن نمط مثير للانتباه من قدرات الإدراك "

  .فيناأن ما لدينا من قدرات للإدراك المعرفي هي فطرية  أي )١("المعرفي
علي اكتساب هذا النوع من  ةدربملشخص ذا االشبكة العصبية لهذا كانت إف

  . رض عليه بسرعة فائقةععلي إدراك المعارف التي ت كبرأ قدرة ايصبح لديهف؛ المعارف
  :عليها الشبكة العصبيةتدرب الأنماط التي  )د

  : تدربت الشبكات علي"يقول ديكون 
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، وغالبا ما )تستجيب إزاءها على نحو متماثل(مجموعة من المنبهات  تصنيف ـ١
شيء مثل تعميم عندما تقدم لها منبهات حساسة لـتقدم هذه الاستجابة نفسها 

  . المنبه
تنعكس هذه الخاصة أيضا في استجابتها للتلف، إذ لو قطع المرء ما حفنة من ـ ٢

فإن النتيجة ... وي الروابط أو جذب شريحة خارج حاسوب رقمي بشكل عف
ونجد في المقابل لو أن شبكة مدربة ) ... التحطم(الحتمية لذلك هي فشل كارثي 

تلفت بسبب إزالة عفوية لعدد من العقد أو الروابط، فإن سلوكها نادرا ما يفشل 
بأسلوب الكل أو لا شيء، ولكن بدلا من ذلك يضعف بشكل متزايد أداء الشبكة 

أن الشبكة العصبية  في إلالا توجد هذه قدرة  )١( ."لتلفالعصبية مع زيادة نطاق ا
   .، لكنها لازالت تعملتعالج التلف وتعمل بطاقة أقل

  :إن التدريب والتعلم يجعلان الشبكة العصبية قادرة علي
وتسجيلها؛ فيسهل  اتصنيف المنبهات داخلها بعد معرفتها  :التصنيف

  . استدعاؤها
التي تشير إلي قدرة كبيرة داخل الشبكة العصبية ذلك عملية التعميم ك:التعميم

 وووضع قاعدة عامة تجمعها؛ وه ،على جمع الأشياء المتشاة ووضعها في قسم واحد
وهي قدرة من القدرات الفطرية للمخ (ما يعرف بالقدرة علي التعميم والتصنيف 

قدرته علي علي  اهذه القدرة مكنت الإنسان من وضع قواعده النحوية؛ بناءً )البشري
  .الاستنتاج والتعميم، بجمع المتشابه من الجمل ووضع قاعدة تجمعهم

كذلك القدرة على مقاومة التلف الذي يحدث في الشبكة  :مقاومة التلف
قيام أجراء من خلال وذلك  ،العصبية؛ وذلك بإيجاد حلول وبدائل لمعالجة هذا التلف

الذي عمل الب) والخلية ااورة ااورةتشابكات الخلايا (أخرى من الشبكة العصبية 
لك معجزة من توولكن بكفاءة أقل، ل لها، يالأجزاء التالفة كبد تقوم بهكانت 

لشبكة العصبية، لتتمكن من أداء عملها لمعجزات الخالق سبحانه وتعالى التي وهبها 
 في حاسوبه لقدرةاذه ه الإنسان أن يضعفيه عجز يتحت أي ظرف؛ في الوقت الذي 

  .الآلي
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 
 

 

  :قسمنا هذا الفصل إلي أقسام هي
    .توضح دور التشابكات العصبية في اللغة اتتطبيق :القسم الأول  -١
  .قيمة الفرق الزمني بين الأصوات في التمييز بينها :القسم الثاني -٢
  .عمل الشبكات العصبية في التعلم واكتساب اللغة :الثالث القسم -٣

  .عند سماعها لغةصوات اللأالمعالجة النفسية والعصبية : ـ القسم الرابع٤    
 

ف يظتوبيمكننا أن نستفيد من نمو التشابكات العصبية المستمر علي مدى الحياة؛ 
، فاللغة لها تفسيرا لا نعرفتحدث داخل المخ هذه المعلومة في تفسير قضايا لغوية 

اكتساب اللغة، ونموها وتطورها وفقداا في ( :نحو عبارة عن عملية تحدث في المخ
  :كيف نفسر حدوث ذلك؟ يمكننا ذلك من خلال الرد علي هذه الأسئلة )الشيخوخة

  :؟كل شيءلا ينسى حافظ القرآن الكريم القرآن في شيخوخته؛ وينسى  ذالما: أولا
 عندماهذا سؤال كبير يصور واقعا نشهده في كثير من حفظة القرآن الكريم 

إن دراستنا التشابكات العصبية وخصائصها تجيب علينا .بعته الشيخوخة نبواصي
  :بالآتي
  . ويجعل له ورد يومي باستمرار؛ هأول شرط في الحافظ هو دوام مراجعة حفظ) أ

  .الصغر، فيحفر فيه منذيخزن النص القرآني بالتشابكات العصبية لمخ الحافظ ) ب
  .تؤدي المراجعة الدائمة إلي تثبيت النص المخزن بالتشابكات، فلا تتكسر أبدا) ج
تقوم مراجعة الحفظ ببناء ما يفقد الحافظ كثيرا من تشابكاته عبر عمره، ف )د
  . يفقد

  .بتكراره له تظل الخلايا العصبية في تجدد دائم لتشابكاا المدون عليها القرآني) هـ
  .تتكسر التشابكات الأخرى، فينسى الحافظ كل شيء حتى أولادهقابل المفي ) و

إن سر التذكر الدائم لحافظ القرآن لنصه الكريم جاء من كثرة تكراره ومراجعته 
التشابكات العصبية المدون عليها النص؛ فلا ينسى مما يؤدي إلي تنشط . باستمرار

  .أبدا
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  :تخزينا واستدعاءًاللغوية وغير اللغوية  اتلمعلوملالتشابكات معالجة : ثانيا
  استدعاء>>  تخزين>> معالجة >> استقبال 

  :كما في هذا الشكل
  
  
  
  

  :الآتية راحلالمتقوم الخلية العصبية ذا العمل كله؛ ولكن علي 
) مخزن المعلومة(تخزين المعلومة يتم في التشابكات العصبية : مرحلة الاستقبال - ١

لها إليها من الحواس والمدركات وتحت إشراف الخلية العصبية وبزوائدها؛ فور وص
  . المختلفة
تستحق الرد أم  أي تزا وتقدر قيمتها؛ بمعايراتقوم الخلية : المعالجةمرحلة  - ٢

   ؟ لا
هل توضع . نها وتسجيلهايثم تقدر قيمتها التخزينية لتخز: مرحلة التخزين - ٣

العملية الثانية  في الذاكرة القريبة؟ أم تدون وتنحت في الذاكرة طويلة المدى؟ وتتم
. بتكرار وترديد المعلومة، للتأكد من تدوينها؛ فتحفظ وتخزن في التشابكات العصبية

هميتها لأ، نظرا الخلية مكانا بتشابكاا وتدون في الذاكرة طويلة المدى، ثم تنحت لها
   .الكبرى
عند الحاجة تقوم الخلية باستدعاء كل المعلومات التي تتصل  :الاستدعاء - ٤

بالقضية موضوع الحوار الآني من تشابكات الخلايا العصبية كلها؛ ليصبح أمام الخلية 
وفي داخلها كل ما هو مخزن ا من معلومات تخص هذه القضية؛ فيتم معالجتها بعرض 

وضوع؛ فتقوم الخلية بمعايرا كل المعلومات التي في تشابكات الخلية حول هذا الم
لتقدمه لمخرج الخلية في صورة رد منها علي الحوار، ثم يتحول  سباالمنوإعداد الرد 

ويتلخص عمل التشابكات مع . إلي أمر يصدر منها إلي أعضاء الجسم المختص لتنفيذه
  :المعلومة في

 معالجة   استقبال  تخزين  استدعاء
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  .توصيل المعلومة من الجهاز العصبي الإدراكي -أ   
  .علومة القادمة من مدخلات الخلية إليهاتخزين الم -ب   
  .استدعاء المعلومة المخزنة فيها وتقديمها لمدخلات الخلية لمعالجتها فيها - ج   
  .توصيل الأمر لأعضاء الجسم الصادر من الخلية العصبية من مخرجاا إليهم -د   

  :وبين اكتساب اللغة ونسياا اتكسرهو التشابكاتنمو  إفراطالربط بين : ثالثا
إن الحالة الديناميكية التي يعيشها المخ بتشابكاته العصبية بصورة دائمة؛ تجعله دائم 
الملاحظة والتدوين والاكتساب لكل جديد يلحظه؛ ومع النمو المفرط للتشابكات 
العصبية التي يدون عليها الجديد، يحدث في مقابل هذا تكسر وضياع للتشابكات؛ 

قط المعلومات المدونة عليها، وهذا ما يحدث للغة باعتبارها معلومة تكتسب فتس
وتمحى من المخ، فنتعلم كلمات ولغات تدون بالتشابكات، ثم تنسى لعدم التكرار 

  .ولتكسرها
دوام اللغو بألفاظها وتراكيبها، والمعايشة إن اللغة من لغي يلغو، فهي تقوم علي 

أسرا جعلت هذا ما تفعله البلاد الأوروبية، فقد . ايسهل اكتسافمع مجتمعها وفيه؛ 
في تلك البلاد فيقيم ليعيش الذي قدم إليها لاستقبال الفرد الأجنبي اختيرت  ؛وعائلات

  .يشة معهامع تلك الأسر والعائلات، ويكتسب منها لغتهم بتكرار سماعها والمع
      :؟تشابكاتتكسر الفي الشيخوخة لالمخ  منالمعلومات محى ت هل :رابعا

واللَّه خَلَقَكُم ثُم يتَوفَّاكُم ومنْكُم من يرد إِلَى أَرذَلِ : وتعالىيقول الحق تبارك 
يرقَد يملع اللَّه ئاً إِنلْمٍ شَيع دعب لَمعلا ي رِ لِكَيمالْع ]٧٠: النحل[.  

عندما يبلغ المرء من العمر أرذله يبدأ في النسيان؛ فتتكسر تشابكاته العصبية المدون 
عليها كل ما لديه من معلومات ليتحول مخه من مخ عالم كبير مليء بالتشابكات 

وفد حديثا إلي كأنه طفل ؛ إنسان لا يعلم شيئاإلي المحملة بالمعلومات الغزيرة العصبية 
لعلم والمعلومات، يحدث هذا التحول نتيجة تكسر تشابكاته الحياة خاوي الوفاض من ا

التشابكات بغيرها نتيجة توقف عملية نموها؛ فيقل حجم المخ  ستبدلتالعصبية؛ فلا 
إلي ما يقرب من حجمه عند الولادة، في حين يبقي الهيكل العظمي الخاص بالمخ 

داخل  هصور الأشعة أمخاخ الشيوخ، فيظهر مخ تظهرأكما . كما هو )الجمجمة(
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داخلها، هذا هو العدد والحجم الأصلي لخلاياه جمجمته كقطعة إسفنج صغيرة 
  .العصبية

لقد أشرنا آنفا إلي العلاقة بين نمو المخ وحجمه وكم المعلومات التي فيه والمتزايدة 
قدم الدليل المادي علي لهذا نباستمرار بما يعرف بالنمو المفرط للتشابكات العصبية، و

لماذا؟ لأن تشابكاته . تعالى السابق، أنه لم يعد يعلم شيئا مما كان يعلمه االله قول
لا تستطيع أن ف ؛من جديد لم تنمتجدد وت لمالعصبية المدون عليها علمه تكسرت و

       .تستقبل علما جديدا ولا أن تتفاعل مع القديم
الذي يسبب صغر حجم المخ في الشيخوخة هو تكسر التشابكات : ملاحظة

وقلتها، وأما خلايا العصبية فتظل كما هي ولا تموت، ولكن قدرا علي النمو 
  . والزيادة تنتهي

بعض القضايا والتساؤلات التي يمكن الإجابة عليها وتقديم تحليل أكبر لها من  ههذ
  .ن عليها كل ما نكتسبه من لغة وغيرهاخلال دراسة التشابكات العصبية التي ندو

 
من الضروري أن  قد أصبح؛ فعملية التعلمعلاقة المخ ب اإذا كنا قد تناولنا سابق

بالتعلم،  هاتلكنمو هاكتسبناللغة من المهارات التي  وصفنبين العلاقة بين المخ واللغة، ب
هذا الأمر يفسر لنا كثيرا من التساؤلات حول اكتساب اللغة ودخولها إلي المخ 

نه، وذلك بالإفادة من دراسة العمليات العصبية، ودور التشابكات موصدورها 
  كيف يحدث ذلك؟ . لمخ وتخزينها واستدعائها الىإالعصبية في إدخال المعلومات 

  نميز بين الأصوات المتشاة؟كيف 
في التمييز بين الأصوات المتشاة؛ ذلك بالرجوع إلي  الزمنستخدم المخ ي

دون فيها من ملامح صوتية لكل صوت لتميزه عن غيره، وأهم  شابكاته العصبية ومات
علي الحفظ والتدوين  تهنتيجة قدرهذه الملامح ملمح الزمن؛ حيث يستطيع المخ 

، فقد سجِّل  بينهاالزمنيالفارق المتشاة من خلال  صواتيز بين الأيم أن ؛والمقابلة
في تشابكاا  هانيخزبتالخلايا العصبية تقوم ثم كاملة بالمخ،  اصةملامحه الخ صوتلكل 

  . العصبية
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ء هذه علي استدعا قدرةمن لديه بما  ؛يستطيع المخ استدعاء الصوت بكل ملامحه
هذه  .ا يسمعه من المتكلم الآنبم، ثم مقابلتها سرعة كبيرةفي  عند الحاجةالملامح 

الأصوات  ةصاوخ ،لغة من خلال التمييز بين أصواال ناالعملية هي أساس فهم
 ؛ كأنالمخ بتقدير الفرق الزمني بين الصوتين علي الرغم من تشاهماالمتشاة، فيقوم 

هما يز بينللتمي تقديم الدليل الكافيقادر علي  الزمن عنصر؛ فمن مخرج واحدتخرجا 
   .اتشامهما 
، ويشير أيضا زمني بين نطق الصوتين المتشاينالرق افاليشير إلي  الزمنن عنصر إ

لأا  ،فرق بين الصوتينت تيالالصوت صفة هو  الفارق الزمني يرافقإلي ملمح صوتي 
هذا الصوت يستغرق زمنا أطول من : نقول. عن الصوت الآخر أطول استغرق زمنت

  . طولالأزمن هذا العله يستغرق تجشبيهه لأن له صفة كذا، هذه الصفة هي ما 
  :الجهر والهمسقيمة الزمن في التمييز بين  - ١

إن صفة الجهر والهمس قادرة علي التمييز بين الصوتين المتشاين؛ فالصوت 
  : لماذا؟ لأن. يحتاج إلي مدة زمنية أطول من الصوت المهموس اهور

رافق يفقط، فلا منه فيه ويصدر ولد في ؛يتكون في مخرجه :الصوت المهموس
 صدوره من مخرجهعد صدوره حركة الوترين الصوتين؛ لهذا يصدر وينتهي النطق به ب

  .أمرهوينتهي  ،المتكلم في عجالة ه، فينطقمباشرة
من مخرجه؛ ذا الصوت فينطلق المتكلم ينطق فعندما  :اهورالصوت أما 

تحدث حركة اهتزاز ف؛ وهي الجهر النطق بهيصاحب ذلك صدور صفة الصوت أثناء 
فيحدث  .الوترين التي ترافق صدور الصوت من مخرجه، لهذا يحتاج إلي زمن أطول

وهي  ؛ةصاصدور صفة الخ: صدور الصوت من مخرجه، والثاني: أمران معا؛ الأول
المتكلم من نطقه للصوت قبل أن ينتهي . تالية للأمر الأول الجهر أي اهتزاز الوترين

سمع صوتا آتيا من الوترين يرافق صدور الصوت اهور محدثا أزيزا يرافق اهور؛ ن
عل مما يج ،الصوت في مخرجهظهور  أن يتمبعد الاهتزاز يبدأ فالصوت،  عملية إنتاج

 في الباءنري كما .مدة زمنية أطول من الصوت المهموسستغرق يالصوت اهور 
نظيرها وهموسة، المالسين اهورة، و والفاءالمهموسة  الفاءو اهورة، والباء المهموسة،

  . الزاياهور 
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وقد أثبت التسجيل الصوتي لصوتي الباء المهموسة واهورة؛ أن صوت الباء 
من  الألفمن  ٥٥ل إلي يستغرق زمنا أطول من الباء المهموسة، حيث يص ةاهور

يظهر قيمة هكذا . من المائة من الثانية ٤في حين يصل زمن الباء المهموسة الثانية، 
ا علي م، حيث يستطيع المخ أن يميز بينهالمتشاة بين الأصواتفي التمييز الفرق الزمني 
  ). المخ(اختص االله ا هذا الجهاز العصبي للبشر التمييزية قدرة هذه ال. أساس الزمني

تحدث عمليات موازية في النمو "وقد أشار علماء النخبة إلي هذا الأمر بقولهم 
. ذرات الكلام/ اللغوي البشري تتعلق بالقدرة علي فهم الفونيمات، أي وحدات

  . والفونيم هو أصغر وحدة نطق مفهومة في اللغة
نطق بحرف الباء الخفيفة والباء المعطشة أساسا بمعرفة وقت بداية الين ويميز الناس ب

الصوت بالقياس إلى وقت انفراج الشفتين، إذ إن هناك حدا يفصل الحرفين يساعد 
وتوجد حدود من هذا النوع بين الفونيمات وثيقة الصلة ببعضها . علي التمييز بينهما

  . ة اللغةالبعض، وهذه الحدود تعكس لدى البالغين تجرب
وعدد الفونيمات التي يميزها الأطفال صغار السن أكبر كثيرا من البالغين، ولكنهم 
يفقدون قدرام التمييزية إذا لم يكن هناك حدود معينة مدعمة بالخبرة في اللغة 

  )١(."المنطوقة
؛ بناءً علي ابعد سماعه) الفونيمات( يأتي فهمنا للكلام من خلال تحليلنا لذراته 

 ،البشركل وتلك المهارة موجودة لدى  والتمييز بينها، ،االمخ البشري علي تحليلهقدرة 
؛ حيث يستطيع الأطفال التمييز بين عدد أكبر من الفونيمات تهممنذ طفولوتبدأ 

هذه الحدود الفاصلة بين . المتشاة، وهم يدعمون هذه القدرة بالخبرة والتعلم
ضها يكتسبها ويتعلمها البالغون نتيجة خبرم الصلة ببع ةوثيقالأصوات المتشاة أو 

باللغة، لكنهم يفقدون تلك القدرة التمييزية بين تلك الأصوات ذات الصلة ببعضها؛ 
 إذا لم تدعم هذه القدرة التمييزية بالخبرة من خلال وجود تلك الأصوات في لغتهم

هم المنطوقة فإم المنطوقة؛ فإذا لم تكن الأصوات وثيقة الصلة ببعضها موجودة في لغت
  .يفقدون القدرة علي التمييز بينها

                                         
  ١٩٧ـ ١٩٦: كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة ) ١(
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   :مثال
علي سبيل المثال، فإن المتحدثين باليابانية من أهل البلاد لا يميزون عادة بين "
الواضحين للمتحدثين باللغة الإنجليزية، وهم يفقدون هذه القدرة وقت " I"و"r"حرفي 

ولا نعرف ما إذا كان ذلك . الطفولة المبكرة لأا ليست في الكلام الذي يسمعونه
راجعا إلي عملية الإنتاج المفرط للتشابكات العصبية أو فقداا، ولكن يبدو أن هذا 

   )١( ."افتراض معقول دون شك
؛ لأما من مخرج واحد؛ لهذا )r /l(اليابانيون التمييز بين صوتي لا يستطيع 

تستغني بعض اللغات بأحدهما عن الآخر، وهذان الصوتان يوجد أحدهما في اليابانية 
ه ويعتبرون أحدهما بديلا عن الآخر، لأن ،ولا يوجد الآخر، لهذا فهم لا يميزون بينهما

  .بينهما يزونيمفي كلامهم، لهذا فهم لا  وجدي لا
لكن هذا الافتراض غير معقول؛ . لحدثافتراضا آخر في تحليله لوالمؤلف يطرح 

لماذا؟ لأنه يعني أن الأطفال لديهم هذه الأصوات وثيقة الصلة ببعضها من البداية 
وسجلت في تشابكام العصبية، ثم فُقدت نتيجة عملية الإنتاج المفرط للتشابكات 

تلك التشابكات وفُقد ما سجل عليها من أصوات وثيقة الصلة  تالعصبية، ثم تكسر
وهذا الأمر لم يحدث، فهذه الأصوات لم تسجل في تشابكام العصبية لأا . ببعضها

   .دليل يؤكدهيوجد ولا  ،فإن ما ذُكر غير مقنع اغير موجودة أصلا في لغتهم؛ لهذ
أن الطفل أنتج هذه الأصوات أما إذا كان المقصود بالإنتاج المفرط للتشابكات 

غير الموجودة في لغته في بداية حياته أثناء مرحلة المناغاة؛ حيث يصدر الطفل كل 
الأصوات الموجودة في كل اللغات، وأنه مع تقدم عمره سوف ينساها لعدم وجودها 

  . في لغته ليتذكرها باستمرار؛ فهذا جائز
  :آخر مثال

دور الزمن في التمييز بين الأصوات اهورة ( هناك مثال آخر علي تلك الظاهرة 
يزيد الأمر ) والمهموسة واختلاف اللغات في تصنيفهم للأصوات نتيجة الجهر والهمس

وضوحا؛ هو ما في اللغة العربية واللغة الإنجليزية من صوت واحد هو الفاء، يأتي 
                                         

  ١٩٧ـ ١٩٦: كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة ) ١(
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للغة الإنجليزية؛ في ا) v(ومجهورا ) f(مهموسا فقط في اللغة العربية، ويأتي مهموسا 
لهذا يعد في العربية فونيما واحدا، ويعد في الإنجليزية فونيمين مختلفين، لذلك تعتبر 

) f /v( اللغة العربية الفاء المهموسة والفاء اهورة؛ فونيما واحدا، فيصبح صوتا 
علي ولا يميز أبناء العربية بين الصوتين، وينطقوما ) الفاء(فونيما واحدا في العربية 

التي ) فيديو(، كما في كلمة أما صوت واحد، لعدم وجود الفاء اهورة في لغتهم
في العربية لدى أبناء  مهموسةً فاءًفي الإنجليزية وهو صوت مجهور وتنطق  vـتبدأ ب
  .العربية

  :أمثلة أخرى علي دور التشابكات في التمييز بين الأصوات
ي ذه القدرة هه ،علي التمييز بين الأصوات المتشاة قدرةالإن المخ البشري لديه 

حيث يقوم بتحليل ذرات الأصوات؛  ،تحليل الأصوات التي يسمعها منالتي مكنته 
مستعينا بالملامح الصوتية الخاصة بكل صوت لفهم ما يسمعه، وما قمنا به علي هذا 

يمكننا التمييز بين المنهج السابق باستخدام الزمن للتمييز بين الأصوات المتشاة؛ 
الأصوات المتشاة في المخرج علي أسس أخري، وخير مثال علي ذلك هو مجموعة 

  ) ض/ ص/ س / ز/ د / ط / ت( الأصوات الأسنانية اللثوية 
 ؛من مكان واحدنتج تكون وتأي أا ت ،تخرج من مخرج واحدهذه الأصوات 

الموجود ا المخ بين هذا التشابه يز يمأن تكون هناك وسيلة  إذن لابد ،واحدةطريقة بو
  :بينها؛ وذلك من خلال الصفات المختلفة، وهي صفة

قد تكلمنا عنها آنفا؛ وأشرنا إلي أن عنصر الزمن هو ما : الجهر والهمس -١
  . هايميز

ترتبط بشكل اللسان عند النطق ذه صفة وهي : التفخيم والترقيق -٢
، شكل اللسانعلي  تركيز المتكلم ذهنياوما يميز بينهم في هذه الصفة هو . الأصوات

لجعله مقعرا لأعلى ناحية سقف الحنك في جهة منطقة الطبق مع الصوت المفخم، 
لبس حدث سيف ؛عند النطق هشكل لسانفي هذا الفرق نبه إلي يينتبه أو ولكنه إذا لم 

صلاح اسم : وهذا ما يحدث بكثرة من إبدال الصاد مكان السين في مثل ،بينهما
وهذه الظاهرة تحدث في اللغة العربية بكثرة منذ عصر ما قبل  .صبح سلاحفي ،رجل

الاحتجاج، فنجد هذا اللبس بين هذه الأصوات التي سماها القدماء أصوات الصفير 
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ية في كلمة صراط التي وردت في ثلاث وهذا ما نجده في القراءات القرآن) ز/ س/ص(
إن التشابكات العصبية دونت فيها هذه الكلمة علي  .سراط/ زراط/ صور صراط

تستدعي من داخلها الصوت  بكاتاالتش فإن ؛صورة واحدة، ولهذا عند سماعها
المسجل عندها والمشهور لديه؛ لاقترانه بالسلسلة الصوتية للكلمة، فالصوت لا يأتي 

الإطار،  اذهبل في إطار سلسلة صوتية تستدعيه في داخل  ؛من الذاكرة بصورة مستقلة
بحث ا تلجأ إلي الفإفي تمييز هذا الصوت؛  لبسلدى التشابكات العصبية فإن حدث 

نجد مكان السين الصاد؛ فتستبدل الصوت؛ فا ذه داخلها عن أقرب الأصوات إليفي 
كلامية،  بينهما، أو لأا ترجع إلي عادة ، لعدم قدرة الشبكة علي التمييزلكتب هذه

  .فتنطق في ضوء العادة
حالة الهواء أثناء النطق بالصوت تحدد صفة الصوت؛ فهي التي : الهواء حالة -٣

فهو انفجاري واحتكاكي، وكذا صوت الضاد والصاد ) ج(تميز بين الصوت المزدوج 
  .وغيرهم

وحالة الهواء هذه تترجم إلي صوت تمييزي، لأن الأصوات المختلفة التي تنتج عن 
الصوت الناتج والمصاحب يختلف؛ فهو خروج الهواء بشكل ما لا تكون متشاة؛ ف

هذا التنوع يعطي الصوت . شديد انفجاري أو مزدوج أو احتكاكي أو مائع متوسط
    .يشبههملامح خاصة به تميزه عما 

 
ول هنا ا؛ ونحالمتشاةفي التمييز بين الأصوات التشابكات العصبية دور تحدثنا عن 

في ضوء التطبيقات اللغوية جانب آخر من خلال  كيفية الإفادة منها في إليأن ننظر 
لتنبؤ بباقي مثل عملية ا ؛وتفسيرها ةالعمليات العقلية التي يقوم فيها المخ بتلقي اللغ

الشعرية ، وهو يشبه ما يعرفه علماء العربية بالقافية ا نطقال :قبل سماعها أيالجملة 
حيث يتوقع السامع من الشاعر أن يأتي بكلمة ما  ،آخر البيت الشعريالمتوقعة في 

وهو يتوقع هذه الكلمة في ضوء الإيقاع العام للقصيدة وقافيتها  .كقافية لهذا البيت
  .ومعني هذا البيت ،لقصيدةلووزن القافية والمعني العام 

  :كالآتي، حيث تتوقع جمل نحوية هاتصميم آلة تعمل عليالفكرة تم  هذه 
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  :)إيلمان آلة( :لتنبؤ بالقواعد النحويةتقوم بالشبكة العصبية مدربة لآلة 
لم تكتمل؛ باستخدام  كونات المتوقعة في جملالميعرض ديكون فكرة آلة للتنبؤ ب

من ذلك في  ةدية الإفاكيفوالشبكة العصبية، باعتبار اللغة متطورة وليست ساكنة، 
آلة إلي ابتكار ديكون أشار ف ،الشبكة العصبية في هذه العملية يبين دورتعلم اللغة، و

يعتبر جيف إيلمان من جامعة كاليفورنيا في سانت دييجو أحد "يقول ديكون  .إيلمان
لتصميم استخدم هو وزملاؤه تعديلا ل .رواد تطبيق هذا النهج لدراسة مشكلة التعلم

دف ابتكار شبكة قادرة على تعلم؛ بغية التنبؤ على نحو متتابع الشبكة العصبية 
   )١(). "استاتيكية(ومنطقي بالأنماط المعروضة، وليس فقط تصنيف أنماط سكونية 

  :فكرة الآلة
مكتر للجمل بالشبكة / على تصور وجود مخزنهذه تقوم فكرة آلة التنبؤ 

فيه يسمعها يشبه الذاكرة قصيرة المدى؛ يجمع  العصبية، يخزن فيها المرء كل الجمل التي
اهنة ، كذلك حالات مستقبلية متوقعة، ثم يقابل بينهما وبين الحالة الرالجمل السابقة

تصلح  ليتنبأ من خلال ذلك بالكلمات التييسمعها الآن أو يفكر فيها،  للجمل التي
للوقوع في هذا الفراغ أو المكان الشاغر بالجملة، يتم ذلك من خلال طراز أو تصور 

تقوم بسد الأماكن الشاغرة بالجملة، عن ) الشبكة المتتابعة(ما هو وجود شبكة سماها 
بالشبكة الشبكة  ذههى سم وقد ،مكتر/ طريق مقابلتها بجمل مسجلة سلفا في مخزن

ى تتابع معين من الجمل المسجلة وكلمات تلك الجمل، ويتم المتتابعة؛ لأا تقوم عل
استدعاء الجمل السابقة وملاحظة تتابعها المكون من سلسلة كلمات معينة بترتيب 

ووفاء لهذا الغرض احتاجت شبكاته إلى شيء " يقول ديكون. معين، ليتم سد الثغرات
المباشر والمستقبل يناظر الذاكرة قصيرة المدى من أجل إعادة عرض حالات الماضي 

وتعرضه على الحالة الراهنة للشبكة، وحقق الهدف مستخدما بنية ذات طراز متميز 
حيث يعاد إضافة الحالات الماضية للوحدات  recurrent netتسمى الشبكة المتتابعة 

الخفية في صورة مدخلات إضافية إلى هذه الوحدات نفسها في مراحل لاحقة من 
  )٢("المعالجة

                                         
  ٢٤١ :الرمز. اللغة . الإنسان ) ١(
  ٢٤١:الرمز. اللغة . الإنسان ) ٢(
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  :فكرةتطبيق ال
  :تعلم قواعد بناء الجمل -١

إن عملية تعلم قواعد بناء الجمل تقوم علي أساس أن الجمل تتكون من مجموعة 
يقوم الفرد في رأس أصحاب اللغة؛ ة التراكيب المكتسبة والمحفوظ وأمن الأنماط 

وعليه يمكن للشبكة المتتابعة حفظ قواعدها بتدوينها في شبكته العصبية قُبيل ميلاده؛ 
تمكنها من سجلة المفوظة المحقواعد مخزون من ال، فيصبح لديها عند الكلام هاؤواستدعا
المسجلة في رأسه  لقاعدةالشاغر منها طبقا لالجزء الشاغر في الجملة لاستكمال التنبؤ ب

مشكلة تعلم  بترجمة سمح له هذاو"يقول ديكون  .في شكل جمل مماثلة أو مشاة لها
إلى توصيف تنبؤي من متتاليات . Syntax –learning problemقواعد بناء الجمل 

الماضي إلى متتاليات المستقبل من المدخلات، وإذا كانت سلسلة المدخلات ناقصة غير 
  )١("كاملة، فإن المطلوب من الشبكة هو التنبؤ بأي المخرجات هو الأنسب ليأتي لاحقا

الشبكة وجود نتيجة معرفته بقواعد بناء الجمل؛  وهمكنه من هذا التنبؤ  الذيإن 
باقي ب توقع أو التنبؤالأو  اءستدعالاتم في ؛المسجل عليها هذا النمط من الجمل المتتابعة
  .، واستكماله منهمخزن بمخ المتكلم/ هذا النمط المسجل في مكتر  من خلال الجملة
  :استكمال الجمل - ٢

ات التي تصلح بالتنبؤ بالكلم ذه الآلة في استكمال نواقص الجمليمكن توظيف ه
  .لا تصلح لاستكمال هذه الجملة التيرفض الكلمات لاستكمالها، و

نضع في المكان يمكننا أن فماذا ...) كتب زيد ( :مثلقلنا جملة ناقصة و لف :مثال
يكون اسما لا  ،أنه يجب وضع مفعول لهذه الجملة لغة،بناء ال ؟ تجيبنا قواعدهناالشاغر 

يكون ممن يصح وقوع هذا الحدث من الناحية الدلالية ، و)طبقا لقواعد النحو(فعلا 
. الدرس(من بين الكلمات  تالاختيارافيصبح لدينا عدد محدود من  )مفعول به( عليه

عمر أو (الاسم ولا ) خرج أو جلس(ولا يصح أن نضع الفعل ...) الرسالة. الكتاب
نتنبأ وقوعها في هذا  من الأشياء التي... الرسالة / ابالكت: ، فتصبح الكلمات)باب

وما هو أكثر تحديدا أننا لو "كون ضمن مخرجات هذه الجملة، يقول ديكون المكان، لت
                                         

  ٢٤١:الرمز. اللغة . الإنسان ) ١(
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أعطينا الشبكة جملة جزئية، أي غير مكتملة، فإا سوف تتنبأ أي الكلمات هي 
يمكن تطبيق هذا  .)١(."واعد بناء الجمل والنحو في اللغة الإنجليزيةالأنسب لها وفقا لق

ثغرات في رسائل لم تكتمل بين شخصين أو البشكل موسع لسد  العربيةاللغة علي نحو 
عبارات ناقصة يتعمد المتكلم نقصاا ليلغز كلامه فلا يفهمه إلا واحد من السامعين، 

  .ويمكن حل شفرات رسائل كثيرة
من هذه الفكرة عمد علماء المعاجم العربية إلي تأليف معاجم متخصصة وانطلاقا 

الأخير من  يالأصل رتب فيها الكلمات حسب الحرفتمعاجم فألفوا  ،ذا الشأن
رف الحبالكلمات التي تنتهي ب دهتم للشاعر،المعجم الذهني صبح كالمكتر أو ، ليالكلمة
يسد فتمده ا ل ؛ولم تسعفه قريحته تنتهي به قافية قصيدته وغابت عن ذاكرته؛ الذي
ليجد هذه المعاجم فيذهب علي الفور إلي  ،تطابق قافية قصيدته بكلمة اشاغر ثغرا

وقد ألف أصحاب المعاجم العربية معاجم تتبع  .وهي الكلمة التي يبحث عنها ؛ضالته
تاج اللغة وصحاح العربية و، يالقاموس المحيط للفيروز آباد: هذا الترتيب لمادا مثل

  .من قبل قد أبدعها علماء العربيةف ،ومما يعني أن الفكرة ليست جديدة. للجوهري
  كيف يتم ذلك؟

من الجمل البسيطة والكلمات  اعددفي الدماغ التي إذا قمنا بتلقيم الشبكة المتتابعة 
البسيطة يصبح لدى الشبكة مكتر من الجمل سف ؛من خلال مدخلات الشبكةالمحددة 

ة الجمل رنللغوية، ثم مقاالمكونات ا في إطار سلاسل متصلة من االمسجلة والمشفرة فيه
فإننا  ؛، فإذا حدث نقص في الجمل الجديدةبالجمل المسجلة في المكتر الآن سمعهان التي
كما  .ةرنعلى تلك المقا االمكان بالكلمة المناسبة بناءًهذا فنملأ ؛ عرف هذا النقصسن

 بين الشبكة؛ لتنتج جملا صحيحة مطابقة للجمل الأصلية، يمكن تعديل الروابط التي
لقمها للشبكة مكترا من جمل بسيطة، حيث تم  ألفت المدخلات التي" يقول ديكون

أو بعبارة ( 1sو 0sتسجيل وتشفير كلمات مختلفة باعتبارها سلاسل متميزة من 
، واشتمل التدريب علي مقارنة )المعاني على أا غير ذات صلة أخرى عوملت

الكلمات التالية للتنبؤ بالكلمات التالية فعلا، ثم تعديل قوى ربط الشبكة حسب 
   )٢("كيفية مساهمة كل منها في التنبؤات الصحيحة

                                         
  ٢٤١:الرمز. اللغة . الإنسان ) ١(
  ٢٤١:الرمز. اللغة . الإنسان ) ٢(
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 صنعتا الكلمات المختلفة / ترا مك المدخلات مخزنا من جمل بسيطة، فسجلت
إلي ) 0س(ت أي سجلت وأصبح لها شفرة أو كود رقمي تستدعى به، يبدأ من وشفِّر

 عوملت المعاني علي أا كيانات مستقلة عن بعضها في أقسام مستقلة داخلو .)1س(
ثم يأتي التدريب ليقوم بالمقارنة بين الكلمات التالية التي يمكن أن . مكتر المدخلات

والكلمات التالية فعلا، ثم تأتي عملية التعديل بين الروابط في الشبكة المتتابعة  نتنبأ ا
  . لتصحيح هذا التنبؤ ووضع الكلمة الصحيحة في المكان الشاغر

  :رسم تصوري لآلة إيلمان
  :عملها من خلال هذا الشكليمكن وضع تصور لهذه الآلة و

> ) بيان الشواغر( الراهنةلشبكة احالة  >) الشبكة مدخلات( المستقبلو الماضيحالات 
  )المخرجات(> والتعديل لروابط الشبكة  بعد التصحيح ديدالجتنبؤ ال> مقارنة بينهما 

  :يمكن وضع تصور لهذه الآلة وعملها من خلال هذا الشكل
  
  
  
  
  
  
  

 لمادةامعالجة  دنعوما تقوم به هذه الآلة  ،هذا الشكل يصور ما يحدث داخل المخ
  :قال ا إيلمان؛ ويتم هذا في مراحل لعملية التنبؤ التي ايها لتخرج لنا تصورعلالداخلة 

  .إلي الشبكة المتتابعة العصبيةاللغوية حالات الماضي والمستقبل تمثل مدخلات  -١
 هنة للشبكة المتتابعة الآن عندما تدخلها معلومات لغوية وغير لغويةاالحالة الر -٢

في مكتر الشبكة سابقا والتصور المستقبلي الـذي   داخل الشبكة تمثل المختزنات التي
  .مل في حالتها الراهنةوبيان الشواغر في الج .تتوقعه
  .اتنبؤابتتم داخل الشبكة المتتابعة؛ فتخرج  من المخرجات : عملية المعالجة -٣

حالات 
الماضي 

والمستقبل 
مدخلات (

  )الشبكة
 

حالة 
الشبكة 
الراهنة 

بيان (
  )الشواغر

 

التنبؤ 
الجديد بعد 
التصحيح 
والتعديل 
لروابط 
  الشبكة

مخرجات (
 )الشبكة
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  :تصور آخر للشكل السابق 
معالجة الشبكة لها باستدعاء مكمـل   >>الشبكة إلي مدخل>> جملة ناقصة 

ظهور الكلمة من  >>اختيار الكلمة >> عرض المكمل علي الشبكة >> محتمل 
  .المخرج

  
  
  
  
  
  

  :نتائج تطبيق الفكرة
ما جدوى هذه الشبكة المتتابعة بعد تدريبها على جمل بسيطة لتتمكن من  لكن

 ءإا تسجل في طرازها أي في مكترها إحصا ة لجمل جديدة؟تقديم تنبؤات صحيح
، بعيدا عن الجانب الدلالي؛ فلا يدون في )مثلا(قواعد نحو اللغة الإنجليزية بكل أنماط 

الشبكة تعدل من نفسها لتصحيح إن لهذا فالمكتر سوى النحو وبناء جمل هذه اللغة، 
  :الآتيمن هذه الشبكة تسمعها، ويمكن أن نستنتج  الجمل الخاطئة التي

  .لقواعد النحوية لهذه اللغةبا اأا تعطينا إحصاءً -١
  .أن القواعد النحوية النظامية لهذه اللغة يمكن تعلمها -٢
  .هذه الشبكةمن خلال اختيار القاعدة المناسبة لهذه الجملة ه يمكن أن -٣

وطبيعي أن شبكة مدربة تدريبا كاملا بحيث يمكنها تقديم تنبؤات "يقول ديكون 
، سوف تجسد لزوما في طرازها )مناظرة لتعميم المنبه(صحيحة عن جمل جديدة 

و على تجوانب البنية الإحصائية للنحو وبناء الجمل في اللغة الإنجليزية حتى وإن لم تح
، وإن لم تدرب شبكة على أداء ذلك، وكذا شخص )سيمانطقية(دلالية أية معلومات 

  :ما، فإن الشبكة سوف تشير إلى أمرين
أن إحصاءات العلاقات بين الفئات النحوية للكلمات الموجودة في سلاسل  -١

  .التدريب تحتوى على بنية كافية حتى نستعيد منها الأوضاع النظامية النحوية

اختيار 
الكلمة

مقارنة 
  بينهما

 

إلي 
مدخل 
 الشبكة

 

جملة 
 ناقصة
 

عرض 
المكمل 
علي 
 الشبكة

ظهور 
الكلمة 

من 
 المخرج
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واعد النظامية يمكن تعلمها في صورة ما دون تصويب والق أن هذه الأوضاع -٢
   )١()."على أساس القواعد(مباشر للأخطاء 

    :الرد علي ما سبق
في صورة  وكذا أصواا، والتنغيم الخاص ا( .لغة كامنة في جملهاكل إن قواعد 

 وإن عملية تعلم) هياكل تنغيمية، وكذا مفرداا ومعانيها في معجم أصحاا الذهني
وليس  ة؛يضمنلفرد بصورة إلي اأتي ت) بقواعدها وأصواا ومعاني مفرداا(اللغة 

فإننا نتعلم ثانية،  ةقواعد لغ مما يحدث عند تعلعلي العكس هذا . بصورة مباشرة
وإن لم نشعر بذلك  مقارنتها بقواعد لغتنا الأم علي بناءًقواعدها بصورة مباشرة، 

 ناآلات داخل )عملية التعلم( يتولى هذا الأمرفالأم  ةلغالفي أما . كعملية داخلية في المخ
تتابعة التي ترصد أنماط جملنا وقواعدنا إا آلة الشبكة الم ؛لكنها تعمل فينا ،لا ندركها

ا لكلمات هدوينكما يحدث عند ت؛أو قل في معجمنا الذهني  ،وتسجلها في مكترنا
 جديدة ةكلمكل بل  ،ة وحسبالكلمات الأجنبي تليس ،في حياتنا هاكتسبنجديدة 
ولكن هذا يتم في صورة كتل صوتية تدخل إلي الشبكة المتتابعة  .غتنا لليإتدخل 

مجتمعه، فينطقها كما  فيلقاها الفرد يكقوالب صوتية؛ تحفظ وتدون علي الحالة التي 
  .ن لغة هذا اتمع في ذهنهويحاول تصحيحها بمساعدة المحيطين به، لتكو أولا؛ هي

 أنماط جملنا المختلفة وتدوينهاتعلم / غرار هذا يتم اكتساب يعلالصورة و ذه
لأن  فعل،تبما  منالع قامت بذلك دون أن تتيتتابعة الالشبكة الم اإ ،بصورة غير إرادية
دون  ؛وهي أيضا التي ستمدنا بتلك الأنماط والتراكيب عند الحاجة ،هذه طبيعة عملها

تقوم بعملية ، فهي جملنا قيس عليهانماط التي نذه الأإلينا علمنا من أين أتت تأن 
هذه عمل ب بالجمل المتوقعة تنبألت ؛اليةوالح ةالماضي نابين أنماط جمل نافي داخل ةقابلم

  . الآلة
  :قدرات الشبكات المتتابعة

استقراء ما تعلمته من مجموعة جمل محورية أو علي تمتلك الشبكة المتتابعة قدرة 
واعد نحوية من مجموعة من بمعنى قدرا على فهم واستحضار وتحليل واستنتاج قنواة، 

                                         
  ٢٤٢:الرمز. اللغة . الإنسان ) ١(
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ضح آلية وإا تأو نواة لجمل أخرى،  سمعها سواء كانت جمل أساسيةن الجمل التي
حيث يقومون ذا العمل لاستخلاص قواعد نحوية  ؛عمل علماء النحو في هذا اال

أن الشبكات المتتابعة قادرة في الحقيقة على  أوضح إيلمان"يقول ديكون  للغتهم،
استقراء ما تعلمته من مجموعة جمل محورية أو نواة مستخدمة في التدريب إلى جمل 

   )١( ."محورية جديدة مؤلفة من الكلمات نفسها
 

برهنت هذه المحاكاة على أن بالإمكان وضع تصميم لجهاز يمكنه التعلم لوضع "
للجمل بأسلوب استقرائي خالص، دون أن يتوفر له سوى مكتر تنبؤات صحيحة 

: لأمثلة إيجابية من النصوص المقبولة، وهو بالدقة ما قال أصحاب نظرية النحو الكلي
أنه مستحيل، وسبيلنا لإنجاز ما برهن كثيرون على استحالته هو بناء العملية التعليمية 

  )٢(."على نحو مختلف في مراحل التعلم المختلفة
تقبل التعلم، للتنبؤ بجمل صحيحة التي ) الشبكة المتتابعة(الآلة تلك يمكننا صنع  

، من خلال عدد محدود من في اللغة العربية أيضا وتصحيح واستكمال جمل ناقصة
نظرية النحو  وهذا يخالف رأي. بالتدريب والتعلم في المكتر ةالجمل البسيطة المدون

؛ أي قواعد شاملة لنحو كل اللغات، تري أن الفرد يولد مزودا بنحو كلي الكلي التي
دها، وإمكانية أن نضع لكل وهي بذلك تلغي الخصوصية الخاصة لكل لغة في بناء قواع

نحو أي ب النحو الكليأن نستخلص كل قواعد  قبل بعدنلا أ، وعد خاصة ااولغة ق
ب يكتس للفرد أن غير صحيح، بل يمكن وهذاوألاّ نقبل بتطور نحو هذه اللغة، جديد؛ 

من  ، وأن يطور من نحو لغته جديدة داخلهجملا بنيأن يو ا خاصا بلغتهعلم نحويتو
تمكنه  التيوتتابعة من التشابكات العصبية التي في مخه، الشبكة الم هي ؛خلال آلة داخله

  .هو والأجيال التالية فيها وأن يطور  المختلفة عمره في مراحللغته من تعلم 
  :ويشير ديكون إلي عيوب تلك الآلة في النقاط الآتية :عيوب آلة إيلمان

الاختيار فيها كثيرة؛ وكذلك الكلمة،  واحتمالالقواعد النحوية متعددة،  -١
  :ذاله

                                         
  ٢٤٢:الرمز. اللغة . الإنسان ) ١(
  ٢٤٥:الرمز. اللغة . الإنسان ) ٢(
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لات كثيرة للشيء الواحد، وهذا عيب لأنه لا يمكن ايعطي جهاز إيلمان احتم -أ
  .عند استكمال الجمل هابالكلمة المناسبة دون غيرالتنبؤ بدقة 

وهي القدر ( ة المتتابعة على الخلقكالقدرة الإبداعية التي بداخل الشب - ب
محددة تم  جملخلال من  اهنتائج إبداع لا يمكن توقع )البشريخ المالإبداعية داخل 

ولا يمكن تقيدها بقواعد . ، أو إكسابه إياها طوال حياته كلهاتدوينها في مكتره
آلة (ن بآلته هذه سيكومحدودة، فهي مبدعة مطورة تفاجئنا كل يوم بجديد، فالمرء 

 لوجود هذه القدرة، من قبلويبدع أخرى ربما لم يسمعها هو  ،جملا) الإبداع
بجمع  ؛لإبداعلديها القدرة علي الخلق وا التي هي آلة الخلق والإبداعف ،داخلهالإبداعية 

مما ، من قبل ؛ لخلق جمل لم نسمع االقياس علي جمل أخرىأطراف جمل سابقة و
والتنبؤ التي تصلح لسد شواغر الجملة، للكلمة الصحيحة يجعل عملية التحديد الدقيقة 

  .غير صحيح في أغلب الأحيانا 
 

وكيف نحدد  ؟)لغوية وغير لغوية( كيف نتعرف علي الأصوات التي نسمعها
 وكيف نوظف هذه القدرة المعرفية في تطبيقات مختلفة ؟ااصحأملامحها ونتعرف علي 

ستقبله نما؛  مصدرصوت يصدر من السمع ن ماعندكتعلم اللغة واكتساا وتلقيها؟
في  لكن كيف تتم معالجة الرسالة .فاعل معهانتفهم محتواها ونترجمه إلي رسالة نو
نحن لا نبحث في آلية وصول الأصوات المسموعة إلى مركز السمع بالمخ؛  تنا؟دمغأ

يزها؛ لمعرفة معنى الكلمة نمولكننا نبحث في كيفية معرفة الأصوات اللغوية و
  .)انب اللغويالج(

  علم النفس وعلم الأعصابفي إطار : أولا
في الدماغ من أصعب المباحث في هذا اال  صواتتعد دراسة كيفية معالجة الأ

لتناولها أشياء تبدو غيبية؛ فهي لا تري بالعين؛ لكن يمكن أن ندركها ونتصورها من 
وترجع قيمة هذا التناول للغة في  .باعصالأعلم و علم النفس :هما علمينخلال 

وفهمها، إلي أا تمكننا من الإجابة علي أسئلة  هاومعرفة كيفية تلقي ،مرحلة تكوينها
اللغة؛ خصوصا لدي  سماع أصواتحول بعض الظواهر اللغوية التي تحدث عند 

معالجة أسباب أخطاء السمع والفهم  كذلك، وللغةاالأطفال في مرحلة اكتسام 
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الفرق بين الأصوات ذات المخرج الصوتي على  عرفالتوالدلالة وزلات اللسان، و
في  التعلم والإدراك اللغوي تطبيقاتواحد، لهذا كان علينا تناول هذه القضية ضمن ال

  .باعصالأنفس وضوء علمي ال
تكون الطرق النفسانية المتدخلة في معالجة اللغة من مجموعة متشعبة لعمليات "إن 

ليس جانب كبير منها في متناول الملاحظة المباشرة؛ فبين الموجة الصوتية التي تصل إلي 
أذننا والتمثيل الذهني الذي نبنيه للرسالة المسموعة، يقع عمل كامل ليس لنا به وعي، 

  )١(."اللسانيات النفسانيةوتمثل دراسته موضوع 
عملية ؟ إن عهااسم عندصوات الأهذه  همنفكيف  ؟اتصوكأنتلقى اللغة كيف 

  :للسامع، هي ؛ يؤثر فيها الجانب النفسي والعصبيترتبط بعدة قضايات اوصالأإدراك 
  :إدراك أصوات الكلامـ ١

نتلقى اللغة من محدثنا في شكل دفعات صوتية يحملها الهواء إلي أسماعنا، لكن  نحن
يظهر الكلام في صورة دفق صائت مسترسل "كيف نتلقاها ونفهمها عند سماعها؟ 

سريع، كيف يتوصل السامع إلي تقطيع هذا الدفق وحدات لسانية متمايزة، وإلي 
لام تتدخل فيه عدة مستويات من التعرف إلي عناصرها، يعتبر عامة أن إدراك الك

المعالجة تنطلق من تحليل المؤشرات السمعية لتصل إلي تكوين تمثيلات صوتمية 
نتلقى رسالة  المتكلم؛ ثم نعالجها لنصل إلي تمثيلها صوتيا ودلاليا  )٢(."ومعجمة

    ، كيف ذلك؟اغمدومعجميا في ال
  :تحليل الصوتيال صعوبةـ  ٢
... المسألة الأولى . ينجز التحليل الأول للإشارة الصائتة في المستوى السمعي"

تتمثل في كيفية تعرف السامع إلي مختلف صواتم لسانه في الإشارة الكلامية التي يمكن 
تمثيلها برسم طيفي ـ الواصلة إلي جهازه الإدراكي؛ ليس المشكل سهلا باعتبار أن 

موع متشعب من إشارات سمعية كثيرة التغير موزعة الإشارة الكلامية تتكون من مج
                                         

/ بإشراف أوزوالد دوكرو ـ جان ـ ماري شافار، تر: المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة) ١(
 ٤١٧م، ص ٢٠١٠ـ حمادي صمود، المركز الوطني للترجمة، تونس،  عبد القادر المهيري

  ٤١٧: المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة) ٢(
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توزيعا غير خطي، وباعتبار أنه لا يوجد تطابق لفظا بلفظ بين الصواتم الموصوفة من 
  )١(."قبل اللسانيين باعتبارها الوحدات الصوتية للرسالة، وقطع السلسلة الصائتة

  :من أنتأتي  اتصعوبنا كي نفهم الرسالة الصوتية التي نسمعها نواجه إن
 هاسر تعددوتلك طبيعتها و دائمة التغيرمتشعبة  ةمجموعهى ـ الأصوات ١
  .للغات
لسان للسان  من انتقالهابـ لا تتطابق أصوات الكلمة الواحدة لتغير تنغيمها ٢

  . آخر
  :إدراك الأصوات ليةمعـ ٣

 :هناك عدة تصورات لإتمام عملية التعرف علي الأصوات عند سماعها، منها
  :التقسيم التصنيفيـ أ 

قسيمها تتصنيفها حسب والتعرف عليها من خلال الأصوات  مع بتلقيايقوم الس
أن يميز بين أفراد الصنف السامع في لغته، وداخل الصنف الواحد أو القسم لا يستطيع 

الواحد، مما يؤدي إلي أخطاء السمع وحدوث تداخل في الكلمات نتيجة هذا التشابه 
بين الأصوات الأسنانية اللثوية  هذا عندما نخلطيحدث . بين أصوات الصنف الواحد

لأا جميعا توضع في قسم واحد، فهي تصدر من مخرج ) ت ط د س ص ز ض(
  :بوسائل مختلفة منهابعضها واحد، لكننا نميز بين 

يكون أطول من الذي عند نطقه  الزمن الذي يستغرقه صوت :المسافة الزمنية
هور أطول من الثاني االأول  )س(و ) ز(يشاركه في المخرج؛ كما في صوت 
  . المهموس

عند تعليم اللغة للأطفال ولغير الناطقين بالعربية،  عمليةالويمكننا الإفادة من هذه 
بإظهار الفارق الزمني بين الأصوات التي تصدر من مخرج واحد، وهو عنصر تمييزي 

  .بين الأصوات متفقة المخرجقوي؛ يجعل المتلقي يضعه في ذهنه ضمن عناصر التمييز 
فعندما تعرض : تصنيفي إدراك الصواتم". ويحدث هذا في اللغات الأخرى أيضا

لا تتغير إلا علي مسترسل سمعي، ) صوامت علي الأقل(علي الشخص أصوات مختلفة 
                                         

  ٤١٧: المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة) ١(
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فهو يجمعها حسب أصناف مطابقة لأصوات اللسان، ولا يميز بين الأصوات الموضوعة 
} زمنية{في صنف، فعندما تعرض مثلا منبهات تأليفية تحدث عن طريق مسافات 

، ويقع التعرف دون التباس إلي كل وحدة إما باعتبارها / to/إلي/ do/ متساوية من
/do  / وإما/to: / من صنف فالتغيير المسترسل للبعد المادي يقابله الانتقال الفجئي

رأينا ذي بينهما كما لا شابهنتيجة التحدث  )t(و )d(هذا التداخل بين ) ١( ."إلي آخر
   .في العربية
  :التمثيل المقطعيـ ب 
؛ وذلك بتقسيم الكلمة إلي ا نسمعهتيأخرى لتحليل أصوات الكلام الطريقة هى 

؛ وذلك بملاحظة المقاطع الأسرع في النطق، معرفة أصواامقاطع، فيصبح من الممكن 
إلي جانب وجود عناصر أخري تعرفنا علي الكلمة والمتكلم، مثل الفونيم التطريزي 

، التي ترافق عملية إنتاج الصوتو كالتنغيم والنبر والمفصل الخاصة ا) تركيبيالفوق (
الإشارة الصائتة تقطع بالأحرى علي أساس المقطع الذي يكون . "فنعرف كثيرا عنها

 علي نتائج تم التمثيل المقطعيتعتمد فرضية . الوحدة الطبيعية لإدراك الكلام... 
هكذا فإن نفس التوليف للصواتم يتم كشفه : تمالحصول عليها في أعمال كشف للصوا

بسرعة تقل وتعظم ـ في الفرنسية علي الأقل ـ حسب كونه مقطعا أو لا، باعتبار 
وعلي عكس ذلك " balcon"رصدا أسرع منه في ""balanceترصد في / ba/ أن 

ومن ". balance"أسرع من رصده في" balcon"في / bal/فإن سرعة رصد 
تتدخل عناصر أخرى في تقطيع الكلام، وخاصة معطيات تنغيمية وإيقاعية؛ المحتمل أن 

ويمكن أن ينجز التحليل الإدراكي علي أساس وحدات عروضية منظمة حول مقطع 
  )٢(."منبر

لكن هل سرعة المقطع هي التي تعطى المقطع بروزا وإظهارا في النطق عن المقاطع 
تصورا لإدراك أصوات اللغة والتعرف لقد وضع أصحاب المعجم الموسوعي  الأخرى؟

عليها، وذلك من خلال تقسيم الكلمة إلي مقاطع أو ما سموه بالتمثيل المقطعي، يقوم 
                                         

  ٤١٧: المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة) ١(
  ٤١٨: المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة) ٢(
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على قضية الفرق في السرعة في إدراك المقطع تقل أو تعظم، وعلى هذا الأساس يمكن 
 جانب عناصر أخرى تساعد إلى. اتمييز بين الأصوات داخل مقاطعها والتعرف عليهال

هذا الأمر فيه  .التنغيم والإيقاع والنبر: علي التمييز بين الأصوات في مقاطعها منها
  .نظر

  :علم اللغة الإدراكي :ثانيا
لقد أعطى علم اللغة الإدراكي تصورا مختلفا عما سبق باعتبار سماع الصوت 

لم اللغة اع عرضفقد  .مهام علم اللغة الإدراكيوفهمه عملية إدراكية تدخل ضمن 
يتعلق بحث تلقى اللغة ببناء التمثيل "القضية قائلا  جيريت ريكهايت الإدراكي

وفي ذلك يدور الأمر بوجه خاص حول السؤال . وديناميته لمنطوق مسموع أو مقروء
إن  )١("بمساعدة أية وحدات وعمليات يمكن أن يولد التمثيل الإدراكي لمنطوق لغوي

في ) ـ مقروءالمسموع (لكلام المنطوق اعملية بناء تمثيل هي ه القضية بالنسبة ل
ولا فرق عنده كيف تتم عملية إدراك المنطوق اللغوي وتمثيله بمساعدة أية ، الذهن

  ؟عمليات وأوحدات 
  :الإدراك عمليةمجمل  ـأ 

 عند السماع تخضع الكلمة"العملية بصورة مجملة قائلا جيريت ريكهايت يعرض 
وبعد ذلك تتفرع خطوة المعالجة، . أوكستيكيا في خطوة أولي لتحليل سمعيالمستقبلة 

فونيمي مباشرة إلى المصد الفونيمي وإلى نطق   ـ حيث يؤدى الأول عبر أوكستيكي
مدخل سمعي، يمضي عند  ــ ملفوظ ــالكلمة، ويمضي الفرع الثاني عبر مكون 

، أو المكون ـ الملفوظ ـ معالجة دلالية للكلمة عبر مكون ـ النظام ـ الإدراكي
واستعمل  .المخرج الفونيمي، وعقب ذلك المصد الفونيمي، الذي يهيئ نطق الكلمة

نموذج ـ الملفوظ بوجه خاص عند وصف اضطرابات لغوية، وبصورة أقل في 
  .)٢("دراسات لغوية نفسية

                                         
سعيد . د/ جيريت ريكهايت وآخرون، تر: لإدراكي نظريات، ونماذج، ومناهجعلم اللغة ا) ١(

   ٨٤م ، ص٢٠١٧البحيري، مكتبة زهراء الشرق، الطبعة الأولى 
   ٩٢: علم اللغة الإدراكي نظريات، ونماذج، ومناهج) ٢(
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  :يإدراك المنطوق اللغوي علي مراحل هعملية  تمت
  ).  مسموعة كفونيم له صورة فيزيائية(أي فيزيائيا  أوكستيكيا،استقبال الكلمة ـ ١
  .مصدا سماهاإشارة صوتية تبين اية الكلمة،  وهو ،ـ تنتهي الكلمة بمصد فونيمي٢
  .الدلالي للكلمةـ وبعد اية تكوين الكلمة صوتيا يأتي بيان دلالتها، أي المكون ٣
  .يأتي مخرجها الصوتي، فيعدها للنطق فتسمع ومصدهادلاليا لكلمة اـ بعد تمثيل ٤

  السمعي للكلمة الإدراك تفصيل عمليةـ ب 
 هدف عملية معرفة الكلمة"العملية بتفصيل أكبر فيقول جيريت ريكهايت يعرض 

 المسموعة هو العثور بسرعة قدر الإمكان على المدرك السمعي التابع للكلمة المسموعة
هذه تنشط معرفة الفونيم الأول في جمع كامل ) الفصائل(وتبعا لنظرية اموعات .. .
من مرشحات لفظية ومن خلال الفونيم الثاني يقيد هذا الاختيار ويستمر في ) مجموع(

التقييد من خلال الفونيمات التالية حتى وقت معين، في الغالب قبل اية الكلمة، 
  .)١("فتبقى مرشح ـ لفظ واحد فقط

كلمة يتم التعرف علي الصوت الأول؛ بناءًا علي عملية الترشيح لأصوات ال
 ، هذا المرشح يحدد مخرج الصوت من بيناللغة كلهابترشيحه من بين مجموع أصوات 

مجموعة المخارج الصوتية، ثم مرشح يحدد صفة الصوت من بين أصوات هذه 
الذي ينتمي إليه هذا الصوت كفرد من عائلة فونيمية  اموعة، ومرشح يحدد الألفون

  .واحدة
أكثر من بين عدة اختيارات، ثم لكلمة اد يحدالصوت الثاني الذي يأتي دور ثم 

فكل  .اية الكلمةقبل صوات التالية حتى نصل إلي الأالتحديد بترشيح عملية ستمر ت
يبقي في الاختيار عقب عملية الترشيح لا بدقة أكبر، فالمقصودة صوت يحدد الكلمة 

  .هذه الأصوات كلمة واحدة هي التي يعنيها المتكلم بنطقهإلا 
  :السياقدور 

ويدعم إنجاز المعرفة بالسياق الذي يؤثر في الاحتمالات للمرشحات اللفظية "
في دراسة أن يبين أن السياق عند ) ١٩٨٩( ٦٩ واستطاع سويتسرلود... المعينة 

                                         
   ٩٢: علم اللغة الإدراكي نظريات، ونماذج، ومناهج) ١(
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السياق ف )١(".معرفة الكلمة لا يصير مؤثرا في الحال، بل بداية بعد سماع عدة فونيمات
غير لغوي، فيدخل ضمن  وألغوي  و سياقوه، على الكلمةعرف الت يساعد على

  .مرشحات الكلمة
  :في التعرف على الكلمة المسموعة )التنغيم( الرنيندور 

وثمة نموذج قالبي للمعرفة السمعية للكلمة؛ يتيح برغم بنائه القالبي تفاعلات "
هذا النموذج يلاحظ ). ١٩٨٦(كثيرة بين المكونات، هو نموذج جروسبرج وستون 
يوجد إذن إدراكي في ). ١٩٨٧(في إطار نظرية الرنين المكيف التي طورا جروسبرج 

نقل في الوقت ف، حين يمكن على نحو مناسب أرنين مكيستجاب لمُدخل، وأن تن ي
أما الرنين أو التنغيم الخاص بالكلمة فإنه  .)٢( "نفسه معالجة المعلومة هذا إلى عملية تعلم
ه عنصرا أساسيا في التعرف علي الكلمةيساعد علي معرفة الكلمة، بل عد، 

وذلك لوجود هياكل تنغيمية محددة  .هذه الكلمةالتي تنتمي إليها لغة الو ،صاحبهاو
ذلك إذا تطابق  ،تعرف علي اللغةي تجعله ،في ذاكرة السامع كل لغةخاصة بومعينة 
 هكان ل إذاو. أمكنه التعرف علي الكلمة ،التنغيمي للكلمة مع لغة ما يعرفها الهيكل

 ذىالصاحب الكلمة  تحديد همكنالصوتية أوطريقته في النطق وملامحه معرفة بالمتكلم 
  .الخاص به من خلال التنغيمهذه الكلمة  صدرت عنه

 
قائلا حولها تصورا أكبر للعملية مستخلصا رأيه الخاص جيريت ريكهايت عطي يو

أنه لا يمكن أن تفسر بشكل  السمعية للكلمة وقد بين البحث الحالي حول المعرفة"
المواد أن ، إلي حد لكلمةتعقد عملية معرفة امناسب نماذج تفاعلية ولا مستقلة 

في أفضل الأحوال من خلال نموذج هجين، تراعى فيه قوة يمكن أن تفسر الموجودة 
يمكننا استخدام نموذج   .)٣( "السياق، وكذلك الهيمنة النسبية للدلالات المفردة للكلمة

هجين أي خليط يجمع بين تلك الوسائل المختلفة للتعرف علي الكلمة ومعناها عند 
  .أصواا سماع

                                         
   ٩٣: علم اللغة الإدراكي نظريات، ونماذج، ومناهج) ١(
   ٩٣: علم اللغة الإدراكي نظريات، ونماذج، ومناهج) ٢(
  ٩٣: علم اللغة الإدراكي نظريات، ونماذج، ومناهج) ٣(
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  جهاز تحليل الإشارة السمعية: ثالثا
كيف نفهم أصوات الكلام عند سماعها؟ سؤال نكرره مرة أخرى؛ لأنه من 

 ذكرنا آراء بعض العلوم في، لقد ينالأهمية بمكان؛ حيث يتوقف عليه فهم كلام الآخر
  :من خلال هذا المثالوفهمها المشكلة  راهولكننا يمكننا إظ .ذلك

  :مثال
من خلال بي، و فرفعت السماعة، فسمعت صوت رجل يتصل يجرس هاتف دق"

هل أنت مريض؟ هل  :؟ ثم سألتهكيف حالك يا فلان: سماعي لصوته ـ قلت له
  ."غير طبيعي اليوم هناك مشكلة في مترلك؟ صوتك
من أين أتيت ذه أن المتصل فلان؟ و تكيف عرف: هذه القصة تطرح عدة أسئلة

العلماء، لكنهم  احار فيه ةلئسأحديثه؟ أول  فيعند سماع صوته  المعلومات عنه
إن كل إنسان يملك جهاز تحليل : وضعوا فرضية تخرجهم من هذا الجدل؛ فقالوا

ويحدد للإشارات الصوتية التي يسمعها هو الذي يمكنه من تحليل كل الأصوات 
جود ملاءمة أظهرت أعمال مختلفة و" فقد. ، ويستنتج به هذه المعلوماتملامحها

انتقائية لاحظها في البداية إيماس وكونبيت اللذان كانا أول من بين أن تكرار نفس 
المنبه ينقص من قدرة الشخص علي تمييز منبهات أخرى لا تختلف عنه إلا بمقياس 

التي مفادها أنه توجد آليات خاصة ... لقد أدي هذه الظواهر إلي الفرضية ... واحد 
، وأن التعرف إلي الظواهر يرجع إلي مجموعة من الكاشفات بإدراك أصوات اللغة

علي أنه ليس من الثابت أن ظواهر الإدراك . المختصة التي هي جزء من الجهاز البشري
التصنيفي والملاءمة الانتقائية خاصة، كما ظُن ذلك أولا، بإدراك أصوات اللغة، ولا 

هاز السمعي عامة، أو إلي بالذات البشرية، ومن الممكن أن تنتمي إلي خصائص الج
إن الفرضية التي مفادها أن الدماغ البشري يتضمن جهازا مختصا في تحليل . حدوده

الإشارة السمعية الخاصة بالكلام، ومنتميا إلي جهاز الجنس، تظل إذن فرضية 
هل  ؟أين موضع هذه الآلة في الجسد: إذا كان الأمر كذلك فإننا نسأل .)١("إشكالية

 فلا العلماء رأيناها؟ ستظل هذه القضية مجرد فرضية، وموضع إشكال وخلاف بين
                                         

  ٤١٨: المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة) ١(
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لكن هذا الفرض ـ علي الرغم من الخلاف حوله ـ إلا أنه يؤكد شيئا  .دليل عليها
نادينا به دائما وهو أن المخ البشري يحوي أسرارا لم يكشف عنها العلم الحديث، 

بل الصواب والخطأ، فلن نحيط بشيء من علم وتظل آراء العلماء فيها مجرد فرض يق
لا سبحانك : ساعتها نقولن لنا علمنا، ، فإذا أذاالله سبحانه وتعالى إلا بعلمه وإذنه

  .  كما قالت الملائكة ،علم لنا إلا ما علمتنا
  الترميم الصوتي ةظاهر: رابعا

ماذا يحدث عندما نحاط بضجيج من الأصوات المتداخلة بشرية وغير بشرية؟ 
كيف نسمع محدثنا ونفهمه في حالة تداخل الأصوات؟ في هذه الحالة يقوم المخ بترميم 
الكلمة التي ا شواغر صوتية بأقرب الأصوات إليها، وهو ما يعرف بعملية الترميم 

إن . "يقربنا من الصوت الصحيح أو المحتملالصوتي؛ مستعينين في ذلك بالسياق الذي 
المعلومات التي يأتي ا تحليل الإشارة الصائتة تؤول في صورة صوتيمية سابقة للصيغة 

لقد بينت أعمال مختلفة، مثل التي وضحت وجود ظواهر ترميم صوتيمي . المعجمية
أن ) ليمةفالكلمة التي عوض فيها صوتم بآخر غير لساني، تدرك عامة علي أا س(

وأن السامع يستعمل مثلا البنية التركيبية، أو  .السياق يقوم بدور هام في الإدراك
التماسك الدلالي لإعادة تكوين المعلومات الصوتية الناقصة أو التي يحجبها 

  .)١("الضجيج
 

المخ إن معرفة أصوات الكلام وأشياء عن شخصية المتكلم يعد لغزا استطاع 
لكنه لازال لغزا؛ . يةتتحليل الإشارة الصوأن يحله بفضل ما لديه من جهاز البشري 

لم نتمكن من صنع جهاز مماثل له، أو مقارب ولأننا لا نعرف آلية عمل هذا الجهاز، 
له يقوم بما يقوم به، فما لدينا من أجهزة برمجاها بوضع أنماط من الجمل والعبارات ن

ـ كما فعلنا في الأجهزة التي أشرت إليها سابقا ـ لكنها تظل داخلها والأصوات 
 صوتعاجزة عن القيام بما يقوم به جهازنا البشري في التعرف بدقة بالغة عن ال

هذا الأمر يدخلنا إلي عناصر أخرى يكتشفها . وحالته النفسية والعصبية وصاحبه
وبه الكلامية، وصدقه الجهاز البشري عند سماع صوت الآخر؛ مثل بلده، ولهجته، وعي

                                         
 ٤١٨: المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة) ١(
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وأشياء أخرى لا حصر لها، نظرا لعدم تماثل البشر ومعلومات تداولية عنه، أو كذبه، 
  .وملامحهم الصوتية في أصوام

البصمة وعلي الرغم من هذا فإن العلم قد صنع المعجزات في هذا اال؛ مثل 
التي دونت الملامح الصوتية للمتكلم بدقة بالغة تصل إلي حد دقة بصمة  الصوتية

لكنه يظل مجرد آلة تسجيل للصوت بدقة متناهية،  .الإصبع التي لا تتطابق مع أحد قط
 تعرفنا فقط علي صاحب هذا الصوت، لكنها لا تجيب عن حاله وصحته وما يحيط به

  .ـ  يفعل الجهاز البشريكما ـ من ضجيج وما في صوته من حزن أو فرح 
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  .العقل :الفصل الأول
  .ريةتصوالوالبنية  عرفانيةالبنية ال :الفصل الثاني

   .التصورية البنية رأي راي ـ جاكندوف حول: الفصل الثالث
  . ماغالتصور والتفكير في الد :الفصل الرابع

  .العصبيةالتصورية والبنية البنية بين النحو الكلي  :الفصل الخامس
  
  
  
  
  
  

 
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 
 

  

جانـب  عن  ديثفي الحهنا ، ونشرع خالم في اللغةوجود تكلمنا فيما سبق عن 
 مـا من خلال النشاط الوظيفي للمخ، وهو في الدماغ لغة لعلي افتمتعلق بالوجود ال

لمعرفـة؛ تدخلـه   لوهو ما يجعل المخ صندوقا ) والعمليات العقلية العقل( بـ سميي
ن ونـبني فيـه   ، نكو)الفضاء الذهني(كان خاص تخيلناه وسميناه بم هفيلتعالج المعلومة 

 /العرفانيةالعملية بكلها العملية  ناوسمي. البنية التصوريةبما يعرف بتصورنا عن الأشياء 
  .ةالتصوري

مشتملا علي عدة فصول دف معا ) تصورية أم عرفانية: اللغة(الباب  جاء هذا
، وهي كيف تكون اللغة متصـورة أو  هذا البابإلي معالجة الفكرة التي يدور حولها 

نتصور ونفهم ا الأشياء الغائبة عنا؟ فيصبح كل فصل من الباب ممثلا  وسيلة تصور
  :ء تكوين الباب من هذه الفصولوجا .لمرحلة من مراحل معالجة قضية التصور هذه

   العقل :الفصل الأول
 فيالذي يلعبـه  دور الأكبر يتغير؛ وبدأنا نفهم بعمق العقل مفهومنا عن  أبدلقد 
كان علينا ذا له. النشاط الوظيفي للمخأي  ،عمل المخ ةجينتهو العقل ف اللغة؛صناعة 
تحليلنا  ذا الأساسه نبني عليبين المفهومين فالاختلاف بيان ل والعقل؛بين المخ التمييز 

   .البنية العرفانيةو البنية التصورية مفهوم أكبر هو؛ في إطار لقضايا المتعلقة مال
 الشـكل هـذا  من التي تقوم عليها العلاقة بين المخ والعقل يمكن تصور الفكرة و
  :الآتي

) المخ(تتم في 
معالجة النشاط 
الوظيفي في 

لعملية ا(
  )العرفانية

يقوم : المخ
بنشاط وظيفي 

العمليات (
  )العقلية
 

تصنع بنية 
  تصورية

 

معرفة 
جديدة 
  .للشيء
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 فيتم ت>  نع بنية تصوريةصت>  )عقليةالعمليات ال(نشاط وظيفي بيقوم  المخ
  .معرفة جديدة للشيء >)العملية العرفانية(معالجة النشاط الوظيفي في ) المخ(

لمصـطلح  جديد فهم ن آنفا مه اما قدمنسنبني علي  بدأنا حديثنا عن العقل؛ لأننا
   .التصورية تنابنيصنع يالذي ) العقل (سمي ، المالوظيفي هنشاطو؛ وعمله المخ

خاصـا   مسـتقلا  فصـلا له  ناجعللهذا  ،يز بين العقل والمخ أولايمالتيجب ذا له
  .تهدراسل

  .البنية العرفانية والبنية التصورية :الفصل الثاني
التصورية، فجعلنا لها فصلا وهذا الباب وهي العرفانية كبر في ونأتي إلي القضية الأ

 .، والفرق بينهماماومفهومهتصورية مصطلح عرفانية ومستقلا لبيان أصل مصطلح 
ا علي موقدرومعالجتها في الدماغ للغة في الدماغ وتصور الأشياء ودورهما في بناء ا

  .تحقيق التواصل بين الناس باللغة
  .حول البنية التصوريةرأي راي ـ جاكندوف  :الفصل الثالث

يعد جاكندوف رائد الفكر التصوري، لهذا جعلت له فصلا مستقلا عـن رأيـه   
  .حول البنية التصورية ومفهومها في ذهنه 

  .التصور والتفكير في الدماغ :الرابع الفصل
  .البنية العصبيةوالنحو الكلي  :الفصل الخامس

 .بنيتنا التصوريةب  تصلام اثم فصل حول النحو الكلي علي فرض أنه يمثل موضوع
   .التصورية البنيةوثم نحاول إثبات صلته بالبنية العصبية 
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 
 

 

وع أساسي هو العقل، في محاولة للتميز بينه وبين يدور هذا الفصل حول موض
بينهما، وهو محاولة لتوضيح مفهومهما لدى الحادث الدماغ؛ نتيجة الخلط  /المخ 

المدارس العلمية المختلفة، والعلماء علي اختلاف تخصصام، لأن الغاية أكبر من أن 
 عدةفي الفصل  جاءلذا  ن من يفكر فينا العقل أم المخ؟إا قضية بيا. سريعانمر عليها 

  :هي المحاور
  .في المذاهب المختلفة العقلمفهوم  :المحور الأول -
  :الآتيةمفهوم العقل في العلوم : المحور الثاني -
    .علم الأعصاب -ب         .علم النفس - أ     

  .نظرية دارون -د       .اعلم البيولوجي -ج 
  :مفهوم العقل عند علماء اللغة: المحور الثالث -
          .تشومسكي -ج     .بيكرتون - ب    .راي  جاكندوف - أ     
      .جورج لايكوف ومارك جونسن -ـه      .سيرل -د     

  .ز ـ رأي أخير   .عبد الحميد جحفة -و
 

 .ذلكغير الأمر لكن  ،الدماغ/ن العقل هو المخ إ :يقول هناك مفهوم خاطئ
لهذا  .هو النشاط الوظيفي للمخ :الذهن/  والعقل .آلة التفكيرهو  :الدماغ/ فالمخ

، كان أبرزهم بين العلماءالعقل والمخ حول مفهوم نقاش لقد دار  .نميز بينهمايجب أن 
إن العلوم المعرفية الحديثة أصبحت تستخدم مصطلح " لاق الذيرأي راي جاكندوف 

تعبير عن النشاط الوظيفي للدماغ الذي هو واع في جزء لل) الدماغ/ أو العقل(العقل 
   )١(."منه وغير واع في الكثير من الأجزاء الأخرى

وبين المخ ، نشاط وظيفي للمخكالعقل ا بنينا عليه تمييزنا بين مهو  يأرالذا ه نإ
وهذا ما  ،عمليات عقلية :كآلة تفكير تقوم بكل العمليات التي نسبناها إلي العقل فقلنا

ا تعريفارتضيته و ما هو ؛به العلوم المعرفية في تمييزها بين مفهوم المصطلحين لتقا
                                         

 ١١٧: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )١(
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الآراء حول مفهومه، يكثر تداوله في علوم شتى، وتختلف العقل مصطلح إن  .لعقلل
كل ما في لمسه أيدينا، ولا تراه أعيننا، لكننا نراه ونلمسه في آثاره لأنه شيء لا ت

تشير  يهو) المخ /الدماغ  /الجسم  /الجسد (مقابل دائما ما يوضع في  وهوحولنا، 
أخذ العلماء والفلاسفة منذ العصور القديمة يبحثون عن لقد  . إلي أشياء مادية ملموسة
ذهبوا مذاهب شتى في تعريف ف ،اختلافا كبيرا اذهاختلفوا في وعلاقة العقل بالجسد، 

   :ها، أهمالعقل
  : مذهب الثنائيين - ١

  :د الحياة الجسمية والحياة العقلية معا، واختلفوا فيه إلي آراء منهاومعناه القول بوجو
ا مإن كلا من العقل والجسم له وجود ذاتي مستقل، وإن كان كل منه  ) أ

  .هذه النظرية تسمى نظرية التفاعل... يؤثر في الآخر، 
رغم أن كلا من العقل والجسم له وجود ذاتي مستقل، فإن كلا منهما يحيا   ) ب

نظرية "ان، وتسمى لكنهما متوازي. ولا علاقة له بالآخرحياة مستقلة، 
  )١( ".التوازي

  :مذهب الماديين - ٢
  :نقسموا إليالهذا لجسم، صفة لأما العقل ف )الجسم وحده(وجود المادة يعني بال

تي نسميها عقلية ما هي إلا أن الأعمال الرى ي: المذهب الفسيولوجي   -أ
ي الأخص المخ، وبرهام الرابطة من وظائف الجهاز العصبي، وعلوظيفة 

إن العقل ما هو إلا ... المتينة التي بين الجهاز العصبي وبين الأعمال العقلية 
  .صفة من صفات الجسم الحي

أن الأعمال التي نسميها عقلية ما هي إلا أعمال رى ي: المذهب الآلي - ب
بهون ويش. عرضية أو نتائج قهرية تحصل عند قيام الجسم بوظائفه الأخرى

ويقولون إن الأعمال العقلية ... الجسم بالآلة، والأعمال العقلية بالبخار 
نتيجة حركات ذرات المادة، أو أا حركات تيارات من النشاط المادي 

  )٢( ".الموجود بالعالم
                                         

 ٨٢ـ  ٨١تصرف ب: علم النفس التربوي )١(
 ٨٢ـ  ٨١بتصرف : علم النفس التربوي )٢(
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  :المذهب الروحاني - ٣
يقول بوجود العقل فقط، أما الجسم فلا وجود له في الخارج، ذلك هذا المذهب 

لا نعرف شيئا عن الجسم إلا بالعقل، فالعقل هو الكائن الموجود بالفعل، الذي لا لأننا 
يشك في وجوده، أما الجسم فلا وجود له إلا بالذهن، وما هذه الأجسام التي نراها في 

   )١( ".الخارج إلا صور وهمية لتلك الحقائق الذهنية التي تكون العقل
  :مذهب التشكك - ٤

  .)٢("بمبدأ التشكك في كل حقيقته وهم ينظرون إلي كل شيء 
 ،ذلك لأهمية هذا الاختلافلقد عرضنا هنا لأهم المذاهب في تعريف العقل، و

ب عليه من توجهات مختلفة في تحليل العقل وعمله، وكذا في تحليل السلوك وما يترت
اللغوي كعمل عقلي أو غير ذلك؛ خصوصا توجه المدرسة العرفانية بزعامة جورج 

  ".الفلسفة في الجسد"الجسد والعقل؛ كما ورد في كتابه  بيان العلاقة بينكوف في يلا
 

   :العلوم في رؤيتها للعقل؛ فعرفه كل علم حسب تصوره له، وكان أهمها تاختلف
  :علم النفس -أ

  :تنوعة هيتحدث علماء النفس عن العقل من خلال موضوعات مختلفة وقضايا م
   :يشكك في العقل علم النفس - ١

روحا  ، أوفساأو ن علم النفس الحديث لا يعترف بوجود كائن يسمى عقلا،     
ن هناك شيئا خاصا رى أجراء التجارب عليه، أو ملاحظته وحده، ولا يإيمكن 

وإنما يعترف ... موجودا تصدر عنه الأعمال التي نسميها في الإنسان أعمالا عقلية، 
. مانيةمادية جس وقوانينها وليست أعمالا جود أعمال خاصة لها خصائصها ومميزاابو

والبحث في أصولها والوصول إلي ... فمجموع هذه الأعمال المعنوية تسمى عقلا 
المقصود بالأعمال إن لهذا ف )٣(".القوانين التي تخضع هي لها هو موضوع علم النفس

العقل كنشاط  يؤمن بوجودلهذا فهو  في للمخ،النشاط الوظيعند علم النفس  العقلية
  .وظيفي للمخ

                                         
 ٨٢ـ  ٨١بتصرف : علم النفس التربوي )١(
 ٨٢ـ  ٨١بتصرف : علم النفس التربوي )٢(
 ٧٠ص  ١ج: علم النفس التربوي )٣(
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  :دلائل وجود العقل عند علماء النفس - ٢
أحدهما داخلي وهو المخ أو الجهاز العصبي، : هناك دليلان علي وجود العقل"

يرفض وجود مخلوق  الذيهذا القول يخالف سابقه  )١(".والآخر خارجي وهو السلوك
العقل نشاط  المخ كدليل على وجود العقل، لأن مر إلىاسمه العقل، لكنه يحيل الأ

 كذلك السلوك الذي. فهو دليل عليه د المخ ما وجد العقل،ووج لا؛ فلووظيفي للمخ
وك منظم معلل يتسم ليظهر في س وعمله الذيالوظيفي نشاط المخ يمثل نتيجة 

مي سلوكه يجعلنا نسمما  ،بالحكمة، يصدر من شخص نصفه بالعقلانية نتيجة عمل مخه
د مادي له كجزء من أجزاء ووجدون إن العقل موجود في سلوك الآخرين، . بالمتعقل
  .المخ/الدماغ 

مع مفهوم العقل عند علماء النفس؛ فسنرى أنه ليس شيئا ماديا؛  نارسلهذا لو 
والدليلان علي وجوده يعطيان  .ه من خلال آثاره في كل شيء حولناولكننا ندرك

وذلك من خلال  ؛بعة العقل وعمله بصورة مادية ملموسةتصورا عن كيفية متا
للمخ والجهاز العصبي، والدليل الثاني هو متابعة والفسيولوجية  الدراسة التشريحية

 ،سلوك الفرد الذي يظهر فيه أثر عمل العقل، أي من خلال العمليات العقلية المختلفة
هي عمليات التفكير، واللغة ناتجة عن  ةوما ينتج عنها من عمليات معالجة أشياء كثير

يتم معالجتها  فاللغة؛ ؛ وهي دليل علي وجود العقلالعمليات العقليةأهم ظواهر 
  .بالمخ يةعقلكعملية 

  :قل والمخ؟ فرق آخر بين العهل العقل يتطور - ٣
من حيث إن التطور العقلي يتبع دائما التطور " علماء النفس التربويينيقول 

خ فإنا لا نري مفرا من أن نجزم بوجود رابطة متينة بينهما، العصبي، ولاسيما تطور الم
وأن نقول فوق ذلك أن الجهاز العصبي أشبه شيء بآلة يستعملها العقل ويتخذها 
وسيلة للتأثير في جميع أجزاء الجسم الأخرى، وذه الوسيلة يتوصل إلي التأثير في العالم 

   )٢(."يالخارج
                                         

  ٧١/ ١ج:علم النفس التربوي  )١(
 ٧٤/ ١ج: علم النفس التربوي )٢(
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فالمولود يولد  .أا دائما في تغير وتطور ؛ياء البيولوجيةإا الطبيعية التكوينية للأش
أكثر،  أوجرام  ثم ينمو ويزيد ليصل إلي مائة كيلو ؛تقريباجرام ووزنه ثلاثة كيلو 

فالجهاز العصبي ينمو ويتطور، وينمو كل ما يتصل به؛  .وتنمو في داخله كل أجهزته
والجسم ) ويشمل المخ(از العصبي تطور الحادث في الجهالعلاقة وثيقة بين الإن لهذا ف

نشاطه و خ؛ لأن كل نمو وتطور يحدث في الجهاز العصبي؛ تظهر آثاره في المكله
علي رأي ( ؛ فالعقل هو النشاط الوظيفي للدماغ عقليةفي شكل عمليات الوظيفي 

، ولكن المؤلف يشير إلي أن العقل يستعمل الجهاز )بعض المذاهب السابق ذكرها
، )المخ/ الدماغ(النا للآلة، والحقيقة عكس ذلك فالعقل وظيفة للآلة العصبي كاستعم

الآلة، بل هو النشاط الناتج عن  ومن هنا يختلف الموقف؛ فالعقل ليس هو من يستخدم
  .عمل تؤديه الآلة؛ وهو ما يعرف بالعمليات العقلية أو النشاط الوظيفي للمخ

  : علم الأعصاب - ب
  :عقل من خلال قضايا هيتناول علماء الأعصاب موضوع ال

أعلن علم الأعصاب عن عجزه عن تفسير كنه العقل، فقد  :لعقلا تفسير - ١
كمقابل للمخ، لأن المخ هو الشيء المادي الواقع تحت التحليل المعملي  وضع العقلَ

لمخ في بعض الآراء، اوالتصوير بأنواعه؛ علي الرغم من أن العقل كما رأينا هو وظيفة 
العلم لا " :عن عجز العلم كله عن معرفة كنه العقل كسمة للمخ يقول مارك سيمز

ألا وهي : يستوعب سمة أمخاخنا الأكثر إذهالا وإدهاشا وربما الأكثر تمييزا له أيضا
   )١("العقل

 هيعقل التي عن تفسير ماهية ال اعجزلازال إن العلم علي الرغم من تقدمه إلا أنه 
بحوثه ودراساته لا يستطيع أن يوضح هذه  نا، فالعلم بكلالسمة الكبرى لأمخاخ

السمة، أي العقل، وهو ما يميز المخ، فالعلم الفيزيائي لم يستطع الوصول إلي ماهية 
  . العقل

فليس لديه تعريف دقيق "وقد عجز علم الأعصاب أيضا عن بيان حقيقة العقل 
ية للارتقاء للعقل، وذلك لأن علم الأعصاب لم تكن لديه حاجة لتفسير الظواهر العقل

                                         
 ١١:البنية المحال اختزالها للعقل  )١(
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ن أنه لكي يكتمل ويدرك علماء الأعصاب الجادي... ، بالفهم البنيوي والوظيفي للمخ
علمهم، ويصبح شموليا، يجب أن يفسروا أو يعللوا ظاهرة العقل بطريقة علمية، 
فالوضع الراهن هو أنه كلما يضطر العلماء إلي وضع العقل في الاعتبار تخضع ردود 

بنا  نفيجنحو ؛ة وذاتية وغير عقلانية تخلو من الدليل العلميأفعالهم لانطباعات شخصي
قناع، يتخذ النقاش إما شكل ووفقا لقدرة المرء علي الإ. إلي ما وراء الخطاب العلمي

إن الفجوة بين المثاليين . السفسطة بشأن العقل، وإما اختزاله في الشكل المادي
  )١("أي الفريقين ينتمي والماديين مازالت قائمة، وعلي المرء أن يختار إلي

لقد أشرت آنفا إلي هذا الخلاف بين مدارس علم النفس حول حقيقة العقل، وقد 
تأثر علماء الأعصاب ذا الخلاف الذي امتد إليهم؛ فالخلاف بين المثاليين والماديين هو 

  .خلاف فلسفي ونفسي ظهر في علم النفس والفلسفة
دور علم الأعصاب في دراسة وظيفة أشار ديكون إلي  :لمخاالعقل وظيفة  - ٢

المخ، وبين حاجتنا إلي نظرية شاملة عن وظائف المخ أي إلي بيان مفهوم العقل، لنصل 
إذا كان علم الأعصاب قد سبر أغوارا عميقة لكشف "للغة؛ فقال ا ةإلي كيفية معالج

لها غوامض وأسرار وظيفة المخ، فإننا لا تزال تعوزنا نظرية عن وظائف المخ في شمو
   .)٢("ووحدا

، التي تسمي العقل وهي وظيفة المخ ؛إنه يشير إلي أصل القضية اهولة بالنسبة لنا
ذا يجب وضع نظرية عامة تبين نشاط المخ الذي هو عمليات عقلية يقوم ا المخ، له

وظيفة فإذن . ونلمسها في كل ما يحدث في أدمغتنا من عمليات تفكير وحوار وغيرها
  .لمخاالعقل وظيفة نا؛ هو ما نسميه بالعمليات العقلية، فشاط كبير داخلنم بالمخ أن يقو

أكد مارك سيمز علي عجز علم الأعصاب عن تحليل منطقي للعقل كوظيفة  وقد
لم يتسن لعلوم الأعصاب إنتاج تحليل "للمخ، وتقديم تفسير للعمليات العقلية بقوله 
ذاتية التفسيرية للظواهر العقلية البشرية منطقي وتجريبي للعقل يوضح القوة العالمية ال

   .)٣("علي المستوى الفردي ومستوى الأجناس
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مجهولا لدى علماء الأعصاب، فهم لم يخرجوا  لا زال العقل كنشاط وظيفي للمخ
يوضح لنا كيف نفسر ل؛ سمي عقلاالم للمخلنا تحليلا منطقيا وتجريبيا للنشاط الوظيفي 

وهذا يعني أن ما قدمته العلوم العصبية . لفرد والأجناسالظواهر العقلية علي مستوى ا
؛ إذ إن هذا الأمر )العقل(وي تحليلا منطقيا وتجريبيا لتلك الوظيفة تحمن دراسات لا 

يحتاج إلي طرق ومناهج أخرى، تختلف عن التحليل المعملي والبيولوجي الذي يقدمه 
. للمخ وعمله أثناء الكلام هتصويركعلم الأعصاب من خلال دراسة المخ؛ بكل آلياته 

لماذا؟ لأم اعتبروا العقل شيئا مستقلا منفصلا عن المخ؛ وهذا رأي بعض المدارس 
  .ادي الفسيولوجيالنفسية في تفسير العقل، وهو المذهب الم

ا رأي المدارس نتيجة عمله؛ هذفهو ، لمخل يوظيفهو النشاط الالحقيقة أن العقل و
  . ؛ وذلك لتوافق هذا الرأي مع الواقع العملي للمخوهو مقنع بالنسبة ليِّ ،النفسية
كما ذكرنا آنفا أن العقل : لماذا لم يدرج العقل ضمن علم الأعصاب؟ - ٣

 وظيفة للمخ؛ فهو لا يدخل ضمن المكونات البيولوجية للمخ، ولهذا استبعد علم
العقلية،  الأعصاب العقلَ من بين الموضوعات التي يدرسها؛ فالمخ من يقوم بالعمليات

، بل هو نشاط وظيفي ةمادكله والعقل ليس له تكوين بيولوجي، لأنه لا وجود 
ولا "يقول سيمز  .فقط الجانب البيولوجي في الإنسانللمخ، وعلم الأعصاب معني ب

يمكن لهذه العملية العقلية أن تتم دون وجود المخ البشري، فالمخ يعمل ما يطلق عليه 
ية لأنشطة العقل، لكن عندما نتذكر أن الشرط ليس سببا؛ بولاني اسم الشروط الحد

تنشأ مشكلة أنه ما من كمية من البيانات متاحة عن المخ البشري نفسه تفسر سمات 
إن التغافل عن هذا اللبس المنطقي بين الشرط والسبب هو الذي حال . العقل البشري

ارنة غرينفيلد لكن مق... دون إدراج موضوع العقل ضمن نطاق علم الأعصاب، 
الجديدة تنبع من إعادة توجيه بؤرة البحث باتجاه طبيعة العقل وعلاقته بالمخ 

  .")١(البيولوجي
تعني أن  لأنشطة العقل؛ ةط الحديومى بالشرإن قضية أن المخ يعمل في إطار ما يس

ة ما نسميه العقل؛ فالعقل نشاط محدد بقدر المخ يضع حدودا لنشاطه المتمثل في
هذا المخ دون غيره، وهو شرط في عمله، لهذا ما لدينا من بيانات عن المخ لا  يةمكانوإ
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تفسر سمات العقل، فالتحليل البيولوجي للمخ لا يفسر خصائص العقل، لأن العقل 
يخضع لمقاييس أخرى، مما جعل علماء الأعصاب لا يدخلون العقل ضمن دراستهم 

دراستها نحو بحث طبيعة العقل وعلاقته  لهذا ركزت غرينفيلد. لأن له مقاييسه الخاصة
بالمخ البيولوجي، أي سمات العقل كمفكر للإنسان وطبيعة تكوين المخ البيولوجية، 

الذي  )نشاطه الوظيفي(المخ الذي يصدر عن نتج الموتأثير مكونات أخرى على 
اطا ما من فعندما يقدم لنا المخ نش. عقليةالعمليات التفكير ووالذي هو اللعقل نسميه ا

ضوء  في ضوء تكوينه البيولوجي فحسب، بل عمليات عقلية يجب أن نحللها ليس في
الأخرى مثل التكوين البيئي له وظروفه الاجتماعية والعلمية وغيرها لنصل  المؤثرات

إلى نتيجة مفادها أن الظروف الخارجية تؤثر على تكوين المخ وسلوكه المتمثل في 
   .لصاحبه العقلية عملياتال

   :اعلم البيولوجي) ج
  :أشار إليه من خلال الموضوعات الآتية ؛رأي في قضية العقل اكان لعلم البيولوجي

بتحليل الجهاز العصبي  يقوم علم البيولوجي :الفرق بين العقل والدماغ - ١
ماهية العقل؟ يجيب لنا وبيان عمله؛ فهل التحليل البيولوجي للدماغ يمكنه أن يفسر 

  :ذلك بأمرينمارك سيمز علي 
بوجود أمخاخنا، لأنه من الواضح أن ... إن ظواهر عقلنا يستحيل تفسيرها،" )أ   

العمليتين تتألفان من أنواع مختلفة من الحقائق، التي لا يمكن ترجمتها إلي بعضها بعضا 
إنه يري استحالة تفسير وجود العقل بوجود المخ، لأن كل ، )١("من أدناها إلي أعلاها

عقلية مثل التفكير والنقاش المخُ من ظواهر  همختلف، فما يحدثُ من عالم أتيمنهما 
بل . ل والإبداع؛ لا يمكن أن نجد له تفسيرا ماديا من خلال التحليل المعملي لهاوالجد

قوم تيمكن أن نرجعها إلي العمليات العقلية نسبة للعقل؛ فنقول إن لدينا أمخاخ هي من 
/ فالمخ .، فهما وجهان لعملة واحدةاظيفي لهالعقل نشاط وفالمخ آلة و. ذه الظواهر

العقل هو النشاط عقل، والي، يقوم بنشاط وظيفي يسمي الدماغ مادي بيولوج
  ).ذكرنا آنفا في بعض الآراء كما(الوظيفي للدماغ، المتمثل في العمليات العقلية 
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ين مختلفين، إن كلا من العقل والمخ يتكونان من عالم -  كما يري سيمز -  ولهذا
الذي  اولا يمكن أن يلتقيا؛ فالمخ من عالم البيولوجي. فلا يمكن أن نفسر أحدهما بالآخر

  .الدماغ /العقل هو النشاط الوظيفي للمخ ويخضع للتحليل المعملي كشيء مادي، 
تحكمه؛  ؛ فإن له قوانينه البيولوجية التينظرا لأن المخ مكون بيولوجي )ب   

 ةلكن الخصائص البيولوجي. تحكم بنية المخ ووظيفته االبيولوجيقوانين "يقول سيمز 
للمخ ليست حاسمة بشكل إيجابي في أي حالة من حالات العقل، أي إنه ليس عقلي 
الأمريكي هو الذي يحدد أفكاري المستندة إلي اللغة الإنجليزية والمعاصرة لنماذج 

التي أخفقت في تفسيرها كل عشر، بل أنشطة العملية العقلية  يوتوجهات القرن الحاد
   .)١("التعليلات البيولوجية 

لمادة التي يتكون منها المخ؛ ليس لها التي تحكم اإن الخصائص والقوانين البيولوجية 
هو  )مخي ابيولوجيأي ( التي تحدث داخل المخ، فليس مخي تأثير علي العمليات العقلية
 .التفكير( تحدث داخل مخي لية العقلية التينشطة العمالأمن يحدد أفكاري؛ بل 

لمخي؛ ، أي النشاط الوظيفي هي من يتحكم في المنتج الخاص بي )الإبداع .بتكارالا
البيولوجية علي، ولا انتمائي إلى  ةلا تأثير للعمليف، فهو من يتحكم في أفكاري

  . اأمريك
ما إذن هناك عالم مستقل عن مخي وبيولوجيا مخي؛ يوجد داخل مخي؛ إنه العقل و

و عالم فه. التفكير والإبداع وخلافه: يقوم به من أنشطة تسمى العمليات العقلية، نحو
ؤثر على المنتج من ت المخية، وما تحيط به من أحداث هي اآخر غير عالم البيولوجي

النهائي؛ أي العمليات العقلية التفكيرية، وهى تختلف عن أنشطة مخ غيري ممن لم 
لكن في العمليات  ؛خي المعلجنسية تأثير لل، فلا اصة بيالخ ظروففي البيئة واليعش 

وأثرها على نشاطه  ،تكونَ ونشأ فيها هذا المخ العقلية التي تشير إلى البيئة التي
  . فهو من ينتج عنه تفكيرنا العقلي ؛الوظيفي، وما يحدث به من تفاعل

ة من حالات إن خصائص المخ البيولوجية ليس لها تأثير حاسم وإيجابي في أي حال
  .بيولوجيالالتصوري غير  نابع من حقيقة عملهخاص؛ حيث العقل له أداء  .العقل
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العملية العقلية التي أخفقت  تهأنشط" الذي يتحكم في العقل بحالاته المختلفة هو إن
 إلى الشعب الأمريكي أو ائهنتما، وليس )١("في تفسيرها كل التعليلات البيولوجية

العقلية أي ما يقوم به العقل من عمليات عقلية تفكيرية مختلفة  تافأنشطة العملي .غيره
لقد . تحدث في التو واللحظة؛ هي من يتحكم في سلوك الفرد؛ فتظهر في سلوكه

؛ لأا أتت من عالم آخر غير التعليلات البيولوجية في تفسير العمليات العقيلةفشلت 
خلال نشاطه المخ من ه ليس العقل؛ لكن يصنع عالمنا التصوري نفم .بيولوجي

 العرفانية داخل/  التصورية تهبنيفيصنع لنا عالمنا التصوري و ؛)العقل(الوظيفي المسمي 
  .الذهني فضائنا
علي يمكن أن نحلل العقل  :مقارنة بين التحليل البيولوجي والتحليل العقلي - ٢

وجزيئها؛  علي مستوى الخلية العصبية اادي، كما يحدث في عالم البيولوجيأنه شيء م
ولكن لا يمكن اكتشاف تأثير خلية بعينها أو مجموعة خلايا علي النظام البيولوجي؛ 
فالظواهر البيولوجية التي تحدث داخلنا لا يمكن إرجاعها إلي خلية بعينها أو مجموعة 

اللغوية أو الباحة ؛ بأن تصاب الخلية أو الخلايا يةالمرض تالاالحإلا في  العصبيةلايا الخ
وكأي عملية بيولوجية "يقول مارك سيمز . لٌ في هذه الوظيفةا ينتج عنه خلبمرض م

ديناميكية، لا تتسم العملية الرمزية بالثبات قط، وعلي الرغم من هذه الدينامية، فإن 
معنى أي رمز يمكن اكتشافه طالما أن هناك دليلا سياقيا كافيا يرتبط بموضوع البحث، 

ها مناظرة للتحليل البيولوجي علي وصفذه بويمكن أن نتخيل طريقة التحليل ه
فلا يمكن استكشاف وجود أي خلية بعينها أو مجموعة من . المستوى الخلوي والجزيئي

الخلايا وأثرها في النظام البيولوجي، ومن ثم تفسيرها سوى في حالة سهولة الوصول 
 الرمز الذي يمكن تحليل معنى )٢(."تجريبيا إلي دليل سياقي كاف عن المريض في النظام

يمثل نشاط العقل، وبذلك نكون قد حللنا العقل؛ كما يحدث في تحليلنا للظواهر 
البيولوجية، وذلك بتحليل السياق الذي وردت فيه الكلمة ذات المعني المطلوب، وهذه 

مارك سيمز؛  شبههكذا  ؛محاولة منه لتقريب الفكرة التي تقوم عليها عملية تحليل العقل
   .وهذا تشبيه جيد
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يعرض غي  :العلوم المعرفية والعلاقة البيولوجية بين العقل والدماغ - ٣
آخر حول العلاقة التفاعلية بين المخ والعقل التي تظهر من خلال عمليات  ارأيتيبرغيان 

إلي الدماغ،  علومةدخل الملي ؛التفكير، حيث يتم تفاعل الجانب البيولوجي مع العقل
الدماغ؛  في بيولوجيةٌ المعرفة وظيفةٌلمعرفية واكتساب وأن المسئول عن هذه العملية ا

، وهو ما أشرت إليه آنفا وسميته القدرة علي تؤدي إلي إنتاج المعرفة واستخدامها
عندما نتكلم عن المعرفية الطبيعية، فهذا يعني أنه يوجد في زاوية "غي يقول  .التعلم

ـ وظيفة  لكائنات البشريةمن زوايا الكون في أدمغة الحيوانات الأكثر تطورا، وا
تؤدي إلي إنتاج المعرفة وإلي استخدامها، إن مفردة  )بالمعنى البيولوجي للكلمة(

وتضيف فرضية  .معرفية تعني هذه الوظيفة والمضامين التي تطورها، في آن معا
تفاؤلية أن هذا التجهيز الدماغي، الذي يؤمن تفاعلات الأفراد مع الواقع 

م بين الأفراد أنفسهم، وينقل التصورات عبر اللغة وداخل الفيزيائي، والذي يت
هذا النص من الأهمية بمكان أن  )١("مكن من الزيادة التراكمية للمعلوماتالتاريخ، ي

  : ه بالآتينخرج مننناقشه ل
  .كدةؤحقيقة علمية م توليس يةفرض يأن حديثه عن فرضية تجهيز الدماغ؛ ه  )أ

زيادة التراكمية للمعلومات، الجهيزات تمكنها من أن الدماغ مزودة فطريا بت  )ب
ي القدرة علي التعلم واكتساب ، وهلإنسانوتلك قدرة من قدرات االله التي وهبها ل

وأشار إلي جانبها اللغوي  المعلومات التي تتراكم داخل الدماغ ـ كما أشرت آنفا ـ
التي تعلم القدرة علي الخص في لهي تتتشومسكي وسماها جهاز اكتساب اللغة، و

  .من اكتساب اللغة هتمكن
يعد هذه القدرة وظيفة بيولوجية معرفية، وهذه القدرة موجودة في ) غي(أن   )ج

ها دوقد ع. زاوية معينة داخل أدمغة البشر، تؤدي إلي إنتاج المعرفة واستخدامها
 الخاص بالعقل يانب التفكيرالجالمادي، وبين  ليقرن بين الجانب البيولوجيبيولوجية 

لجانب البيولوجي المادي اإنه يميز بين . المتمثل في عملية التعلم وجمع المعلومات
  .التفكيرالمنتج النهائي لهما وهو عملية رن بينهما من خلال ايقثم  ،والجانب العقلي
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التي تصنع بيولوجيا في أدمغتنا يفكر هو الخلية العصبية  ايشير إلي أن هناك جزءً )د
  .اللغة

  :نارونظرية دفي ) د
التطور في حل المشكلات التي تخص عن حاول العلماء توظيف نظرية دارون 

العلمية  بحوثهم علي تنوع تخصصامفي  مما لا يجدون لها إجابة ؛بحوثهم العلمية
اضرة في هذا النقاش مشكلة اللغة الحكل اوالنظرية والتطبيقية، وكان من أهم المش

    .ة دارونإطار نظريفي  هاشانحاول نق .رةا، باعتبارها ظاهرة عقلية متطووتطوره
امتدت فكرة التطور الدروينية إلي علوم شتي، فاُعتبر المخ  :فكرة التطور - ١

؛ علي خلاف حول ذلك عنصرا متطورا، فمخ الطفل يولد فارغا من كل المعارف
 دون معلومات؛ ثم ينمو ويتطور، وقد تأثرت غرينفيلد بنظرية دارون التطورية؛ تييأف

عمل العقل هو  مستقلا عن المخ، وشيء يعمل داخله، وأنكائنا العقل  تفاعتبر
عملية الترميز، وكذا رأت أن العقل ظاهرة ناشئة؛ لتحل ذا الرأي مشكلة العلاقة بين 

 والبيولوجيا، فالمخ عنصر بيولوجي يتطور تبعا يرفكتالعقل والمخ أي العلاقة بين ال
ا، وكذا العقل باعتباره ظاهرة ناشئة قابلة للنمو والتطور ويخضع له ةللقوانين البيولوجي

علي العقل وتطوره؛  لع هذا الفهم التصوري عن التطور البيولوجي للمخخ. كالمخ
فقارنوه وقابلوه بظاهرة الحياة التي يمكن أن نضعها للتحليل المنطقي والتجريبي، كما خ

  .يري دارون
المشكلة التي مثلتها الحياة لمعاصري دارون تشبه "يقول مارك سيمز   :الحياة - ٢

من عدة طرق المشكلة التي يمثلها العقل لعلم الأعصاب الحديث، حيث أعاق تفسيره 
ما مفهوم الحياة ، )١()"المادة في مقابل الروح(التصنيف ما بين الماديين والحيويين 

الحياة؟ وهذه  ما: يسألونفهم ذا بالنسبة لمعاصري دارون؟ إا لغز غير مفهوم؛ له
) المشبه والمشبه به(المشكلة تشبه مشكلة العقل بالنسبة لعلم الأعصاب، ففي الجانبين 

شيء مجهول غير مادي ولا ملموس، إنه العقل والحياة والروح، فما سر العقل؟ وما 
هي المادة التي ؛ وكلة الجدلية التي لم نلق لها حلاسر الحياة؟ وما سر الروح؟ إا المش
                                         

 ١٦:البنية المحال اختزالها للعقل )١(
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علم لنا ، وهى الروح الشيء الخفي الذي لا الكائنات الحية وجود كلمنها  يتشكل
فهم عن  همعجزانتهوا إلى و الفلاسفة حولها لجدكثر ف .به إلا أنه سر حياتنا

  .حقيقتها
لم يتفق علماء الفيزياء والكيمياء وعلماء الطبيعة علي أصول وطبيعة الحياة "

) يائية الكيميائيةزالفي(لحياة إلي مكوناا المادية نفسها، واتخذ النقاش إما شكل اختزال ا
من هذا المنطلق، لم يتسن تعريف الحياة، وتعذرت . أو الاعتقاد بتدخل قوة إلهية مبدعة

ع ادراسة قوانينها الطبيعية والوظيفية وتفسيرها، حتى حفز كتاب داروين أصل الأنو
   )١("الدراسة العلمية للحياة بمعاملتها كظاهرة ناشئة

رجاع هرة ناشئة تنمو وتتطور؟ أم يمكن إالحياة في المادة كظا نا اختزالهل يمكن
يوجه هذه العقول إنه سؤال خطير ! الحياة تالحياة إلي قوة إلهية مبدعة هي من أوجد

لا المنكرة بوجود قوة غيبية إلي الإيمان بوحدانية الصانع سبحانه وتعالى، فهناك صانع 
إنه العجز البشري الذي يلجأ . سر الحياةكله فينا وفي الكون هو من وضع  ونه؛عرفي

لقوة غيبية  هابإسناد الظاهرة إليه كل عالم مهما علا شأنه؛ فيعلن عجزه عن تفسير
كل شيء خالق االله  تعالىف .عمليالم سموها ما شاءوا، لكنها موجودة في واقعهم العلمي

   .عما يشركون
ذكر في كتابه أنه يجب معاملة الحياة علي أا ظل الأمر كذلك حتى جاء داروين و

فكل شيء في الحياة يتطور وفق قانون وضعه . ظاهرة ناشئة، أي حادثة قابلة للتطور
لكننا  - ى كما ير - حيث تنتخب الطبيعة الأفضل "الانتخاب الطبيعي"ها تطورل

كان  وإذا ؟الأشياء وتترك ما دونه الأفضل من لتنتخب بهعقل هل للطبيعة نسأل 
يا أين ايب الأمر كذلك؛ فلماذا تنتخب الطبيعة أشياء ليست دائما هي الأفضل؟ 

   !قومنا
قانون داروين في التطور الذي "يقول مارك سيمز  :آلية التطور عند داروين - ٣

وتجاوز قانونه ... تلتزم به جميع الحقائق البيولوجي، هو التطور بالانتخاب الطبيعي، 
إن وصف داروين الحياة ) ... الفيزياء الكيمياء(م الكون المادي القوانين التي تحك

                                         
  ١٦: المرجع السابق )١(
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سلم بالواقع العضوي، وجعل ... باعتبارها عملية تطور عبر الانتخاب الطبيعي 
خلع داروين مفهوما علي ظاهرة . لخصائصها الوظيفية وظيفة في تحليل منطقي وعلمي

فكرة الانتخاب  إن )١(."داالحياة ووصفها باعتبارها واقعا له خصوصيته واقعا متفر
ا داروين تعني أن هناك قوة كامنة داخل كل خلية؛ تنتخب من  الطبيعي الذي نادي

وراثية للكائن الحي أفضلها، لكنه لم يفسر ظهور صفات وراثية أقل جودة الالصفات 
ولم يفسر لما نلد أطفالا معوقين؟ كيف أخطأت الطبيعة في ! في بعض المخلوقات

  انتخاا؟
قانون الأشياء المادية، ذا اللكنه تجاوز ولم ينته الأمر به إلي ذلك فحسب؛ 

كما يري (حياة يطبقه علي الأشياء المعنوية، لقد سلم بالواقع العضوي للليفرضه و
التطور الانتخابي، وهو بذلك يري أن الحياة لها هو كمها يحن ون؛ فهي تخضع لقا)هو

كلامه هذا لا يخرج عن المنهج الفلسفي الذي خصوصيتها من حيث الوظيفة، وهو في 
  . ا واضحا فيهعيدور حول الشيء ولا يعطي حكما قاط

 
؛ فإن العلوم المختلفة لكن مع الأخذ في الاعتبار ما ذكرناه آنفا من آراء علماء

؟ لقد تناول علماء اللغة دهمعن للعقل مفهومه الخاص لدى علماء اللغة؛ فما مفهومه
كان لهم آراء ف .بالدراسة ؛طورها قضية العقل وعلاقته باللغةوالمشتغلون بدراستها وت

في  مهأيرمن  تيالآتوجه العلمي والفكري التشير إلي  ؛مفهومهحول و همختلفة حول
  . اللغة

  :جاكندوفراي  - ١
إن العلوم المعرفية " هويجيب بقول" ما هو العقل"قائلا  جاكندوف عن العقلسأل ي

للتعبير عن النشاط ) الدماغ/أو العقل (الحديثة أصبحت تستخدم مصطلح العقل 
جزاء الوظيفي للدماغ، الذي هو واع في جزء منه وغير واعٍ في الكثير من الأ

  )٢("الأخرى
                                         

  ١٦:البنية المحال اختزالها للعقل )١(
  ١١٧:دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات  )٢(
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للدماغ، فهناك شيء اسمه الدماغ، له نشاط وظيفي  اوظيفي انشاطالعقل  يير هنإ
ا النشاط الوظيفي سماه العقل، وهنا تتبدد الأفكار السابقة حول العقل التي يقوم به، هذ

تجعلنا نظن أنه شيء قائم بذاته داخل الدماغ؛ فندرك أنه ليس سوى وظيفة للدماغ؛ 
فهو النشاط الوظيفي الفعلي للدماغ؛ وهو رأي المذهب المادي الفسيولوجي في علم 

عصبي، أما الدماغ فهي الصندوق الذي النفس الذي يري العقل وظيفة للجهاز ال
التي تقوم بعملية التفكير، لكنها لا تفكر، بل هي مكان ) المخ(بداخله آلة التفكير 

، وهو أصح الآراء حول التفكير وآلته، أما العقل فهو النشاط الفعلي الوظيفي للدماغ
    .العقل

  :بيكرتون - ٢
استعصاء علي البحث من لم يعرف تاريخ الإنسان شيئا أشد "يقول بيكرتون 

طبيعة العقل، وكان واضحا جليا بالنسبة إلي كثير من الناس أن كلا منا يمتلك عنصرا 
وكان شيئا طيبا أن يدعي . متحررا من القوانين الفيزيائية التي تحكم بقية المخلوقات

وبالتالي أن يكون كل ما ، أن لا شيء غير الذرات والفراغ في هذا الوجود... المرء 
ولكن ما المادة التي تشكل الأفكار .  الكون مؤلفا من مادة ولا شيء غيرهافي

والمعتقدات والرغبات والأحقاد؟ فهذه الأشياء تبدو لنا حقيقة شأا شأن أي جسم 
فالأشياء مثل الرغبات والمعتقدات وما من شأا، رغم كوا غير ... ملموس 

بالتأكيد إذن أن هذه . يبدو في عالم المادة، ملموسة، إلا أن لها تأثيرات فعالة علي ما
الظواهر الداخلية ووعينا بوجودها لا بد أن تنشأ عن آليات لا يدركها العالم العادي 

  " )١(الذي نعرفه
  :تشومسكي - ٣

اقترح لوك بأن االله ربما شاء أن يضيف إلي المادة "بقوله رأيه ذكر تشومسكي 
ة التي لا يمكننا بحال أن نتصور الحركة قادرة علي قدرة تفكير مثلما ألحق الآثار بالحرك

إن تشومسكي يوافق علي اقتراح لوك أن هناك صانع لهذا الإنسان بكل  )٢("إحداثها
                                         

  ١٣٥: اللغة وسلوك الإنسان )١(
 ٨١ص:  ة اللغة والذهنآفاق جديدة في دراس )٢(
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أجهزته؛ هو الذي جعل المادة تفكر وتبدع، هو االله سبحانه وتعالى، وهو إيمان منه 
قدرات، ها من بتلك القوى الغيبية الإلهية وقدرا علي وضع ما تشاء في صنعت

اعترف منهم  ثير من علماء الغرب؛ وهذاول لدى كهذا القيتمكنوا من التفكير، ل
   .الخالق بوجود االله

إن عملية التفكير معجزة لم نصل إلي تحليل دقيق لها، هل هي حقيقة ملموسة؟ أم 
؛ هي التمييز بين المخ والعقل؛ فقد كثرت الآراء حولهما ،ماذا؟ إننا أمام مشكلة كبرى

فتحولت إلي قضية فلسفية في إطار محاولة التمييز بين الجسد والروح، لكن الأمر قد 
وضوح أكثر الآن، فلو تكلمنا عن وجودهما الفعلي، وهي القضية الحقيقية الجديرة 

 .تجاهله نالا يمكنو لدينا لموسالمفعلي الوجود اللهما ما نجد أسبالنقاش؛ ف
  :سيرل - ٤

كبيرا في تحليل العمليات العقلية اللغوية، لذا وجب عرض يمثل رأي سيرل اتجاها 
وجهة نظر فيزيائية أيضا عند بحث ... يمثل سيرل "رأيه وتفنيده، تقول مونيكا عنه 

فهو يعد ظواهر عقلية خواص للمخ، تحدث علي مستوى . والجسد/ إشكالية العقل
بوضوح بوصفها  بيد أن الظواهر العقلية تظهر... النشاط العصبي الفسيولوجي 

، لا توجد في المستوى لي المستوى الأعلى للإدراك خصائصخواص وظيفية للمخ ع
  )١(."العصبي الأدنى

عقل خاصية وظيفية خاصة بنشاط المخ؛ الن إإن سيرل يتبنى وجهة النظر قائلة 
على أن المخ مكون فيزيائي قابل للتحليل المعملي، والظواهر العقلية خواص وظيفية له، 

أما  .أي المستوى الذي يقوم علي التحليل المعملي ،الأدنىتوجد في المستوى العصبي لا 
العقل فلا يخضع لهذا التحليل، فالعقل ليس شيئا ماديا فسيولوجيا كالمخ، بل هو 
خاصية خاصة بالمخ، تظهر علي المستوى الأعلى للإدراك، حيث تأتي المعلومات إلى 

ل فيها العقل كخاصية وظيفية معفهمها بعد أن تالمخ عن طرق مداركه المختلفة، في
   .للمخ
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لدى علماء النفس أصحاب المذهب المادي الفسيولوجي،  فاوعرم نجد رأي سيرل
وأنا أميل إليه لأنه يجعل العقل وظيفةً للمخ، كما أن المشي وظيفة للقدم، والضرب 

   .داة والفعل الناتج عنهاوظيفة لليد، فيضع حاجزا مميزا بين الآلة ووظيفتها، أي بين الأ
إن ما يقوم به المخ من وظائف كالتفكير والحوار وغيرها تسمي عمليات عقلية؛ 
هي خواص للمخ؛ فلا شيء سوى المخ يقوم بتلك العمليات العقلية التي تسمي نسبة 

 العقلية، وهي نشاط فسيولوجي للمخ؛ أي يقوم ا الجهاز العصبيالعمليات للعقل 
ضع لعمليات التحليل المعملي كسائر العمليات التي يقوم ا الجهاز يخ المادي، الذي

  . العصبي
  :جورج لايكوف ومارك جونسن - ٥

   :أهم القضايا التي تتصل بالعقل والذهن في بحوثهما
   :العقل والذهنمقدمة عن   ) أ

فقد تحدثا عن الذهن  )وف وزميلهلايك(الخاص  امهالعقل هو الذهن في مفهوم
كعمل أساسي له، ثم ربطا بينه وبين ) عرفانية(قوم بصناعة بنية تصورية علي أنه من ي

لهذا يجب عرض . يقوم عملها علي التعاون بينهما البنية العصبية؛ إما يعرضان لنماذج
تصورهما عن الذهن، وعن البنية العصبية مع محاولة الفصل بين الذهن والبنية العصبية؛ 

؛ الآخرالحديث عن ا من الحديث عن واحد إلي ملهاانتق مع بيان سبب فصلهما عند
إلي عالم  دخلالي. ية القديمة؛ بغرض بيان عيواإلي الفلسفة التقليد مكثرة عود اكذ

جديد؛ عالم العلوم المعرفية القائمة علي التجربة، فيدخل الجسد كمكون أساسي في 
ن أنه آلة خاصة علي الرغم م( صنع الإدراك والفهم وبناء تصور ذهني عن الأشياء

بالعقل، ودور الذهن في فهم  علاقة الجسد وضحانثم ي) بأداء تلك الأفعال غير المادية
ته الكبرى العالم من خلال الجسد، وبناء أنساقنا التصورية من خلال الذهن وآل

ما يري لايكوف ـ وسيلة لتجسيد كل شيء كفالاستعارة ـ  .الاستعارة لفهم العالم
  .عالمنا وفهمه في

  :الفرق بين الذهن والمخ  ) ب
لقد اعتبر ... إنه لمن الأهمية بمكان أن نفهم بعمق ما هو الذهن "يقول لايكوف 

قدرتنا  العقل ولا يتضمن. العقل لمدة ألفي سنة، الخاصية المحددة للكائنات البشرية
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علي الاستنتاج المنطقي فحسب، بل يتضمن أيضا مقدرتنا علي الاهتداء إلي السؤال، 
ل المشاكل، وعلي التقييم، والنقد، وتقليب الرأي بخصوص ما ينبغي أن نفعله وعلي ح

وعليه، فالتغير الجذري  .وعلي التوصل إلي فهم معين لأنفسنا وللناس الآخرين وللعالم
  )١("في فهمنا للعقل سيكون عبارة عن تغير جذري في فهمنا لأنفسنا 

يمثل  الذهن هو العقل الذيفديد للذهن؛ الج هماإن هذه الدراسة تنطلق من فهم
لا يمثل قدرتنا "يقولان  .العقل في نظرهما هو من يقوم بكل هذاوالقدرة علي التفكير؛ 

علي الاستنتاج المنطقي فحسب، بل يتضمن أيضا مقدرتنا علي الاهتداء إلي السؤال، 
 وعلي حل المشاكل، وعلي التقييم، والنقد، وتقليب الرأي بخصوص ما ينبغي أن نفعله

   )٢("وعلي التوصل إلي فهم معين لأنفسنا وللناس الآخرين وللعالم
ليس فالعقل  - يكوفلا كما ذكر -  و من يقوم بتلك المهامهليس إن العقل 

للعقل لأنه غير صحيح وهذا فهم . تدير شئوننا بصورة غير مرئية من داخلنا الآلة التي
 ،عمالهذه الألقه علي طي نالاسم الذ و؛ بل هليس من يقوم فعلا ذه الأمور

الذي  ؛لمخفي حقيقتها نشاط وظيفي ل التي هينسميها الأعمال أو العمليات العقلية ف
  .لهذا فكل هذه الأنشطة أعمال يقوم ا المخ كوظيفة أساسية له. العقلخطأً بسميناه 

  :)المخ(ن العلاقة بين العقل والذه) ج
يصنع كل  يالذوهو ) زميلهلايكوف و(العقل هو الذهن في تصورهما ذا كان إ

وكيف يعمل؟ إنه ينشأ  ؟كيف ينشأ العقل في تصورهمافداخلنا،  عمليات التفكيريةال
من طبيعة أدمغتنا وأجسادنا، أي ينشأ من القدرات الطبيعية الموجودة في أدمغتنا، 

قدرات فطرية موجودة وما ا من وجود أدمغتنا وأجسادنا نشاط نشأ نتيجة فالعقل 
، ولا المخ هو الموجود داخل أجسادنا، والعقل هو نشاط ناتج عن عمل المخف .فيها

  .يوجد جزء في جسدنا اسمه العقل
فالعقل ينشأ من طبيعة أدمغتنا ... العقل ليس متحررا من الجسد،"يقول لايكوف 

إن : تقول وهذا لا يعبر عن الفكرة البديهية التي. وأجسادنا، ومن تجربتنا الجسدية
إن بنية العقل الفعلية : تقول جسد، بل عن الفكرة المناقضة التي لا بد له من العقل

                                         
  ٣٨:الفلسفة في الجسد )١(
  ٣٨:الفلسفة في الجسد )٢(
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ك وأن تتيح لنا أن ندر لآليات العصبية والمعرفية التياف. نفسها تنشأ من تفاصيل تجسدنا
تخلق أنسقتنا التصورية، وتخلق صيغ تفكيرنا، وعليه، فلكي  نتحرك، هي نفسها التي

تفاصيل نسقنا البصري، ونسقنا الحركي، والآليات العامة نفهم العقل، علينا أن نفهم 
  )١(."للترابطات العصبية

أنه قدرة بكوف وزميله؛ يعلى هذا الفهم الجيد للعقل لدى لا وأؤكدوأنا ألح 
فيه  بطبيعة الدماغ، وطبيعة الجسد الذيفطرية داخل الدماغ، وهو ينشأ متأثرا 

شاء في تصنع ما تدبر وتفكر وفطرية تكقدرة وتجارب هذا الجسد، فالعقل  ،الدماغ
من  تنشأإن بنية العقل : يصح أن نقولالجسدية والدماغية، لهذا إطار إمكانياا 

نى التفصيل السلوكي التفصيل التكويني لنا، بل يع اذعنى تفاصيل أجسادنا، ولا ي
ا كانياوإم عقولنا في إطار قدرتنا الجسديةوتأثير  ،فعلالنقوم به ب الذيوالإدراكي 

  .لسلوك والإدراكاعلي هذا 
  :دور البنية العصبية في بناء أنسقتنا التصورية) د

 إلى دوره في عملية بناء أنساقنا ابنا إلى الجهاز العصبي ليشير ثم ينتقلاـ ١
هذا  .ةركوالحك ادرمن الإكننا تممن  ين الآليات العصبية والمعرفية هإ؛ التصورية

 ةالعصبي ناأسلاكعبر رسلها ت التي ناركادم بواسطة ارجلخامن  ناتصلفالمعلومة  جيد؛
نحن نتحرك بناء ذه، فيإرسال الأمر إلي أعضاء الجسد لتنف، وفك شفراثم ، خإلى الم

بما يتوافر لديه من (العقل  ا فإنذله. عبر جهازنا العصبيمخاخنا أمن على أوامر 
بعد أن يبني لها جهازنا العصبي  نتصور الأشياء فنحنبني أنساقنا التصورية، ي )معلومات

   .صورا في فضائنا الذهني
يمكن أن " لق أنساقنا التصورية والحركيةتخن آليات الترابط العصبية إ" هقول ـ٢

وهي  ،عصبيةالتشابكات ال ت الترابط العصبية التي يقصدها هيآلياف ؛عقب عليهن
تخزين مهمة  اإليه يوكل منوهى  .تربط بين الخلايا زوائد الخلية العصبية التي

عند لغرض محدد هو بناء تصورات حول الشيء؛ يتم استدعاؤها وها، داخلعلومات الم
  .الآنيةفكرية الوارية والحواقف المتفاعل مع لنتمكن من ال؛ الحاجة

                                         
  ٣٨: الفلسفة في الجسد )١(
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حقيقة فهم أن تفكيرنا؛ علينا  ةغاوصي ة خلق أنساقنا التصوريةيي نفهم آلك نناإ
 اقد فهملايكوف وزميله إن . وغيرها ةنساقنا البصريبناء أ وكيفية عمله في ،العقل

، ةليالخمدخلات لم الخارجي عبر االعآلة تفكير، تستمد معلوماا من علي أنه العقل 
كما  ـ أما البنية العصبية .سدالجحساس بالإالقدرة علي ها من خلال خلادن وم
 )ة والداخليةالخارجي(؛ وكل المدخلات نفذ عمليات التفكيرتفهي من  صوران ـتي

هي الروافد التي تعد أساس اشتغال الذهن ليفكر، ويخلق من العدم ما لم نره من قبل، 
  .فيه فكرنوربما لم 

جديد يقوم علي ، ليدخل علينا برأي الكلاسيكيةلفلسفية رأي اإنه افتراض يرفض 
بط فهم العقل وطبيعة عمله كآلة تفكير، فيرليلج بنا في عالم أكبر وأوسع ف، ةتجربال

بين عمل العقل الأساسي وهو التفكير، ومدخلات ومسببات هذا العمل؛ مع بيان 
 ،المخ البشربنى ععرف بالبنية العصبية التي تي، وهي ما في ذلكدور الترابطات العصبية 

العقل؛ وينسب / ؛ فينسب عملية التفكير إلي الذهن)الجهاز العصبي(وكل مكوناته 
  . لمنفذة لعملية التفكيرللبنية العصبية عمل الآلة ا

؛ فيدخل )المخ( العصبي جهازهو النشاط الوظيفي لل: ولكن الصحيح أن العقل
آلة تنفيذ  يفه: المخأما  .ية تفكير تحدث داخل المخضمن هذا المصطلح كل عمل

  .الذي يعد المخ جزءًا منه  بواسطة الجهاز العصبي ) التفكير بأنواعه(العمليات العقلية 
  :لبناء التصورة العصبية البنيمع الذهن / العقلتعاون ) ـه

 بعض المصطلحات لنصححهاللابد أن نوضح بعض مفاهيم لايكوف المختلطة 
العقل / الذهنمفهوم إن  .ونبين تعاون العقل والمخ في عملية بناء التصور حول الشيء

 تفكير تصنع كل شيءآلة  أنههي و .آمن ا لايكوف ينطلق من قضية أساسيةعند 
الوعي في  ناتحدث داخل ن تصورات وتخيلات وعمليات داخليةغير مادي م

؛ ا الفهمهذلكن الأمر أكبر من  .ي للفردواللاوعي؛ ثم تنتقل إلى الواقع كسلوك فعل
كالبنية  تحليل والتجربةبين ما هو مادي يخضع لل ا فاصلايجب أن نضع حدذا له

بنية تخيلية وظيفي للمخ يصنع نشاط ما هو ؛ وكله نا العصبيي جهازوه ،العصبية
علي شيء واحد هو  طلقاالعقل لفظان أُإن الذهن و .تصوريةالبنية ب عرفتغيبية 

صلها من التي تالمعلومة ها وفيالتي  عند معالجة المعلومةقوم ا المخ العمليات التي ي
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، للدماغهما النشاط الوظيفي العقل الذهن وإن ، لهذا فخالممراكز الإدراك المختلفة في 
 عندنجد  لكننا .يالمذهب النفسي المادي الفسيولوجبه أصحاب  ما قال وهذا

الذهن المسئول عن عمليات  / بين الوظيفة والآلة؛ فقد اعتبر العقل الايكوف خلط
خلط بين المخ  لقدما دور المخ في هذه العملية؟ فهو آلة التفكير عنده، إذن ف ؛التفكير

يدخل البنية ثم  نشاط وظيفي للمخ،كأي  ؛لعملية التفكير ةجيكآلة تفكير والعقل كنت
المسئولة عن عمليات هو ليجعلها أيضا  ؛العصبية ضمن تحليله لعمليات التفكير

ة التفكير هو المخ الذي يدخل ضمن مكون يعملعن ن المسئول قيقة ألحوا التفكير؛
  . ةالبنية العصبي أوأكبر هو الجهاز العصبي 

   :آلية بناء التصور
إن أي عملية تفكير تقوم ا مستعملا تصورا ما، تعني أن البنيات العصبية "يقول 

للذهن هي المسئولة عن هذا التفكير، ووفقا لهذا، فإن هندسة الشبكات العصبية 
عملية إن  )١(."لذهنك تحدد تصوراتك ونوع التفكير الذي بإمكانك أن تقوم به

فكر في نزول المطر علي الجبال مثلا، تن كأ" بتصور ما اقوم ا مستعينتتفكير ال
بمكونات ستعين تصانعا أودية، ف الجبل والأحجار والماء يسيل تتصور في ذهنكف

   ."الصورة وتصور حدوث الفعل
 لذهنك العصبي أن الجهازتقوم علي لايكوف  عندعملية التفكير هذه تفسير إن 

فتحدد  ؛لذهنكية هندسة الشبكات العصب واسطةهو من يقوم ذا العمل، وب
كمكون ) ذهن(وهنا يدخل كلمة  .بهالقيام تصوراتك ونوع التفكير الذي يمكنك 

من وجود قاله فكل ما  عند لايكوف؛ من مكونات الجهاز العصبي، وهنا يأتي الخلط
فلا يقوم ذا العقل  /الذهن  ماأوتصنعه صحيح، بنية عصبية مسئولة عن التفكير 

 ؛ل البنية العصبية في صنع هذا التصور السابق عن نزول المطرهو نتيجة عمالعمل، بل 
ستعين بما في الشبكات العصبية من معلومات مخزنة عن المطر والماء والحجر فت

الأشياء في الفضاء  هذهبالجمع بين بينها  تولف هندسة الشبكات العصبيةثم والوادي، 
  .لمطرل اتصور تبنيالذهني ل

                                         
  ٥٣: الفلسفة في الذهن )١(
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  :اعندهم الذهن والجسد العلاقة بين
ما "هو أن الذهن متجسد فينا، لهذا يسأل  لايكوف من مفهوم راسخ لديه؛ينطلق 

معنى أن يكون الذهن متجسدا ؟ كيف تحوسب بناءات الخلايا العصبية، التي تعمل 
   )١("وفقا لمبادئ الحوسبة العصبية، ما نجربه بوصفه استنتاجات عقلية

يفة؛ فالآلة هي الدماغ والجهاز العصبي وظاللة والآ: هذا القول خلط بين شيئين
كله، والوظيفة هي عملية التفكير التي تسمى العمليات العقلية نسبة إلي شيء اعتبرناه 

و غير وه افترضنا أن له وجود ماديالمسئول عن تلك العمليات وسميناه العقل؛ و
 فيالفلس الجدلو رج من هذه الدائرةكي نخل يجب الفصل بين الأمرينف .صحيح
   .لايكوف هذكرالذي 

  :الجسد داخل العقل
 ؛الذهن/ داخل العقلثم تأتي القضية الكبرى وهي تصوره للجسد الذي يجعله 

ن إ :هو إن ما يريد قوله ؛فينا اموجودويجعل الذهن أو العقل متجسدا فيسأل عما 
، ودنا الجسديوجونتصور بفضل  ه،نفكر من خلال، فنحن الجسد يقع داخل العقل

الجسد آلة العقل وعد ، المسئول عن التفكيرهو  الذهن/ العقل دعلهذا العقل  بآلة هي
  .دراك والتفكيرلإل

بذلك تصوره  وضحإنه يوسع من نظرته للجسد الذي يراه رابضا داخل العقل؛ لي
فالفكرة تقوم على اعتبار الجسد داخل . اتناتصورأخيلتنا وصنع عن دور الاستعارة في 

: مثل ،حيث يوظف العقلُ الجسد في بناء صوره الاستعارية) كتصور استعاري(العقل 
، فيصبح الجسد ه إليّتمشي أفكاريد الزمان، العمل قائم على قدم وساق،  به بطشت

لبناء تصوراتنا داخل العقل، وهو صحيح في بعض الاستعارات وليست مستعارا 
رة ما بين السماء هذا، كما في استعافي كلها؛ فبعض الاستعارات لا تستعين بالجسد 

في  امستقرلا يصح قصر الاستعارة على الجسد، فيصبح ، والأرض لوصف عرض الجنة
  . العقل

في صنع ما نجربه باعتباره  كيف يعمل بناء الخلية العصبية كحاسوبلهذا يسأل 
  .تيةوهو ما سنوضحه في الفقرة الآ استنتاجات عقلية؟

                                         
 ٥٣: الفلسفة في الذهن )١(
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  :صبيةالفرق بين المخ والعقل في إطار البنية الع
  :الإدراكية العصبية علي مستوى ةدراسة القدربيظهر الفرق بين المخ والعقل 

نماذج تصف جوانب اللغة المختلفة من  بنىهو الذي يف :البحث العقلي -١
للغة، يستخدمها الناس في تراكيب ودلالة وأصوات،كظواهر مجردة غير مادية تمثل ا

  .تواصلهم
فيجعل الأساس البيولوجي في الصدارة عكس ذلك؛ ب يقوم: البحث العصبي -٢

  .يبين سير اللغة في الجهاز العصبيوصف بواسطة موضحات عصبية بيولوجية، لت تيال
المستوي العقلي والمستوي : هناك مستويان تتم من خلالهما عملية الكلامإذن 

مستوى تصوري يقوم بوضع تصور عقلي داخل الدماغ للكلام الذي : العصبي؛ الأول
وظيفي للجهاز العصبي النشاط الوهذا العمل هو  ،وأي شيء نحاول فهمه ه،سننطق ب

  .)المخ/ الدماغ(
آلة تقوم بتنفيذ هذا التصور العقلي ليخرج في شكل لغة نتكلم ونتواصل  :الثاني

   .ا
إن العمليات الذهنية هي النشاط الوظيفي للدماغ، وهذا ما أكدته العلوم 

 ومن خلالها تظهر القدرةالعمليات العقلية، فيه  تتمالعصبية، وأن الدماغ مكان 
هذا التصور نتيجة لما يقوم به الجهاز . الذهنية التي لدى البشر كأنشطة وظيفية لها

عل من تجالتي  ةتصور المدرسة العرفانيوهو من عمليات ذهنية، ) المخ(العصبي المركزي 
نه كل شئون الإنسان وحياته، م الدماغ صندوقا للعمليات العقلية التي تسير الدماغُ

المعرفة، وكل ما يحدث فيها من عمليات معالجة آلة العرفان، أي آلة  ا الدماغلهذا سمو
عقلية يقوم ا الدماغ سموها العمليات العرفانية، وما يتصل ا من علوم سموها العلوم 

لمعرفية تشمل ؛ لأا تتم ضمن عمليات عقلية تقوم ا الدماغ؛ هذه العلوم اةالعرفاني
   .منها اللغةعددا من العلوم 

    :عبد الحميد جحفة. د )و
الجسد بين وعبد الحميد جحفة إلي الخلاف الكبير حول العقل والدماغ . ديشير 

المدارس الفلسفية المختلفة، التي تنطلق من قضية فلسفية حول العلاقة بين الفكر 
حكم فيه قواعد الفيزياء وحدها هل يمكن لنسق مادي خالص تت"والمادة، حيث يقول 
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أن يكون نسقا مفكرا؟ وهل يمكن لآلة تخضع لقواعد الفيزياء وحدها أن تفكر؟ هل 
ثم يذكر جحفة هذا الخلاف ومدارسه قائلا  )١("يمكن أن نسند إليها حالات ذهنية؟

  : فيؤكد من يدافعون عن الواحدية المادية"
عبارة عن آلة أو هو نسق مادي  - أو النسق العصبي المركزي - ـ أن الدماغ١

   .يخضع لقوانين الفيزياء
وهذان الأمران . ـ وأنه هو نفسه أساس سيرورة التفكير والظواهر الذهنية٢

إذ يفصلون بين العماد المادي والحالات  ينكرهما المثاليون المدافعون عن الثنائية،
   .)٢(".الذهنية

  :مدرسةإلي  امهاوانقسنظر ال اتوجه تعددهذا الخلاف كان بسبب 
  .عرفانيةال العمليات العقليةفيه تري الدماغ صندوقا تتم  :المدرسة العرفانية -١
مادة  ا، لأن الفيزيائيوآلة تخضع للقانتري الدماغ  :المدرسة الواحدية -٢
   .فيزيائية
أساس سيرورة التفكير والظواهر الذهنية؛ فإذا أخذنا هذه العبارة الدماغ  نا أأم
 .صحيح ذاكرية والظواهر الذهنية، فهطلق أن الدماغ مكان العمليات الفمن من

من خلايا عصبية  امن يسير العمليات الذهنية والفكرية؛ وذلك بما فيه الدماغ هيف
تتم فيه كل العمليات الذهنية  اصندوق ت الدماغلازال لكن .بالعمليات الذهنيةتقوم 

مراكز هذا الصندوق كل مع ، )عصبيةالجملة ال(سية من خلال تكويناته الأسا
  .المختلفة
أما مدرسة المثاليين التي تفصل بين ما هو مادي وبين الحالات الذهنية؛ فقد  -٣

عمليات فرقوا بين التلك المهمة كاملة للدماغ، فإسناد أخذت سبيلا آخر؛ هو رفض 
اء العصبي يتمثل في البنالذي ي ادالمانب بين الجو )الجانب التصوريةأي (ذهنية ال

  .جعلوه منفصلا عن الجانب الذهني أي التصوريف للدماغ؛
   :رأي أخير )ز

هذا الرأي الأخير هو ما أميل إليه، ففي العمليات العقلية التي تتم في الدماغ 
                                         

  ٨: الفلسفة في الجسد )١(
  ٨: الفلسفة في الجسد  )٢(
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ها مكان التفكير لدى كل البشر؛ يتم بناء تصور حول القضايا الحياتية المختلفة وصفب
من قضايا التمثيل الذهني لا  مبهما بالنسبة لنا، فكثيرا زال صغيرها وكبيرها؛ ولكنه م

لكن الأمر أصبح واضحا بعد أن اعتبرنا العقل نشاطا وظيفيا . زالت غائبة عنا
يات عملالفي كل شيء من خلال ) أي جهازه العصبي(للدماغ؛ فالمرء يفكر بدماغه 

تج عن انوظيفي ط نشاوالعقل  آلة التفكير الدماغف .عقلية؛ ينتج عنها تفكير عقليال
  .لآلةهذه اعمل 

  :مثال
 ؛بين الدماغ كآلة تفكيرنمثل للعلاقة من الممكن أن : وللتمثيل علي ذلك نقول
عملية ( قبل أن نحوله إلي مغناطيسالعلاقة بين الحديد ب ؛والعقل كنشاط وظيفي للآلة

كل ذب حول إلي مغناطيس له قدرة علي جفيت ،نمغنطه الحديد بعد أن وبين ؛)المغنطة
لتتحول إلي القدرة الإلهية علي التفكير  ادخلهتقبل أن فالدماغ . الحديد غير ممغنط

لهذا العمل  أكون كالحديد قبل المغنطة، لكنه كنسق داخل الجسد مهيت ؛دماغ مفكرة
فليس كل  .علي التفكير هامن قدرة كامنة داخلوتعالى بما وهبه االله سبحانه ) التفكير(

، فقد تم يئته امغناطيسيصبح تم مغنطته مما ولكن بعض الحديد الحديد مغناطيسا، 
ما الفرق بين  ليقوم ذا العمل، فأصبح من وظائفه العمل كمغناطيس، إذن السؤال

  .لحديدل لا ترى بالعين ةوظيفإضافة المغنطة؟ إا عملية الحديد قبل وبعد عملية 
إعدادها لوظيفة تم  )ا العصبيةالدماغ بكل خلاياه(كذا هذا النسق المادي الخالص 

 ا، فأصبح لدى هذه الخلايا العصبية القدرة علي التفكير، وهذه القدرة هي مالتفكير
جعل هذه الخلايا العصبية تفكر دون غيرها من خلايا الجسد، فهي الخلايا الوحيدة في 

   .يةكهربائ الوحيدة التي تقوم بإصدار شحناتهيأة لهذا العمل، والخلايا المالجسد 
إا إجابة بسيطة علي تساؤلات قديمة لو أدخلنا في اعتبارنا طبيعة تكوين الخلايا 
العصبية؛ وكذا القدرة الفطرية علي التفكير التي لدى تلك الخلايا التي مكنتها من 

داخل هذه الخلايا العصبية؛  غير مرئية؛ لكنها تحدثكعملية القيام بعمليات تفكير 
علينا وعلي الأشياء من حولنا؛ إن عمل هذه الخلايا العصبية  ونري نتائجها وتأثيرها

يشبه عمل المغناطيسية في الحديد، فهو يقوم بعملية جذب للحديد بالقوة المغناطيسية 
نا نري إن، ةلكن لا يعني عدم رؤيتنا لها أا غير موجود ،التي داخله، لكننا لا نراها
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 تصدر منالطاقة الكهربية التي  كذا، والتي أمامناالأخرى الحديد  ةأثرها علي قطع
تحركه ف ،دالجسها علي يرأثتل نري ب، عصبية عبر أسلاكتسير وهي لا نراها والخلية 

  . ائيةكهربطاقتها الب
نطلق من الطبيعة ت) الدماغ(سد إن عملية التفكير التي تتم في هذا الجزء من الج

ات داخل هو عملية بناء التصوروكبير  يأساستقوم بعمل و .لخلية العصبيةالتكوينية ل
رئي في الدماغ الذي يقوم بكل المغير العمل عني إن مفهوم البنية التصويرية ي .المخ

العمليات الذهنية من تفكير وتخيل وتصور؛ إا قدرة أكسبها االله سبحانه وتعالي 
للبشر دون غيرهم من مخلوقاته، لما هم مكلفون به من عمارة الأرض، وخلق وإبداع 

ما بين قدرم علي هذا تفاوتون في وهم ممن قبل، في الكون شياء لم تكن موجودة أ
 عصبية وطبيعتها واحتياجاتهمبدع ومقلد ومخطئ ومصيب، حسب قدرة خلاياه ال

  . ونشاطه الذهني
الخلايا في قضية هذه لقد قام العلماء بوضع تصورات وافتراضات حول عمل 

بعمق أكبر، وتصور أوسع، بل يبين لنا مدى حاجتنا علنا ندرك القضية يجالتفكير، مما 
 المخ وآلية عملها، وأثر ذلك في عملية إنتاج اللغة/ لدراسة بناء وتكوين الدماغ

              .وفهمها
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

  

  :هذه المحاور يتناول هذا الفصل عدة موضوعات بالدراسة والمناقشة وتدور حول
   .العرفانية: المحور الأول -
  . البنية التصورية: المحور الثاني -
  .الإدراك: المحور الثالث -
  .التوافق بين البنية التصورية والبنية الإدراكية: المحور الرابع -
  .الفرق بين العرفانية والإدراكية والبنية التصورية: المحور الخامس -

كآلة للتفكير، ثم تحدثنا عن العقل كنشاط وظيفي  تحدثنا فيما سبق عن المخ
 انشاطبوصفه ؛ ليس العقلوالمسمي النشاط الوظيفي هذا للمخ، والآن نتحدث عن 

العقل في لدور الذي يقوم به اح ر وتوضتفسوسيلة ك للمخ فحسب؛ ولكن اوظيفي
  : وظائفإطار عملياته العقلية من خلال هذه ال

  .للفرد في الفضاء الذهنيالمادية والمعنوية للأشياء تصورية بنية صنع  -١
  .والتفاعل معها فهم الأشياء والحواراتل ؛داخلهقيام المخ بعمليات عرفانية  -٢
في  الهصنع بنية تصورية بفهم أشياء مادية ومعنوية، الاستعارة في  سخيرت -٣

  .المخ
 

  : لعرفان ا - ١
لى العلْم بالشيء أو الإقرار بالمعروف وعدم نكران اسم من عرف يعرف، يدل ع

ثم استعمله أهل التصوف لما يكون لهم من معرفة غير آتية عن طريق العقل  الجميل،
 وغير مثبتة باستدلال وبرهان، وبذلك نفرق بين نوعين من المعلومات المخزنة في

 ما مفهومور حولهديالذهن، فينتج عن هذا أن نفرق بين نوعين من الأنشطة الفكرية 
  :هماعرفان ال

نظرية ذات أصول عقلانية  يوه المرتبطة بصناعة العلوم، )نظرية المعرفة(: الأول
ولوجية المعاصرة، وذات أبعاد فلسفية ومنهجية؛ أفرزت النظريات الإبستم ،قديمة

  .التفكير العلمي والمنطقي ومناهج حديثة في
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أقرب إلى أن يكون مشروع بحث  يعلماتجاه فكرى  )النظرية العرفانية: (الثاني
العلوم الطبيعية، لأنه ناتج عن تطور البيولوجيا، ولاسيما علم وظائف الأعضاء،  في

الوظائف العليا  سبر أغوار الدماغ، وما نتج عنه من آمال في م الباحثين فيدوتقْ
  .كالإدراك والذاكرة واللغة وغيرها

 ي جديد هو الذكاء الاصطناعي،بدأ ظهور مفهوم علم وبظهور الحاسب الآلي
نا، وتحليلا، يزتخمعالجة الدماغ للمعلومات  علوم شتى مهمتها النظر في وبدأ التفكير في
كعلوم الأعصاب وعلم النفس وعلم المنطق والإعلامية واللسانيات،  وتأليفا، وخلقا؛

ات علوم تتفق على أن الذهن هو مجموعة الوظائف الدماغية المعالجة للمعلوم يوه
هو نشاط وظيفي لأن العقل وهذا يعني أن الذهن هو العقل، على صورة طبيعية، 

نتيجة  ؛د تكون موافقة أو مخالفة للمعالجة الحاسوبية الصناعيةوهذه المعالجة ق. للمخ
إلا أا معالجة مجاوزة لاختلاف بين المخ والحاسوب في القدرات والإمكانيات؛ طبيعة ا

من تختلف عن قوانين العقل؛  ةتخضع لقوانين طبيعي فهيللعقل ومناهجه العلمية؛ 
 لاوخصائص اشتغال المادة العضوية،  حيث كوا ككل الأمور الطبيعية كامنة في

فهي قوانين  .ا غير ذهنيةالمعلومات الأخرى البيولوجية لكنه ، كما فييتخضع للوع
  .نية، وليست ذهبيولوجية تحكمها الطبيعة البيولوجية للمادة العضوية

  :ويمكن التمييز الآن بين شيئين هما المعرفة والعرفان 
  .يناتجة عن الحضارة والتفكير الواعالمعرفة المعقلنة ال :المعرفة

والإدراك  يخصائص الدماغ وااوز للوع العرفان الطبيعي المترسخ في :العرفان
ا ـ بصورة آلية الدماغ فى أ ، فهو يرجع إلى طبيعةوالصالح موضوعا للدراسة العلمية

ـ تفكر في كل شيء أو معرفة تدخلها، وتلك طبيعة راسخة ضمن خصائص بناء 
  .الدماغ
وما  هو من الثقافي، بين ما يأ وما هو موضوع العلم، تمييز بين ما هو العلم، هإن

. تدخل إلى الذهن نتيجة للحضارة والثقافة هو المعرفة التي: الأول. يهو من الطبيع
داخلة معلومات كل معالجتها الفطرية لفي رفان الناتج عن طبيعة الدماغ الع هو :الثاني

بيولوجية، ولهذا فكل معرفة قائمة على عرفان، ولا يقوم عالج بآلة تفهى لدماغ  الىإ
ويمكن  .، فهو الآلة التي تعالج المعرفةأن العرفان أعم وأشمل يالعرفان على المعرفة، أ



- ٣٢٥ - 
 

ذا الشكل ها بين الفرع والأصل والخاص والعام نجمع في العملية التيهذه تصور 
  :التصوري لها
مادته  كقدرة كامنة في ةصندوق به قدرة طبيعية على معالجة المعلوم :الدماغ

  .العضوية
 ، ومااكامنة فيهالطبيعية ال االداخلة للدماغ المتفاعلة مع قدر ةالمعلوم :المعرفة

  .هنتجت
ونة من تفاعل الدماغ مع المعلومات مك ةمعلوم >--الدماغ  >-- المعرفة 
  .الداخلة لها

  
  
  

  
طبيعية على معالجة  ةمن قدر اتفاعل معها بما لديهتف ؛المعرفة تدخل إلى الدماغ

  .ناتجة عن هذه المعالجةال )عرفةالم(هو هذا التفاعل ، ويكون ناتج ةهذه المعلوم
ر؟ وكيف نتمثل كيف نفك: ليجيب عن أسئلة مثل) العرفاني(لقد ظهر هذا العلم 

؟ كيف نكتسب المعلومات ونخزا ونوظفها ؟ من خلال علم النفس  العالم من حولنا
يتقاطع مع علوم مختلفة كالسبيرنطيقا، وعلم الأعصاب، والفلسفة،  يالعرفاني الذ

 والأنثروبولوجيا واللسانيات وغيرها من العلوم التي وعلم الحاسوب، وعلوم الدماغ،
  .فانيةتسمى بالعلوم العر

إن هذا الأمر يتصل بقضية كبرى هي كيف نحول المادي إلي معنوي؟ وكيف 
تعمل أجهزتنا الداخلية علي معالجة كل ما هو غير مادي علي أنه مادي، وكيف 

؛ في أمور تتم )المخ(كيف نفكر بعناصر فيزيائية ما التفكير؟ وو؟ اهضعه لتحليلتخ
كما نفعل مع  الجراحيةالعمليات الطبية  ، ولا يمكن أن نخضعها للتحليل وإجراءهداخل

علم ك: ، بل شاركت فيه علومعلم النفس العرفانيخاصا بالمخ؟ إن الأمر لم يعد 
  . الأعصاب والتشريح

معلومة مكونة 
دماغ من تفاعل 
  معها

  المعرفة
 

 الدماغ
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 حديثه عن هذا العلم قائلا في إطارعدة أسئلة  لايكوفمن هذا المدخل يطرح 
 :أكاديمية عديدةاختصاصات  علم العرفانية حقل جديد يجمع ما يعرف عن الذهن في"

وهو ينشد أجوبة مفصلة عن  .علم النفس واللسانيات والأنثروبولوجيا والحاسوبية
 ؟وما هو النظام المفهومي ؟العقل؟ كيف نعطى لتجربتنا معنى ما هو :أسئلة من قبيل

وكيف ينتظم؟ هل يستعمل جميع البشر النظام المفهومي نفسه؟ وإن كان الأمر كذلك 
 الشيء المشترك بين بني ما هو بالتحديد ذاك .لم يكن كذلك ؟ وإنفما هو هذا النظام
ما به يفكرون ؟ فالأسئلة ليست جديدة، ولكن بعض الأجوبة  البشر جميعهم في

  )١(."جديد
ليطرح فكره الجديد حول هذه  ؛إنه ينطلق بنا إلي داخل مشكلته البحثية

فيجعل العقل  .لعقل والجسده يحاول التمييز بين اإنفيسأل ما هو العقل؟  ؛المسميات
 .وهذا غير صحيح) عمليات المفهوميةال(آلة التفكير التي تقوم بعمليات الفهم داخلنا 

فالعقل هو النشاط الوظيفي للمخ؛ لهذا فإننا نفسر كل العمليات المفهومية التي تقوم 
 ئاشي توليس ،عليها كل العلوم التي أشار إليها بأا نشاط وظيفي لعمل المخ نفسه

  .ذاهسوى 
تدرس الذكاء عامة والذكاء البشري وأرضيته البيولوجية التيفالعلوم العرفانية ا أم 
تجلياته النفسية  كذلك بمقولته، وتبحث في العرفانية  نيع، وتخاصة )الدماغ( تحمله

 وصفه، بإا تدرس كل ما يقوم عليه النشاط الوظيفي للمخ .واللغوية والأنثروبولوجيا
  .العرفانيةمل العلوم أساس ع

  :بالدماغ العرفانيةارتباط 
طورين أولهما قوامه "لقد انطلقت العرفانية في علاقتها بالدماغ وتطورها من 

في ما يعرف باستعارة الحاسوب وهو الطور الحوسبي، وثانيهما قوامه الدماغ  الحاسوبي
لتطور مفهوم  إنه تصور )٢(".وهو الطور الترابطي في ما يعرف باستعارة الشبكات

العرفانية، فقد بدأ بتصور المخ حاسوبا؛ فاستعار هذا الجهاز الصناعي ليصور عمل المخ 
في معالجة المعلومة القادمة إليه، فيقوم الفرد بحل المشكلات وفهم الأشياء كما يفعل 

  .الحاسوب
                                         

 المقدمة ١٩٨٧لايكوف  )١(
  ٣٥، ص ٢٠١٠، تونس  ١الأزهر الزناد ، منشورات الاختلاف، ط : عرفنيةنظريات لسانية  )٢(
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 وهو) تحليل وتصور بيولوجي للخلية العصبية( لدماغ قوامه أي أساسه ا: والثاني
عمليات بيولوجية أساسها الترابط الموجود  نتيجةأا بقوم علي تفسير عمليات الفهم ي

المعلومة  بين الخلايا العصبية والتي تعرف بالشبكات العصبية داخل المخ؛ تقوم باستقبال
يتضح مفهوم الطورين في تحليل الأزهر الزناد، و. ونقلها إلي داخل الخلية ومعالجتها

  :يقول
  الحاسوبيالطور  :أولا

فجرى  ،قام تصور العرفنة علي أساس معالجة المعلومات: خلال الطور الحوسبي"
تعريف العرفنة بكوا معالجة المعلومات في الدماغ، وما تفعله العرفنة يتمثل في تمكين 
الفرد من السلوك الذكي من قبيل حل المشاكل وفهم الأشياء، وتشتغل العرفنة اشتغال 

قواعد تشبه  تعمل عليه لمعلومات في شكل تمثيلي رمزيالحاسوب حيث تشفر ا
الدهن أن يقوم علي استعارة إنه تصور )١(."الخوارزمات في لغة البرمجة الحاسوبية

يعمل بتلك الآلية الحاسوبية، هذا الأمر فيه نظر لأن الدماغ تختلف تماما عن  حاسوب
  .الحاسوب
  الطور الدماغي: ثانيا

حيث تبينت ) ١٩٨٠السنوات (الطور الترابطي لكن الأشياء تبدلت خلال "
صعوبة اختزال العرفنة البشرية والإحاطة ا ماهية واشتغالا وفعلا علي منوال 

فلا يمكن الحديث عنها  ؛وكان التوجه إلي الدماغ أساسا في تصور العرفنة الحاسوب،
ائق علوم ما لم تربط بنشاط الدماغ، وما لم تكن الحقائق المتعلقة ا مدعومة بحق

   )٢(."الأعصاب ومكتشفاته المتزايدة
العرفنة الطور الحاسوبي الذي تقوم فيه : بطورين من التطور هماالعرفانية مرت لقد 

فتشفر المعلومة في  ؛بدور الحاسوب في معالجة المعلومة في الدماغ كمعالجة الحاسوب
بعد ثبوت عدم  :والطور الثاني. شكل رموز تمثل الأشياء وتشير إليها وتعالجها

  .فالدماغ تختلف تماما عن الحاسوب صلاحية الاستعارة الحاسوبية للدماغ،
                                         

 ٣٥: نظريات لسانية عرفنية )١(
 ٣٥: نظريات لسانية عرفنية )٢(
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الجانب العصبي، فبدأ النظر لنظر إليها بوصفها تمثل بابدأ التوجه إلي الدماغ نفسها 
فاعتبرت  .في معالجة الأشياء علي أساس من حقائق علم الأعصابإلي دور العرفانية 

لعرفنة وظيفة في ضمان الحياة للكائن المعرفن في بيئته، ولهذا الدماغ أداة طبيعية وا"
فتحولت العناية من  ،اتسعت دائرة العناية في العرفنة لتشمل موقع الجسد في العالم

رصد الأنشطة الذهنية إلي ما به كون ممارسة المهارات والملكات العرفنية في عالم 
   )١("لبيئيةالأشياء والواقع، وهو ما يطلق عليه المناسبة ا

يجعل تأخذ مفهوما أوسع من ذي قبل، فهذا التوجه الأخير جعل العرفانية 
فكل عملية عرفانية عبارة عن تفاعل داخل الدماغ لمعالجة . الدماغ أرضية لأعمالها

  .المعلومة
  : اللسانيات العرفانية 

علاقة بين تمثل اللسانيات العرفانية تيارا لسانيا حديث النشأة، يقوم على دراسة ال"
العلاقة بين  :يأ ،والمادي البيئي ياللغة البشرية والذهن والتجربة بما فيها الاجتماع

فإذا كانت النظرية التوليدية  ،)ة والمادية والبيئيةالاجتماعي( التجربة+ الذهن + اللغة
عضو ذهني من الدماغ  ترى أنه مركوز في يتقوم على أساس النحو الكوني، الذ

يذهب التيار العرفاني إلى تجذر تلك المبادئ  يوخلافا لهذا الرأ ة،مخصوص هو اللغ
بذلك وجود عضو ذهني مخصوص باللغة، فاللغة مثل  يفينتف الملكة العرفنية، الكونية في

المولدة العرفنية العامة  وليدة نشاط عرفاني مركوز في يسائر الأنشطة الرمزية إنما ه
   )٢(."تمثل نشاط الدماغ عضوا ماديا التي

وتمثل اللغة بكل خصائصها وطبيعتها وانتظامها جزءا من النظام العرفني عند 
وتمثل بوابة يمكن التوسل  الإنسان، ولذلك يكون للغة خصائص هذا النظام العرفاني،

سائر  شأن العرفنة في استقرت في دراستها الحقائق التي ولذلك تراعى في ا لولوجه،
  .)٣(الالتزام بالتعميم يعلم النفس العرفاني أ العلوم العرفانية، وخاصة في

العقل : ضوء النظرية العرفانية كالآتي ويمكن تصور العلاقة بين اللغة والعقل في
نها علم تقوم عليها العلوم العرفانية، ومن بي صندوق يتم فيه كل الأنشطة الذهنية التي

                                         
 ٣٥:  نظريات لسانية عرفنية )١(
  ٢٢تونس ١/٢٠١١ط ، النص والخطاب مباحث لسانية عرفنية د الأزهر الزناد دار محمد على للنشر )٢(
  ١٩٩٠لايكوف  )٣(
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اللغة، كإحدى مكونات يدرس العمليات العقلية المتصلة ب ياللسانيات العرفانية الذ
هذا الصندوق، فتتأثر اللغة بكل خصائص العقل، ونشاطه كسائر العلوم العرفانية، 

بدأ التحول لكن مع الطور الثاني من حياة العرفانية . ا جزء من هذا النظام العرفانيلأ
  . اناحية الدماغ واعتبارها أرضية لكل العمليات العرفانية التي تعالج فيها اللغة وغيره

م العلومعطيات والتوجه ناحية  ؛)الدماغ حاسوب(استعارة  حول لافبدأ الخ
ات العقلية عمليالفسر يالعرفانية توجه ف .علم الأعصاب والتشريح وغيرهماالحديثة ك
بيان الآلة التي يقوم عليها التواصل؛ فتعالج كل ما يأتيها من معرفة و ،التواصللتحقيق 

آلة تقوم بمعالجة أنه طبيعة المخ  إن .ي خلاصة هذه المعالجةداخلها لتخرج لنا بنتيجة، ه
  .، هذا هو مفهوم العرفانية الجديدةللمعلوم ، وما يخرجه المخ هو نتيجة معالجتهالمعلومة

 
هي قدرة أو ملكة لدى كل البشر؛ تمكنهم من الفهم والخلق والإبداع والتصور 

البشر عما وتعالى االله سبحانه  به زيهي ما م: شياء وإن شئت قلتوالتفاعل مع الأ
المبدعة في أمخاخ البشر، التي  ىالبنية التصورية الآلة الكبر ذا تصبحم من خلقه؛ لهسواه

وقد  .تصور، فهم يفكرون ويتكلمون ويبدعون االتمكنهم من الخلق والإبداع و
مخاخنا نتصور به الأشياء فيكون الناتج بنية سميت بنية لأا عبارة عن بناء نصنعه في أ

  .تصورية
ولكن علي الرغم من أن العلماء قد تحدثوا عن عملية الكلام، وكيف تتم، 

م لم يتحدثوا مطلقا ولم نِوكيف يتواصل المرء مع غيره إذا مع نعمة الكلام؛ إلا أ
ملكة  المرءُ مرِح في هذا السؤال؛ ماذا لوتظهر في هذه القضية التي  وانقبييبحثوا و
يتواصل مع غيره؟ سهل  ؛أصبح عاجزا عن أن يتصور الأشياء والأحداثف التصور؛

 أسئلة؟ إا التصورإذا فقد القدرة علي  همهل سيبدع وسائل أخرى يتواصل ا مع
  .ةبأجوغريبة تحتاج إلي 

على  كل البشر الذين لديهم إعاقة ما يتواصلون مع مجتمعهم، إلا من فقد القدرة
   ).الجنون(عني عدم قدرته على التفكير، إنه يدخل ضمن إعاقة معينة هى تالتصور التي 

يبني المرء آماله وأفكاره وحواراته علي أساس ما تقدمه له ملكة التصور التي تجعله 
ن متفردا عن سائر خلق االله، فهي التي تجعله يفكر في الغد والآن والأمس، فلم نر م
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 ،تصور الأشياءياالله تعالى  من المخلوقات مخلوقا - د علمنا القاصر علي ح -خلق االله 
سيصنع ا معويبني تصورا  ،ما سيفعلينظم و ،يفكر في اليوم أو غدفيضع الخطط و

؟ لأن كل هذه المخلوقات لم تخلق لهذا لماذا .ع كذا، أو بناء مدينة كذاومشر مثل
؛ حولهما كل  تصور والإبداع فيقدرة علي الالإلي الإنسان الغرض الذي يحتاج فيه 

لك بت -سبحانه وتعالى  - مخالقه م يزودهلم، لذا  يخلقوا لهذاذه المخلوقات لمفه
 ، وعمارةوبناء المستقبلالتخيل والتصور والإبداع والخلق ستمكنهم من  التي القدرة

   .ضالأر
لا  يجب العناية به؛ لأنه يخرجنا من قضية جدلية -علي بساطته  -هذا القول 

طائل من ورائها، ويبين دور هذا الجانب الذي اختلف حوله العلماء، وتضاربت 
   ؟، ونخطط لما هو آتذا نفكر ونتصور فندرك ما غاب عناالمه، حولآراؤهم 

 
، يقوم ا المرء للفهمتمثلان عملية واحدة متكاملة عمليتان الإدراك والتصور 

تقوم عملية ف، الفهمويكون لكل منهما دوره المحدد لإتمام عملية  ليتفاعل مع ما حوله؛
واس المختلفة؛ ثم تقوم عملية الحعبر  خالممراكز الإدراك بإدراك المعلومة؛ وإدخالها إلي 

مخصص  خ، وهو مكان بالمدرفالتصور بمعالجة هذه المعلومة في الفضاء الذهني للبناء 
أنه تتم فيه عملية التصور الذهني  قدتعن نلمكامنا لهذا الغرض، أو قل هو تصور 

بينت أن مجال عمله يتسع لخلق  )فضاء(كلمة وسمى بالفضاء الذهني، يذا لهللأشياء؛ 
، فنصنع صورة للبحر يضحك كسعة الفضاء الذي نعيش فيه وصنع كل الأشياء داخله

ة بسيطة يمكن رؤيته كنور االله سبحانه وتعالى، فنصنع له صور لا وما ،وللسماء تبكي
وكذا جنة االله التي في . زجاجة مصباح فيشيء ك في هذا الفضاء الذي يسع كل

 .بين السماء والأرضكما الآخرة، نصنع لها نموذجا في هذا الفضاء، فنري أن عرضها 
 ا فيلهبناء تصور بالتي تعرض علينا، ولا نفهمها؛ فنسرع دف فهم المعلومة  اذكل ه

  .هنيأمخاخنا في هذا الفضاء الذ
بقوله  الإدراك وجانب التصور التفاعل الحادث بين جانبغي تيبرغيان وقد صور 

إن تأويل المعلومات التي طورت خلال المستويين الأولين من المعالجة يقتضي اللجوء "
إلي تصورات ومعارف مخزنة في الذاكرة الطويلة المدى والتي فيها ستقارن هذه 
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 .شكل مفهومي وشكل ذرائعي: ر فيها بشكلينوهذه التصورات تظه... المعلومات 
وتتحول إلي تصورات  ،وتشارك التصورات المفهومية في آليات التعرف علي الأشياء

ويستند هذا التفريق إلي حجج ناجمة أساسا . ودلالية) أو صوتيمية(بنيوية ومعجمية 
هر الأشياء وتعنى التصورات البنيوية بمظ. عن علم النفس العصبي وعن التصوير العصبي

وتحيل التصورات المعجمية والصوتيمية إلي بلوغ المعجم الذهني وإلي التبيان الاسمي 
وأخيرا فإن التصورات الدلالية تغطي المعاني والترابطات التي تشير إليها هذه . للأشياء
  )١("الأشياء

   :يشير الرجل إلي مراحل عملية الفهم وتعاون الإدراك والتصور معا، فهي تبدأ بـ
  .في الذاكرة طويلة المدىلغة الون الذهني من التصورات والمعارف واللجوء للمخز -١
  :التي تنقسم إلي: آلية التعرف علي الأشياء التي تتم بمشاركة التصورات المفهومية -٢

  .؛ بغرض بناء تصور عنهاتختص بمظهر الأشياء: أ ـ تصورات بنيوية
لصنع تصور لمعجم الذهني تحيل إلي ا: ب ـ تصورات معجمية صوتيمية

  .لفاظلأصوتي ل
 لشيءابين  ةلعلاقلتبين المعاني والترابطات التي تشير : ج ـ التصورات الدلالية

  .ومعناه
  .إا منظومة متكاملة بين هذه العناصر تعمل بدقة متناهية لخلق الفهم داخل الدماغ

 
؟ يقول غي خصورة بالمتصورا أو كيف نفهم الشيء بمداركنا؟ وكيف نبنى له 

إن فكرة التصورات "تفسيره لاضمحلال التصورات الإدراكية  دنععن ذلك 
فلأا صممت كآثار ذاكرية منظمة، . الإدراكية تفقد أكثر أسيقتها الذهنوية البحتة

إلي النماذج التوصيلية، وتكون أقل تفعلها المعلومات الحسية حسب النماذج الأقرب 
وقد ترسخ في البنى القشرية ذاا كما في البنى الموظفة أثناء . قربا من منظومات الخبرة

   .)٢("معالجة المثيرات الإدراكية كما تشير إلي ذلك تجارب عديدة في التصوير العصبي
                                         

  ٣٣١: قاموس العلوم المعرفية )١(
  ٣٣٢:قاموس العلوم المعرفية )٢(
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ا الذهنوية تفقد التصورات الإدراكية أي تصوراتنا لإدراك الشيء، أكثر أسيقته
 صممت كآثار لأا، هسلفا فياها في المخ لأننا كوننماذج موجودة  نالتي هي عبارة ع

لهذا سماها  ها؛محفوظة في توجد في الذاكرة بصورة منظمة،فهي . لما صنعناه سلفا فينا
الحسية؛ أي التي  المعلوماتها من الذاكرة خرجوتستتثيرها في الدماغ  آثار ذاكرية،

تكون التي ذلك حسب النماذج التي تأتي ضمن المعلومات و ،شياء المحسوسةتتصل بالأ
أي النماذج التي تقوم بعملية (التي تحقق التواصل  ماذج التوصيليةالأقرب إلي الن

عصبية الشبكة من معلومات مخزنة في المراكز الدماغ ما في توصيل المعلومات بين 
؛ لأن منظومات الخبرة تكون مدونة في ةمنظومات الخبرتكون أقل قربا من و )للدماغ

فالمعلومات  .الذاكرة بقوة أكبر من الأشياء الأخرى لمرارة التجربة التي تصنع في الخبرة
  .الخبرة عالحسية تكون قريبة من النماذج التواصلية لتحقق التواصل م

ف الخبرات المختلفة في القشرة الدماغية، كما في البنى الخاصة بالوظائ تدون لقد
المثيرات التي نستقبلها بمداركنا وتفسير المختلفة، والتي تظهر أثناء معالجة وفهم 

المختلفة، ويثبت ذلك التصوير العصبي لخلايا الدماغ أثناء استقبالها للمثيرات الإدراكية 
  .ناطيسي والبيزوترون المشع وغيرهابأجهزة كالرنين المغ ترصوقد ف. الحسية المختلفة

ن الصور الثابتة للأشخاص الذين تشير وضعيتهم إلي حركة جسدية فإ" لهذايجة تن
معينة، ستفعل مناطق المسار الظهري التي يفعلها في العادة تصور المثيرات الشبكية 

   )١(."ويختلف الأمر عن تصور أشكال الأشخاص الذين لا يبدون حركات. للحركة
  :مثال
أدمغتنا؛ باص الذين لهم صور ثابتة علي ما سبق يمكننا التعرف علي الأشخ اتطبيق

وقد ) قصير .طويل  . فلان أعرج(تكونت لدينا من وضعيتهم الجسدية الخاصة م 
نستطيع التعرف عليهم من وجوههم وظهورهم، لهذا ؛ تناذاكرب دمغتناجِل هذا في أس

فالحركة الجسدية التي تصدر عنهم تحددهم، فعند رؤيتهم من بعيد تل تصوراتفع 
لمثيرات الشبكية للحركة؛ فتستدعي الملف الخاص م المدونة عليها أسماؤهم؛ فنجد ا

عندما نراه من بعيد أو من ظهره هذا فلان : أنه ينطبق علي حركام الجسدية؛ فنقول
                                         

  ٣٣٢:قاموس العلوم المعرفية )١(
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لنسبة لتصورنا لأشكال باهذا من خلال سجل حركاته الخاصة؛ ويختلف  ،فقط
، مميزةجلة لدينا أو لا يبدون حركات ليست لهم ملامح حركية مس نيالأشخاص الذ
  .فالأمر مختلف

لجات الموزعة إن علم النفس العصبي والعلوم العصبية تفرض إذن مفهوما للمعا"
 علما )١(".مما يتيح إجراء معالجات هرمية ولكنها متوازية أيضا والواقعة في الدماغ،

لجة الخاصة بفهم مفهوما أو تصورا معينا للمعا النفس العصبي والأعصاب، يفرضان
مما يمكِّن الدماغ من القيام بعمليات . موزعا في مراكز عصبية مختلفة بالدماغ الأشياء؛

في  في آن واحدتتم علي التوازي معا  لجة هرمية لتلك المعلومات تكون متوازية؛معا
مناطق مختلفة في الدماغ، فيتم معالجة المعلومة في جانبها اللغوي وجانبها البصري 

عي في المراكز الخاصة بتلك الحواس في الدماغ في آن واحد وعلي التوازي وفي والسم
فكرة التخصص في معالجة المعلومة في  نشكمما يجعلنا  .أماكن مختلفة وسرعة فائقة

ن مراكز الدماغ تعمل بصورة آنية متوازية من أالحقيقة ما قلناه و). لغوية وغير لغوية(
     .تجعلنا نراها واحدة معا

 
يجب أن نحدد مفهوم هذه المصطلحات الثلاثة السابقة لنميز بينها في إطار قضية 

   .ذلك بعد أن نميز بينها. صحيح لهاالفهم الأساس كيفية التفاعل معها علي  أكبر هي
  :العرفانية -١

العرفانية؛ تبين أا تعني عملية المعالجة التي تتم  بعد ما عرضناه من تعريف لمصطلح
تدخله المعرفة، ثم يقوم بمعالجتها فيخرج ناتج هذه . داخل المخ باعتباره آلة عرفان

العملية في شكل معلومات يقدمها للمتلقي في عبارة كلامية أو نتائج حسابية أو 
لقاا من آلة عرفان إلي مادة إا تعني عملية الفهم التي تحدث في المخ بكل متع. غيرها

  ).المخ(عمل آلة العرفان عن معرفة إلي معلومات ناتجة 
  :البنية التصورية - ٢

ه، في شكل صورة أو تصور له، تصورهي بناء يبنى داخل المخ حول الشيء المراد 
                                         

  ٣٣٢:المرجع السابق )١(
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لماذا؟ لأننا افترضناه كفراغ رحب يسع كل شيء في ) الفضاء الذهني(في مكان سميناه 
هذا . ، لهذا سمينا المكان بالفضاء إشارة إلي سعته التي لا اية لهاايروصغ ايركب عالمنا

ونعني به المخ، فهو صغير جدا  ،الاتساع في المكان قابله ضيق كبير بإضافته إلي الذهن
 اهما؛ فضاءًمعنأو فأصبح مجموع معني الكلمتين  ،مقارنة بالفضاء الذي يضاف إليه

وهو ذا يختلف عن . لمالعا يه صور وتصورات عن أشياءداخل المخ تبني فا متسع
   .العرفانية
  :الإدراك - ٣

 .عملية إدراك للأشياء التي في عالمنا تقوم المدركات التي داخلنا بنقلها إليناهو 
وتتعاون عملية الإدراك مع المخ في عملية بناء التصور، بأن تقدم لها كل موجودات 

  . فكلاهما يكمل عمل الآخر. ، ليبني تصورا صحيحا عنهالعالم الخارجي المحيط بالمرء
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 
 

 

  :محاور الفصل
حول البنية التصورية جاكندوف  أيرتمثل يتناول هذا الفصل موضوعات 

يقة حول البنية التصورية، خلال بحوثه دراسة شاملة ودق ن؛ الذي قدم لنا موالعصبية
تدور و ،مما يجعلنا نعده رائدا لهذا التوجه في تفسير اللغة في الدماغ وكيفية معالجتها

  :الآتية حول المحاور
  .راي ـ جاكندوف حول البنية التصورية والعصبية مفهوم: المحور الأول -
  .الذهني/ كيفية التمثيل العقلي : المحور الثاني -
   .فرضيات جاكندوف حول خصائص البنية التصورية :المحور الثالث -
  .التصوريةبنية الطفل :  المحور الرابع -
    .مكونات البنية التصورية: المحور الخامس -
  .العلاقة الترابطية بين البنية التصورية والبنية العصبية: المحور السادس -
  .البنية التصورية ومعالجة المعلومة بالدماغ: المحور السابع -

 
وأثر  في الدماغوتفاعلها حول البنية التصورية وعملها  مبني العلماء افتراضالقد 

 ةلتصوريوالبنية االلغة حول الافتراضات بينت تصورهم  ههذو ؛ذلك علي إنتاج اللغة
 هذا ؟همفي رأي ما البنية التصويرية لأسيجب أن نذا له. نب العصبيعلاقتها بالجاو
إلا أنه ، لي الرغم من واقعيته الملموسةع سؤال يدخل بنا إلي عالم غير مادي غيبيال

نظرا للدور الكبير الذي اهتمام الباحثين، ضمن  هذا يجب وضع؛ لهيقوم علي التخيل
اول معرفة نحو ،واكتساب نتاجإتلقي والكلام من تقوم به البنية التصورية في عملية 

وضعوا  الذين نظرية؛البنية التصورية من خلال آراء العلماء أصحاب هذه الفكرة 
هم و .راي جاكندوف وجورج لايكوف ومارك جونسون وغيرهم: ؛ أمثالاأصوله
نعرض  ،والتصورية لبنية العصبيةفي فهم ا اخاص اأيلهم ر إنفاختلافهم الرغم من علي 

  : )جاكندوفراي ـ ( هو همبير منكعالم رأي ل
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   :البنية التصورية - ١
موضحا كثيرا عن البنية التصورية عارضا إياها بصورة مبسطة تحدث جاكندوف 

تصورا واضحا عن ملامح تلك  وتصوره الشخصي عنها، حيث بنيمن خصائصها، 
 من خلاله مفهوم البنية عرفلن، همما يجعلنا في حاجة إلي عرض وتحليل ما قالالبنية، 

مع البنية  اعاوت يةفي عملية الكلام؛ وكيف هابين دورنووخصائصها، التصورية 
  العصبية ؟

يوجد مستوى واحد من التمثيل الذهني، هو البنية "قائلا جاكندوف  عرفهاي
 أفي أسو... ، وفيها تكون المعلومات اللغوية والحسية والحركية متساوقةلتصوريةا

، معقولة )idealization(أمثلة  )ت. ب. ف(صورية الأحوال، تكون فرضية البنية الت
  )١("وفي أحسن الأحوال، هي فرضية قوية جامعة م بنية الدماغ

أي المستوى الذي ( المستوى الوحيد للتمثيل الذهنيتعد البنية التصورية عنده 
 مع المعلومات القادمة إلي الدماغ منبج )تصنع فيه الصور التمثيلية في الذهن للأشياء

وغير  ةويلغمعلومات وتشمل ، افتجمع فيهالمدارك / من الحواس  ةتيالآ ؛روافد مختلفة
  .لغوية

أي مترابطة معا في سياق تكاملي، ولابد في هذه المعلومات أن تكون متساوقة، 
في حقيقتها هي البنية التصورية إن ذا فله؛ بنية الدماغ في لمعلوماتاع جم ترضفيه إن

ها ومكان آلت الدماغف؛ بصناعتهاالدماغ بنية قوم تحيث  ؛غم بنية الدمافرضية 
وهو يقصد بالدماغ البنية العصبية والجهاز العصبي؛ فهو من يهتم بقضية البنية  .واكت

هو أنه علي  صطلح التمثيل الذهنيلمعرض قد و .التصورية ويصنعها داخل الدماغ
معرفة يجب  ذاله ؛تي نتصورهاالبنية التصورية التي تمثل في الذهن كل المعلومات ال

  .ناداخلصنع التصور هو من يلأنه  ؛والوقوف عليه مصطلح التمثيل الذهني مفهوم
  :لتمثيل الذهنيا - ٢

لابد من مستويات من التمثيل الذهني "قائلا عرف جاكندوف التمثيل الذهني 
المحيطة مثل  والمعلومة الآتية من الأنظمة منسجمةتكون فيه المعلومة التي تؤديها اللغة 

وإذا لم توجد مثل  .الرؤية، والسماع غير اللغوي، والشم والشعور بالحركة، وهكذا
                                         

   ٦٩ص: علم الدلالة والعرفانية)١(  
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. ستحيل استعمال اللغة في الإخبار عن المدخلات الحسيةلمهذه المستويات، يكون من ا
وينبغي علي نحو مماثل أن يوجد مستوى  ،ولا نستطيع الحديث عما نري ونسمع

ينقلها النظام الحركي  نانية والمعلومات التي يحتمل أتكون فيه المعلومات اللس
  )١("، كي نتمكن من تمثيل قدرتنا علي تنفيذ الأوامر والتعليماتمنسجمين

 هجمع فيه المعلومات التي تصلتمتناسق مستوى  وجودضرورة جاكندوف  ىير
لها وبناء وتخي المختلفة شياء والأفكارتمثيل الأهذا المستوى  يتم فيف ،واسالحعن طريق 
التمثيل  /التصور اءبن( والعملية بـ )الفضاء الذهني( بـ كانالم ناي، سمتصور عنها

المعلومات الداخلة كل  توافق وانسجام بين ذا المكانه فيبد أن يحدث  لا ،)الذهني
 إليه قلننسقوله أو نسا عم ناناذهفي أ اتصور بنيننحن ف ،التواصل معنامن  ناتمكن، عليه

ثلة في ذهن ذا يجب أن توجد نسخة مماله .وأوامرأشياء ومن صور  خرينن الآاذهأ
   .البنية التصوريةهذا المستوى المسمى من خلال ل هذا يتم كالمتلقي،

 يعد النظام اللغوي أنموذجا لم" بقولهكتاب المترجم  ويزيد الأمر وضوحا
غير . الخعي، تفسيريا، فالأبنية الذهنية نفسها التي تحكم الإدراك البصري والسم

لا بد من مستويات : [، يقول جاكندوفاللغوي، هي ذاا التي تؤسس للنظام اللغوي
فالبنية التصورية ] ...من التمثيل الذهني تكون فيها المعلومة التي تؤديها اللغة منسجمة 

ليست لغوية، أو هي ليست لغوية فحسب، إذا لم نعتبر اللغة مجرد وسيط يصل بين 
  )٢(."المستعملين

تنشأ فيه المفاهيم والأفكار هو  ،وجود مستوى محددعلي ضرورة ه يؤكد إن
قلية بعمليات ع ومقأننا نهذا الأمر يعني  .فضاء الذهني الذي تصنعه البنية التصوريةال

كننا تممن هي التصور  اءبنعملية كانت ف ،والكلام التفكير ةعمليثناء أدمغتنا داخل أ
لفضاء ا(المكان هذا  عن الأشياء والأفكار في اتصورت تتم عملية بناء كيفف ،اذهمن 

    ؟)الذهني
  :التمثيل العقلي - ٣

كثيرا ما يستخدم مصطلح التمثيل العقلي من أجل الإشارة إلي "يقول جاكندوف 
                                         

   ٦٨: علم الدلالة والعرفانية )١(
  ١٤: علم الدلالة والعرفانية )٢(
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الفرد عن التمثيل العقلي  هياكل بيانات في العقل، علي سبيل المثال، يمكن أن يتكلم
   )١("للشكل أو عن علاقات القرابة

، يختلف عن التمثيل الذهني ـ في رأيه ـهذا القول يبين أن التمثيل العقلي 
هو ف، أما التمثيل العقلي )الفضاء الذهني(فالتمثيل الذهني هو مكان تبنى فيه التصورات 

إشارة إلي هياكل البيانات التي في العقل، مثل التمثيل العقلي للشكل حيث يوجد في 
 .اكل لأشكال المختلفة، وكذا لعلاقات القرابة التي بين الناسالعقل صور ونماذج وهي

  .فالأول هو المكان، والثاني هو موجودات المكان وأشياؤه
يشير إلي هياكل وأبنية داخل المخ؛ تحوي بيانات عن كل العقلي مصطلح التمثيل ف

   :ما يعرفه المرء، فعلي سبيل المثال
هذه به،  ء الذي نتصوره أو نفكرهناك هياكل تحوي بيانات عن شكل الشيـ ١

   .وفهمهالشيء  بيانات عن شكل الوسيلة لاستحضار يهالهياكل 
يتم مقابلتها  ،هناك هياكل تحوي بيانات عن علاقة القرابة بين الناسـ و٢

بعلاقات القرابة المعروضة علينا الآن؛ لنفهم ما هو جديد بناء علي هياكل ونماذج 
   .موجودة سلفا في المخ

إلي وجود هياكل بيانات في العقل، به جاكندوف يشير ؛ لح التمثيل العقليفمصط
وكذلك داخل العقل، من الأشكال عقلي لأي شكل التمثيل العملية بناء ستخدم في ت

علاقات القرابة؛ فمن خلال عملية التمثيل العقلي هذه يمكننا أن ندرك هذا الشكل 
   .الذي نراه أمامنا

 بأن نبني له شكلا تقريبيا تصوريا في العقل من خلال لهذا يجب أن نتصوره أولا
مثيل العقلي عملية التمثيل العقلي؛ كذلك يمكننا أن نفهم علاقات القرابة من خلال الت

الدماغ، كل هذا يتم بسبب وجود هياكل بيانات مدونة سلفا في العقل عن لها داخل 
ل العقلي لها داخل الدماغ؛ تمكننا من التمثيالتي  القرابة هذا الشكل، وعن علاقات

    .كمرجعية دماغية لها
                                         

  ١١٨: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات  )١(
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 
   :الربط بين التمثيلات العقلية والتجسد )١

إن أصل مشكلات التمثيل العقلي أننا نتكلم عن أشياء كيف نتصور الأشياء؟ 
ستطيع تعميمها، ونفترض وجودها من خلال تجاربنا التي لا ن ،نتصورها بعقولناف

علي و. باستخدام هياكل البيانات الموجودة سلفا لدينا ،لها نماذج تمثيلية في المخ ونصنع
لنبني نتائج ونستخلص قوانين ونظريات انطلاقا  ؛فإننا ماضون فيهاالرغم من فرضيتها 

إنه عالم كبير؛ عالم . من تلك الفروض التي من الممكن أن تتغير بفروض جديدة
إننا نعمل في  .ا يحدث فيه من عمليات عقلية معقدة نخرج منها بنتائج كثيرةالتصور وم

ذا كثُلا نلمسه بأيدينا ولا نراه بأعيننا، له ؛عالم غيبي تخيليصدق بين مالجدل حوله  ر
ليظل الصندوق الأسود مغلقا؛ لا يبوح بسره، وهو . كذب وموافق ومعترضمو

نستطيع الآن أن نصور ما يحدث وية العصبية؛ الدماغ متمثلة في وحدا الصغرى الخل
فيها من تفاعلات بيولوجية وكيميائية وكهربائية، ونستنتج من مقدمات نحن نصنعها 

لكننا ما . نتيجة حادث أو مرض أو عيب خلقي في الخلية العصبية، أو يصنعها القدر
عند معالجة ، ولا كيف تعمل الخلية العصبية ا لا نعرف كثيرا عن عملية التحولزلن

 ةداخلال ةالمعلومة التي بداخلها، وحل شفرا وتحويلها من رسالة مبهمة تحملها النبض
  .إلي رسالة مفهومة معروفةللخلية 

فلا  ،إن عملية التصور التي تتم داخل الخلية هي افتراض منا، لكنها واقع نلمسه
عزم علي اختراع هم أو نجد أحدا يستطيع أن يصنع آلة قبل أن يتصورها؛ كذا لو 

عبارة عن فلا بد أن يتخيل شخوصها ويخاطبهم، فهم  ؛شيء ما، أو قال شعرا أو قصة
، ن البنية التصورية بنية غير ماديةإذ .دماغه، لا أحد منا ينكر هذافي صور متخيلة 

عرف إلا في الوقت الحاضر، لا ي: "يقول جاكندوف عنها. موجود نحياه لكنها واقع
ربط التمثيلات العقلية بالتجسيد المادي لها في الخلايا العصبية،  القليل عن كيفية

باستثناء استخدام التموضع الإجمالي نسبيا للنشاط الدماغي الذي كشفت عنه 
التقنيات الجديدة والمهمة لتصوير الدماغ، وكذلك باستثناء الدراسات المتعارف عليها 

من الصعب أن نفهم كيف يمكن  ...للأفراد الذين يعانون من إصابات في الدماغ 
لأي من هذه الأماكن في الدماغ أن تقوم بما تقوم به، ومن الصعب أن نفهم ما هي 



- ٣٤٠ - 
 

 ويبقي )١("هياكل البيانات التفصيلية التي تعالجها وتخزا هذه الأماكن من الدماغ
شيء يحيطون بلا  .قريب بإذن االلهلعله وأسرار الدماغ،  لناليفتح في الغد ينا الأمل لد
   .سبحانه إلا بما شاء االله من علم
   :التمثيل العقلي للغة )٢

إذا كنا قد فهمنا كيف تتم عملية التمثيل العقلي للأشكال وعلاقات القرابة؛ فإننا 
  التمثيل العقلي للغة؟ يةفي حاجة لفهم كيف

يجب أن تشتمل "قائلا جاكندوف آلية عملية التمثيل العقلي للغة لنا يشرح  
التي تنتقل عن طريق ) الأفكار أو المفاهيم(ت العقلية المعنية باللغة علي الرسائل التمثيلا
يجب أن يكون هناك أيضا تمثيلات عقلية للعبارات التي تصلح لأن تكون ... اللغة، 

يجب استخدام هذه التمثيلات سواء في إرسال الرسائل وفي . صيغة لنقل الأفكار
  )٢("استقبالها

تمثيل الثم  ؛أولايلات العقلية التي في الدماغ علي الفكرة يجب أن تشتمل التمث
النطق بالعبارة علي  ؛ثانيا هاتحملالتي  عبارةالمن خلال وذلك للفكرة لغوي ال عقليال

المكتر / يتم استدعاؤها من المعجم والتى  ، مخزنة سلفا في بنية الدماغ،شكل جمل
ة ربط بين الفكرة وسيل ثالثا؛ وقةفي صورة منط هاعندما يريد إخراج الذهني للمتكلم

  .أمر من المخ إلي أعضاء النطق بالتلفظ بالعبارة ، وأخيراوالعبارة
 ؛عملية عقليةبأا عن وسيلة الربط بين اللغة والفكرة جاكندوف ثم يتحدث 

إذ يحتاج المتكلم . إن تمثيل الرسائل والعبارات عقليا ليس كافيا لاستخدام اللغة" يقول
... ليربط بين الرسائل والعبارات ـ وذلك ليعبر عن رسالة يرغب بنقلها إلي وسيلة 

إن المتكلم الذي ينتج تعبيرا ما يحتاج إلي الانتقال من التمثيلات العقلية للعبارات إلي 
حركة اللسان، والشفتين، وما إلي ذلك، وهذا بدوره يجعل الموجات الصوتية تنتقل 

ذي يسمع تعبيرا ما بحاجة إلي أن يكون قادرا علي عبر الهواء؛ وكذلك فإن المتكلم ال
  )٣(".تحويل الموجات الصوتية المنتقلة عبر الهواء إلي التمثيل عقلي للعبارة

إن دور الكلمات في نظام اللغة هو ليس " نقل الفكرةعن دور الكلمات في يقول 
                                         

 ١١٩:دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات  )١(
 ١٢٠:دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات  )٢(
 ١٢٠:دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات  )٣(
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ط تستخدم فقط كوا أجزاء ثابتة من البيانات في العقل، ولكن بالأحرى كوا رواب
إن قيمة  )١("بشكل فعال في الانتقال ما بين الرسائل والعبارات وفي الاتجاهين

ربط بين الفكرة التي في الدماغ والصوت أو العبارة لتي تهي اأا تتمثل في الكلمات 
  .السامع دماغ ليإمن دماغ المتكلم  رجتخالتي 

   :لمعنيالتمثيل العقلي ل) ٣
المعني يتكون في الذهن بناء علي تصور إن  ؟نع في المخصتالمعني بنية تصورية هل 

عن رأي المدرسة الذهنوية  قال جاكندوف ما يصنعه المرء له في فضائه الذهني، لهذا
نه تمثيل أأي  ،بأن المعنى بنية ذهنية في الدماغ... تقول الذهنوية "حول صنع المعني 

ك الحسي باعتبارها مقولة الإنسان عن طريق الإدرا... ذهني يشفر المعلومة المُدخلة 
فمعني جملة من الجمل ليس مشروطا بعلاقتها بالواقع الذي يحدد قيمة . للكون

بل ببنية المفاهيم التي توظف في ذهن المتكلم أو . حقيقتها ولا بالبنية النظمية اردة
  )٢("السامع وطبيعتها
، فهو ذهننا/ نا ه في مخاينكوناه وبن معنيالمعني بنية ذهنية أي ف .هذا صحيح

مصنوع كتمثيل في المخ للمعلومة، وهي مشفرة لا يفهمها إلا صاحب هذا المخ أولا، 
وصله عبر نتيجة ما ، عن كل ما في الكون نه الفردمفهوم كو عبارة عن ىهأو 

الذي هذا المفهوم هو مقولته للكون أي فهمه للكون ؛ وخبرات من معلوماتمداركه 
  .هحول

نه نتيجة كو ؛معلومة تدخلهنتيجة عمل المخ في صنع بناء لكل هو عني المإن 
 وضحوقد أ .فتوظف في المخ لتحقيق التواصل بين المتكلم والمستمع ،إدراكه الحسي

 ، فهوبنية ذهنية هأنعلي  المدرسة الذهنويةبنور مفهوم المعني في الذهن عند عبد الرزاق 
 فالمعني هوماغ ضمن مكونات الدماغ، في الد اموجودكونه المخ، فأصبح مكون ذهني 

وهذا يعني سرية المعلومة التي في الدماغ،  ؛تمثيل للمعلومة داخل الدماغ بصورة مشفرة
تصور الإنسان المعلومة  وصف، بوالمداركإلي الذهن عن طريق الحواس  توصلبعد أن 

خ من لم الىإو خلاصة ما وصل فه .، أو في قضية ماه، ورأيه فيللكون صاالخ
                                         

 ١٢٢:دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات  )١(
 ١٦:دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات  )٢(
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من  صاحبه مخ وتوصل إليه تم بلورا بالمخ في صورة معني خاص استنتجه ،معلومات
  .ه وخبراتهخلال معلومات

 بل ،تهحقيق ةيحدد قيمالواقع الذي بمشروطا ليس فيراه  ؛إلي معني الجملة لتقنثم ي
 ولقبل وص يراه مرتبطا بحقيقة المفاهيم التي توجد في ذهن المتكلم والسامع وطبيعتها

 ؛في ذهن المتكلم والسامعالسابق معناها ينبني علي ، فمعني الجملة إليهالمعلومة الجديدة 
ضرورة مراعاة  يرى المتكلم والسامعف .وعليه يكون المعني صحيحا ومفهوما لديهما

الخلفية الموجودة في  ضوءفي الجديد المعني  افهمي؛ كي المخالمكون الذهني للمعني في 
  . )والسامعالمتكلم ( همامخ

يتمثل  .أي بناء يتكون في الذهن ،بنية ذهنيةعبارة عن يوضح أن المعني  هذا
يحمل  ،ماهمخفي داخل  فعلي كشيء له وجودهذه البنية الذهنية المتكلم والسامع 

ما هي  وأ ؛تمثله في الواقع معني الجملة لا يرتبط بماإن ذا فلهشفرة، والم داخله المعلومة
 ها،ببنية المفاهيم التي توظف لكن .ةالنحويجملته ولا ببناء  ؛ذي يحددهاال ه في الواقععلي

داخل  ا، وطبيعتهالمتكلم والسامع ذهنمفهوم معين داخل  لهاكفكرة عتها يأي طب
   .همامنها خروجقبل و همامخ

ا عملية التمثيل هذا يجعلنا ندرك مدى حفاوة القوم بالبنية الذهنية التي تتم 
الذهنية ودور البنية  ما يعرف بالفضاء الذهني،فيوراتنا داخلها؛ الذهني وبناء تص

معني له  لىإوتحويلها  التصورية في صناعة الفكرة في الذهن أولا قبل خروجها للواقع
  . مفهوم لفظ منطوق

يغيب فيها  ، حيثيصنعه وهو في حال تشبه الغيبوبةو المعنيداخل يعيش  المرءإن 
 ،الخاص به بكل محتوياته وذكرياته الذهني هط بشدة بعالمويرتب ،المحيط به عن الواقع

في هو فيري الأشياء من داخله ؛ من الأفكار هاتظل الفكرة متصارعة داخله مع غيرف
 جملع في لواق الىإتخرج فعن الواقع،  الجديد هفضائه الذهني الذي يبني فيه تصور

  .تحمل أفكاره
 

  :ها جاكندوف فروضا هيدتتمتع البنية التصورية بمجموعة من الخصائص التي ع
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   :سلامة الأبنية التصوريةقيود قواعد  )١
هي أن المتكلم و .يطرح جاكندوف افتراضه عن أهم خصائص البنية التصورية

بنيها داخله، يفسلامة الأبنية التصويرية التي ترد علي ذهنه قواعد هي  ،تحكمه قيود
محكومة ذه البنية فه. لأشياءعن ا هكلامه وأفعاله، وبناء تصوراتتوجيه والتي تمكنه من 

قوم بالإشراف علي بناء ت، عليهما وتفرض نفسهاوالسامع بقيود يلتزم ا المتكلم 
ماتصورا.   

سأفترض كي أقدم صياغة صورية للمسألة أن الأبنية التصويرية الممكنة التي "يقول 
يستطيع البشر أن يحرزها تتميز بمجموعة متناهية من قواعد سلامة الأبنية 

  )١(."التصورية
ية لمراقبة شديدة من خلال قواعد صارمة رهذا يعني خضوع تلك الأبنية التصو

صور الأشياء كيفما يعن له؛ تي ، فالإنسان لامى قواعد سلامة الأبنية التصوريةتس
حول  ناهذا الأمر هو ما يضمن لنا صحة تصور. يهعل هناك مراقبة من تلك القواعدف

  .العالم أشياء
   :يةفطرية البنية التصور )٢

تنطلق فكرة البنية التصورية عند جاكندوف ـ كما ذكر عبد الرزاق بنور ـ من 
التيار الذهنوي الذي أعاده تشومسكي إلي الوجود من خلال فطرية اكتساب الملكة "

  )٢(."اللغوية
ورية تعني وجود عمليات عقلية داخلنا لا نراها؛ هي ما يمكننا من إن البنية التص

ن بنيتنا التصورية، وهي قدرة فطرية مولودة معنا التفاعل مع الآخر ومع أنفسنا؛ وتكو
كن كل إنسان أن يتصور الأشياء والأفكار داخله؛ تمومن طبيعة تكويننا، فهي التي 

ة منذ أن خلقنا، ولا يمكننا نفي وجودها ونحن نستعين ا لأا موجودة فينا بالفطر
  .داخلنا

نتيجة داخل دماغه دون أن يتعلم ذلك؛  سان قادر علي أن يتصور الأشياءفكل إن
ا، أم ا ما هو مكتسب فالأشياء التي نبني تصورا وجود آلة التصور في دماغه فقد ولد

                                         
 ٦٩: لعرفانيةعلم الدلالة وا )١(
 ١٦:دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات  )٢(
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أن هذه القواعد كونية  وسأفترض"يقول ) البنية التصورية(ما عنها بتلك الآلة الفطرية 
   )١(."وفطرية ـ أي إن لكل شخص جوهريا الإمكانات نفسها لتطوير المفهومات

مر علي جانب كبير من الأهمية في فهم البنية التصورية عامة، حيث يبين الأهذا 
يصنع في دماغه ف ،، فقد خلق مزودا اللإنسانتعالى القدرات الفطرية التي وهبها االله 

 ،تلك الملكة التي ستمكنه من الإبداع والخلق وعمارة الأرضب ؛ة للأشياءصورا متخيل
  .صنعها في عالمه من أجهزة وغيرهاما نراه من أشياء كل يبدع أن  لها كان لم اهفلولا

لا يمكنه أن يفعل ذلك إلا هو و ،الأرض عمرفاالله سبحانه وتعالى وضع فيه ذلك لي
 .التي تسمى البنية التصوريةأو الآلة  ع والخلقلإبداالقدرة علي ا تلكإذا كان بداخله 

وما اللغة  ،مبدعة داخل دماغ الإنسان اقةا بنية خلَّإ ؛نيةالبهذه هنا تبدو لنا حقيقة 
االله  االتي عدهبكل صورها من لغات شتي إلا إحدى نتائج هذه القدرة المبدعة داخله، 

المعجزة الإلهية ليست في ف) واختلاف ألسنتكم( في قولهسبحانه ضمن آيات قدرته 
لهذا فإن ، لغاتال تعدد في؛ بل )أي إكسابنا القدرة علي الكلام( اللغة فحسب

ذا نحن له .محالأمر وهو  إلي لغة واحدةم لغا واوليحن أ التحدي الأكبر لبني البشر
كار ؛ بمعني أن البنية التصورية كآلة إبداع وابتنية التصورية فطريةنوافقه الرأي في أن الب

إلى  تاللاتينية التي تعددغة للكاإلي لغات؛ اللغة عدد نا من أن دائم؛ مما يمكننفي تطور 
  .وغيرها من اللغات اللاتينية لفرنسية والايطاليةلغات مختلفة كا

  :واعد سلامة البنية التصوريةق المكتسب من )٣
صورية سلامة البنية التقواعد بعض ن إ :من خلال الرأي القائلجاكندوف يذكر 

يزعم بأن بعض قواعد سلامة "، يقول بالتعلم مكتسبر خالآبعضها أن وفطري، 
إن  )٢( ."البنية التصورية، مثل تلك التي لها صلة بالمقاييس والمقادير، ينبغي أن تكتسب

لماذا؟ لأننا  .قواعد سلامة البنية التصورية المتصلة بالمقاييس والمقادير مكتسبة بالتعلم
فتتكون في أدمغتنا  ؛نتعلمها من غيرنابأن المقاييس ادير وحساا وعلي المقعرف تن

. من قبل لم نعرفهاجديدة أشياء كصورة لها تدخل ضمن مكونات بنيتنا التصورية 
لأا ترتبط بمقاييس ومقادير صنعها الإنسان بالتعلم، سب تكْأن ت الأشياء يجبذه فه

                                         
  ٦٩:علم الدلالة والعرفانية  )١(
  ٦٩:علم الدلالة والعرفانية  )٢(
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تصبح قيودا جديدة مكتسبة فتدون في مخه لغيره بالتعلم؛ لسبها كْيبعقله؛ فلابد أن 
  .مة البنية التصوريةمضافة إلي القيود الفطرية في قواعد سلا

  :التجربة الشخصية )٤
 .؛ وتتسع تصوراته باتساعهايةالتصور تهأبنيتصنع التجربة الشخصية للإنسان 

تي تدخل فالتجربة الشخصية مصدر يمد البنية التصورية بالخبرات والمعلومات الجديدة ال
قدر سنوات ت، حيث قيمة ماديةالتي تصبح ذات و ه،ضمن مكونات البنية التصورية ل

صاحب خبرة كبيرة هو ه، ففي عمله بناء علي سنوات خبرت هالخبرة التي تحدد راتب
مما وتصنع له بنية تصورية كبيرة مليئة بالتجارب،  ؛لتجارب المخزنة في دماغهانتيجة 
يجب أن تتوقف " جاكندوفقال  .ومفاهيمه بناء عليهااته ر مهاريطوتأن من يمكنه 

أي تجربته  )١(."المفهومات التي يطورها المرء فعليا علي بعض امتدادات التجربة
  .التصوريةو الشخصية

  :التصورية ةبنيالأصنع ي لع ةقدرال )٥
 صورية عن الأشياء كالألوانتعلي بناء الأبعاد ال القدرةيجب أن يكون لدى الفرد 

ويحتج فودور بطريق مقنعة من وجهة نظري، بأنه إذا أردنا "يقول  .غيرهاالأحجام وو
صياغة فرضيات عن الكون، ينبغي أن تكون الأبعاد التصورية متوفرة بعد لدى 
المتعلم، ولن يتعلم المرء مثلا التمييز بين الألوان إذا كان ذهنه لا يوفر بعداً مفهوميا 

فوجود مثل هذه الحقول المفهومية، وليست . ييز بين الألوانيتمثل بموجبه ذهنيا التم
الفروق الدقيقة بينها، هو الذي ينبغي أن يكون محدداً فطريا بواسطة قواعد سلامة 

   )٢(."البنية التصورية
 ،كمقدرة فطرية لديه تصوره له؛فى و في الكونبدع يستطيع المرء أن يخلق وي

عن  همن صنع تصور هنكالتي تمهي فة لديه؛ وجود بنية تصوري من ذلكوالذي يمكنه 
 ؛عن هذه الأشياء هتنطلق من أبعاد موجودة سلفا في دماغ الأشياء في ذهنه، وهي

ذا لهالألوان، الفرق بين أن يبني تصورا في ذهنه عن  هلا يمكن ؛الذي لم ير قط فالأعمى
 ،اصورة ذهنية عنهلها  يبني ستيال لوانلابد أن تتوفر لديه أبعاد الأ رصبالمالمتعلم إن ف

                                         
  ٦٩: علم الدلالة والعرفانية )١(
  ٧٠: علم الدلالة والعرفانية )٢(
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 نتوخز ،تجاربهمن  سبقاتكونت لديه مموجودة في فضائه الذهني؛ خلفية ذهنية فهي 
  .ضمن معارفه في بنيته التصورية

ة في دوجودة ومحدقدرة طبيعية فطرية م ؛أبعاد مختلفة للأشياءبناء علي القدرة إن 
أي  ،مة البنية التصوريةقواعد سلافهي تدخل ضمن  .ولد ا، فطريا نسانالإ غادم

بنيته التصورية المسمي قواعد الذي بداخله الذي يراقب المراقبة  من خلال جهاز
ذا الشيء الحقول المفهومية أي المفاهيم الخاصة ف .نسانللإ البنية التصوريةسلامة 

بصورة فطرية؛ بواسطة  ت، تكونهمحددات للشيء في ذهنتعد ) الألوان بأنواعهاحقل (
هذه الألوان ، وهو ما يجعله يبني تصورات صحيحة عن سلامة البنية التصورية قواعد

  .الأشياءو
  :مثال 

هذه القدرة علي بناء التصورات تنمو وتزدهر لدى المرء بفضل معطيات البيئة 
نه إذا أردنا صياغة فرضيات عن الكون، ينبغي أن إ"فودور ل اق. جتمعهبمالمحيطة به و

ا بوضوح عندمتظهر  فكرةالهذه  )١(."متوفرة بعد لدى المتعلم تكون الأبعاد التصورية
 فإننا نستعين في هذا ؛الخلد في الآخرةكجنة  قطره نبني تصورا ما عن شيء غيبي لم ن

 )الجنة( عن الشيء الغيبيلدينا لبناء تصور بنا البيئة المحيطة مأخوذة من بمكونات  الأمر
كأكبر شيء في بيئتنا، وهنا نستخدم  ،رضعرضها ما بين السماء والأإن  :فنقول

كشيء  عن الجنةبناء تصور  مكنهيل ؛لقي في بيئتهالأبعاد التصورية المتوفرة لدى المت
   .في مخه غيبي

  :ثراء البنية التصورية )٦
البنية التصورية مكان لبناء تصوراتنا عن الأشياء، مما يمكننا من التواصل معا؛ لهذا 

ية أن تكون لديها قدرات خاصة؛ تمكنها من بناء أشكال يجب علي البنية التصور
وما  ،مختلفة عن العالم الخارجي الذي هي فيه الآن، وما كانت موجودة من قبل

ستشرع في بنائه في أدمغة المتكلمين، لتصبح تلك الأشياء ضمن مكونات وممتلكات 
  .البنية التصورية

                                         
  ٧٠: علم الدلالة والعرفانية  )١(
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ينبغي أن تكون "اكندوف ضمن هذه الأشياء؛ يقول جالقدرة التعبيرية تدخل 
البنية التصورية ثرية ثراء في قدرا التعبيرية كي تتناول كل الكائنات التي يمكن أن تعبر 

وينبغي كذلك أن تكون ثرية ثراء كافيا في القدرة التعبيرية كي تتناول . عنها اللغة
  ")١(.كذلك طبيعة كل الصيغ التجريبية الأخرى

شياء ممثلة في الدماغ بصورة واضحة؛ تمكننا من التعبير فالقدرة التعبيرية تعني أن الأ
وتتضح قوة هذه القدرة التعبيرية في . عنها واستحضارها في شكل رموز صوتية لها

  :أا
  .تسكن داخله، ويمكنه التعبير عنها بلغتهو. تشمل كل الكائنات التي في دماغ المرء -أ

  .وليست أسماء الكائنات فحسب تمكنه من التعبير عن تجاربه التي يمر ا، - ب
ولم لم يرها موجودة في بيئته أو  لا توجد فيها صور ولا أسماء أشياء غير -ج

  .قطيسمعها 
 

  :لطفلعند ا البنية التصورية نمو )١
قدرة  هن الطفل يولد ولدييري جاكندوف أ كيف ينمي الطفل بنيته التصورية؟

ها كلما هو يطور في؛ ووحده أي صناعة أبنيته التصورية ،بناء تصوراته فطرية علي
إلي تطور قواعد  ، وهذا الأمر راجع)٢(مفاهيمهنمت مداركه وتطورت زادت معارفه و

حيثما وجد التطور "يقول . سلامة الأبنية التصورية في دماغه، وكذلك قدرته الحسابية
تنامي ثراء المفهومات وتطورها فيما في قدرات الطفل التصورية وجبت نسبته إلي 

بينها، بل من الأفضل أن ننسبها إما إلي قواعد سلامة البنية التصورية أو إلي القدرات 
فالأصل في  )٣(."الحسابية التي ليس للطفل ولا للبيئة عليها إلا القليل من السيطرة 

   .ميها ويطورهاثم ينتولد معه، تكوين دماغ الطفل وجود قدرة علي بناء التصورات 
إلي تنامي الطفل علي التصور والتخيل؛  ةالتطور في قدرجاكندوف رجع يو
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باء له بمفاهيم جديدة تدخل ضمن بنيته التصورية، ويري ه وتطورها بتزويد الآمفاهيم
إما إلي قواعد هذا النمو في التصور لدى الطفل؛  ةفضل نسبجاكندوف أن من الأ

لديها القدرة قواعد سلامة البنية التصورية فقدرة الحسابية، سلامة البنية التصورية أو ال
القدرة الحسابية التي تتكون بالتعلم  ا، وكذالخاطئة هتصوراتتصحيح علي مراقبة و

  .ا فاعل مع بيئتهيتل كن الطفل من تطوير بنيته التصوريةيمكل هذا . والاكتساب
  :جيني فطريبنية التصورية ال نمو )٢

من أطرافه ينمي الطائر كذا وه، أطرافه ليصنع أصابعرحم أمه في  نمييالطفل 
إلي أصابع أو الأطراف فيهما لكن من الذي يوجه نمو  أجنحته؛ليصنع  تهضيداخل ب

تي توجه كل مخلوق إلي الوراثية ال ماجيناهو التنوع هذا  دديحأجنحة؟ إن من 
البنية (ة الوراثية بالنسبة إلي تلك الصفما يحدث  وهذا. وراثيةالأبويه صفات 
البشر كصفة وراثية خاصة ب هفي دماغوتسكن  ،التي يرثها الطفل من أبويه) التصورية
 وهي صفة ،الوراثية ةصفالتلك مزودا بيكون منذ بداية خلقه الطفل إذن ف ،وحدهم

فطرية وراثية  كصفة، ةفذه الصه طوروتتنمو ولد تيأن  بعدولكنه البنية التصورية؛ 
   .لديه

وجود البنية التصورية في الدماغ فطري وراثي جيني، أما تطورها فشيء أصل 
من  ههذعملية التطور تم تفي، الحكائن البيولوجية للطبيعة الطبيعي أيضا تخضع له 

تلك الملكة الفطرية  لكل جديد في كل يوم، فهو ينمي من الدائم هخلال اكتساب
دخل تالذي  ليضاف إلي فضائه الذهني باكتسابه المستمر لكل جديد )البنية التصورية(

بالطعام الإنسان  جسد ونميحدث في كما تنمي فكره وتوسع مداركه، ه؛ فمعارفإليه 
كما أشار إلي ذلك تشومسكي "جاكندوف  يقول .لتظهر له أصابعالذي يأكله؛ 

بنية الجهاز العضوي الفطري هي التي : يبني أجنحة الطائر وأصابع الإنسان) ١٩٧٥(
ولا سبب يمنعنا من افتراض أن الشيء نفسه صحيح بالنسبة . يهما يطور فعلياتحدد أ

  )١("إلي الدماغ
  .أطرافهما إن الدماغ يمكن أن تطور بنيتها التصورية كما يطور الإنسان والطائر
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 
   :هي ،له ناتمكوكفي المخ البنية التصورية هناك أشياء تصنع جاكندوف أن  ىير
  : البيئة )١

كان "يشير جاكندوف إلي وجهة نظر المدرسة الجشتالطية في عملية الإدراك قائلا 
من نتائج الجشتالطية إثباا بالبرهان إلي أي مدى ينتج الإدراك الحسي تفاعلا بين 

  )١("المُدخل البيئي والمبادئ العاملة في الذهن التي تفرض بنية ما علي ذلك المُدخل
لقد أثبتت الجشتالطية أن هناك تفاعلا يحدث في الدماغ، ينتج عن الإدراك الحسي 

وجودة في البيئة والمبادئ العاملة في الذهن، أي القواعد التي تحكم عمل للأشياء الم
الذهن، فنحن ندرك ما نراه بحواسنا في بيئتنا، ويدخل الذهن بقواعده علي تلك 

معالجة كل الآلية  ذهه علي آلية موجودة فيه، عملالمدركات البيئية؛ فيفسرها بناء 
   .هذا عملهاوالبنية التصورية، هي الآلية هذه  .فتفسرها دخلات التي تدخل الدماغالم

كيف ربط جاكندوف بين البيئة المحيطة بالمرء، والقواعد العاملة  يتضح من ذلك
د ومبادئ تعمل في التي هي قواع" البنية التصورية"قواعد في الذهن، والمقصود ا 

الذهن، فتبني ا تصورات لغوية وغير لغوية، مأخوذة من بيئة المرء وعالمه، فالذي يريد 
يأخذ من عالمه وبيئته غيبي؛ أن يبني في ذهن شخص عاش في البادية صورة لأكبر شيء 

كي يفهم تلك الصورة الغيبية، و ما بين السماء والأرض، لماذا؟ أكبر شيء فيها، وه
ة عل الحق سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخاطب رجل البادية ويصف له جنكما ف
وهو ما بين السماء والأرض  ،استدعى من بيئته أكبر شيء فيها ؛شيء غيبيك، الخلد

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ  :في قولهمن مساحة 
فأخذ من بيئته أكبر ما فيها ليجعله  ]١٣٣: آل عمران[ لِلْمُتَّقِینَ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ

عرضا لجنته، ومن هذا يتضح صحة رأي المدرسة الجشتالطية في إدراج موجودات 
الأشياء البيئة الحسية ضمن عناصر صناعة البنية التصورية، لبناء تصور ما حول هذه 

البنية (تسمي دئ العاملة في الذهن الغيبيات وفق آلية عقلية تخضع للقواعد والمبا
  ). التصورية
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  : التجربة الشخصية) ٢
وبناء علي هذا التفسير، فإن "يستخلص جاكندوف من كلامه هذه النتيجة 

السبب الذي تبدو من أجله نسبة الغالب الأعم من تنظيم التجربة إلي الدماغ مخالفة 
فنحن مهيأون بطريقة . لعالمللحدس يعود في جزء منه إلي إدراج التنظيم نفسه في ا
   )١("طبيعية كي نكون غير واعين بمساهمتنا في تجاربنا الشخصية
ها من وصفالتصورية ب تناإن لتجاربنا الشخصية مساهمة كبيرة في صنع بني

، فالمرء يبني تصوره عن الأشياء بالاستعانة بتجربته كالبيئة مكونات هذه البنية
، هاعملطبيعة تجاربنا الشخصية ينتج من  ةبمساهم إن عدم إدراكناو ؛االشخصية حوله

تؤدي عملها فينا دون أن لقنا علي هذا النمط، فهي قد خلا، لا دخل لنا في توجيههو
  .فطريةندري لأا 

هذه العملية ترجع إلي طبيعة تنظيم العالم الذي نحن جزء منه، فنحن لا نشعر 
تجربتنا الشخصية، فنري الأشياء وفق بإسهامنا في تجاربنا الشخصية، حيث تطغي علينا 

لأن تجربتي معه أعطتني  ؛كأساالذي في الصورة  تجاربنا معها، فأنا أري هذا الشيء
ره تقري عليه بأنه وجهان، فهو حكمقد  اهذا التقرير أنه كأس، لكنني أجد فلان

الأمر يعود إلي طبيعة خلقنا ا؛ وهي عدم وعينا  ذافه. الشخصي عن هذا الشيء
في تظهر لكنها كامنة فينا، دورنا في تجاربنا الشخصية علي الرغم من وجودها ب

تقريرنا عن الشيء وحكمنا عليه، مما يبين دور دماغ كل فرد في تنظيم تجربته الخاصة 
  .، وبناء تصوره هوبه

بين عملية  هويؤكد جاكندوف علي فكرة عدم وعينا بتجاربنا الشخصية عند تمييز
الإدراك اللغوي والموسيقي، فهما أكثر وضوحا كما يري، فجعل الإدراك البصري و

الأول مصورا للعالم الواقعي؛ والثاني والثالث ناتجين عن عمل الجانب الإبداعي في 
ومما " يقول. بتكار الشخصي الذي تدخل فيه التجربة الشخصيةالمخ، وعن عملية الا

الحسي أكثر وضوحا من قرينة يجعل القرائن الموسيقية واللغوية عن طبيعة الإدراك 
ة تنمذج شيئا الإبصار هو أنه، بالرغم من أننا نستطيع أن نزعم أن بنية التجربة البصري
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في العالم الحقيقي، فإن الأبنية الموسيقية واللغوية ينبغي أن تعتبر  موجودا ما قبل
ذلك فهي غير موجودة في غياب المبدع البشري، ومع . بالأساس ناتجة عن الذهن

فهي تعاش وتختبر باعتبارها جرءا من العالم المحيطي، وهنا يبدو بوضوح أكثر من حالة 
   )١("الرؤية أننا، غير واعين بمدى مساهمة أذهاننا في ذلك

نعم نحن غير واعين بمساهمة أذهاننا في اللغة والموسيقي لأما يتكونان لدينا من 
منا،  ىوالتي تستدعى عند الحاجة دون وعخلال تجاربنا المكتسبة والمسجلة في الدماغ 

وهما أيضا عبارة عن خلق وإبداع لشيء لم يكن موجودا، وهنا تدخل عوامل غير 
  . مرئية في الخلق والإبداع، هي الخبرات المخزنة ضمن مكونات البنية التصورية

 
  :ة التصورية والنظرية الدلاليةالبنيبط بين ارتالعلاقة  )١

  } ؟البنية التصورية مستوى أعمق من البنية الدلاليةهل {    
بين البنية التصورية والإكراه العرفاني لبيان دورهما في تكوين  يربط جاكندوف

يوجد طريقتان تمكناننا من ربط البنية التصورية " بناء نظرية دلالية؛ يقولبغرض المعني 
أولهما، أن البنية التصورية يمكن أن تكون مستوى أعمق من البنية  ،بالنظام اللغوي

الدلالية، ترتبط ا بمكون قاعدة تسمى في الغالب التداولية، وهي تخصص علاقة المعنى 
ويوضح القسم  ١٩٧٢ها في جاكندوف تيتبن... بالخطاب وبالخلفيات غير اللغوية 

   )٢(."هذه الفرضية) ٣ـ  ١(
؛ ننا نتصور الشيء أولاالبنية التصورية والنظام اللغوي تتلخص في أإن العلاقة بين 

 ثم نبحث له عن معنى كي نحدده )الفضاء الذهني(فنصنع له وجودا في بنيتنا التصورية 
ليتحول من وجود تصوري إلي وجود مادي بانتقاله من البنية التصورية إلي  ،به ونقيده

؛ وذلك بالاتجاه إلي لفظياا لغويا بسه ثوبلْنفاسب له، النظام اللغوي متمثلا في المعني المن
ورية صالبنية التإن ذا فله .المعجم الذهني الخاص بنا لنأخذ منه اللفظ المناسب للمعني

  .سبق المعنىي التصورلأن ، في المخ وأسبق منها بنية الدلاليةبنية أعمق من ال عدت
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 بديلاـ وة من الأبنية التصورية مجموعة فرعيالبنية الدلالية يمكن أن تكون "لذا 
، وتذهب وجهة النظر هذه إلي لفظ فحسبلتي يحصل التعبير عنها بالأبنية التصورية الل

مباشر بين البنية النظمية والبنية ) maps(أن قواعد التناسب سترسم روابط تناسب 
  .)١("التصورية
 اصنع منهيف ،خالم ليإن مجموعة من التصورات التي ترد بارة ععبنية الدلالية الإن 

 ايتم التعبير عنهل؛ في المخ معهاا عن تجوناتجعن التصورات  صبح بديلاالمعني الذي ي
اغ أن تصبعد إلا ف عليها التعريمكن  ، لاوأفكار من تصورات أمخاخنافما في  ،لفظبال

ة ، وممثلا لمرحلة تالية لمرحلنطوقالموبديله  لتصورمخبرا عن الفظ الصبح يففي ألفاظ، 
  .التصور
  :والتصور) اللغة(بين النظم  يةرابطتال ةعلاقال )٢

بين البنية روابط تناسب ها رسمت ؛والتصور) اللغة(نظم قواعد التناسب التي بين ال
النظم  يأتيثم هما ، فتبين التناسب الحادث بينوالبنية التصورية )اللغوية( النظمية

   .ظهرهالي
  ؟والنظام اللغوي ية التصوريةالربط بين البنيمكن  كيف :لهذا نسأل

يمكنه أن  )٢( ؟كيف يمكن أن يميز المرء بين وجهتي النظر هاتين"يقول جاكندوف 
مبادئ توافقية ) أو(يتعلل باستقلال المستوى الدلالي بإثبات وجود أوليات بدهية و

شكلنة تختلف عن تلك الخاصة بإيصال المعلومات  ،شكلنة الاستدلال اللغويلمناسبة 
   )٣(".رية إلي النظام اللغوي بالمقابلالبص
 بناءإن  حيث، صهتخله مبادئ توافقية مناسبة و ،المستوى الدلالي مستقلن إ

الطريقة الخاصة بإيصال عن تلف يخدلالية؛ ال تصوريةال يةبنالأك اغمدتصورات في ال
تم ي ؛أن بناء تصور في الذهن عن معنى ماأي  .البصرية إلي النظام اللغويالمعلومة 

شكل خاص بالاستدلال اللغوي،  مناسبة لبناءبديهية بطريقة تخضع لمبادئ توافقية 
عن طريق اللغة يتم وفق قواعد واستدلالات تخص اللغة، وهنا  معنيصور للتفبناء 

عقلية عن طريق اللغة هي عملية  معنيصور للتلعقلية الخاصة بصناعة ندرك أن العملية ا
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ندركها بالبصر إلي النظام التي علومة المصال يإ ةخاصة باللغة، تختلف عن عملي
  .اللغوي
هذا يعني  .كماأممتجسدا رؤية الشيء عملية تختلف عن  عني؛الم في يرتفكالن إ

لقد كان  .لغوي يجسدها تحول الصورة المرئية إلي صورة لغوية بالبحث لها عن اسم
قام  .صورية للفردتة الراكدة في قاع البنيالالتصورات  نمجموعة م في البدايةالمعني 

باستنهاضها للتحول إلي معني يلبسه ثوبا لفظيا، فبذلك تمر عملية صناعة المعني 
عبر صورته تمر  للشيء، حيثبمراحل تختلف عن الرؤية البصرية  امناسب اوإلباسها لفظ

 .ثم العصب البصري ثم إلي مركز الإبصار بالمخ يتهاإلي العين ثم شبك همنصادر شعاع 
   .ا يحدث بصورة آلية لا دخل للفرد فيها بالتفكير أو الترتيب أو الاختياركل هذ

المعني  إلى ءرحيث يدخل الم ؛تماما مختلففعني ما يحدث في عملية صناعة المن كل
عد نتاج وي ،المعنىهذا ا يعبر عن لغوي منها لفظا نعيص ،مختلفة ه أشياءتصورخلال من 

  .راف المعنى لإظهاره فى صورة منطوقةأط وتجميعفي المعنى، عملية تفكير 
إذا تمكن المرء من إثبات أن "ض الذي قال به آنفا نجده يقول هذا الفرعلي  بناءو

الاستدلال اللغوي هو نوع خاص من المبادئ العامة غير المقيدة بالصيغة ينبغي أن 
 تخضعوية اللغالعقلية ليات أي إثبات أن العم )١("ينسب حتى إلي الكائنات غير اللغوية

ترتبط بل ، أي البناء اللغوي ،ة اللغويةلا ترتبط فيها بالصيغ ؛عامة تخصهابادئ لم
يقصد بالمبادئ العامة قواعد الاستدلال المنطقي الموجودة لدى كل (العامة،  هابمبادئ

  .)الكائنات
صعب ي، وهو أمر لا تتكلمكائنات ننسب هذه العملية إلي ا نيجعلهذا الأمر  

أو  ،ف للببغاء الذي تعلم ترديد بعض الكلمات أن ينطق ا عند الحاجةإثباته، فكي
فيفهمها وينفذها إلا إذا كانت  ؛قال له كلمات كأوامر تصدر إليهيهذا الكلب الذي 

ولكنها ترتبط بشيء  ؛ترتبط بصياغة الكلمة هناك عملية الاستدلال لغوي عندهم لا
ل اللغة إلى قرينة شرطية استدلالية حيث تتحو ،آخر هو مبادئ الاستدلال اللغوية

يستدل ا هذا الحيوان على ما في الرسالة اللغوية من أمر صدر إليه، فهى ليست لغة 
  .ينفذهفربط بين لفظ يسمعه يستدل منه على أمر صادر إليه هي عملية بل  ،بمفهومنا
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البنية ل أي أننا من خلا ،ضمن البنية التصورية لية تدخليجعل البنية الدلاهذا مما 
عملية ناتجة عن ة يدلالالبنية الف ،بعد ذلك اسمنعطيه االذي  الدلالية نبني تصورا للمعني

بدو ي، وهنا ناتجة عنها االدلالة ضمن البنية التصورية لأتدخل ف؛ استدلالية تصورية
   .البنية الدلالية صنعالبنية التصورية في دور 

عجمنا الذهني، الوصول إلى مفي  ية الدلاليةالبنمن  قأسبق وأعمالبنية التصورية إن 
   .نية الدلالية مع البنية التصوريةتتطابق البوباختيارنا اللفظ المناسب من معجمنا 

  :ـ العلاقة الترابطية بين المعلومة البصرية والمعلومة اللغوية) ٣
سنبحث في الخاصيات المشتركة بين الأحكام التي تتناول : "يقول جاكندوف

ة البصرية والمعلومة اللغوية وتوافق الاثنين معا، وينبغي أن تفسر هذه الخاصيات المعلوم
  )١("من وجهة نظر البنية التصورية، حيث يكون صنفا المعلومات متساوقين

هناك خصائص مشتركة بين القوانين التي تحكم المعلومة البصرية والقوانين التي 
الخصائص بناء علي فهمنا للبنية تحكم المعلومة اللغوية، حيث يجب تفسير هذه 

التصورية، وهذا يعني أن العمليات اللغوية والبصرية تتمان وفق آلية مشتركة ـ كما 
تري البنية التصورية ـ وأن هاتين العمليتين تتمان بصورة متكاملة؛ فعندما أشير إلي 

تنطبق  الشيء أو تأتي صورته البصرية إلي دماغي؛ يتم استدعاء الصورة اللغوية التي
هنا يحدث توافق بين معلومات الجانبين اللغوي والبصري، فصورة . عليه؛ وهي اسمه

، والذي أحدث هذا التوافق )معلومة لغوية(هي نفسها اسمه ) معلومة بصرية(الشيء 
بينهما هو البنية التصورية، حيث قامت بالجمع بينهما؛ ببناء تصورين عن الشيء 

المعلومات البصرية، والتي نقلتها لنا الشبكة العصبية الأول هو صورته التي أتت عبر 
، واسمه الذي نقلته الشبكة العصبية )الفضاء الذهني(البصرية إلي مركز بناء التصورات 

لنا بناءً عما في معجمنا الذهني، بذلك تتطابق البنية الدلالية مع البنية التصورية، لهذا 
وجود مستوى واحد للتمثيل الذهني  أن البنية  التصورية تقترح"يري جاكندوف 

ويتميز هذا المستوي بنظام . حيث ترسم روابط التوافق من المعلومات المحيطة وإليها
هذا المستوى الذهني هو ما سمي بالفضاء  )٢("فطري لقواعد سلامة البنية التصورية
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فطرية  الذهني للمتكلم الذي تصنع فيه الأفكار قبل أن تصبح ألفاظا، ويعمل بطريقة
  . ولد المرء مزودا ا، ويخضع لقواعد سلامة البنية التصورية

ولكن كيف "  لاائقتساءل عن كيفية تمثيل الصورة اللغوية بيكرتون يلكننا نجد و
ونحن نتفق مع  )١("تمثل الصورة اللغوية بالضبط، إن هذا الأمر لا يزال غامضا للأسف

وحججه علي افتراض منه لا يملك  مهبيكرتون فيما قال، لأن جاكندوف أقام كلا
 لىإ نابحثمن خلال أن نصل  بشكل مبدئي إلي هويمكن أن نقبل. عليه الدليل القاطع

  .ظام اللغويتفسير مقبول للعلاقة بين البنية التصورية والن
  : الآلةو البنية التصوريةالعلاقة الترابطية بين  )٤

آلة فهم وتفاعل بين المرء  هاوصفب قدم جاكندوف تصوره عن البنية التصوريةلقد 
 ،عليهاطرنا فُشيء طبيعي فطري وهي ، غرضلهذا الوآلته وبيئته، فيراها وسيلة المرء 

 .بالغة لا نظير لها دقةبتقوم بعملها التصورية التي  تنالبنيفلا نستطيع صنع آلة مماثلة 
دراك لإبيا في المستوى المنخفض نس البنية اللغوية الرواية نفسها، حتىتروي "يقول 

فالإنسان وإن كان يسمع النطق بسلسلة من المقاطع الصوتية المنفصلة، . أصوات اللغة
وإن كان يسمعه في اللغة التي يعرفها باعتباره سلسلة متعاقبة من الكلمات، فإن 

بالإضافة إلي ذلك، فإن . البرهنة علي التقطيع صعبة في مستوى الإشارة الأكوستيكية
كوستيكية التي تجعلنا قادرين علي تمييز صائت من صائت وصامت مظاهر الإشارة الأ

من صامت تبدو، مثل ضروب الصرير والصفير التي لا تعتبر من الكلام عندما نسمعها 
عاجزين عن صنع آلة ... وما زلنا رغم عقود كثيرة من البحث المكثف  .معزولة

ولا يمكننا صنع آلة . ةتتعرف إلي الكلام وتتجاوز بضع المواقف الاصطناعية المحدد
   )٢(."لتوليف الكلام مقبولة علي نحو لائق

إننا نستطيع بشيء من التدقيق التمييز بين الأصوات المتشاة والأصوات فوق 
في السلسلة الصوتية التي نتكلم ا؛ بطريقة تعجز عنها الآلة، ) التطريزية(التركيبية 

ك الأشياء التي نميز ا بين الأصوات لأننا مزودون بقدرة فطرية علي التعرف علي تل
بما تحمله من دلالات تعجز ) التطريزية(تركيبية الفوق الأصوات خصوصا بدقة بالغة؛ 

                                         
  ١٩: اللغة وسلوك الإنسان )١(
  ٨٤: علم الدلالة والعرفانية )٢(



- ٣٥٦ - 
 

لأن السامع البشري متحمس لفرض بنية لغوية " . عنهايرتلك الآلة المقترحة عن التعب
يا حماسا يجعله يغفر بشكل مفرط خطا ،علي كل شيء يشبه ولو من بعيد الكلام

  .)١("الآلة
بين ا فرق نإنه يشير إلي عجزنا عن صنع آلة لغوية في مثل دقة الآلة البشرية التي 

بما تحمله من معان دقيقة يصعب التمييز بينها بطرق أكوستيكية  ؛الأصوات المتشاة
هي عندما بدقة بالغة كما الصوتية فروق وتدون الفالآلة البشرية الفطرية تصور آلية، 

لأا لا لة الآيغفر خطايا  إن المرءلهذا ف. ؛ فتظل كما هيكرة الإنساندخلت ذا
نا، ولا أن تميز بين أصواتنا لو سمعتها هي كما يميز تستطيع أن تنتج أصواتا كأصوات

فإنه يغفر لها  ؛ونظراً لأن الإنسان يدرك هذا العجز الذي في هذه الآلة .البشر بينها
الرغم من حرصها علي الدقة في نطق الصوت إلا  يعلفهي . الأخطاء التي تصدر عنها

التصورية، لكن المرء يقبل  تهمبنيالبشر من التي لدى دقة ال تملك آلة لافي النهاية أا 
علي الرغم من و مماثلتها لأصواتنالحاجته إليها علي الرغم من عدم نظرا هذه الآلة 

  .أخطائها
  :عن البنية التصورية رأي جاكندوف خلاصة

ة، وهي ولادالدماغ منذ الوجد في ت ةبنية فطريأن البنية التصورية اكندوف ج ىير
تصور الأشياء التي يتحدث عنها في ؛يتفاعل مع الآخرين قدرة داخلية تمكن المرء من أن

وتبني هذه ، الآنوكأا حاضرة ، أمامه علي الرغم من عدم وجودهاالتي تحدث له؛ و
غ اسمه الفضاء الذهني، يمثل الصورة غير المرئية التصورات في مكان افتراضي في الدما

صورا  اليبني من كل هذ ، يجمع فيه تراثه وثقافته وتجاربه الحياتية؛لتفاعله مع الأشياء
قترح وجود مستوى يلهذا  .أنت افتراضية تقريبية لما يتحدث عنه، وينقله إلي دماغك

الفضاء  هوذهنية للشيء، فيه بناء صورة يتم  ؛واحد للتمثيل الذهني أي مكان واحد
الذي حدد هذا المستوى في ، به والمتصلة به جمع فيه المعلومات المحيطةتحيث  .الذهني

، أي أنه يخضع يخضع لقواعد سلامة البنية التصورية له مجموعة من الخصائص؛ منها أنه
  .لقواعد مراقبة شديدة الحازم؛ تراقب صحة هذه الأبنية التصورية
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 
  :العلاقة بين البنية العصبية والتصورية - ١

إياها تعمل علي تفاعله مع وتعالى في عقل كل مخلوق قدرة وهبها االله سبحانه 
مجتمعه، وتواصله معه، ليست بالشيء الهين ولكنها لا تري بالعين، إنما نري آثارها في 

  .البنية التصويريةلنا من أحداث وأشياء، إا ما حوكل 
آخر هو البنية العصبية لها دور في كل ما نفكر فيه، لا يقل عن  ئاكما أن هناك شي

؛ فتعطي البنية يرالآلة التي تقوم بعمليات التفك االدور الذي تقوم به البنية التصورية، إ
  .التصويرية حياا الواقعية
صورة متوازية، بتناوبان في كل عملية عقلية تومعا تعاونان ت والحقيقة أن البنيتين

تؤدي  .فلا تتغلب الأولى علي الثانية خلال وجودهما علي مسرح الحدث أو العكس
رة أخرى تأتي الثانية لتكمله، ثم تعود الأولى ممنهما دورها في عملية التفكير؛ ثم كل 

 ،ة متتالية وفي سرعة فائقةالثانية من عملها في صور لتكمل عملها بعد أن تنتهي
 يانوازتم انحدث اهم ،ا حدث واحد يتم دفعة واحد، والحقيقة غير ذلكمكأف

      .معا انمتوافق انمتناغم
  :العصبيةبين البنية التصورية و ونعاتال - ٢

؛ فهو ينطلق من إن مفهوم البنية التصورية عند جاكندوف يأخذ طابعا خاصا
، ا لدينا قدرة في الدماغ تقوم بعملية التخيل والتصورحقيقة راسخة في ذهنه هي أنن

و يربط بين فه هذا سماه الفضاء الذهني ؛ وعلي ناكفي م وبناء الأفكار والإبداع
عصبية وغيرها التي ال هابكاتشتعصبية وال هلاياخ بخالمبكل مكوناته من الجهاز العصبي 

تلك  بتلك العملية،التي تقوم  ،بيةأو الجملة العص للدماغ العصبي اءتمثل في مجموعها البن
  .البينة التصوريةوسماها التي حدثنا عنها قبل قليل الفرضية 

برامج متعددة، ويري أن الأشياء والصور  لهافهو يري الدماغ تشبه الحاسوب 
، في المادية والحواس المختلفة وخصوصا البصر، تتجه بكل طاقاا لتصب في الدماغ

وتتفاعل مع ل معا من خلال شبكة من الأسلاك العصبية؛ وتتص المختلفة، هامراكز
الدماغ منطلق تلك العملية العقلية الكبرى المسماة  تكانف ،المكونات الموجودة فيها

  .اللغة
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الربط بين البنية العصبية والبنية التصورية كمركزين  جاكندوفذلك حاول ل
أتي تو ،العرفانية لياتملعا يسمتأساسيين متعاونين لخلق كل العمليات العقلية التي 

هناك نقطة التقاء بين البنية التصورية يري أن فهو لهذا . ذه العملياتهعلي رأس اللغة 
 إنف ؛ما عن فكرةكلم تإننا عندما ن .عملية الكلامبرأيه ل علي مثَّو؛ والبنية العصبية

إنتاج لة مرحإلي أن نصل إلي  ليعبر عنها نالسانينطلق ثم  نا؛ذهنأفجر في تت لفكرةا
كل من البنية التصورية والبنية  افيهن بعمليات عقلية داخلية تتعاو خالمقوم يو؛ الكلام
  .العصبية

 ؛لتلك العملية همتحليلالعلماء عند نا نجد خلطا كبيرا بين البنيتين لدى بعض ولكن
 ذا يجبله ؛يةتكاملرة وبص، وتعاوما معا بسبب حدوثهما معا في آن واحدوذلك 

تنتمي إلي أن إحداهما لكن مع فارق كبير  ،معا هماطارتبلاالغة بدقة بينهما الفصل ب
وهو الجهاز العصبي الذي هو آلة  عالم مادي ملموس يخضع للتجربة والتحليل المعملي

جاكندوف  نجدلهذا  تصوري إلي عالم تخيليفتنتمي لثانية أما ا، لتنفيذ عملية التصور
 ولهقب هما معايشير إلي تفاعلثم ، ا بهخاص مستوىيميز بينهما، فيجعل لكل منهما 

ووجهة النظر التي ينبغي أن نتبناها هنا بالطبع هي أنه من حقنا أن نسأل عن طبيعة "
بمعني أننا . الساذج هو في معنى ما صحيحالمعلومة المنقولة وأن جواب الاستبطان 

توى تنظيمي عند باعتمادنا البحث الذي أجريناه في الفصل الأول سنقر بوجود مس
الإنسان يمكن أن نسميه بصفة مقولة ذهنيا، وأن هذا المستوى مرتبط سببيا بحالات 

) علي أقل جزئيا( الجهاز العصبي، دون أن يكون مماثلا لها، وأنه من الممكن أن نتناول 
ويثبت الإكراه العرفاني في حالات . وظيفة هذا المستوى باعتباره معالجة للمعلومات

   )١("ن بعض هذه المعلومات الذهنية تمثل المعلومة المشفرة في اللغةحقيقية أ
 الذي في الدماغ هو البنية التصورية، اتنظيمي هناك مستوى أندرك الرجل ألقد 

بحالاته المختلفة،  التصوريةيرتبط بالجهاز العصبي، حيث يؤثر الجهاز العصبي علي البنية 
ل الجهاز العصبي فيه، لكن هذا المستوى ما يصنع في الدماغ من تصورات يتدخكل ف

الجهاز العصبي يمثل آلة تشغيل إن حيث  .بيحالات الجهاز العص التصوري لا يماثل
، وناتج عن عمل فرضفشيء افتراضي يعمل وفق هذا ال بنية التصوريةال ، أمادماغلل

  . هذه الآلة
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 
  :البنية التصورية والمعالجة - ١
معالجة المعلومات، وهذا يعني أن البنية ) البينة التصورية(وظيفة هذا المستوى  إن

تقوم بمعالجة المعلومة ـ كما يري جاكندوف  ـ هي الجزء المفكر فينا التصورية
 ؛اليهعالمعالجة تعني فهم وتحليل المعلومة والرد  ه، وهذة إلي الدماغ عبر الحواسالداخل

المفهوم أي ( من خلال الإكراه العرفانيهو يري و. العقلية المعرفية عملياتالببما يعرف 
المعرفة، وكل عملية  :والمعلومة ،آلة العرفانخ آلة تفكير تسمي العرفاني الذي يري الم

بعض هذه المعلومات الذهنية تمثل المعلومة المشفرة في أن  )بالعملية العرفانية التفكير
تحمل في داخلها  .للغة شفرة لا يعرفها إلا أصحاافا .مشفرة ي الآتية عبر اللغةأ ،اللغة

   .لمعلومةاذه ه فيها فنفهم شفراتحل ل ،إلي الدماغها تنقل ة التيالمعلوم
تظهر عمل  ،المعلومة من خارج الدماغ إلي داخلها عملية عقليةعملية نقل إن 
وعمل  ،)المادة المنقولة(فهي تجمع بين المعلومة المعلومة؛  تجاه) الجانب العصبي(الدماغ 
وهي ). الدماغ(وتعد العملية العقلية نشاطا وظيفيا لهذه الآلة  ،آلة النقلا إالدماغ 

حول هذه العملية متسائلا،  تصورهطرح هو يفذا لهجاكندوف بشدة،  ذهن تشغلُ
تها وحل شفرا ومن المسئول عن معالج ؟كيف تتم عملية نقل المعلومة إلي الدماغ

ن جواب إ" يجيب علي تلك الأسئلة قائلاثم دور اللغة في تلك العملية؟  وما ؟وفهمها
ساس الاستبطان أي أن الإجابة علي أ "تبطان الساذج هو في معنى ما صحيحالاس

 .في بعض الحالات في تفسير تلك العملية صحيح) البنية التصورية يةرضف ذلكيعني ب(
  .، وجعل لكل منهما وظيفة محددةبط الرجل بين البنيتينيتضح كيف ر من هذا

  .عبر شبكاا العصبية لمعلومةلفهي آلة نقل  خ؛إلي المتنقل المعلومة  :البنية العصبية -أ
  .النشاط الوظيفي للمختمثل ، والحقيقة أا وتحللها المعلومة تعالج :التصوريةنية بال -ب
   )١(والبنية التصورية دماغاللغة والـ ٢

 فكي ؟بيئة للغةالدماغ فتصبح  يف تكون اللغة في الدماغك:يسأل جاكندوف
إا العلاقة بين الجانب العصبي والتصوري في  ؟بينهمايتم  في تفاعل كبيران معا رتبطي

                                         
دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات، وهو هنا يستخدم العقل بمعني ) اللغة في بيئة العقل(مقال جاكندوف  )١(

 ١١٧نشاط وظيفي للمخ فقط، ص الدماغ علي الرغم من أن العقل هو 
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يقول الذي  واللغة،دماغ يطرح جاكندوف تصورا جديدا للعلاقة بين ال .معالجة اللغة
لعلاقة بين النظم الإدراكية والحركية التي جاكندوف ايستكشف "عنه بول كوبلي 

تعتبر مسئولة عن رسم خرائط من العالم الخارجي إلي الفكر ومن الفكر إلي 
   )١("السلوك

 التى يقوم ا الجهاز العصبي،نه يحاول الكشف عن العلاقة بين العملية الإدراكية إ
ة هي المسئولة عن رسم هذه العلاقف ،الحركيالجهاز يقوم ا التي  والعملية الحركية
يتحول هذا التفكير إلي ف، نايرفكرجي لتدخل هذه الصورة إلي تصورة للعالم الخا

البنية هو  هذاإن الذي يقوم بكل . رد فعل علي كل ما سبق هذا السلوك يعد. سلوك
المخ في ببأن تبني صورة أو تصورا له  والعالم الخارجي؛خ ربط بين المحيث ت ،التصورية
هاز لجسطة ااوب خمن وإلي الموالتصورات الأفكار هذه  تتبادلثم  ،لذهنيالفضاء ا

واقع إلي تلك التصورات تتحول  ، ثمداخل عقولنامتجسدا نري العالم ل .العصبي
  .سلوك نفعلهوملموس 

  :الآتيتصور ذلك من خلال هذا الشكل أن نويمكن 
   .يسلوك واقعك الخارجإلي > داخل المخ كالفكرة > تأتي المعلومة من الخارج 

  
  
  
  

كيف يتم التحول من الواقع الخارجي إلي بالدليل  لم يوضحجاكندوف لكن 
  ؟خداخل الم
  :توافقيةال - ٣
  :والدماغاللغة بين التوافقية  )أ

 علي مراحل لإنتاجفي الدماغ اللغة  عناصر شتركت؟ ماذا يحدث عندما نتكلم
خزنة في نشيط الكلمات المت" يقول جاكندوفتنشيط الكلمات؛ رحلة بم تبدأ .اللغة

ولكن تنشيط الكلمات وحده  ...،الذاكرة طويلة المدى أثناء إنتاج وإدراك الجملة
                                         

  ٤٨: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )١(

إلي الخارج 
كسلوك 

 واقعي

تأتي المعلومة من 
 الخارج

داخل المخ 
 كالفكرة
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: الجملة هي أكثر من مجرد مجموعة من الكلمات... ليس كافيا لتفسير فهمنا للجمل 
فيما  )المعنوية(طريق العلاقات الدلالية يتم تركيب معاني الكلمة في معنى الجملة عن 

   .بينها
يشار إلي هذه العلاقات الدلالية إلي حد ما بواسطة البناء النحوي للجملة، 

الجملة هي ف... وتعكس العبارة الخارجية هذه العلاقات من حيث ترتيب الكلمات 
ويتم الجمع بين كلماا في جانب الرسالة من  ،لرسالة بالعبارةااقتران عبارة عن 

نب التعبير من خلال البنية النحوية التي تشير إلي  جافيخلال العلاقات الدلالية، و
  .)١("العلاقات الدلالية

 لإنتاج اللغةالمكونات  ههذعاون إا آلية المخ في معالجة اللغة بكل مكوناا؛ تت 
  :فتبدأ بـلبناء المعني داخل الدماغ تم تمنها في العملية التي عنصر كل  دورتضح يف

ج نتويدرك تلإثارا؛ ف هاعلي ةذاكرة بالإضاءتنشيط الكلمات المخزنة بال )١
  .كلفظ
اقتران هو فالمعني  ؛كلماتال بإنشاء العلاقات بين معانيالجملة بناء معني  )٢

         .الرسالة بالعبارة
  :ويهم اللغفالتوافقية  تمتلدماغ طلوب من الالم )ب

ديدة يجب علي العقل أن يكون قادرا علي بناء عبارات ج"يقول جاكندوف 
وروابط بينها على الخط، وذلك باستخدام الأجزاء والعلاقات  ،ورسائل جديدة

وهي عامل نشط في تجميع المعلومات في تركيبات ...  المخزنة في الذاكرة طويلة المدى
  .)٢("منظمة

يجب علي الخلية العصبية القائدة أن تبدع في إظهار قدرا علي بناء خط متكامل 
ارات والرسائل؛ وذلك باستخدام العلاقات المخزنة في الذاكرة من الروابط بين العب

 ة المدى عنه،طويلفتأتي العبارات والرسائل المخزنة في الذاكرة . هذا فلان: نحو قولنا
فتقوم الخلية العصبية للسامع بالعودة . هذا الذي قال كذا وفعل كذا: فيقول السامع

ية لمع فهي. اهفيخزنة مده بالعبارات الملت) التشابكات العصبية(لي مخزا الفورية إ
   .معالجة لغوية

                                         
  ١٢٣: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )١(
  ١٢٣: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )٢(
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  ما مفهوم التوافقية؟ )ج
التوافقية "إن ة فحسب، بل وياللغ القدرةيعني التوافق في  إن مفهوم توافقية اللغة لا

من ... لفهم العلاقات بين الأشياء الموجودة في اال البصري، تشمل العملية العقلية 
وجود آلية معروفة حاليا لتدعيم مبدأ التوافقية الخالصة في نظام  اللافت للنظر هو عدم

   )١("الخلايا العصبية، وهذا يمثل تحديا كبيرا لعلم الأعصاب في المستقبل
إن التوافقية تعني التوافق الذي يشمل كل العمليات التي تحدث في الدماغ لتحقيق 

ؤية سيارة في الطريق شيء لعلاقة الموجودة بين الأشياء في مجال البصر، فرافهم 
 ،توافق لفهم الحدث الموجود في مجال الرؤيةهذا ارة تسير في الطريق، فيتوافقي؛ فالس

ما نعنيه  وفيفهم منه أا ربما وقع لها حادث وه ؛البحرقاع أما رؤية سيارة في 
  . البصرمجال بالتوافقية في 

لك حتى إننا لا نموافق فأما في مجال عمل الخلية العصبية وما يحدث داخلها من ت
 ،معينة الخلية العصبية تعمل وفق مبدأ توافقيةبوجود آلية عمل خاصة دليلا علي الآن 

ذا العمل زالت تقوم  لا الخلية لكن، كيف تقوم الخلية العصبية ذا العمل التوافقيو
 يحاول علم الأعصاب اكتشافه مستقبلاسما  ووه ،اعلي الرغم من عدم معرفتنا.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
  ١٢٤: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )١(
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 
 

 

التفكير عملية عقلية تقوم في أساسها علي التصور؛ وهو نوع من التخيل، حيث 
ثا يبني لها صورا في فضائه الذهني، يستدعيها عند التفكير ايتخيل الفرد أشياء وأحد

انب التصور، لجافيها أو إجراء حوار حولها، فعمليات التفكير كلها تقوم علي 
جعلت هذا الفصل لدراسة التفكير لقد  .كالتفكير في أشياء غائبة وبناء تصور لها

  .والتصور في الدماغ
تبدأ عملية التصور في الدماغ؛ ببناء صورة ذهنية في الفضاء الذهني للمتكلم، بناء 
علي عملية التفكير في شيء ما، لذا يجب دراسة العلاقة بين الدماغ والتفكير 

ناتج الثالث لأول المكان والآلة، والثاني عمل الآلة ونشاطها الوظيفي؛ وا. والتصور
العمليات التي تظهر في لغة ينطق ا الفرد بعد  ؛ ثمبناء تصور لهاتفكير الدماغ وذلك ب

  .تمت في المخ
  :محاور الفصل

  :يعمل هذا الفصل علي عدة محاور هي
  .الدماغلاقة بين التفكير واللغة واريخ العت -١
  :، وهمالتصور والتفكير واللغةآراء العلماء حول  -٢

كيفية التعاون بين البنية التصورية  - مفهوم الذهن: لايكوف وجونسون -أ
  .والعصبية

  - آلية بناء المفاهيم - دور اللغة في بناء التصورات: بيكرتون - ب
  .الدماغ واكتساب اللغة :جاكندوف - ي أر -ج

 
  : ات المدارس المختلفة حول علاقة الدماغ بالتفكيريرضف

بين  العلاقةهذه ) فلسفيةال/عصبية ال/لغوية ال(ختلفة المفكرية الدارس الم تناولت
يمثلان باعتبارهما  هما،افتراضات حول طبيعة العلاقة بين، وعرضت الدماغ والتفكير
/ التفكير(وعالم التخيلات ) المخ/ الدماغ(نفصلين عالم الماديات عالمين مختلفين م



- ٣٦٤ - 
 

  : هيوهذه المدارس ) العقل
   الواحدية المادية: المدرسة الأولي

آلة أو نسق مادي يخضع لقوانين هي ) النسق العصبي المركزي(الدماغ  -١
  . الفيزياء
فيها الدماغ هي أساس سيرورات التفكير والظواهر الذهنية التي تتم  -٢

  . وبواسطتها
  :تحليل الفرض

  :إن الدماغ في إطار هذا الفرض تشير إلي شيئين
  ).مكون فيزيائي(أا تحوي الجهاز العصبي الذي هو آلة التفكير  -١
  فكر فينا؟ يمن يقوم بعملية التفكير؟ إذا لم يكن الشيء المادي الفيزيائي؛ فمن  -٢

  :المدرسة المثالية: الثانية
  )١("ائية، إذ تفصل بين العماد المادي والحالات الذهنيةدافعت عن الثن"

  :تحليل الفرض
هناك مادة هي الدماغ، إن لم يعد الدماغ يحوي الشيئين معا المادي والذهني، بل 

 التفكير الذهنية؛ فيفصلون بين الدماغ كمادة، والتفكير كوظيفة ةوظيفتها القيام بعملي
  .لها

  : ديكارت: الثالثة
ن العلاقة بين العقل والجسد تعني المواجهة بين تصورات الفيزياء يري ديكارت أ

  .)٢( "أو العلوم الطبيعية، وتصورات علم النفس العادي
   :تحليل الفرض

كي لهذا يعني أن هناك جانبا غير مرئي في القضية، إنه الجانب النفسي، لأننا 
 ع ما بداخلنا مننفكر ونظهر ما يحدث داخلنا من عمليات تفكير؛ يجب أن نتصارع م

وبين أشياء مادية فيزيائية؛ وهو مفهوم جيد جسد فيه ) الأفكار(أشياء لا ترى بالعين 
                                         

  ٩ :الفلسفة في الجسد )١(
    ٩ :سدالفلسفة في الج )٢(
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ديكارت الجانب الخفي في عملية التفكير؛ وأسنده إلي العلوم النفسية، لكن المدارس 
الأخرى ثارت علي هذا الرأي، فنسبت هذا الجانب النفسي الخفي إلي شيء أقرب ما 

التي تقوم علي الرغم من عدم رؤيتنا لها حين  البنية التصوريةلمادة؛ وهو يكون إلي ا
تحدث داخلنا علي جانب مادي؛ هو التجربة المادية التي تخزن في زوائد الخلية العصبية 
ومشابكها، ويمكن استدعاؤها عند الحاجة؛ لتبني الفضاء الذهني داخل أمخاخنا، فتحدد 

خل هذا الفضاء الذهني، وكذا كل قدراته؛ بناء علي ما أبعاد وحدود تفكير المرءِ دا
زن في زوائد خلاياه العصبية من تجارب حياتيةخ.  

  :في مطلع القرن العشرين: الرابعة
   )١( ."اعتبر الدماغ مركز المعرفة والانفعال عند البشر"

  : تحليل الفرض
اغ مكان تخزين أصبحت الدمحيث نري هنا تحولا في الاتجاه البحثي نحو الدماغ، 

المعرفة، ومصدر انطلاقها عند إثارا بالانفعال، وهنا إدراك كبير لدور الدماغ في هذه 
  . العملية

  : الدراسات الحديثة: الخامسة
أدي التطور الحديث في علوم اللغة والأعصاب والتشريح وعلم النفس وتعاوا 

عملية التفكير التي تتم معا؛ إلي ظهور دراسات جديدة حول الدماغ بينت دورها في 
  :ا فقد
تمت دراسة الدماغ وتشريحها وصفيا، وإثبات أن الوظائف الإنسانية تحدث   ) أ

  .في مستوي القشرة الدماغية
أدت التطورات التي حدثت في البحث في الكهرباء والكيمياء العضوية   ) ب

 .ات جديدة لدراسة الدماغ وتشريحهاواهرية إلي ظهور أدو
بونات إلي ظهور دراسات كثيرة عن هذه العصبونات أدى اكتشاف العص  ) ت

 .ووظائفها وخصائصها وترابطاا
أظهرت العلوم العصبية أن العمليات الذهنية أساس تحققها موجود في   ) ث

                                         
 ٩:الفلسفة في الجسد )١(
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والحالات الذهنية عبارة عن حالات جهاز عصبي . الحالات الدماغية
   )١( ."والدماغ هو المكان الطبيعي لهذه القدرات والعمليات مركزي،
   :تحليل الفرض

هذا القول يوضح لنا مدى التطور البحثي في العلوم المختلفة، وتعاوا معا؛ فيما 
يعرف بالعلوم البينية بغرض الوصول إلي تصور صحيح لعمل الدماغ في عملية التفكير 

اجة إلي هذه الدراسات الحويوضح مدى . واللغة؛ باعتبار الثانية نتيجة لعمل الأولى
  . اركنا حول اللغة، ومع فهم أوسع للعمليات اللغوية التي تحدث في الدماغلتوسيع مد

 
  لايكوف وجونسون  :ولاأ

يعد لايكوف وجونسون من الرواد في دراسة البنية التصورية؛ حيث قدما 
عمليات تصورية وعصبية  تصورهما عن عملية الكلام وما يسبقها ويرافقها من

ونفسية، ليقدما لنا رأيا جديدا عن طبيعة العلاقة بين العقل والجسد في صورة جديدة 
و " الاستعارة التي نحيا ا"تخالف آراء الفلسفة الكلاسيكية من خلال كتابيهما 

فقدما نتائج دراسات العلوم المعرفية، وهو علم جديد يعتمد ". الفلسفة في الجسد"
عمله من خلال تجاربه الحياتية  بعاد التجريبية لاشتغال الذهن البشري؛ وكيفيةعلي الأ

هل يمكن لنسق مادي "المختلفة؛ ليطرحا سؤالا يصور الحيرة التي في أذهاننا وهو 
خالص تتحكم فيه قواعد الفيزياء أن تفكر؟ هل يمكن أن نسند إليها حالات 

  .)٢("ذهنية؟
) الذهن( العقل/ نه يبحث في العلاقة بين الروح هذا السؤال هو محور حديثنا؛ لأ

نلمسها  أشياءبين  .أي بين الأشياء المادية والأشياء المعنوية) الدماغ(الجسد / والجسم
بأيدينا، وأشياء ندركها بعقولنا، فأين نضع اللغة بين هذه الأشياء؟ هل هي شيء 

  ا بعقولنا؟مادي ملموس له طبيعة فيزيائية؟ أم له طبيعة معنوية ندركه
الغريب في الأمر أن اللغة التي نتكلم ا؛ وكذا كل البشر تتكون من هذه الأشياء 

                                         
عبد المجيد /مارك جونسون، تر/ الذهن المتجسد وتحديه للفكر الغربي، جورج لايكوف : الفلسفة في الجسد  )١(

 ٨ص٢٠١٦جحفة، الكتاب الجديد المتحدة ،بنغازي ليبيا 
 ٩،١٠: الفلسفة في الجسد )٢(
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، فهي مادية حين نحلل أصلها الملموس؛ كأصوات تنتج عن طاقة مبذولة في جميعا
صورة هواء يخرج من فم المتكلم في شكل موجات صوتية، هي دفعات من الهواء لها 

وية حين تبدأ في التكوين داخل الدماغ؛ كأفكار تتفاعل واللغة معن. خصائص فيزيائية
مما يبين مفاهيم . داخلها لتخرج في صورا المادية الملموسة كأصوات مسموعة

  :أساسية عن اللغة
أن الدماغ هي آلة التفكير تتكون من خلايا عصبية، تتكون من مواد حيوية؛  -١

  .تخضع للتحليل المعملي وقواعده كشيء مادي ملموس
ه عمليات ذهنية من تفكير وجدل يلإكيف للشيء المادي أن يفكر؛ فنسند  -٢

  وحوار؟
تحدث لايكوف عن الذهن وأشار إلي عمله علي أنه بنية تصورية في أساسه، لقد 

لم يفرق بين مفهوم الذهن والبنية  ثم ربط بينه وبين البنية العصبية بكل مكوناا؛ لكنه
ين الدور الخاص بالبنية العصبية والبنية التصويرية، التصورية بصورة مستقلة، فلم يب

حادث وهذا  ؛، وقد عرض نماذج يقوم عملها علي التعاون بينهماويربط بينهمافيميز 
  .فعلبال

لهذا يجب عرض تصوره عن الذهن، وعن البنية العصبية مع محاولة الفصل بينهما 
إلي الأخرى؛ مع بيان  وبيان أسباب ذلك الفصل عندما ينتقل من الحديث عن واحدة

فهو دائم الربط بينهما، فجعلهما كالشيء الواحد، . سبب هذا التداخل في فهمه
ليدخلنا إلي . نقدها وتفنيدهاوكذا كثرة العودة إلي الفلسفة التقليدية القديمة؛ بغرض 

في  اأساسي اوسيطدخل الجسد يم المعرفية القائم علي التجربة، فعالم جديد؛ عالم العلو
لية الفهم والإدراك وبناء تصور ذهني عن الأشياء، ثم يبين علاقته بالعقل، ثم يوضح عم

لهذا يجب نعرض ). الاستعارة(دور الجسد في فهم العالم من خلال بنية ذهنية كبرى 
  :وهي .م هذه الأشياء عندهيهامف

  :مفهوم الذهن - ١
نه يعد يجب أن نعرض لرأي لايكوف وزميله حول الذهن وتصورهما عنه؛ لأ

محورا في دراسة اللغة والدماغ؛ كيف تكون اللغة في الدماغ؟ وكيف يتم التفكير 
  ؟ لدماغا باللغة في
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لقد اعتبر ... إنه لمن الأهمية بمكان أن نفهم بعمق ما هو الذهن "يقول لايكوف 
ولا يتضمن العقل قدرتنا علي . العقل لمدة ألفي سنة، الخاصية المحددة للكائنات البشرية

لاستنتاج المنطقي فحسب، بل يتضمن أيضا مقدرتنا علي الاهتداء إلي السؤال، وعلي ا
حل المشاكل، وعلي التقييم، والنقد، وتقليب الرأي بخصوص ما ينبغي أن نفعله وعلي 
التوصل إلي فهم معين لأنفسنا وللناس الآخرين وللعالم وعليه، فالتغير الجذري في 

  )١("ير جذري في فهمنا لأنفسنا فهمنا للعقل سيكون عبارة عن تغ
إن دراستهما تنطلق من فهم جديد للذهن في إطار قدرة الذهن علي جعلنا نفكر؛ 
ونقوم بكل العمليات الذهنية التي تتم داخل الدماغ، دون أن ننطق بكلمة تشير إلي 

فالعقل ينشأ من طبيعة أدمغتنا "يقول . أننا نفكر، ليجعل ذلك منطلقا لفهم أنفسنا
إن بنية العقل الفعلية نفسها تنشأ من تفاصيل ... سادنا، ومن تجربتنا الجسدية وأج

فالآليات العصبية والمعرفية التي تتيح لنا أن ندرك وأن نتحرك، هي نفسها التي . تجسدنا
وعليه فلكي نفهم العقل، علينا أن نفهم . أنسقتنا التصورية، وتخلق صيغ تفكيرنا تخلق

... ونسقنا الحركي، والآليات العامة للترابطات العصبية، تفاصيل نسقنا البصري، 
فالعقل يتشكل بصورة حاسمة بخصوصيات أجسادنا البشرية، وبالتفاصيل الاستثنائية 

  )٢("للبنية العصبية لأذهاننا، وبميزات اشتغالنا اليومي في العالم
مدخلات  مما سبق نستنتج فهمهما لطبيعة العقل كآلة تفكير، تستمد معلوماا من

، ومدخلات داخلية هي قدراتنا الجسدية، والبنية العصبية ناخارجية هي العالم من حول
لأدمغتنا؛ كل تلك الروافد تعد أساس اشتغال الذهن كي يفكر ويخلق من العدم ما لم 

افتراضات الفلسفية السابقة،  يلغيإنه افتراض  ،نره من قبل، وربما لم يفكر فيه غيرنا
إنه يلج بنا في عالم أكبر وأوسع في فهم العقل وطبيعة . رأي تجريبيليدخل بنا إلي 

ومدخلات " التفكير"عمله كآلة تفكير، فيربط بين عمل العقل الأساسي الخفي وهو 
ومسببات هذا العمل؛ من بيان عمل الترابطات العصبية التي يمكن تصويرها بالأجهزة 

ون منها المخ البشري؛ لينسب عملية الحديثة، أو ما يعرف بالبنية العصبية التي يتك
التفكير إلي الذهن كعامل أساسي لاشتغالها؛ وينسب للبنية العصبية دور الآلة المنفذة 
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  . لعملية التفكير؛ لنتمكن من التفاعل بصورة صحيحة مع العالم الذي نعيش فيه
، يتم داخلنا هو التفكير، وهو نتيجة عمل المخ اخفي ئانخرج من هذا أن هناك شي

 ، وأن هناك شيئا)عمليات الذهنية(ه وكل ما يتم من عمليات داخلية تحدث داخل
التي هي آلة اشتغال الذهن في عملياته التفكيرية، لهذا لابد أن وهو البنية العصبية  امادي

وما هو ) البنية التصورية(مما يجعلنا نميز بين أمرين؛ ما هو تصوري ذهني . نميز بينهما
 )الجهاز العصبي( عمل الثاني نتيجة) التصور(فالأول ) ة العصبيةالبني(مادي عقلي 

  .كآلة
  :كيفية التعاون بين البنية التصورية والعصبية - ٢

. إذا كنا قد ميزنا بين التفكير وآلة التفكير؛ فيجب علينا بيان مدى التعاون بينهما
ل التفكير في ، ويتمث) البنية العصبية(وتتمثل آلة التفكير في الجهاز العصبي كله 
، يقول لايكوف عن )البنية التصورية(العمليات العقلية التي يقوم ا هذا الجهاز 

إننا  )١("فمتى تعلمنا نسقا تصوريا، انطبع عصبيا في أدمغتنا"ترابط الذي بين البنيتين ال
عندما نتعلم شيئا جديدا؛ فإننا ندخله ضمن نسقنا التصوري غير المادي بواسطة البنية 

وهذا . بية؛ التي تقوم بطبعه وتدوينه داخلنا بالذاكرة الدماغية؛ لنستدعيه بعد ذلكالعص
  :القول إشارة واضحة إلي عدة أشياء هي 

التعلم أساس بناء أنسقتنا التصورية، كل صور العالم التي في أدمغتنا نكتسبها  -١
  .بالتعلم
ع وتخزن ا، وهو الدور البنية العصبية مخزن تجاربنا التي نكتسبها بالتعلم فتطب -٢
  .العصبي
إن أي عملية تفكير تقوم ا مستعملا تصورا ما، تعني أن البنيات العصبية للذهن "

تفكير التي نقوم ا اليري لايكوف أن عمليات  )٢(."هي المسئولة عن هذا التفكير
إننا  حول شيء ما لنبني له تصورا في الذهن، تقوم البنيات العصبية للذهن ذا العمل،

وهنا . هو من يقوم بذلك، وهو المسئول عنها) الجهاز العصبي(نفكر بأذهاننا؛ فالذهن 
عمليات التفكيرية والذهن الذي يقوم ا، بغرض بناء تصور ما عن النجده يربط بين 
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صبح الجهاز العصبي لذهني الذي نبني فيه تصوراتنا؛ فيالأشياء فيما يعرف بالفضاء ا
، هذا صحيح إذا كان يقصد بالذهن فكير وبناء التصور الذهنياعة التعن صن مسئولا
  . المخ/ الدماغ

إن الجهاز العصبي آلة التفكير ومن يقوم بالتفكير؛ لكن كيف ذلك؟ هل الخلية 
أم شيء آخر يفعل هذا؟ يوضح لايكوف كيف  اصنع خيالاتنتفكر وتالعصبية هي من 
العصبية لذهنك تحدد تصوراتك ووفقا لهذا فإن هندسة الشبكات "يتم هذا بقوله 

   )١(" .ونوع التفكير الذي بإمكانك أن تقوم به
شابكات تإنه يشير إلي أن هناك تناسقا هندسيا كبيرا بين الخلايا العصبية، يصنع ال

الذهن، وهي من يحدد التصور الخاص بنا عن الأشياء، وكذلك / العصبية التي في المخ
به، فالقدرات الذهنية الخاصة بنا التي تصنع قوم ننوع التفكير الذي نستطيع أن 

العصبية المتمثلة في الترابطات التي بين الخلايا العصبية والزوائد الخاصة ا  ناتشابكات
دد تصورنا للأشياء، وكذلك تحدد نوع التفكير تحوالتي تخزن ا المعلومة؛ فهي من 

خلال مداركنا المختلفة، الذي نحلل به الصور الذهنية التي تعرض علي أذهاننا، من 
راه خائنا فقد سجل في يفتصورنا عن أن فلانا بطل غير تصور غيرنا عنه، فغيرنا 

ا نبني نا العصبية صورته عندنا عندما كنشبكتهم العصبية أنه خائن؛ فحددت شبكت
    .تصورنا عنه، فخالف ذلك تصورهم عنه

  بيكرتون :ثانيا
  :دور اللغة في بناء التصورات - ١
اقش بيكرتون قضية علي جانب من الأهمية في بيان دور اللغة في بناء التصورات ين

المختلفة للعالم في الدماغ؛ فنحن نبني تصورنا عن العالم باللغة أولا وليس العكس، 
إن بناء صورة عن العالم أولا ومن ثم تحويلها إلي لغة إدعاء غير صحيح حتى في "يقول 

ظاهرها، بل الواقع عكس ذلك تماما فاللغة هي التي تبني الحالات التي تبدو بسيطة في 
  .)٢( "لنا صورة العالم التي نستعملها في التفكير والتواصل
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وهنا يظهر وللمرة الأولى في كلامه حديثٌ عن البنية التصورية، ودور اللغة في 
. يهصنع البنية التصورية؛ فهي التي تبني لنا صورا عن العالم كي نتواصل معه ونفكر ف

نستطيع بعدئذ لو شئنا أن نتخيل "ثم نضيف إليه انطباعاتنا الشخصية الذهنية، يقول 
أنت تتخيل الانطباعات ليس ... رؤية هذه الصورة أيضا في هيئة الانطباعات ذهنية،

خطأ  ...)لكي تفكر ا(إلا، وحتى التفكير بأنك تستطيع تكوين انطباعات في ذهنك 
وقياسا علي ... ولا ضوء يساعدك في الرؤية . ن تميز افليس داخل رأسك ألوا. أيضا

فكل ما في رأسك ليس سوى سلاسل من ... ذلك فإنه ليس في رأسك كلمات أيضا 
نبضات كهروكيميائيه ربما تمثل أشياء أخرى، إلا أا لا تشكل تلك الأشياء؛ ومع 

نيدها في إنه يطرح قضايا يجب تف )١("أدوات التفكيرذلك فهي كل ما لديك من 
   :نقاط هي

  .أن اللغة تبني صورة عن العالم عن طريق المتكلم الذي نقل لنا ما بني في دماغه )أ
نتيجة الصورة الذهنية التي رسمتها الكلمات . ثم يضيف انطباعه الشخصي لها )ب

  . بمخه
 وى سلاسل من النبضات كهروكيميائيةليس في رأسك س: (يقول بيكرتون )ج

قلبت الأمر رأسا علي هذه العبارة ) هي ما لديك من أدوات التفكير ...تفكر ا، 
إلي ) البنية التصورية(حيث نري لدي الرجل تحولا من عالم التصور والتخيل  عقب،

، هو عالم البنية العصبية فيه ولا تصورهو عالم الواقع المادي الذي لا تخيل . عالم آخر
كن لكل من العالمين دوره في عملية التواصل ، ول)النبضة العصبية أو الكهروكيميائية(

اللغوي؛ وأدواته، وكذا فإن العلاقة بينهما علاقة تكاملية؛ فكل منهما يكمل عمل 
  .الآخر، وفي الوقت ذاته لكل منهما عمله الخاص به؛ الذي يعجز أن يقوم به الآخر

يتواصل ا قدرة خاصة بالمخ البشري، يتخيل ا الأشياء الغائبة و: التصور: أولا
مع غيره، فيبني ا صورا للأشياء في فضائه الذهني، حيث يبني فيه المتكلم صورا للعالم 
ينقلها بالكلمات إلي عقل المتلقي كانعكاس لما رسم في ذهنه هو أولا، فتصبح اللغة 

للصور نفسها في  تغدو بانيةذاته ناقلة لما في ذهن المتكلم من صور ذهنية، وفي الوقت 
  . ليتواصلا معا بفضل اللغة. لمتلقي في الفضاء الذهني للآخرذهن ا
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 يتكلم بيكرتون عن اللغة وعلاقتها بالنبضة العصبية :النبضة العصبية: ثانيا
تصبح النبضة ناقلة للرسالة اللغوية بين المتكلم والمتلقي حيث الكهروكيميائية؛ 

كيف  :عن هذا السؤالوحسب، أو كما قال هو أدوات تفكيرنا، ولهذا تكون إجابته 
نفكر؟ ليس بالنبضة لأا تشبه التيار الكهربائي الذي يشغل كل الأجهزة الكهربائية، 
فتتنوع نتائج عملية التشغيل هذه حسب نوع الجهاز الذي تدخله تلك الطاقة 
الكهربائية، لكنها تظل طاقة كهربائية واحدة بصفات وخصائص واحدة لا تحيد 

كهروكيميائية أو العصبية واحدة تنتج مع كل عملية تفكير أو عنها، فتظل النبضات ال
حركة، وهي ما يعرف بالسيل العصبي أو السيال العصبي أو الفيض العصبي؛ فكلها 
أسماء تشير إلي وجود كم كبير من النبضات المتتالية في شكل سيل من النبضات، 

دليل علي أن  وأو فعل أو حركة، بل هتصدر مع كل عمل يقوم به الشخص من قول 
هذا الشخص لا زال حيا؛ فإن توقف هذا السيل العصبي مات الإنسان؛ فعمل هذا 

إذن . السيل العصبي ليس الكلام ولا الحركة ولا التفكير فحسب، بل إنه الحياة كلها
لابد أن نميز بين هذين المستوين البنية التصورية والبنية العصبية ودورهما في عملية إنتاج 

  .اللغة
. ما العلاقة بين المستويين؟ إا علاقة تكاملية ترابطية ترتيبيةأخير، ي سؤال بق

فكل منهما له دوره الذي يقوم به في عملية إنتاج اللغة، الذي يكمل به عمل الجانب 
الآخر، فهما من هذه الناحية متكاملان مترابطان، ثم نجد أن كل منهما له موقعه من 

  .قلنا ترتيبية تلك العملية بالترتيب؛ ولهذا
  :آلية بناء المفاهيم - ٢

كيف نربط بين النبضة العصبية وعملية تكوين المفاهيم؟ يمضي بيكرتون في 
أشارت بحوث "تصوره الذي يربط فيه بين البنية التصورية والبنية العصبية، فيقول 

ه إلي أن أعدادا من تلك اموعات التي تشترك في تمثيل المفهوم ذات... جرت مؤخرا 
قد تكون منتشرة في جميع أنحاء الدماغ، فربما كانت هناك قطة سمعية وقطة بصرية 

ومن الملاحظ أن القطة اللغوية هي مشكلة مختلفة تماما عن القطط . وقطة لغوية أيضا
  . فالقطة اللغوية هي شاملة أيضا. الذهنية الأخرى
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) تي تبربر وتموهفهي ال(فلو سألتني عن كلمة قطة لتوجهت إلي معرفتي السمعية 
   )١("وهكذا ... فهي عادة سوداء أو بنية (وإلي معرفتي البصرية 

إن عملية الربط هذه يقصد ا الربط عن طريق جمع المعلومات المتوفرة حول 
) الكلام ،السمع، الإبصار(المفهوم المراد بناء تصور له في المراكز العصبية المختلفة المخ 

لها في المخ يستدعي جمع المعلومات المتوفرة في يتمث فصناعة مفهوم حول القطة أي
مراكز المخ المختلفة لبناء صورة ذهنية تخيلية للقطة؛ تظهر كصورة كاملة في المخ للقطة 

فالكلمة تربط معا العناصر المكونة  "يقول بيكرتون . عند سماع حافز ما ككلمة قطة
من الدماغ، مما يشير إلي  لخصائص القطط المختزنة بصورة مستقلة في أماكن أخرى

أي منطقة التقاء المعلومات  )٢("أن تمثيلها العصبي قد يشكل ما يسمي بمنطقة الالتقاء
المختلفة عن القطة الموجودة بمراكز المخ في تلك المنطقة، وقد سماها بعملية التمثيل 

  . العصبي للقطة؛ وهذا غير صحيح
ملكة وقدرة فطرية في لبنية التصورية كتقوم به ا ،بل هو بناء تصور في المخ للقطة

أما دور البنية العصبية هنا فهو القيام بعملية الربط بين مراكز المخ  .المخ البشري
المختلفة بحمل المعلومات المتوفرة في هذه المراكز عن القطة وإرسالها إلي منطقة الالتقاء 

الغة الدقة طويلة التي أشار إليها بيكرتون، وذلك من خلال شبكة أسلاك عصبية ب
، فتنقل المعلومات دإلي كل خلية في جس بدرجة كبيرة حتى أا تقاس بالأميال، لتصل

لتنفيذها، فهي حاملة  دقيقة إلي الأجزاء المختصة بالجسدوالأوامر في سرعة فائقة و
لتلك الأوامر والمعلومات علي ظهر هذه النبضات العصبية التي تنتج بصورة دائمة من 

  . ا العصبية بالمخ، فإذا توقفت النبضات العصبية مات الإنسانالخلاي
إن عمل البنية التصورية هو بناء صورة للشيء وتمثيله، في مكان نتخيل وجوده 

كبناء تصور عن نور االله (يسمى الفضاء الذهني؛ نقوم ببناء تصورنا عن الأشياء فيه 
   )٣(سبحانه بالمشكاة

                                         
 ١٧:اللغة وسلوك الإنسان )١(
 ١٨: المرجع السابق )٢(
   ١٢٣ص. م٢٠١٥كتاب الجامعيعطية سليمان، الأكاديمية الحديثة لل. الإشهار القرآني والمعنى العرفاني د )٣(
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ذ عملية التمثيل الذهني وتمد الخلايا العصبية بالطاقة آلة تنف يه :أما البنية العصبية
نقل معلومات العالم لها اللازمة لعملية تمثيل المفاهيم، وتربط بين مراكز المخ وت

   .وتعالجها
  جاكندوف. راي  :ثالثا

  :الدماغ واكتساب اللغة
  : إا القضية التي تمحور حولها الحديث لبحث كيفية الربط بين

  ). اللغة(ننطقها  الأصوات التي -
  . والأفكار التي تنقلها وتبني تصورات عنها -
  .ودور الدماغ في ذلك -

. القضية ليدلوا بدلوهم في وغيره) تلميذ نعوم تشومسكي(وقد جاء جاكندوف 
    :عرض هنا لرأي جاكندوف في ذلك من خلال حديثه عن اكتساب اللغةنونحاول أن 

  :بداية مشكلة اكتساب اللغة - ١
إن محك مقارنة تشومسكي "جاكندوف بعرض القضية عند تشومسكي قائلا  يبدأ

هو مشكلة  -في حقل العلوم المعرفية ) اللغويات(الذي أدخل علم الألسنية  - للغة
   )١( ."اكتساب اللغة، من أجل تحقيق التواصل

 إن تشومسكي الذي بدأ في دراسة اللغة بعمق كبير بإدخالها ضمن العلوم المعرفية؛
ي العلوم التي تتصل بالعقل وتعمل فيه ومن خلاله؛ يرى أن مشكلة اكتساب اللغة وه

. هي مشكلة اللغة الكبرى، إذ كيف يتحول الطفل إلي متحدث باللغة ليتواصل ا
  لكن من أين تبدأ مشكلة اكتساب اللغة؟ 

الة في التواصل، يجب أن تكون من أجل أن تكون اللغة فع"يقول جاكندوف 
كون هناك تة لدى المتحدثين ا أنظمة متماثلة في عقولهم، وكذلك يجب أن بالضرور

   .)٢("نفس التخطيطات أو الخرائط بين الرسائل والتعابير
                                         

  ١٢٥: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )١(
  ١٢٥: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )٢(
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يجب أن يكون لدى المتكلم والمستمع الأنظمة اللغوية نفسها من رموز صوتية 
جملا  وأشياء ترمز إليها تلك الرموز؛ في صورة كلمات تشير إليها؛ نكون منها

وعبارات، كل هذه الأنظمة اللغوية تظل قابعة في عقول أبناء اللغة لحين الحاجة إليها 
  . لتحقق التواصل بينهم

) رموز صوتية ـ أشياء ترمز إليها(ففي العقل تكون اللغة بكل مكوناا 
  .والتواصل هو من يخرجها ويبث فيها الحياة ليحيا ا أصحاا

ك الأنظمة اللغوية؟ وهل هي موجودة سلفا في متى بدأ الإنسان امتلا - ٢
  عقله؟

ومع ذلك فإن هذا النظام ليس موجودا : "يجيب جاكندوف عن هذا السؤال قائلا
إذ يبدو جليا أن الأطفال يتعلمون اللغة بالاستناد إلي ما يسمعونه في . عند الولادة

تمكن الأطفال حتى لو : ولا يمكن تدريس هذا النظام للأطفال بشكل مباشر. بيئتهم
من فهم التعليمات في غياب اللغة، فإن هذا النسق في التعليم ليس مفتوحا علي 

بالأحرى، يجب أن يتطور . الاستبطان من قبل الكبار الذين سيكونون بمثابة المعلمين
هذا النسق بطريقة ما في عقل الطفل في سياق الجهود التي يبذلها من أجل فهم نمذجة 

   )١( ."كبارالسلوك اللغوي لل
كما  -إن هذه الأنظمة اللغوية تحديدا لا توجد لدى الطفل عندما يولد؛ فاللغة 

مكتسبة وداخلة علي العقل، فالأطفال يتعلموا من الكبار عند  - يري جاكندوف 
باعتبار اللغة مهارة وحرفة (سماعها منهم، كما يتعلمون الأشياء والمهارات الأخرى 

  .)مكتسبة
  ):القدرة علي التعلم ملكة فطرية(علم اللغة والت - ٣

لي فهم لكن اللغة لا يمكن تعلمها مباشرة حتى لو أصبح لدى الطفل القدرة ع
باللغة؛ حيث يستجيب الطفل للأمر الصادر إليه باللغة  التعليمات التي تصدر إليه

بخصوص إحضار كتاب مثلا، لكنه لا يستطيع نطق كلمة كتاب، لماذا؟ لأن القدرة 
ففهم اللغة والتعليمات التي تصدر ا . هم اللغة غير القدرة علي النطق باللغةعلى ف

                                         
  ١٢٥: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )١(
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لأن القدرة على فهم اللغة هي إدراك للغة المنطوقة . تسبق القدرة على النطق باللغة
لماذا؟ لأن . وفهمها فقط، أي القدرة علي حل شفرة اللغة، وهي تسبق النطق باللغة

لدى الإنسان؛ هي القدرة علي التعلم، فهو يتعلم كل مرتبطة بملكة أخرى  هذه القدرة
ها وينفذها قبل أن المهارات كمهارة المشي والركض أو تنفيذ التعليمات؛ فإنه يفهم

اسمها نتيجة وجود هذه الملكة لدية منذ مولده؛ فهي موضوعة فيه من يتمكن من نطق 
  .قبل

رة التي سيكتسبها أما القدرة على النطق باللغة فهي شيء مكتسب، وهو المها
  :بالتعلم؛ فهو يكتسبها علي مرحل تبدأ بعد ميلاده، وتنمو وتتطور معه، وتمر بمراحل 

تدريب العقل علي الجمع بين الرمز الصوتي والشيء الذي يرمز : المرحلة الأولي
  .إليه

القدرة علي النطق التي ترتبط بنمو قدرة الجهاز النطقي علي : المرحلة التالية
للأمر بالنطق الصادر إليه من العقل بنطق هذه الكلمات؛ إذن فهناك عدة  الاستجابة

عمليات عقلية تحدث في عقل الطفل تمكنه من الوصول إلي مرحلة نطق اللغة؛ تحدث 
  .لوجي عصبيفسيوعن عملية فهم اللغة؛ لأا مرتبطة بنموه ال جميعها في عقله؛ تتأخر

  :المعلم الأول للطفل - ٤
للطفل هو الطفل نفسه، فهذه العمليات العقلية بمراحلها المختلفة  إن المعلم الأول

التي يمر ا الطفل حتى يتكلم، تمثل سعي الطفل إلي اكتساب الأنظمة اللغوية التي لدى 
لهذا فهو . الكبار؛ فهو وحده من يسعى جاهدا لاكتساا، وهم يعاونوه علي ذلك

ويبذل في ذلك جهده الأكبر؛  ،دى الكباريطور داخل عقله هذه الأنظمة اللغوية التي ل
لماذا ؟ لأنه لديه منذ الولادة ملكة . ليكتسبها ويتعلمها بتكرار سماعها ومحاولة ترديدها

 ،التعلم التي تجعله يسعى إلي فهم وتعلم ما لدى الكبار من وسيلة تواصل مع الآخرين
ق ا بعد ذلك، من هذا فهو يفعل مثلهم من محاولة إدراك اللغة أولا بفهمها ثم النط

العلمي الصحيح في هذه القضية اللغوية؛ أن هو الرأي  )١(يتضح أن رأي جاكندوف
  .اللغة مكتسبة وليست فطرية

  
                                         

  ١٢٥: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )١(
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 
 

 

لي تشومسكي، ليشير إنعوم ظهر مصطلح النحو الكلي علي يد العالم الأمريكي 
وجودة لدى كل تشمل القواعد الماللغة التي يولد ا الإنسان تحوي قواعد نحوية أن 

دخل حديثه ضمن الأشياء نلهذا يمكن أن  .وهو مجرد تصور وافتراض منه لغات البشر،
ه ضمن الباب الخاص بالبنية التصورية التي اذا وضعنالمتصورة أي في البنية التصورية، له

 نابدأتطور العلوم العصبية  ولكن مع. المخفي تي نتصور حدوثها تشير إلي الأشياء ال
ي علتصور تشومسكي النحو الكلي بشكل أعمق من ذي قبل، ونضع  قضيةنتناول 

. ئج جديدةنصل إلي نتال) التصورية والعصبية(المحك بدراسته من خلال البنيتين 
عدة؛  ايا لغويةقض عن ناحديث إطار القضية من هذين الجانبين فيدراسة نحاول ف

  :يهمن خلال عدة محاور جميعا  ارتبطت بينهم
   .الأصل الوراثي والنحو الكلي: المحور الأول -
  .بعض العلوم الرافضة للنحو الكلي: المحور الثاني -
  . آراء علماء اللغة والأعصاب حول النحو الكلي: المحور الثالث -

 
 شاملافيأتي الدنيا حاملا معه نحوا  ؛قصة النحو الكلي تبدأ قبل ميلاد الطفلهل 

إذا صح هذا الفرض  ؛كل اللغات؟ هذا السؤال يدفعنا إلي سؤال آخر موجودا في
التي ورثها وانتقلت  هل في جيناته الوراثية ؟إلي الطفل شاملالنحو الهذا كيف انتقل ف

ولنبدأ من عقل  النحو الكلي؟ ة التي حملت إليهراثيالوينات ما الجإذن  إليه من أجداده؟
  .الطفل
١ - ؟اماذا في عقل الطفل من اللغة قبل اكتسا   

بل إن  هل الطفل يولد ومخه صفحة بيضاء من أي معلومة لغوية أو غير لغوية؟
يطرح نفسه  السؤال الذي نإذ"آخر أعمق مما سبق، فيقول  جاكندوف يطرح سؤالا

التي يجب أن تكون موجودة في عقول الأطفال حتى يتسنى للنظام هو ما هي النذائر 
   )١("يعيش فيه الأطفال المدخلات اللغوية في المحيط الذي اللغوي أن يتطور في وجود

                                         
  ١٢٥: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )١(
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التي يجب توافرها في بنية عقل الطفل عندما يولد  المكونات الفطرية التيما 
. سؤال نفسه بصورة أخرىال حطريعيد ثم  بيئته؟ لغة من اكتسابمستقبلا ستمكنه 

أن يكون للطفل خصوصية معرفية  تقتضي ما هي جوانب تعلم اللغة التيبمعنى آخر، "
   )١("للغة موجودة مسبقا في عقله

ما مظاهر امتلاك الطفل جوانب بيولوجية؛ ستمكنه من تعلم اللغة من بيئته 
معرفية  كخصائص وراثية موجودة في مخه سلفا قبل أن يولد، سيجعل له خصوصية

والتى  قبل أن يولدالموجودة سلفا في عقل الطفل اللغة تعلم ما إمكانيات أو  للغة؟
  ؟له لغته الخاصة صبحتينمو ويكبر؛ فإلي أن  تجعله يكتسب لغة مجتمعهس

  : هذا القول اعتراف منه بشيئين
- بالتعلم من تسب كْأن اللغة مكتسبة تتمعا.  
 تي؛ ثم تأاللغةقبل معرفتهم بل البشر دى كل فطريةقدرة أن القدرة على التعلم  -

  بالتعلم اللغة كتسبلقد ا ؛مخهدخل تمهارة الطفل من يكتسبه ضمن ما اللغة 
تشومسكي حول النحو مع إلي حوار  ناليدخل على سؤالهجاكندوف ب ييج
إن المصطلح الشامل والجامع المعروف لهذه "قائلا  يعيد صياغة سؤاله لهذا. الكلي

علي تشكيل اللغات الطبيعية أو القواعد  القيود المفروضةلخاصة باللغة هي النذائر ا
إلي أي مدى : لذلك يمكن التعبير عن السؤال ذه الطريقة... النحوية الشاملة العالمية 

   )٢("النحوية الشاملة العالمية غنية؟ تعتبر القواعد
غنية بعدد من تصبح فمدى تصبح اللغات وقواعدها النحوية شاملة عالمية، أي إلي 
ثم يبدأ في الإجابة علي ذلك باستصحاب  .في كل اللغاتالشاملة الكلية النحو قواعد 

للنحو الكلي؛ باحثا عن الأصل الجيني الوراثي  رأي تشومسكي كمقدمة افتراضية
كمهارة  فاللغة مكتسبة. نفسها القدرة علي تعلم اللغة، وليست اللغةإلينا الذي ينقل 

عملية اكتساب ا من ننشيء فطري فينا يمكِّفل بالتعلم، أما التعلم فهو يكتسبها الط
ه تعلم أبوعندما ؛ الأول للإنسانلغوية أول عملية تعلم كما حدث مع  ،ةويلمهارة اللغا

 تعلم مهارة الترميز الصوتيف، من المعلم الأعظم االله سبحانه وتعالى أسماء الأشياء آدم
  .منه

                                         
  ١٢٥: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )١(
  ١٢٦:دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )٢(
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  ؟إياهاء عندما علمه االله سبحانه وتعالى لماذا تعلم آدم الأسما
جيناته موجودة في أو قدرة علي التعلم فطرية تعلم لديه ملكة  آدم لأن :الإجابة
   .كتسبةالمه مهاراتأهم من اللغة فكانت  .ويكتسب أي مهارة، يتعلم قبل أن يولد

  ؟ قل اللغة بالوراثةتنتهل  - ٢
هو بحكم التعريف غير مكتسب،  بما أن النحو الشامل الجامع" جاكندوف لوقي

 رفِّشأو ت جمرب، لا يمكن أن تفالمادة الوراثية .فإنه يجب أن ينتقل إلي الطفل وراثيا
 .البروتين) مكون(بل هي تستطيع فقط توجيه )١(القدرات المعرفية السلوكية مباشرة،

: غير مباشرةلذلك فإن الطريق من الجينات إلي قواعد النحو الشاملة هو بالضرورة 
توجه الجينات تطوير هياكل الدماغ التي هي على وجه الخصوص قابلة لأن تنتظم 

عم قواعد النحو هذه الهياكل الدماغية تد. بطرق معينة استجابة للمدخلات اللغوية
الشامل وظيفيا؛ وإن تنظيمها الذاتي استجابة لنتائج المدخلات اللغوية في الدماغ تدعم 

   .)٢( "عد النحوية للغةوظيفيا القوا
النحو الكلي ـ أن كما قال تشومسكي  ـإذا افترضنا جدلا :يقول جاكندوف

 ولكن ؛ وتصبح المادة الوراثية هي المسئولة عن نقله،أن ينتقل بالوراثةفلا بد وراثي؛ 
مل الذي يح )البروتين(توجيه مكون  يمحددة، ه ةفيالمشكلة أن الجينات الوراثية لها وظ

حو نقواعد ال إلينتقال من الجينات الوراثية لذلك فالا ،الوراثية وينقلها فقطالصفات 
كيف تتحول قواعد النحو الكلي إلي داخل الجينات ف ،لا يتم بطريقة مباشرة الكلي

  ؟ نتوارثهاكي ل
من  وتينيةبرالتقوم الجينات من خلال ما هو مسجل على أشرطتها : الإجابة

بتوجيه قدرات وراثية خاصة بالجنس البشري؛ ا من بما لديهعناصر وراثية، وكذا 
ها الوراثية من ت؛ أي تقوم بعملية تطور لما هو مسجل داخل أشرطتطور هياكل الدماغ

وذلك نظرا لقابلية الدماغ ياكلها لأن تنتظم بطرق  هياكل أو برامج خاصة بالدماغ؛
الكبيرة علي  ةولديها القدر لأا خلقت ؟لماذا. يةاستجابة لتأثير المدخلات اللغومعينة 
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 اللغةك- لتتلقى المهارة المعروضة عليها ؛وتوجه هياكلها غيرالتعلم؛ فهي تعدل وت
التي تتطور هذه الهياكل الدماغية . في إطار عملية التعلم الفطرية الخاصة ا - مثلا

كيف؟ نظرا لأن هذه الهياكل  ة،وظيفمن حيث الالنحو الكلي فكرة تدعم بالتعلم 
دماغية مسجل علي أشرطتها الوراثية القدرة التعليمية، فهي تعدل فيها استجابة ال

هي لغوية محددة، للوظيفة الأصلية للغة وهي التواصل؛ فيصبح لهذه الهياكل وظيفة 
في  لنا، لينتج كبرامج أو هياكل دماغية تحقيق التواصل من خلال تعديلها المستمر

حيث  تنقلها الجينات جيلا بعد جيل، ؛طة الوراثيةالنهاية نحوا كليا مسجلا علي الأشر
علي صور وأنماط ونماذج  ؛ بناءالهياكل الدماغية في صورا المتطورة بالتعلم تتشكل
تدعم قواعد النحو الكلي الدماغية الهياكل فإن  اذله ،تمكنها من معالجة اللغةجديدة 
تتشابه  التي اعده المختلفةبقو شاملبأن تسجل بداخلها صورا متطورة للنحو ال، وظيفيا

؛ نظرا ؤكد علي وجود قواعد نحو كلي لدى كل البشرعلنا نيجمما في معظم اللغات، 
نا نرجح ما جعلهذا ؛ أدمغة البشرهياكل ة في تلك القواعد النحوية المتشا لوجود

  .قواعد نحو كليفكرة وجود 
   :الرد علي ذلك

حقيقتها عبارة عن خبرات لغوية متعلمة في  بإعادة النظر في القضية تبين أا لكن
علنا يجلحد الذي  اليإلغات لفي أغلب افي قواعدها النحوية ة متشا ، وهيومكتسبة

في جينام الوراثية، مسجل أدمغة كل البشر في  شامل متشابهنقول بوجود نحو كلي 
لذلك فإن الطريق من الجينات إلي قواعد النحو الشاملة هو " يقول جاكندوف

ه الجينات تطوير هياكل الدماغ التي هي على وجه توج :بالضرورة غير مباشرة
هذه الهياكل  .الخصوص قابلة لأن تنتظم بطرق معينة استجابة للمدخلات اللغوية
 استجابة لنتائج الدماغية تدعم قواعد النحو الشامل وظيفيا؛ وإن تنظيمها الذاتي

   )١( ."المدخلات اللغوية في الدماغ تدعم وظيفيا القواعد النحوية للغة
فهو ؛ يجة قدرة الدماغ على التعلمتأتيها نيإن تنظيم هياكل الدماغ الذاتي التلقائي 

ذاتي حيث تقوم الهياكل الدماغية بتنظيم نفسها فتتلقى المعلومات المتعلمة بصورة ذاتية 
إدخال أن تتعلم ب وذلكتلك هي الطبيعة الفطرية للخلايا العصبية المطاطية، وتلقائية؛ 
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مما يدعم قيمة وظيفة القواعد ) تعلمهاست التي المادة اللغويةأي (المدخلات اللغوية 
لها وظيفة في اللغة مسجلة في  ،، كمادة متعلمة ضمن المدخلات اللغويةللغة النحوية

  .والاكتساب لكل جديد علي التعلم اقدرنتيجة الهياكل الدماغية، 
 

 ليإذا يجب أن ينتقل ؛ له)تشومسكي ىكما ير( افطري إذا كان النحو الكلي
أن تبرمج أو تشفر يمكنها لا لكن المادة الوراثية ، طريق الجينات الوراثيةلطفل عن ا

ات غير مسجلة في الجين لأن هذه القدرات، القدرات المعرفية السلوكية مباشرة
الذي  تين فقطوالبر) مكون(تستطيع توجيه وهي الوراثية، بل هي مكتسبة بالتعلم، 

من جينات وتقوم بعملية الانتخاب  ،يحمل الخصائص الوراثية لهذا المخلوق دون سواه
هذه الجينات  ،ولود الجديدالوراثية لتحديد صفات هذا الم مابين صفا منالأب والأم 
الذي يوجه هو  المكون البروتين، لذا فالمولودوراثية لهذا كل الخصائص ال امسجل عليه

منتخبة من صفات  ةوراثيما عليها من صفات يرها حسب غتالخلية في نموها و
   .الوالدين
 لدماغ، أي البناء الداخلي للدماغ؛هياكل اتوجه هو الوراثية الجينات عمل ف إذن

 معينة كي تقبل المدخلات اللغوية بطبيعتها التكوينية قابلة لأن تنتظم بطريقة اإإذ 
اللغوية؛ فتنتظم الدماغ بالتعلم في أشكال وهياكل تفرضها عليها طبيعة المادة  وغير

كل ما  المُتعلمة، لكنها في اية الأمر خاضعة للقدرة علي التعلم التي تفرض عليها تعلم
    .ابلهاقت

  :ااكتساتعلم اللغة ووأثرها علي الخصوصية الوراثية  - ٣
إن القدرة ": يقول ،يؤكد جاكندوف علي تأثير الوراثة علي عملية اكتساب اللغة

الاتساق ف ...ومتماثلة نسبيا من فرد لآخر  تكون موحدةأن علي تعلم اللغة يجب 
خصوصية في الدماغ أساسها دل على ي...  ،والتماثل النسبي في اكتساب اللغة الأولى

   )١(".جيني
د به خاصية التعلم، صيق لدماغ أتت من عامل وراثيهذه الخصوصية التي في ا

أي القدرة علي التعلم التي انتقلت  ،فاكتساب اللغة موجود نظرا لوجود خاصية التعلم
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هي التي مكنته من الاتساق والتماثل النسبي في اكتسابه ف ،إلي الفرد بالوراثة الجينية
بناء أنساق وهياكل لغوية  مكنهم من، بين كل أفراد البشروهو اتساق وتماثل  ،للغة
  . الدماغفي 

إن وجود خصوصية وراثية لاكتساب اللغة يتطلب وجود مصدر للجينات التي "
 ان وجود عناصر وراثية تتسبب في اكتساب اللغة، يجب تدعيمهأأي  )١("نحن بصددها

هذه الجينات تعمل وفق  .بوجود مصدر للجينات الوراثية المتسببة في اكتساب اللغة
هي المصدر الآتي من و .خاصية التعلم أو القدرة علي التعلمة مدونة فيها هي خاصي

إلي يتجه جاكندوف إن . بالتعلم جيناتنا الذي يدفعنا للتعلم ومن ثم اكتساب اللغة
يتسبب في اكتساب اللغة؛ لكن الأمر  ليأخذ منه دليلا علي وجود جين ؛ةعلم الوراث

ذاتية موجودة لدى المخلوق البشري هي  أبسط من ذلك، حيث الأمر متعلق بقدرة
ا تعلمه من لغة ومكنته من التعلم وتطوير كل م ،القدرة علي التعلم هي التي سمحت له

لا إلي النحو ، تدخل ضمن القدرات المعرفية العامة لدى الإنسانوغيرها، وهذه 
  .الكلي

يقة، حيث بناءً على ما سبق فإن نظرية النحو الكلي تعد قاصرة، بل ذات نظرة ض
تقْصر مكتسبات العقل البشري وقدراته، وما يتعلمه على بعض القواعد النحوية التي 

 ،البشري تفوق ذلك بكثيرالمخ إلا أن قدرات  .النحو الكلي الشامل العالمي: سماها
هارات والحرف والخبرات والعلوم المآلاف ) بالقدرة على التعلم(سب الفرد كْفهى ت

قد  هاعلى اكتساب عدد من االمخ قادر  مجال تعلم اللغات نجدفي نا، بل إنواللغات
كيف له أن يجمع بينها مع  ،ةالنحويقواعدها سبع لغات وأكثر تختلف في  لىإيصل 

    اختلافها النحوي؟
 
  :منهم ض والرفض؛ نظرية النحو الشامل بالنقالمعرفية العلومعلماء  كثير منتناول 

  :أطباء الأعصاب النفسيين التطوريينرأي  - ١
أنه لم يتم العثور علي نسيج عصبي مميز لقدرة الإنسان العلماء فقد لاحظ هؤلاء "

اللغوية، وأشاروا إلي عدم مصداقية التطورية لقواعد النحو الشاملة المحددة والغنية 
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ولكن . نصر فطري ذو أهميةلتشومسكي، ينكرون ببساطة إمكانية أن يكون للغة ع
هؤلاء العلماء لا يقدمون أي تفسير للحقائق النحوية المفصلة والدقيقة للغاية والتي 

   )١(".جهد علم اللغويات في الكشف عنها علي مدى العقود الماضية
حقا لا توجد خلية عصبية داخل النسيج العصبي للإنسان متخصصة في القدرة 

جين من بين جينات البشر يحمل خصائص لغوية وراثية ولا يوجد اللغوية للإنسان، 
ذا فهم ينكرون نظرية النحو الشامل لأا غير مسجلة له. تنتقل من الآباء إلي الأحفاد

يرجع  هلكن .الإنسان دص بالقدرة اللغوية عنتن الجينات الوراثية للبشر كجين مخضم
لغة لا يتم تحت مسمى قدرة بشرية أخري، هي القدرة علي التعلم، فاكتساب الإلي 

يسمي جين اكتساب  له جين وراثي خاص به صبحلي) اكتساب اللغة(خاص ا هو 
، ولكنه يدخل ضمن جين وراثي آخر هو جين التعلم، الذي يمكنه من اكتساب اللغة

 ما ذكره جاكندوف من وجود أدلة لدىكل المهارات ومنها اللغة عن طريق التعلم، و
صحة نظريتهم كوجود حقائق نحوية تشير إلي وجود  أصحاب النحو الكلي تدعم

توافق المنطق قواعد نحوية شاملة متماثلة في كل اللغات يرجع إلي أسباب أخرى؛ هي 
أن هذه اللغات بسبب كل البشر في البناء اللغوي عامة،  العقلي والحجاجي لدى

ع عليه في انبثقت من لغة واحدة ذات منطق عقلي واحد؛ وإن لم نملك الدليل القاط
  .وقتنا الحاضر

ونضيف إلى ما سبق أنه على الرغم من وجود باحات في المخ مختصة باللغة ـ 
بروكا وفرنيكا ـ مهمتها معالجة اللغة إلا أن تلك الباحات لم تقدم دليلا على خروج 

كلي منها، أو تكونه فيها، بل هى تعالج اللغة بشكل عام، وتظهر تلك / نحو شامل 
ما تصاب هذه الباحات بعطب ما، مما يدل على عدم وجود مكان لإنتاج المعالجة عند

قواعد النحو في الدماغ ولا في الباحات، فالباحة منطقة معالجة اللغة وإنتاجها كبناء 
يخضع هذا البناء لقواعد إنتاج لغوية تدخل ضمنها ... نحويا صرفيا دلاليا : متكامل

  .  القواعد النحوية
  :أنماط الحواسيب يالاتصالي وصانع علماء النفسرأي  - ٢

الذين أكدوا أنه يمكن "قابل هؤلاء العلماء بين الدماغ والحاسوب، فهؤلاء العلماء 
وهي علي  - ن أوزانا مشبكية عصبية محددة وراثيافقط لآليات المعرفة الفطرية أن تكو
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ر القدرة بقد ينكرون إذاً إمكانية أن يكون هناك شيء ما غني - الأرجح غير ممكنة
مع  هم يقترحون نموذجا لوظائف الدماغ يتعارض... ومع ذلك . الفطرية للتعلم

ويتجاهلون أيضا تقريبا كل  ومع القدرات المعرفية الأخرى، ،الاندماجية الخالصة للغة
   .)١("الظواهر اللغوية التي يجب أن تفسرها نظرية ما للتعلم

الحاسوب علي أنه إذا وجدت  أكد علماء النفس الاتصالي وكذا علماء صناعة
شابك المبكية عصبية كاستصنع أوزانا مش ؛الإنسانمخ داخل  فطريةآلية معرفية 

وجود لكن هذا الأمر غير ممكن، والبديل هو الموجودة بين الخلايا العصبية،  العصبية
 تالتي أثبتالفطري الطبيعي للخلايا العصبية  ضمن التكوين لتعلمي العفطرية قدرة 

ا الإنسان مزودا يولد التي  )الخلية المطاطية(ا صفات الخلية العصبية وأنوعها وجوده
لا توجد وسيلة و .فتعلمالإنسان الترميز الصوتي علم االله منذ أن رية ـ ـ بصورة فط

 نورثها عالتي وراثية الفطرية اللة تماثل أو تقارب الآتجعل الإنسان يتواصل مع غيره 
كل المشابك العصبية التي بين الخلايا العصبية ضع في لت ؛، وهي قدرة التعلمأجدده

وراثيا  تددعن طريق الوراثة فحقدرة التعلم جاءته  قدف ؛ددة وراثياالمكتسبات المح
  .تعمل وفق قوانين الوراثةل ،داخله

العصبية وينميها  هيصنع مشابك الإنسان هو من فإن ؛لكن واقع الأمر غير ذلك
بالتعلم، فتصبح عملية التعلم  هااكتسبالتى باته اللغوية وغير اللغوية ليحمل عليها مكتس

 ،العصبية همشابكفي  هزنما يخضمن مكتسباته التعليمية ن يتخزالوحيدة ل تهوسيل
قدرة  العمل الذي يرجع إلي لهذا ةليوسفضل أالتي يصنعها المشابك العصبية وتصبح 
الإنسان منذ خلقه االله، وعلمه فتعلم توجد لدى وهي  .لتعلمي العهي القدرة فطرية 

 هزاد تعلم فكلما ؛إنه يصنع مشابكه بالتعلم .خلاياه في فطريةالقدرة هذه اللوجود 
  .زادت مشابكه

صناعة آلية أما اقتراحهم صنع نموذج لوظائف الدماغ؛ فهو محاولة منهم لتطبيق 
ضيق أفقهم وقلة  ، وهذا الأمر يبين مدىيةالدماغالنماذج سوبية علي االأنماط الح

ول يعمل عن عمل الحاسوب، فالأ تماماعلمهم بكيفية عمل الدماغ الذي يختلف 
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، وأن النماذج والثاني يعمل بطاقة كهربائية فقط .كيميائية بطاقة بيولوجية كهربائية
، أم عملأن تمسبقا قبل  الحاسوبية تعمل وفق برامج محددة وضعها فيها صانعوها

عرف بدقة كل لا نفتعمل وفق برامج غير محددة و ؛في الدماغ النماذج العصبية التي
   .تعمل وفقه أو هاعمل ؤثر فيعنها وعما يشيء 

 يأهمها الآن هو ،نكتشف كل يوم شيئا جديدا يؤثر علي النماذج الدماغية إننا
ج ذالخالصة للغة، حيث يحدث تعاون لعناصر كثيرة داخل الدماغ لصنع نموالاندماجية 
  . ، أو رسالة لغوية جاءت علي شكل معادلة رياضيةمالفهم قضية 

سجل فيه الإمكانيات الخاصة بالنماذج الدماغية تختلف عن الحاسوب الذي ت إن
نامج يسقط برفإن ال ؛برنامجالفإذا حدث تلف في جزء من  ،)رامات(علي ألوح  هبرامج
   .ولا يعمل ياكل

مثل عته الشيخوخة أو حدث مرض ما  االدماغ إذا أصيب جزء منه اأم
بل تعمل بكفاءة أقل  ؛فإن البرامج المسجلة في الدماغ لا تسقط كليا ،)الزهايمر(

  . حسب نوع المرض أو الإصابة
 ،وينسى أخرىإذ نجده يذكر أشياء  ؛عته الشيخوخةبمريض للما يحدث مثل 

ة عنده لأن المعلومات مسجل ؟، لماذاةتذكر أشياء قديمة جدا وينسى أشياء حديثربما يو
فإذا  .؛ لازالت موجودةشابكه العصبيةمو االعصبية الخاصة  هعلي زوائد خلايا

نسى  ؛أو أصاا تلف هشابكم بعضأو تكسرت العصبية  هسقطت بعض زوائد
وأمجاده؛  أجداهسيرة المريض الأشياء المسجلة عليها فقط، لكنه لازال يتكلم ويحكي 

؛ ولديه قدرة علي بناء الكريم فظ من القرآنما حو علي الكلام تهتفظ بقدريحلازال و
لمرضه، ومتحاورون ا نسي معونحن متجاوزون  .نسى بعض ألفاظهاوإن جيدة؛ جمل 
  .معه

  :علماء النحو الوظيفي - ٣
الخصائص النحوية للغة من الخصائص الأكثر عمومية للفكر  يحاولون استنباط" 

تولي اهتماما كبيرا لتعقيد البنية  ولاستراتيجيات التواصل، هذه الطائفة من العلماء
، موضحين في كثير من الأحيان الظواهر التي لم تولها مدرسة تشومسكي النحوية
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  )١(".الفكرية اهتماما يذكر
طريق النحو من جانب آخر غير قواعد يحاول علماء النحو الوظيفي الوصول إلي 

قق تح تير الإنساني الصائص العامة للفكالبحث عن الخهو هذا الطريق  ؛النحو الكلي
رسة دليفسروا كثيرا من التعقيدات النحوية، التي لم تولها مو، التواصل بين بني البشر
هذا الجانب الذي سلكه علماء النحو الوظيفي هو ما قام . ابيرتشومسكي اهتماما ك

عليه الفكر الإنساني من المنطقية، فعموم الفكر الإنساني جعل لكل فعل فاعلا؛ ظهر 
التواصل بين تحقيق التفاهم وذلك بغرض  .الأشياء وهو منطق ،في كل اللغاتذلك 

السامع عن الفاعل وكذلك  هسأل) قتل(بالفعل إنسان فإذا نطق  ؛بني البشر كلهم
العامة ومن هذا نستنبط القاعدة النحوية . المفعول، هذا الأمر يحدث في كل اللغات

وفاعل في كل لغات ولهجات العالم؛ وتلك  لا بد لها من فعلأن الجملة في كل اللغات 
لأن النحاة هم من اكتشفها؛ لكنها موجودة في نحوية، صارت خاصية نحوية أو قاعدة 

بالتقعيد النحوي أي وضع لهذا كان اهتمامهم  .الكلام سلفا قبل أن يكتشفها النحاة
م إذا ا لهذا الكلام ومرجعا لهبطاضمستخلصة من كلام الناس، فتصبح قواعد نحوية 

حدث لبس في الفهم والتواصل، إنه قمة العبقرية اللغوية في اكتشاف روابط بين 
  .عناصر الجملة

بغرض معالجته وبيان سبب هذا  في بناء الجملةبالتعقيد أيضا وكان اهتمامهم 
 ، فالإنسانيضعها المتكلم في عبارته التعقيد الذي حدث نتيجة أغراض تواصلية مختلفة

وذلك لتحقيق أغرض تواصلية حياتية  ،يشبه الشفرة دون غيره بمايتواصل مع أخيه 
تعقيد البيان سبب  أصحاب النحو الوظيفي هوفإذا كان منطلق . هماوحدخاصة ما 

فإم سيدخلون إلي  ،بين أبناء الجماعة اللغوية مشفرتواصل  بغرض تحقيق يالنحو
عكس (رضهم إثبات غ نلأ ،تشعيبات نحوية وتعقيدات لم يهتم ا أبناء تشومسكي

أن قواعد النحو يمكن تلخيصها بجمعها في عدد محدد من القواعد النحوية العامة ) ذلك
  .ولد المرء مزودا ا في جيناته الوراثيةي التي تسمى بالنحو الكلي؛

الذي  التواصلي للغة ذا ترفض مدرسة النحو الوظيفي هذا المنهج لأن الغرضله
                                         

  ١٢٩: تدليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويا )١(
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مجموعة قواعد في ضمه من أن ن أكبر يةبيان الوظائف النحو يحاولون إثباته من خلال
   .هاصرنحفالأنماط المتعددة للجمل أكبر من أن . يعرف بالنحو الكلينحوية شاملة عامة 

 
لقد قمنا هنا "بقوله عمله في شرح العملية اللغوية رأيه وجاكندوف  يلخص

ستخدم إذ ي .العقل البشري وسطفي بتقديم ج تم تضمين اللغة فيه بشكل راسخ 
جاكندوف يشير  )١("روفهم في العالم كما يتصورونهالبشر اللغات للتواصل حول ظ

إلي أن الناس يستخدمون اللغة للتواصل مع عالمهم، وأم يقومون بعمليات تصور 
تصورية عمليات عتراف منه بوجود اوهذا . الذي حولهم ذهني كي يفهموا العالم

أن لتفاهم بين البشر، فلولا وجود البنية التصورية لكان من المحال ا هو تحقيقعملها 
 تم عملية التواصل الفكري بينهم، فهم ينقلون تصورهم عن الأشياء بالبنية التصوريةت

اللغة "قائلا  في نقل الأفكار وتحقيق التواصلاللغة دور ثم يشير إلي . عن طريق اللغة
، والعبارات للعبارةهيم بالتمثيلات الداخلية معرفيا يربط المفا صهي إذن نظام متخص

م التحكم ظُمن خلال ن التي تتم لنقل الانطباع عن العالم ترتبط بدورها بالتعليقات
فهو يربط أجزاء الموضوع ببعضها لينتهي إلي  )٢( ".الإدراكية والحركية الأكثر تخصصا

  .الجانب العصبي فيها
رأيه حول نشأة اللغة لكلي من خلال عرض يؤكد إيمانه بنظرية النحو اللثم يعود 

ويتم توجيه اكتساب الطفل للغة من خلال نظام "يقول . والنحو الكلي مع نمو الطفل
غير مكتسب، أي من خلال القواعد النحوية الشاملة العالمية، والتي هي نتاج للانتقاء 

  )٣( ."ويتم تدعيم كل هذه الأنظمة في النظام العصبي للدماغ .الطبيعي
ظام غير مكتسب أي الطفل للغة تتم من خلال ناكتساب عملية إنه يشير إلي أن 

النظام الجيني  الذي يصنعأن هو في رأيه و ،موجود سلفا لديه هو النظام الجيني الوراثي
الذي أتاه من الانتقاء الطبيعي هو مصطلح دارون  النحو الكلي، وهالوراثي 

  .في النظام العصبي للدماغتدوينه علي  قدرةم بووأنه مدع ،)الانتخاب الطبيعي(
                                         

  ١٣٧: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )١(
  ١٣٧: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )٢(
  ١٣٧: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )٣(
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 
  :رأي تيرنس دبليو ديكون - ١
  :؟النحو الكلي الحقيقة أم الخيال -أ   

لقد أُعيد النظر إلي نظرية تشومسكي عن النحو الكلي في ضوء ما قدمه علم 
والنظرية القائلة "يكون رأيه في النحو الكلي قائلا الأعصاب من بحوث حديثة، فذكر د

بوجود قواعد فطرية لنحو اللغة إنما ارتكبت مغالطة أدت قسرا إلى تحويل العملية 
القوى التي  التطورية الاجتماعية إلى بنية شكلية استاتيكية، إا لا تغفل فقط تأثير

وكذلك تأثيرات العوامل  بوسعها تعديل صياغة الكلمة وبناء الجمل على مدى الزمن،
لبنية اللغة  قالداعية للتلاقي أو اتجاهات التوازي، ولكنها تغفل أيضا القوى التي تحق

استقرارها، وأصبحت بذلك مسئولة عن الحفاظ عن الاستعمال المتناغم بين الأفراد 
المعاصرين، وتعرض كل هذا كأنه مسلمات دون تفسير إذا افترضنا أن ثمة تعليمات 

ثابتة لاستنباط هياكل اللغة، وجدير بالإشارة أن فكرتي هنا ليست أن هذه كلية 
التعليمات موجودة خارج الطفل في مجتمع اللغة، وإنما أري أن لا وجود لهذه 

إلا في خيالات أولئك الذين يسطرون كتبا عن النحو وبناء الكلمات ( التعليمات 
  )١()"الفطريين أو الكاملين
  ماذا في النص؟

 منها أا ؛أخطأت في عدة نقاطأا  ؛رأيه حول قضية النحو الكلي يكوندذكر 
فهو  ؛فلا تغير ولا تطور في اتمع). استاتيكية(جعلت التطور الاجتماعي عملية ثابتة 

لاستقرار ؛ نتيجة إيمام بثبات قواعد النحو الكلي وعموم هذا الثبات واثابت مستقر
اعد الاجتماعية التي تحكم السلوك الاجتماعي ت القواثبفي كل لغات البشر؛ كذا 

واعد السلوك قعدة أمور من  أغفالت لهذا فإن النظرية ذا التصور قد. كله
  : الاجتماعي

١ (تأثير العوامل التي تل صياغة الكلمة وبناء الجمل على مدى الزمن، فاللغة عد
  .سلوك أفراده، وتغير هفيتطور اتمع الذي توجد نتيجة بكل مكوناا قابلة للتغيير 

                                         
 ٢٢٠ص:  التطور المشترك للغة والمخ: الرمز. اللغة . الإنسان   )١(
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فقد أغفلت وجود عوامل  ،تأثير العوامل الداعمة للتلاقي أو اتجاهات التوازي) ٢
 ،تحقق التلاقي أو اتجاهات التوازي اللغوي بين أبناء اللغة الواحدة حول استعمالهم للغة

  . أيضافيها واختلافهم  ستعمالهم اللغةاأي اتفاق أبناء اللغة الواحدة في 
وهي قوى الاتفاق والاصطلاح التي  ؛قوى التي تحقق لبنية اللغة استقرارهاال) ٣

بين أبناء اللغة الواحدة علي بنية معينة تحقق للغة ثباتا واستقرارا بينهم ليتم تواصلهم 
، ، وهو ما يحقق تناغم بين أفراد اتمع الواحد المعاصرين والمستخدمين لهذه اللغةمعا

اللغة في تطور وتغير دائم لتغير السلوك الاجتماعي لأفراد وعلي الرغم من هذا فإن 
  . اتمع

ن نظرية النحو الكلي أغفلت كل هذه الأمور وعرضتها أ قول ديكوننفهم من 
دون تفسير لها كأا مسلمات؛ ويمكن قبول هذا لو افترضنا وجود قواعد كلية ثابتة 

لوجود جين وراثي خاص بنقل نظرا عبر الأجيال؛  لاستنباط واستخراج هياكل اللغة
لكن هل ديكون مؤمن ذا  .بينهم هانقلقوم هذا الجين بي ؛هذه القواعد النحوية

   الرأي؟
هذا يعني عدم إيمانه ذه النظرية؛ واعتبارها مجرد افتراض، فلا يوجد ما يؤكد إن 

وجود فهذه القواعد والتعليمات لا . هميلادالطفل عند وجود قواعد كلية ثابتة في مخ 
ليست ف. ، وهي ليست موجودة في خارج الطفل في مجتمعه أيضاهلها أصلا في مخ

من  لمطلقا لا في مخ الطفل ولا في مجتمعه، إنما هي افتراض وخيابالجملة  ةوجودم
  .خيال وليست حقيقة اإ ؛أصحاب تشومسكي

  :حجج ديكون للرد علي النحو الكلي - ب
   :في عدة نقاط هي ويفندها يقدم ديكون حججه في رفض النحو الكلي

  ت قواعد النحو عامة في كل اللغاتليس: أولا
يفرض علماء النحو مشكلات مناقضة من "ويؤكد ديكون رأيه في ذلك بقوله 

  : مثل
  .عدم قابلية النظرية لتعلم النحو وقدرات الاكتساب الإعجازية عند الأطفال -١
  )١(."في الغالب للنحو وبناء الجمل القول بشمولية القواعد اردة غير المنطقية -٢

                                         
  ٢٢١:الرمز. اللغة . الإنسان  )١(
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  :أن إن علماء النحو الكلي يفرضون مشكلات متناقضة نتيجة لرأيهم هذا؛ أهمها
يتعلمه ويطوره مع النحو لا يمكن تعلمه لأن الفرد يولد مزودا به؛ فكيف  )أ

  .سلفا وجوده
لا حاجة فمولد مزودا ا  لأنهنحو لغته مرفوضة،  هقضية اكتساب )ب

جانب في  يةالقدرة الإبداعالبالغ لإنسان اينفي عن الطفل ومما ؛ الاكتسا
فهي ما مبدعين فيها مما أدي إلى تعددها للغات كومن رغم علي ال ةلغال

   . اللغةمعجزة 
غير  شاملة لكل اللغات؛ كقواعد مجردةالكلي هذا القول بشمولية النحو  )ج

في كل  ت واحدةليسلجمل ا بنىالتي تلنحو اقواعد ه، لأن غلبأمنطقي في 
لغة علي قاصرة عد النحوية يخالف الواقع؛ فكثير من القوااللغات مما 

لها ) وإن تشات مع غيرها(كل لغة ف .كل اللغات ولا تشمل ،واحدة
  .منطقها الخاص الذي يصنع نحوها الخاص

  التعميمعلي القدرة  :اثاني
 القواعد النحوية يرجع أن هذا التعميم والشمول في ؛يذكر ديكون رأي إضافيا

فهي " قدرة على التعميم ال"إلى قدرة كامنة في أمخاخ البشر؛ التي سماها علماء النفس 
داخل أمخاخ البشر؛ وذلك لإحداث تكيف بين اللغة والمخ لفهم اللغة بصورة مجمعة 

 ؛في شكل قواعد شاملة، لذا يمكن فهم النحو الكلي أنه ناتج عن القدرة على التعميم
اجتماعية متلاقية، وباعتبارها  )١(نتاج اتجاهات تورية"فهي  ؛دثها المخ للتكيفيح

عمليات تكيف لبنية اللغة تجري تلقائية وموازية بسبب القيود والوجود الكلي الشامل 
والانجازات، وهي جميعا أمور حتمية ويئها أمخاخ البشر، خاصة أمخاخ الأطفال، لقد 

  )٢("ر، كما وأن أمخاخ البشر تكيفت مع اللغاتتكيفت اللغات مع أمخاخ البش
التوافق بين لغات البشر أتي نتيجة عمليات تورية اجتماعية أي تلميحات 

أدت إلي حدوث تكيف ؛ مكل مجتمعابلدى كل البشر مخفية  مستترةوإشارات 
عن تج اقواعد شاملة للنحو نتوافق في ما نجده من إن  .البشرتوافق في بنية لغات و

                                         
  اتجاهات اجتماعية مستترة مخفية أوجدتها: ورية اجتماعيةاتجاهات ت )١(
 ٢٢١:الرمز. اللغة . الإنسان  )٢(
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بالتكيف بين  ونقومي موالتي تجعله اخهممخلدى البشر في أالتي  التعميمعلي رة القد
 ؛بخلق أشياء في اللغة تجعلهم يفهموا ويجعلوا وسيلة تواصل؛ اللغات والأمخاخ

تتكيف أمخاخهم معها في فهمها  ،لها ضابطةخاضعة لقواعد محددة  جملالغتهم جعلوا ف
، أصحاا مع أمخاخ اتفتكيفت كل اللغسيطة، وتوظيفها في التواصل ا بصورة ب

فأصبحت بينهم شفرة لغوية تحقق لهم التواصل معا لا وتكيفت الأمخاخ مع لغاا، 
جاءت إلى العالم ، التي أمخاخهم ةتحتمه طبيعة خلق ؛أمر حتميوهذا يعرفها سواهم،  

  .التواصللتحقيق  ذا التكيفأة لههيم
  من التغير البيولوجي للأمخاخ اللغات تتغير بصورة أسرع: اثالث

يومي  اللغات تتغير بسرعة أكبر لأن تفاعلها علي ألسنة البشر دائم ومستمر
ير السريع، وذلك في مقابل التغيرات التي تحدث في يقابلة للتغ للغةا ، مما يجعلولحظي

درجة تظل البنية المعمارية الأساسية لجميع اللغات محفوظة ل"أبطأ، لهذا  ىبنية المخ؛ فه
علي  قابليتها للتعلم قائمةكبيرة علي مدى أبعاد طويلة في المكان وفي الزمان، وتظل 

قابلية لأن يتعلمها أفراد  الرغم من التعديلات والتشوهات؛ ذلك لأن المتغيرات الأقل
ـ أي لم تتكيف علي نحو جيد وفقا للعقل البشري ـ يجرى الانتخاب دائما النوع 
    )١(."ضدها

تظل دائمة وقابلية الأمخاخ للتعلم  ؛غير أسرع لأن القدرة علي التعلماللغات تت
التعلم، علي ، وتظل الأمخاخ محافظة علي ما لديها من قدرة الأمخاخومستمرة في 

لتعلم لوفي مقابل عملية التعلم توجد متغيرات أقل قابلية  .فيكون تغير اللغات أسرع
يقوم المخ ف؛ للتعلم داخل أمخاخ البشرة لأا ليس قابل. يتم انتخاب ضدها باستمرار

بانتخاب ضدها؛ أي إيجاد بدائل لما لا يستطيع ) لتحقيق التكيف بين اللغة والمخ(
  . تعلمه

  علي التخمينالقدرة : ارابع
  :؟ إنه مبدعكيف يصنع الطفل قواعده النحوية

هذا سؤال جوهري في عملية اكتساب الطفل للغة؛ إن الطفل يولد ولديه قدرة 
علي التخمين التي تمكنه من عملية التعميم التي ذكرناها آنفا؛ وهي تج عن عملية تن

                                         
  ٢٢١:الرمز. اللغة . الإنسان  )١(
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ملاحظة القواعد المتكررة في لغته؛ فيصنع من خلال عمليتي القياس والتعميم قواعد 
 يكتسبهالنحوية مما قواعد العامة لنحو لغته؛ يقيس عليها كل ما يسمع ويبني في مخه 

أطفال البشر لديهم استعداد سابق لتخمين قواعد بناء أن يبدو " يقول. بالسماع
الجمل بطريقة صحيحة، وسبب ذلك تحديدا أن اللغة تتطور بحيث تجسد في قواعد 
بنائها الأنماط التي يتكرر تخمينها كثيرا، لقد تطور المخ علي نحو مشترك بالنسبة للغة، 

  .)١("ولكن اللغات أسهمت بالنصيب الأوفى في عملية التكيف
  :الرد علي هذا الرأي

نراه لدى الأطفال من استعداد فطري  االنحو الكلي م قضيةإن ما ضللنا في 
لتخمين قواعد اللغة بطريقة صحيحة، وهي قدرة تدخل ضمن قدرات المخ البشري، 

 تهآت من قدر ةر اللغيإن قدرة المخ علي تطو. وهي القدرة علي التخمين والاستنتاج
دائمة ديناميكية في لغته فتصبح  ؛فهو ينمي لغته ويطورها ؛علي الاستنتاج والتخمين

، وهو ينافي القول بشمول النحو ليهاإ الاستنتاجات وتخمينات جديدة ةنتيجة إضاف
فتطورت قدرة . ، لأنه يتطور بتطور قدرات المخ علي التخمين والاستنتاجباتهثالكلي و

  . وتطورت معها اللغة التخمينالمخ علي 
 والاستنتاج من ملاحظة تكرار أنماط وقواعد وجمل وأبنية في اللغة، يأتي التخمينو

يستخلص الفرد ويستنتج منها قواعده الجديدة، وهذا الأمر نجده يحدث بكثرة لدى 
عد وي ،البالغون بعضها وبصي الخروج علي قواعد اللغة؛ فيالأطفال لأم أجرأ الناس 

   .تطور اللغةديدة لصورا جيصبح ف مدجيقد والباقي تطورا لها؛ 
ففي . ا الطفليمر  ط بالمراحل العمرية المختلفة التيالأمر مرتبويؤكد ما سبق أن 

ككتل صوتية دون إدراك تام لمعناها ولا  ،للغة يكرر كل ما يسمعه هبداية اكتساب
لة المرحته في قدرالمقاطع التي تتناسب مع من الكلام تركيبها النحوي؛ فهو يكرر 

 الجملةنطق أن ييصل إلي مرحلة من النمو تمكنه من  ، حتىالآن تي يعيشهاالعمرية ال
تمثل لغته  ضابطة ع لها قواعدصنفي؛ فيها أبنية وتراكيب متكررةأن  ؛ فيلاحظكاملة

  . والجديدة الخاصة
                                         

  ٢٢٢:الرمز. اللغة . الإنسان  )١(
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  :ونظرية المحددات القياسية رأي دومينيك مزوني - ٢
واء ـ علي تعلم أي أن البشر يولدون قادرين ـ علي حد س"دومينيك  رضتفي

لغة كانت، وإن كان ذلك، فلا بد ـ بالتبعية ـ من وجود خصائص تشترك فيها 
اللغات جميعا، تجعل تعلمها سهلا، ومن هنا كان الاتجاه نحو البحث في الذهن 

؛ فلغات البشر ديناميكية وقادرة علي التعبير عن عدد لا ائي من )النموذج الداخلي(
   :ذلك سوى احتمالينالأفكار، ولا تفسير ل

   Aptitudeالكفاءة الذهنية  -
  )١(."Predispositionوالاستعداد المسبق  -

هذا القول يفترض أن البشر يولدون ولديهم قدرة علي تعلم أي لغة وهذا 
مما يستتبع وجود قاسم مشترك بين اللغات، وهذا غير صحيح؛ لماذا؟ لأنه . صحيح

علاقة لها ا؛ فلا يشترط أن تكون هناك يستخلص نتائج بناء علي مقدمات لا 
فالتعلم قدرة . خصائص مشتركة بين اللغات لأن المخ البشري لديه القدرة علي التعلم

كل الخبرات والمهارات ومنها اللغة، أما الخصائص المشتركة بين  فطرية علي اكتساب
داث؛ لهذا كان اللغات فترجع إلي تشابه منطق اللغات البشرية في تناول الأشياء والأح

ذلك في اللغات  ، مما يسهل تعلمها لتشابه منطقاللغاتبناء الجمل متشاا في أغلب 
ديناميكية قادرة (ا إ ؛لغات البشرتعدد ثم اتجه ناحية تفسير  .ومنطق وسلوك حياا

، والاستعداد علي التعبير عن عدد لا ائي من الأفكار؛ وذلك بسبب الكفاءة الذهنية
هذا الأمر يرجع في مجمله إلي خاصية خاصة في اللغات البشرية؛ هي قدرا  .)المسبق

علي التعدد من خلال الاختلاف بينها؛ مما يؤدي إلي ظهور لغات كثيرة، تبدأ بتحول 
ا أوجد فيها ممساسية في لغة بشر أصفة الاختلاف  ة إلي عدة لهجات؛ هذااللغة الواحد
، )اختلاف ألسنتكم: (نه وتعالى إليها بقولهوهي ما أشار الحق سبحا .صفة التعدد

هي قدرة غير عادية علي و ،الكفاءة التي بالمخ البشري: الأول :وهي تنطلق من أمرين
وفي غيرها من شئون حياته، فهو  في عناصر اللغة المختلفة، ينالتعدد والتوليد الدائم

   .مبدع ومطور بطبيعته المخية
                                         

فرحات المليح، مجلة الحياة الثقافية، العدد / كيف يكتسب البشر القدرة علي الكلام، تر: قيود النحو الكلي  )١(
  ٣٦م الكويت، ص٢٠٠٢، سنة ١٣٩
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 ،هو إشارة تؤكد جاهزية المخ للقيام ذا العملالإعداد المسبق للمخ؛ ف :والثاني
   بالنحو الكلي؟ ذاهة كل هذا صحيح لكن ما علاق. مسبقأي الإعداد 

  :نظرية المبادئ والأحياز
موجود في أذهان  UG هذا ما دفع تشومسكي إلي القول بأن النحو الكلي"

تمثل بكونه الأطفال منذ الولادة، وأنه أساس كل اللغات التي يتعلمها البشر، وي
 .Principles and Parametes) المحددات القياسية( )١(وعة من المبادئ والأحيازممج

واستجابة لما يوجد في المحيط يبتكر الطفل نحوا مشتركا يسم كل هذه الأحياز بقيم 
Values  ا، بحيث إن ذهن الطفل ينفتح منتجا إحدى لغات البشر الممكنة التي يبدأ

   )٢(."غة بشرية، منتهيا إلي اكتساب لغة معينةأول مرة إلي أي ل
رأي تشومسكي أن النحو الكلي موجود في أذهان الأطفال  يشير إليهذا القول 

عبارة  هوأن .اس كل اللغات التي يتعلمها البشروأن النحو الكلي هو أس .منذ ولادم
يقوم الطفل  .)قواعد نحوية( عن مجموعة من المبادئ والأحياز أي المحددات القياسية

موعة من هذه ا من خلاللإنتاج نحو مشترك، ثم اكتساا ها تطويربصنع لغته و
من فيكتسب لغته  .لغة مجتمعهبقواعد يملأها التي ) المحددات القياسية(والأحياز المبادئ 

  :الآتي
استعداد فطري لاكتساا؛ بوجود النحو الكلي مسبقا في مخ الطفل قبل  -١
  .ميلاده
التي يصنعها النحو الكلي بمخ الطفل نظرا لوجوده سبقا  ة علي تعلم اللغةقدر -٢

  .فيه
اللغة إلا إذا وجد في  مجتمع لغوي محيط بالطفل فلا يمكنه أن يكتسب  -٣
  .مجتمع
  : ينتج لغته بصنع الآتيف ،قدرة علي الابتكار والإبداع الموجودة فطريا في مخ الطفل -٤

جمل ي أ(؛ بالقيم )سية، وهي قواعد نحوية كليةمحددات قيا(يملأ الأحياز  -أ
  .)صحيحة

                                         
 .قواعد المحددة أي قواعد نحوية تشمل كل اللغات البشر: المبادئ والأحياز  )١(
  ٣٧ص: قيود النحو الكلي )٢(



- ٣٩٥ - 
 

 انحو عهابدوإ الأحياز باللغة التي سمعهاء لْهي نتاج م جديدة، يبتكر لغة - ب
  .ا فيهامشترك
؛ ووجود النحو الكلي اللغوي المحيط به هتأثير مجتمعبلغته  كتسبيإذن الطفل 

 امشترك انحولينتج . جديدنحو  هاربابتكيملأها ) قواعد نحوية(أحياز فيه أوجد  ،مسبقا
  . بجمل تتبع لغتهبملء الأحياز  المحيطة بهاكتساب لغة بيئته إلي ينتهي به الأمر ل ؛تهلغل

  :الرد علي هذا القول
فطرية واحدة لدي كل  ةقدرنتيجة وجود  .ن اللغات نشأت بطريقة واحدةإ
إلي القول بالنحو الكلي، مما دفع بتشومسكي والترميز؛  علي التعلمالقدرة هي  ،البشر

ل يقبعملها  ذه القدرةبدأ هتو .اوتعلم أي لغة يسمعالبشر لديهم القدرة علي كل ف
ليست  هشار إليالتي أبادئ والأحياز ذه الموه. لاكتساب اللغة ئههيمما يميلاد الطفل، 

فطرية موجودة مكونات كما ذكر قواعد يملأها الطفل بالجمل والعبارات، بل هي 
اكتساب اللغة  جهاز(تعد آلة اكتساب اللغة  ؛مخهبناء داخل ثابتة الطفل كقدرة لدى 

التعميم  التعلمقدرة ك :المخ فيتتمثل في مجموعة قدرات  )كما سماه تشومسكي
   .الاستنتاج الإبداع 

  :امشترك ابدع نحويالطفل 
 أن يبتكرلطفل في ضوء هذه القدرات التي تعد آلة داخل مخ الطفل؛ يستطيع ا

لغة ال، فيأتي هذا النحو مكونا من نحو نحوا مشتركا نتيجة القدرة الإبداعية التي لديه
إنتاج تمكن من يطة به، وإبداعه فيها من خلال آلته وهي القدرات السابقة؛ فيالمح

بالجمل  أحياز مخه ءالتي يبدأ ا كلامه بعد اكتساب هذه المبادئ ومل إحدى اللغات
كتسبها ويقلدها ي. وعلي نمطهالغة قواعد يوجد في مجتمعه من  استجابة لما والعبارات؛

   .هى نتاج عملية تطوير وإبداع في لغته الأمة يبدع منها لغيطور فيها لثم 
الذي عصره في وبه،  ينبين أبناء مجتمعه المحيطجديدا بينه ووهو ينتج نحوا مشتركا 

لغة الآباء نتيجة إبداع الأبناء تختلف عن وفي ذلك إشارة إلي أن لغة الأبناء يعيش فيه، 
   .فقط خاصة م ومفهومة لديهم هم نحوا مشتركا جديدا ولغة جديدة فيها؛ فيصنعون

في محيطها بما لديه وجد لاكتساب أي لغة يعند ميلاده مهيأ أتي الطفل ي مخإن 
نحوا كليا هو تشومسكي ه اسمذا فإن ما له .فطرية هيأته لاكتساب أي لغة اتمن قدر

  . المحيط بهمكنته من اكتساب اللغة  ،قبيل ميلادهمنذ  هوعة قدرات موجودة في مخمجم
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  :النحو الكليوأحيائية تشومسكي  - ٣
تشومسكي أن نظريته حول النحو الكلي هي نظرية أحيائية؛ فيرجع النحو  ىير

م ها البشر ضمن بنائهالكلي إلي الإعداد الأحيائي للقدرة اللغوية التي هي معجزة يمتلك
لدى كل البشر ضمن التعميمات  اذا فهو يري النحو الكلي موجودالأحيائي، ل

كثيرا ما نقرأ "العامة في كل اللغات، يقول  ةالوصفية التي تأتي منها الصفات المشترك
فيما ينشر من أبحاث مزاعم مفادها أن القول بوجود النحو الكلي قد فُند، أو أنه غير 

إذ يعني إنكار وجود النحو . يكون هذا فهما خاطئالكن لا بد أن . موجود أصلا
الكلي ـ أي الإعداد الأحيائي الذي تقوم عليه القدرة اللغوية ـ أن من قبيل المعجزة 

والإحالة في . أن يمتلك البشر اللغة في حين لا تمتلكها المخلوقات العضوية الأخرى
 - لتعميمات الوصفيةليست إلي النحو الكلي؛ بل إلي ا -  هذه المزاعم ،كما يبدو

   .)١( "ومنها اقتراحات جوزيف جرينبرج المهمة جدا عن المشتركات الكلية بين اللغات
يري أن إنكار النحو الكلي هو إنكار للإعداد الأحيائي للبشر الذي هو  لهذا فهو

لأهم خصائص البنية الأحيائية التي صنع  اإنكاريعد أساس قدرم اللغوية؛ فإنكاره 
، وبين بين القدرة اللغوية التي تدخل ضمن الإعداد الأحيائي لطبشر، فهو يخمنها ال

حيائية مشتركة بين البشر؛ التي تصنع أنظرية النحو الكلي، فالأمر عنده يعود لصفات 
  .المشتركات الكلية بين اللغات

  :الرد علي هذا القول
كبناء  هذا القول ليس صحيحا؛ نعم هناك عناصر مشتركة كلية بين اللغات؛
وهناك . الجمل من فعل وفاعل ومفعول؛ ترجع لأسباب ذكرا في موضعا من الدراسة

بالقدرات التي تصنع القدرة  اأيضا قدرة أحيائية في بناء الدماغ هي ما أشرت إليه
  .وجد فيهم كلهمتاللغوية، كتكوين أحيائي في كل بني البشر، 

ه وننتهي إلي فنسير خلف ،لا يخدعنايجب أهذا القول السابق لتشومسكي لكن 
فالنحو الكلي اتفاق في  .أمر آخر كبنظرية النحو الكلي؛ فهذا أمر وذا هقولالاعتراف ب

ولا علاقة  ،عرفانيالتصوري اللجانب لضع يخبناء الجمل والتراكيب اللغوية المختلفة؛ 
   .له بالجانب العصبي الأحيائي للدماغ
                                         

 ٧١:أي نوع من المخلوقات نحن؟ )١(
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  الحاسوب والعقل: قدمة الم 

  النمذجة العصبية: الفصل الأول
  .النمذجة العصبية وبناء التصورات: الفصل الثاني

  .التفكيرة يآلالنمذجة العصبية و: الفصل الثالث
  .العقل البشري والحاسوب: الفصل الرابع
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 
  . اليس حاسوب خالم: الإجابة  يشبه الحاسوب؟ خهل الم

هذا الأمر موضع جدل بين العلماء المعاصرين حول مشكلة تصور القوم أا 
اخل الدماغ بسيطة؛ لكن العلم يثبت كل يوم مدى صعوبتها، وهي مشكلة اللغة د

؟ أم هناك اختلاف هل هي هي ؟كيف نتصورها فيهما ؛واللغة داخل الحاسوب
   ؟بينهما

كمدخل يفرق من خلاله بين العقل يبدأ جاكندوف حديثه عن بيئة العقل 
إن العلوم المعرفية الحديثة تستخدم مصطلح العقل "ما العقل؟ يجيب : بسؤالوالدماغ 

الخط المائل  اذويشير  )١( ."لنشاط الوظيفي للدماغللتعبير عن ا) الدماغ/ أو العقل(
طريقة لفهم العقل كنشاط "ثم يعرض . لتساوي بين مصطلح العقل والدماغ اليإ

 برمجياتالوظيفي مع مكونات ال) التشابه(وظيفي للدماغ من خلال التناظر 
)Hardware – Software( بر الدماغ موازيا لمكونات  :في الحواسيبتعإذ ت
مدخلا كان هذا  )٢(."لحاسوب الإلكتروني، ويعتبر العقل موازيا لبرامج الحاسوبا

في ويضعهما  الدماغ، و العقلليميز بين للحديث عن التشابه بين العقل والحاسوب 
  :الحاسوبوكذا  ،؛ فيعرفهمامقابل الحاسوب وبرامجه

واللغة رة فك التعالجكلاهما آلة وبمكوناا تقابل الحاسوب بمكوناته؛ : الدماغ -١
  . هافي

 ،العقل يصنعه المخ كوظيفة له ؛نشاط وظيفي يقابله برامج الحاسوب: العقل -٢
مسبق لها  إعدادتفكيرهم ولتعمل وفق  ؛تهمالبشر لآل ايصنعهبرامج الحاسوب و
  ). عملية البرمجة(

هو مجموعة البرامج والنظم الموجودة داخل الدماغ التي  ؛إن العقل الذي يقصده
رأي، إننا  وأوم بمعالجة المعلومة الواردة أو الصادرة من الدماغ إلي الخارج كفكرة تق

عمل هذه البرامج من خلال عمليات المعالجة؛ لكننا لا نستطيع تحديد نلمس نتائج 
سميناه  ؛كنشاط وظيفي له فالمخ يقوم وحده بالمعالجةالدماغ؛  فيموضع معالجتها 

  .العملية العقلية
                                         

  ١١٨: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )١(
  ١١٨: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )٢(



- ٣٩٩ - 
 

العقلية  ليةسميناها العم أحرى؛نكتشف للدماغ وظيفة بعمق لدخل نا نهذا مما يجعل
بالبنية التصورية التي  تعرف، فيظهر دور الدماغ في عملية أكبر؛ هي ما العقلنسبة إلي 

البنية هو آلة صنع المخ و؛ ل هو نتيجة للنشاط الوظيفي للمخالعقإن  .اغمدصنعها الت
   :؛ وهوالمصطلحات عند جاكندوفمفهوم هذا  لهذا يجب تناول .العرفانية التصورية
  الحاسوب: أولا

عندما نتحدث عن برنامج " ولقفيعملية البرمجة باسوب الحقيام يشرح كيفية 
ونتكلم عن تخزينه  . (word 97)٩٧معين لتشغيل الكمبيوتر، لنقل مثلا، عن الورد 

نتكلم عنها من حيث لبعض هياكل البيانات التي تمكنه من تشغيل ذلك البرنامج، فإننا 
. المصطلحات الوظيفية ـ أي من حيث التنظيم المنطقي للمهمة التي يؤديها الكمبيوتر

يتجسد هذا التنظيم الوظيفي في مجموعة من ) المكونات(من حيث المصطلحات المادية 
المكونات الإلكترونية الموجودة علي رقائق وأقراص، وما إلي هنالك، والتي تتفاعل من 

إنه يتحدث عن آلية هذه الآلة الجديدة؛ ليظهر الفرق  )١( ."دفعات الكهربائيةخلال ال
   ).كيفية برمجة ومعالجة المعلومة(بينها وبين الدماغ في القيام بنفس ذات العمل 

  العقل: ثانيا 
وبالمثل، إذا كان لنا "يقول . ثم يعرض أساس آلية عمل الدماغ في معالجة المعلومة

لتحديد الملامح البصرية أو لفهم اللغة، فإننا ) الدماغ/ العقل(أن نتحدث عن العقل 
نتكلم بعبارات وظيفية، ويتجسد هذا التنظيم الوظيفي في مجموعة من الخلايا العصبية 

   )٢("المنخرطة في التفاعل الكهربائي والكيميائي
لذا فهو حدث عن عمل الدماغ في معالجة الصورة البصرية ومعالجة اللغة؛ يت هإن

: آليتهو. الخلايا العصبية :فآلته. آليتهعن مجال مختلف عن الحاسوب في آلته ويتحدث 
ى ما وصل إليه وهذا منته. اخل الخلايا العصبيةدتفاعل كهربائي وكيميائي  نشوء

   .داخل الدماغ) لغوية/ بصرية (معالجة المعلومة فهم كيفية في  ثديالتحليل العلمي الح
  :الفرق بينهما: ثالثا

معالجا مركزيا ) وبالتالي العقل(عكس الحاسوب القياسي، لا يملك الدماغ ب"
بدلا من ذلك، يتألف الدماغ من عدد كبير من . تنفيذيا يتحكم في جميع أنشطته

                                         
  ١١٨: يل راوتليدج لعلم السيمياء واللغوياتدل )١(
  ١١٨: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )٢(
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الأجهزة المتخصصة التي تتفاعل بشكل متوازٍ من أجل تكوين فهمنا للعالم والتحكم 
   )١(."بأهدافنا وأفعالنا في العالم

التي تمتلكها الدماغ أكبر من أن تقارن بالحاسوب، هذه القدرة التي  إن القدرة
المتوازي الكيميائي والكهربائي ذكرها جاكندوف في الدماغ البشري من التفاعل 

أجهزته المتخصصة أعطي الدماغ قدرة علي المعالجة الفورية في التو واللحظة داخل 
؛ ة الفائقةسرعوال مراكز الدماغ بينت التعاون الحادث بينو .االتي تواجهه ةللمشكل

  .ضايا تنتمي إلي مراكز مختلفة معامما أعطاها قدرة علي معالجة ق
  :مثال
لمشكلة التي تعالج في المركز البصري تستعين بمراكز الإدراك واللغة والسمع إن ا

هذا رسالة لغوية نحو  فيرد فتصل نتيجة هذه المعالجة ب؛ ياآن معاواللمس وغيرها 
  :سؤالال

 مراحل متتالية من مراكز برع ةباجالإنصل إلي من أي أنوع القماش هذا الثياب؟ ف
  : المخ

  :مرحلة الإدراك - ١
يدرك السامع الرسالة اللغوية التي تصل إلي مركز السمع، ويحل شفرا في  )أ

     .باحة اللغة
نوع  اتحدد مبدئيف ،الثيابالعين لرؤية مركز الإبصار تتحرك بأمر من  )ب

  .لقماشا
 لمسبحاسة ال هدد نوعوتح ،لمس القماشتتحرك اليد بأمر المركز الحركي ل )ج

  .دقةب
  :علي السؤال لغويالالرد المعالجة ومرحلة  - ٢

. لمس .إبصار(كزه اجمعها من مربعد  التي توفرت له يقوم المخ بمعالجة المعلومات
 تلك المعلومات إلي الخليةب اعتقريرا مجم ليقدمعن طريق عملية الإدراك؛ ) لغة. سمع

إجابة في  اإ. للسائلوتقديم رد  ؛التي تتولى معالجة المعلومات ؛في المخ ةالعصبية القائد
  .غيرهماأو  ف أو حريرإنه صو: تقولفي الباحات اللغوية  تشكل رسالة لغوية صنع

                                         
  ١١٨: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )١(
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  : الدماغ الخاصةقدرة  - ٣
مع فائق السرعة التواصل وهي  ،لا توجد في أي حاسوبقدرة  ةهذه العملي ظهرت

الخاصة بالقماش وأنواعه لف الدماغ من داخلها المتستدعي للدماغ؛ فتعددة المراكز الم
 فتصبح .خبرات سابقةالعصبية، في شكل  التشابكاتبا لفس خزنفي التو واللحظة والم

 هاإليالمختلفة مراكزه المخ من ها قدم، يللخلية القائدة كثيرة ةخلادعلومات الالم
والخبرات المعلومات ين ب قابلفت، تلك المعالجةبناء علي  اهتقريرتقدم ثم  ،عالجهاتل

لإجابة علي االمخ قدم يف ،سرعة فائقةب هفي دماغ ةعالجلتتم الم ؛المتوفرة لدى المخاطب
وتظهر القدرة الكبيرة للدماغ في استرجاع معلومات وملفات يبدو للبعض  .السؤال

دراسة العلاقة بين اللغة والدماغ والحاسوب هنا ل نحاوسو. أا محيت أو نسيت
   :هذه الأسئلة لإجابة عليل

   كيف يتم التفاعل بين اللغة والدماغ؟ ـ
   ؟ف يتم التفاعل بين اللغة والحاسوبيكـ 
  بينهما؟والاختلاف وما وجه الشبه  ـ

  ـ هل الدماغ حاسوب؟
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
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 
 

 

  

هي قدرته علي  ؛داخل مخ الإنسانقدرة أخرى  تناولي دراسةنب من الهذا الجا
 )كتاب(ما  عندما يشير إلي شيء؛ يتواصل ا مع الآخرينالتي نماذج للأشياء  عصن

يشير إليها  ،صورة لهذا الشيء هذا كتاب؛ لابد أن يكون في مخ المتلقي :مثلا يقول
 ة صورة للشيءكن موجودتإذا لم  ، فلا يمكنهما أن يتواصلا معاصوتيالالرمز هذا 

، هذا ما نعنيه بمصطلح النمذجة لهذا الشيء كنموذج في مخهما) مادية وألفظية (
  .؛ أي صنع نماذج تصورية أو لغوية للشيء في الدماغ للتواصل االعصبية

  :عدة محاور هيمن هذه القضية تناولنا وقد   
  .تعريف النمذجة العصبية :ـ المحور الأول

  .النمذجة العصبية تبني تصوراتنا اللغوية والفكرية: ور الثانيالمح ـ
  .علماءالمفهوم النمذجة العصبية لدى بعض : ـ المحور الثالث
  .العصبية النمذجة العصبية والبرمجة اللغوية: ـ المحور الرابع

 
جة الحاسوبية؛ فحاولوا وضع ذنمالبمصطلح فهوم جديد ابتكره العلماء متأثرين م

؛ يصنعها داخل الدماغ ج لكل الأشياء التي في حياتنانماذتصور عن وجود  وأافتراض 
 ناواصلتهي من يحقق يتم التفاعل بيننا من خلالها؛ فالمخ داخلنا تشبه برامج الحاسوب، 

   .في المخعالمنا أشياء ج العصبية التي نصنعها عن نماذالذه هباستخدام معا؛ 
ا كبرامج مع ا واصلونماذج نتهل داخلنا حاسوب يصنع لنا برامج لكن 
    ؟الحاسوب

 
أن الخصائص الفعلية ) "انطلاقا من إيمانه أن الذهن متجسد(لايكوف  ىير

ن والجسد، والكيفية التي تعملان ا للتصورات تخلق نتيجة للكيفية التي يبنين ا الذه
   )١( ."في العلاقات بين الأشخاص وفي العالم الفيزيائي

                                         
  ٨٠: الفلسفة في الجسد  )١(
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فهي  ؛نتواصل اتبني صورا للأشياء لالتي في أذهاننا  هذا أساس بناء التصورات
ا الذهن والجسد؛ فهي ذات خصائص ناتجة عن الطريقة التي ي خصائص بشرية بني

   .عن الأشياءيصنع تصورنا  مماتعامل الأشخاص مع عالمهم؛ موروثة، إلي جانب كيفية 
إننا نستفيد من النمذجة العصبية في صنع التصورات التي نستخدمها في تعلم اللغة 

يقول لايكوف  .فتصبح النمذجة العصبية آلة لبناء اللغة وتصورها في الذهن. والتفكير
لآليات الإدراكية وخطاطات في أبحاث حديثة عن النمذجة العصبية، يمكن لنماذج ا"

إا . هذه نتيجة مثيرة. الحركة أن تقوم فعليا بعمل تصوري في تعلم اللغة وفي التفكير
تتحدى النظريات الفلسفية، التي حظيت بالاحترام عبر الزمن، نظريات علم النفس 

ونسختها الحديثة في نظريات النمذجة القوية للذهن واللغة، ، القائم علي الملكات
   )١(."لتاهما تلحان علي الفصل بين آليات الإدراك وآليات بناء التصوروك

أا تقوم بينت الأبحاث الحديثة عن النمذجة العصبية نفهم من كلام لايكوف أن 
بعمل تصوري؛ وذلك عندما نتعلم اللغة والتفكير، فهي تخلق في الذهن تصورات عن 

ور صنعناه في أدمغتنا؛ استعنا في صنعه اللغة والتفكير؛ إننا نفكر ونتكلم بناء علي تص
بنماذج مسجلة في أدمغتنا نقيس عليها مستخدمين في ذلك آليات الإدراك وخطاطات 

  .إا وسائل صنع نماذجنا العصبية ،الحركة المدونة بأدمغتنا
مع رفضنا لنظريات علم النفس القائم علي الملكات، التي هي أساس تصور 

ملكة من الملكات كما رأي ديكارت قبله، وكذلك الفصل  تشومسكي عن اللغة بأا
. علي الرغم من تكاملهما وتعاوما معا. بين آليات الإدراك وآليات بناء التصور

ا من فهم الفكرة ننفالتفكير واللغة يتمثلان في واقعنا من خلال صنع تصور لهما؛ يمكِّ
خ حول الشيء، والتي نتفاعل معا وتعلم اللغة، هذا التصور هو الصور التي توجد في الم
  .ولغة نتحاور انناقشها  ةمن خلالها، ونبني لها في فضائنا الذهني وجودا كفكر

 
  :النمذجة العصبية عن )غي تبيرغيان(مفهوم  - ١
   :مفهومه عن النمذجة -أ   

نظرية تقول بأننا نبني تصورات "ماذج الذهنية النعن نظرية  تبيرغيانغي يقول 
                                         

  ٨٠: الفلسفة في الجسد  )١(
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أو نماذج (وهذه الصور هي إذن نماذج للواقع . ذهنية تكون صورا للعالم الخارجي
وتتعلق هذه النظرية بالعديد من الجوانب ... تتدخل في مجمل النشاط المعرفي ) ذهنية

   )١("المهمة في المعرفية، كما في التصور، وكما في فهم اللغة والتفكير
كون ت ،صورا في الذهن الابد أن نبني له ناعالمننا كي نفهم ما حولنا من أشياء إ
ل ونتفاع ،يهعدتسيمكننا أن نو؛ ارجيفي الواقع الخهي عليه لما  ةذج مطابقانمبمثابة 

ه لذهني الذي يصنعالتصور اعرف بيما  يهذج االنم ههذ .اغيامن رغم علي ال امعه
  .علي الرغم من غياا والتفاعل معها ،يتمكن من التفكير فيهاللأشياء ل المخ / الذهن

هو تصور إمكانية أو وضع يستطيع أن ينتج من الخطاب : النموذج الذهني"إذن 
يتماثل بنيويا مع الإمكانية التي يقدمها، ويحتوي علي مجموعة  - أو الإدراك أو التخيل

   )٢("الإمكانية التي تتماشى مع مكونات هذه )tokens( من الظروف
في هو تصور ضمن تصورات يصنعها الذهنف ؛صنع في الذهنإنه النموذج الذي ي 

 هإلي ن من معلومات وردتكوت ،شيء مالأو معينة، مكانية لإأو ما، الدماغ لوضع 
أو تذكر  مداركه، أو تخيلهخلال أستقبله من  ينمعسمعه، أو إدراك ما خطاب  من

فصنع له صورة في فضائه الذهني،  ؛، أو بينه بين غيرهفسهبينه وبين نلشيء ما حدث 
في  يتطابق/ فيتماثل ،وهذا النموذج يتطابق مع المكونات التي قدمتها له حواسه عنه

تناسب مع تا الظروف التي ذه إلي يضاف، لعالم الخارجيفي اصورته التي بنائه مع 
ه، لتخرج لنا في ري يفكالذأو الموضوع  الراهن، أو الوضع مكونات هذه الإمكانية

  .تصورا عن الشيء متطابقا مع واقعه وتخيلنا له
  :الفرق بين التصور التماثلي والتصور اللغوي - ب   

ماثل والمطابق للشيء في المخ والشيء الميميز غي بين التصور التماثلي أي التصور 
باللغة حيث تقدم بما يعني جواز خداعنا . في الواقع؛ وبين التصور الذي تنقله لنا اللغة

لي يجدر تمايزه عن الأمر يتعلق إذن بتصور تماث" هلوقب. اللغة لنا أشياء قد تخالف الواقع
تسبق مرحلة التصور اللغوي قضي بأن ت لكن النظرية في فهم الخطاب. التصور اللغوي

                                         
  ٢٨٩ص : قاموس العلوم المعرفية )١(
  ٢٨٩ص : قاموس العلوم المعرفية )٢(
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ولكن يستطيع . إنشاء النموذج الذي يكون بالتالي علي مستوى أعمق من التصور
  )١("أن يعوق بناء النموذج ويحد من التصور علي المستوى اللغوي ابالخط التباس

من التصور اللغوي فيأتي  ا، أمإن التصور الواقعي يأتي من الإدراك البصري
لكن فهم الخطاب الموجه إليّ تسبقه كتصور  فهم بآليات الخطاب؛طاب الذي يالخ

تصور أعمق وأسبق للتصور  المخ حول الشيء، وهو رحلة إنشاء نموذج يبني فيلغوي م
 يسبق التصور اللغويالذي القضوي  ساسهرمان بالأ سماهااللغوي، وهو ما 

بني في المخ حول الأشياء كتصورات تحقق لنا هذا يعني أن هناك نماذج ت .)الدلالي(
  .التواصل وفهم الآخر

  :الأساس القضوي لهرمان
تسبق صنع المعني في إن مفهوم الأساس القضوي عند هرمان يعني وجود آلة 

الذهن تعرف بالأساس القضوي، هي من يصنع المعني في المخ، ثم يتجه المخ إلي المعجم 
في نموذج "الذهني للحصول علي لفظ يطابق هذا المعني، تقول مونيكا شفارتس 

لمنطوق ما، ) PB(هرمان الأساس إنتاج اللغة يفرق ابتداءً بين الأساس القضوي 
ومع الأساس القضوي يتعلق . للتشفير اللغوي لهذا المنطوق) SI(والمدخل الدلالي 

والأساس القضوي . الأمر بأجزاء معرفية محققة تعبر عما يقصد المتكلم حين يتكلم
ذا المعني يمكن أن يكون لمنطوقات في لغات : ليست له طبيعة لغوية،بل تصورية

المُدخل الدلالي لعمليات ومن مجموع ما يقصد يختار . مختلفة الأساس القضوي ذاته
حسب : هذا الاختيار للمدخل يقع حسب مبدأ الجزء بدلا من الكل. التشفير اللغوية

ويقول المتكلم شيئا هو . هذا المبدأ يكون المدخل الدلالي جزءا مختارا للأساس القضوي
فهو يحقق الجزء بدلا من الكل لأنه يفترض أن السامع يمكن أن . جزء من المقصود

ويختار المتكلم لتمثيل ) . وبإضافة معرفته العامة(بناء المقصود علي أساس المنطوق يعيد 
بوصفه ممثلا (الأساس القضوي بدقة المدخل الدلالي لأنه يظن أن المدخل الدلالي 

إنه خلق في ذهن المتكلم يؤدي إلي صنع الدلالة  .)٢("إبلاغي وأداتي) للأساس القضوي
  .في رأسه

                                         
  ٢٨٩ص : قاموس العلوم المعرفية )١(
. م٢٠١٥، ١سعيد البحيري، مكتبة زهراء الشرق، ط.د/ مونيكا شفارتس، تر: مدخل إلي علم اللغة الإدراكي) ٢(

  ١٨٤ـ ١٨٣ص 
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حول مفهوما وصفيا خطابا لي فلكي تقدم  ،عن جهاز جديد نيإذا حدثت :مثال
فيصبح خطابك نقلا لصورة  ،أنتبد أن تكون له صورة واقعية في مخك الجهاز لا

في مخي فتنقله من نموذجا أو تصورا له أو تبني ، فأنت تصنع إلي مخي مخك منالجهاز 
هاز تسجيل مثل جهاز اسبكتروجراف، وهو ج .خطابك عنهمن خلال  ليَّإداخلك 

ه ك شكلَمهِفْكي أُل، فاز رسم القلب المعروفالصوت، يشبه في شكله وعمله جه
استعين في ذلك بشيء موجود في مخك  ، وأبني في ذهنك تصورا عنهوطريقة عمله

بني لك صورة عنه أمسبقا هو جهاز رسم القلب، فعندما أصف لك شيئا مجهولا 
يصبح جهاز رسم القلب النموذج ف من قبل،لديك باستدعاء صورة شيء معروف 

؟ هذه الوصفعملية في اللغة لكن هل تنجح الذي نقيس عليه وصفنا للشيء اهول، 
مما يؤدي إلي حدوث لبس  ؛إا مشاكل الخطاب التي ربما لا تنقل الصورة بدقة كاملة

  . في مخيالنموذج هذا في بناء 
  :ةعصبيالنمذجة الو لايكوف -٢

  : وقيمتها العصبيةلنمذجة تعريف ا -أ   
النمذجة العصبية هي اال الذي يدرس "يعرف لايكوف النمذجة العصبية بقوله 

عصبية ) أو حوسبات(الصور والبنيات العصبية، وما تنفذه من عمليات حوسبة 
كما أا تدرس كيف يتم . نمارس تجربتها بوصفها أشكالا خاصة من التفكير العقلي

   )١("العصبيةتعلم هذه البنيات والصور 
النمذجة العصبية تدرس الصور والبنيات العصبية، أي الصور التي في الذهن إن 

 )النمذجة العصبية(العملية والأشياء الثابتة بالعقل كبنيات عصبية، وما تقوم به هذه 
نمارس ) التي تعتبر نتاج المستوى الوسيط في عملية الفهم(من عملية الحوسبة العصبية 

كذا كيف .يقوم به العقلا أشكال أو أنماط خاصة من التفكير الذي تجربتها على أ
نتعلم هذه البنيات العصبية الثابتة والصور العصبية، فنحولها لمختزنات عقلية نستدعيها 

  .عند الحاجة
؛ وبواسطته تتم داخل جهازنا العصبي) بناء نماذج(عملية نمذجة وجود يري  إنه
درس ما تنفذه هذه البنيات العصبية تيات العصبية، والصور والبن ةنمذجبعملية تقوم 

                                         
  ٥٣:الفلسفة في الجسد )١(
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فالنمذجة  .من عمليات حوسبة تتم في العقل كأنماط خاصة من التفكير العقلي
العصبية هي مجال يقوم بدراسة الصور المخزنة، ودراسة البنيات العصبية التي تخزن فيها 

ه البنيات تلك الصور، وما تنفذه من عمليات حوسبية عصبية، وتدرس تعلم هذ
يمكن عرضها في التي  بيان الات عمل النمذجة العصبيةهو هذا القول  إن. العصبية

  :النقاط الآتية
  .ما تنفذه البنيات العصبية من عمليات حوسبيةو. دراسة صور البنيات العصبية -١
باعتبار أا تجارب وأشكال للتفكير . دراسة كيف يتم تعلم البنيات العصبية -٢

  .يلالعم
   :الحوسبة العصبية وبناء النماذج التصورية - ب

هل هناك حاسوب في الدماغ مسئول عن بناء التصورات والنماذج التصورية 
الإدراك  يةإذا كان الأمر كذلك فمن يقوم ببناء هذه التصورات ومن يقوم بعمل  ا؟نفي

ا إن ما يعد مؤثرا في هذه النماذج أ" ؟ يجيب لايكوف قائلا الحسي الحركي
وحقل علم الأعصاب الحاسوبي له ارتباط بالموضوع، لا فيما يخص مكان . حاسوبية

حدوث الحوسبات العصبية فحسب، ولكن فيما يخص كيفية حدوثها، أي له ارتباط 
بالآليات العصبية الحاسوبية الدقيقة التي تنجز عمليات حسية حركية وتباشر بناء 

  )١(."كل نموذج يقوم ذين العملين بتفصيل. التصورات والمقولة والتفكير وتعلم اللغة
لايكوف أن هذه النماذج تنتج عن عمل جهاز حاسوبي داخل الدماغ؛  ىير

عمل علم الأعصاب الحاسوبي؛ أي يرتبط بالآليات العصبية في إطار وتنطلق 
الحاسوبية، التي تقوم بعمليات حسية حركية، وتبني التصورات والمقولة والتفكير وتعلم 

حقا توجد آليات عصبية بالدماغ تقوم  ؛هذا التصور ينافي واقع اللغة والتفكير. ةاللغ
ـ قدرة فطرية في الدماغ فهي . نها ليست حاسوبية بالمعني الدقيقبكل هذا العمل، لك

ـ أشرت إليها سابقا هي القدرة علي التعميم والاستنتاج لدى المخ البشري وحده ـ 
لأجهزة  والتعميم والاستنتاج وتصدر الأوامر الحركية تقوم بعملية الترتيب والتنظيم

القيام البشري المخ، يحاول الحاسوب ب، فهي قدرة فطرية الجسم، وتبني التصورات
 المخ الحاسوب يشبه الحقيقة أن، وشبه الحاسوبمن هنا كان المخ ي .مهامها ببعض
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علم ب هيتسمتأن و، ه إمكانات أكبر من الحاسوبلالوجود، وبأسبق منه  فهو
    .ازعلي سبيل اأتي ي الأعصاب الحاسوبي

  :النمذجة العصبية دف مناله -ج
إن الشبكة العصبية الحقيقية في الدماغ "عن الهدف من النمذجة العصبية يقول 

والهدف من النمذجة العصبية هو أن نكشف كيف . بطبيعتها تقوم بأشياء معينة
ن البحث في النمذجة العصبية هو دراسة هذا يعني أ. تتمكن من القيام بما تقوم به

  )١(."المهام التي تقع علي كاهل الأنسقة العصبية
محددة تشمل استقبال وتخزين لشبكة العصبية تقوم بأعمال لايكوف أن ا ىير

فيصبح عمل  ،أما النمذجة العصبية فتدرس كيف تتم هذه الأعمال ،المعلومة فيها
وكيفية بناء الأنسقة  ،م الشبكة العصبيةهو بيان مهاالأساسي النمذجة العصبية 
إن أي عملية "وعملها  الشبكة العصبية ذا يقول لايكوف عنله. العصبية في الدماغ

تفكير تقوم ا مستعملا تصورا ما، تعني أن البنيات العصبية للذهن هي المسئولة عن 
التفكير ووفقا لهندسة الشبكات العصبية لذهنك تحدد تصوراتك ونوع . هذا التفكير

العصبية؛  قوم ا تنفذها البنياتتأي عملية تفكير إن ، )٢("الذي بإمكانك أن تقوم به
وفقا لهندسة الشبكة العصبية الخاصة بمخك، تلك الشبكة التي تحدد تصوراتك ونوع 

تحدد قدراتك ومن ثمَّ  ؛ارب وخبرات سابقةتفكيرك بناء علي ما هو مخزن فيها من تج
  .فعلهاأن تنك والأشياء التي يمك
 

رأيت ) البرمجة اللغوية العصبية(انب النمذجة العصبية ظهر مصطلح جديد اسمه بج
  .فهما مصطلحان مختلفان تماما ،أن أعرض له وأقارن بينه وبين النمذجة العصبية

   :البرمجة اللغوية العصبية
 ،وق الإنساني وهي القدرة علي بذل قصارى جهدك أكثر فأكثردراسة التف"هي 

وهي تكنولوجيا الإنجاز  ،وهي الطريقة الجبارة والعلمية التي تؤدي إلي التغيير الشخصي
  :كل لفظ علي حدةلدم تعريف تم تفسيرها بصورة لفظية فقُ ،الجديدة
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الممكن استبدال  تشير إلي أفكارنا ومشاعرنا وتصرفاتنا؛ حيث إنه من :البرمجة"
  .البرامج المألوفة بأخرى جديدة وإيجابية

والملفوظة  ،المقدرة الطبيعية علي استخدام اللغة الملفوظة أو غير الملفوظة :اللغوية
وغير . تشير إلي كيفية عكس كلمات معينة ومجموعات من الكلمات لكلماتنا الذهنية

ات والعادات التي تكشف عن لة بلغة الصمت لغة الوضعيات والحركصالملفوظة لها 
  .أساليبنا الفكرية ومعتقداتنا

ا لهتشير إلي جهازنا العصبي وهو سبيل حواسنا الخمس التي من خلا :العصبية
   )١(." نري ونسمع ونشعر ونتذوق ونشم

وهناك تعريفات أخرى لها تنم عن مدى تخصصها في مجال مختلف تماما عن 
هي أسلوب منظم لمعرفة تركيبة النفس " العصبيةالنمذجة العصبية، فالبرمجة اللغوية 

الإنسانية والتعامل معها بوسائل وأساليب محددة، حيث يمكن التأثير بشكل حاسم في 
عملية الإدراك والتصور والأفكار والشعور، وبالتالي في السلوك الإنساني والمهارات 

كيب النفس طريقة منظمة لمعرفة تر"وهي . والأداء الإنساني الجسدي والفكري
الإنسانية والتعامل معها بوسائل وأساليب محددة حيث يمكن التأثير بشكل حاسم 

، وبالتالي في السلوك والمهارات وسريع في عملية الإدراك والتصور والأفكار والشعور
  )٢( ."والأداء الإنساني الجسدي والفكري والنفسي بصورة عامة

مية المرحلية لكيفية التحكم أكثر العل يهدف العلم طرح الأساليب :هدف العلم
أو حتى الجانب العاطفي في الذات والآخرين سواء في جانب التصورات والتصرفات، 

إيجاد فرد أكثر إيجابية تجاه الحياة من حوله والتغيير نحو الأفضل علي و. أو العقلي
 ..فوقااقتباس قدرات الآخرين المتميزة ليكون الفرد أكثر تميزا وتو. مستوى التطورات

التغيير والتأثير، تغيير النفس وتغيير : وظيفة هذا العلم إذا وظيفتان ومهمته اثنتان
  .)٣("الغير

                                         
د إبراهيم الفقي، المركز الكندي للتنمية البشرية ، نشر : وية العصبية وفن الاتصال اللامحدود البرمجة اللغ )١(

 ١٨،ص ٢٠٠١في كندا في
محمد عبد الجواد، الصحوة للنشر و التوزيع، : البرمجة اللغوية العصبية بين رغبة التغيير ومخاوف التناول )٢(

  ١٩، ص٢٠٠٨القاهرة 
  ٢٠: بين رغبة التغيير ومخاوف التناول البرمجة اللغوية العصبية )٣(
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  :الفرق بين العلمين
هو ) النمذجة العصبية والبرمجة اللغوية العصبية(إن القاسم المشترك بين العلمين 

اختلاف  لفرد، معل عصبيالجهاز الكلمة عصبية، فهما يعملان علي شيء واحد هو 
  :بينهما وإليك الفرق ،في المنهج والغاية

   :النمذجة العصبية -١
، كأن دماغه لغوية وغير لغوية الفرد في دماغع نماذج لكل معلومات التي صنتعني 

حاسوب تدون فيه هذه المعلومات في شكل نماذج يمكن استدعاؤها عند الحاجة، 
فهي عملية نمذجة  في دماغه؛ والتفاعل مع الآخرين بتلك النماذج المخزنة سلفا

  .لمعلومات وخبرات الفرد في دماغه
   :البرمجة اللغوية العصبية -٢

ومراكزها المختلفة ل إلي الأعصاب البشرية وتعني محاورة النفس وتوجيهها، والدخ
والتأثير عليها وتعديل سلوك الفرد باستخدام ما في اللغة من ألفاظ  ،الدماغ البشريفي 

  .سلوكا إيجابيا لصالح ذاته ومجتمعه وحياتهالفرد ية خاصة، ليسلك ذات طاقة تأثير
  .بتحديد معني اللفظ والهدف ومجال العمل وأدواتهيبدو الفرق بينهما واضحا ف  

 
 
 
 
 
 
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 
 
 
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 
 

 

  :يتناول هذا الفصل عدة موضوعات تدور حول محاور مختلفة هي
  .بالتصور عند لايكوفالعصبية علاقة النمذجة  :ـ المحور الأول
  .جيروم فلدمان.  ريجييركما يري  أمثلة النمذجة العصبية :ـ المحور الثاني

  .للنمذجة العصبية) ل . ع. ن(نموذج فريق : ـ المحور الثالث 
  .مهام النمذجة العصبية: المحور الرابع ـ

ء في دث داخل الدماغ ببناء تصوراتنا عن الأشياتقوم النمذجة العصبية كعملية تح
قامت حولها بحوث ودراسات وقدم الباحثون تصورام عن  ؛إطار عملية ذهنية معقدة

وإني أراها من الأهمية بمكان أن نجعل لها فصلا مستقلا في دراستنا . كيفية حدوثها
العصبية في  كيف تعمل النمذجة بينت. هذه، نعرض فيه ما قدموه من بحوث ونتائج

ذا نعرض رأيه؛ لهلايكوف جورجكان أكبر من تحدث عن هذه القضية و .الهذا ا:  
 

  :التصورات بنيتالنمذجة العصبية  - ١
عن هذا من خلال لايكوف يجيب  كيف تبني النمذجة العصبية تصوراتنا المختلفة؟

عملية بناء  فسرلي ؛علينا هاعرضقام براضات ونماذج صنعها باحثون افتعدة طرحه ل
وقد بدأ حديثه . التصورات في الدماغ بمعاونة النمذجة التي ترتبط بجهازنا العصبي

يف تعمل الأدمغة بوصفها ك"أهمها . عليها ةباجحاول الإأسئلة  بطرح عدة
لحقيقة أن الدماغ غير وا ،الدماغ والذهن حيبين مصطلهنا ط ليخ ووه )١("أذهانا؟
 فالدماغ هي الذهنه الدماغ؛ أنأن قصده بالذهن  أوضحثم  -كما سنبين  -  الذهن
الدماغ يتحدث عن تكوين الدماغ نفهم أنه يتحدث عن لكننا نجده عندما . عنده

تتكون أدمغتنا من شبكات عصبية " قولوليس الذهن، يالذي هو جزء منها المخ و
   )٢(."ةنينمعقدة جدا وعالية الب
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ن م مجموعات كبيرةوهي  ،هي آلة مكونة من شبكة عصبية معقدة الدماغف
الذي هو جزء  خالمالدماغ و ءبناهذا القول ينطبق علي الخلايا العصبية بينها وصلات؛ 

   .منها
البحث عن علاقة اللغة بالدماغ ودور النمذجة المتمثلة في  أتي بؤرة المشكلةتثم 

المعقدة كيف تنتج البنيات العصبية " يقول ،اللغة والفكر عن ناالعصبية في بناء تصورات
أي نوع من  ؟البشرية كل هذه التصورات البشريةوالخاصة التي تتوفر عليها الأدمغة 

خصكيف تتعلم الأنسقة  أي نوع من التصورات ولماذا؟ص بالضبط البنيات العصبية ي
تصورات التي تتعلمها، واللغة التي العصبية في الأدمغة البشرية الأنواع الخاصة من ال

   )١("؟تعبر عن هذه التصورات
هذه التصورات التي تعلم الأنسقة العصبية التي تتكون منها الدماغ نكيف 

هذه إجاباته علي عبر ا عن هذه التصورات؟ نتعلم اللغة التي ن؟ وكيف دخلهات
بتعليم أا تتم  ؛اغفي الدمالعصبية عن عملية بناء النمذجة الأسئلة تبين تصوره 

م اللغة تعلبو ،التصوراتمن  تلفةخالم الأنواع ن منها الدماغُالعصبية التي تكو ةالأنسق
 التي تتكون منها الدماغ الأنسقة العصبيةتسب كْتف نعبر ا عن هذه التصورات،التي 

بين من  ؛نا العصبية التصور الخاص بهتقيتعلم كل نسق من أنسف ،هذه التصورات
كيف نتعلم اللغة التي تعبر لكن  .تعلمها الدماغفتالتي تدخل إلي الدماغ صورات الت

  ؟ فتخرج التصورات في صورة لغة مفهومة عن التصورات
وبين اللغة التي  ؛ها التصوراتزن فيتخبط بين الأنسقة العصبية التي اإذن هناك ر

رحه لايكوف طالسؤال  إنه .تخرجها للنور في عبارات؛ لتعبر عن هذه التصورات
 ؟بني التصوراتت التيتعلم نسقنا الخاص باللغة كيف ن؛ ليدخل منه إلي سؤال أكبر

؛ وتصبح اللغة وسيلتنا لبناء يجب فهمه كسائر التصورات تصبح اللغة كيانا متصوراف
 يلتناوس اإ ،باللغةالأشياء نا عن تصورنبني إننا  .عنها اعبر التي نو لأشياءلتصورنا 

  .العمل اذله
فاصلة في عملية  تعرض لقضايافهي  ؛ إجاباتليج إاتتح ةجوهري ةلئسأ ذهه
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تج ما هو نأو كيف يربط بين ما هو عصبي وما هو تصوري؟ نكيف هي والفهم، 
دور و ،العصبية في بناء تصورنا عن الأشياء عصبي ما هو تصوري؟ وما دور النماذج

نع صتعصبية تصورية عن الأشياء عملية  تصبح عملية بناء نماذج؟ ففي التعبير عنها اللغة
عند  نستدعيها؛ ثم عالمناتصوراتنا عن   تضملتياأنساقنا العصبية في توضع ل؛ في الدماغ

  .الحاجة
علي  بعصيمما ، افتراضاتعلي م وتق اأ الإجابات هذهفي  ناما يزعجإن 
 أيا وفكرا جديداا تطرح رلأ ناقشهانأن  يجب ؛ لكنااثبإفي أغلب الحالات الباحث 

   .عنها
  :رالتصوفي بناء النمذجة العصبية  آلية- ٢
تواصل بين المخ التحقق ل ؛ثلاثة تصوراتبني ت العصبيةالنماذج  لايكوف أن ىير

وله  ،والمسئول عن بنائها هذه التصوراتمحور ويعتبر الجسد . البشري والعالم المحيط به
جوانب العلاقة بين الفرد ل كل تشمفهي  .بناء التصوراتعملية  دور أساسي في

  :بنيت هذه النماذج من أجل ثلاثة أنواع من التصورات"يقول لايكوف . وعالمه
ـ تصورات العلاقات الفضائية، التي تظهر في ألفاظ تتضمنها جميع اللغات، 

  .في، علي، فوق، عبر، تحت: مثل
أخذ، أمسك ، قبض، : ـ تصورات الحركة الجسدية، التي تمثلها أفعال مثل

   ..جر جذب،
 ..البداية، التوقف، الإيجاز: مثل.. ـ تصورات تشير إلي بنية أعمال أو وحدات

فإن المرء  بما أن هذه التصورات تتعلق بما يفعله الجسد، أي الإدراك والحركة،
  )١(."يتوقع أن ما يقوم به الجسد فعلا ينبغي أن تشكل هذه التصورات

؛ لتوضح لماذا اداخله فيشر قول البعتخترق ة النمذجة العصبييبين أن  قولهذا ال
في البشر هذا الاتفاق ينطلق من اتفاق  ؟عالمهم م عن أشياءايتفق البشر في بناء تصور

  :عن ؛ فيتفقون في تصورهممهدعن اصورولها شياء وفهمهم لأا تجاهالواحد  همسلوك
فمعني . لغاتلكل اب ةثابت ةواحد لها دلالةكلمات هي : العلاقات الفضائية -١
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لذا فتصورها واحد ) علي(و) فوق(واحد وثابت في كل اللغات، وكذا ) في(
  .ونموذجها واحد

لأا تصدر بصورة واحدة من . واحدة في كل لغات البشر: الحركة الجسدية -٢
مسك  :، نحوهملدي ا واحدوتصوره ا، فصورلغامف اختلارغم  هم،ادجسأ

  .وقبض
إن تصورنا لكيفية إدراك الشيء وحركته واحد في : تهوحركالجسد  إدراك -٣
المتوقعة الواحدة والجسد  ةدث بشكل وصورة واحدة، فحركتح الأ ،لغاتالكل 

  .ا واحداتصنع تصور
من هذا يتبين أننا من الممكن أن نسيطر علي عملية صناعة التصورات في المخ 

ها مهما اختلفت رج عننخلا  ؛بوضع حدود لها، وذلك بصنع نماذج عصبية محددة
علي أساس تصوري التصورات  العصبية كلَ النماذجتصنع ف. به إليهاتشير  وما لغاتنا
   .واحد

 
  :)تعلم ألفاظ العلاقات الفضائيةنموذج ريجيير ل( -أ

تصور (التي ذكرها لايكوف من بين التصورات السابقة  اواحد انحلل هنا تصور
قال  تحليل هذا التصور ريجيير؛قام ب). علاقات الفضائية وألفاظها في جميع اللغاتال

نموذجا عصبيا لتعلم ألفاظ العلاقات الفضائية في لغات ) ١٩٩٦(بني ريجيير" لايكوف
انطلاقا من خرج شبكي ذي أشكال هندسية في بناءات أوضاع فضائية . العالم

ء الوضع في لغة من اللغات، كان متنوعة، مع وصف لغوي يصف بشكل صحيح بنا
النموذج العصبي يكمن في تعلم نسق تصورات وألفاظ العلاقات الفضائية بحيث يمكنه 

  )١(. "أن يمقول ويعنون بشكل صحيح بناءات الأوضاع الجديدة
  : آلية عمل نموذج ريجيير العصبي

هذا  نُكويأن الخلية العصبية لها خرج من الزوائد والتشابكات العصبية؛  ىير
فكل خرج يعد بناءً  .تعددةفضائية م اتمثل أوضاع ؛هندسية مختلفة أشكالاالخرج 
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مع ألفاظ لغوية تصف . خلف .أمام .تحت .فوق: مثل ،اصخمستقلا لوضع فضائي 
 اللغة العربية إلي هذه الأوضاع في لغة كهذه الأوضاع كالألفاظ السابقة التي تشير

   .مثلا
  :ديدةالجفضائية التصورات لا نموذج ريجييركيف يبني 

بناءات الأوضاع المختلفة للعلاقات  مقْولَة وعنونةيهدف هذا النموذج إلي 
 مثال علي ذلكو .للعلاقات الفضائية في لغة معينة الفضائية، أي بناء تصور جديد

إلي الارتفاع في تحول ليشير ت، المكانيالارتفاع شير إلي ت تيال )فوق(كلمة مفهوم 
إلي  تراشأتي الالذهني الفضاء الارتفاع في قضية  مقْولَةعلمية، فيتم أو الدبية الأ قيمةال

ديد يمقولها، أي يحولها من الإشارة إلي الارتفاع المكاني إلي تصور ج تحولتل ؛المكان
 ايضع لها عنوانو، للشيءعنوية الأعلى المقيمة الو ؛الارتفاع المعنويهو  إلي توجه آخر

سب مع مفهومها الجديد، لتصور لنا أوضاعا جديدة؛ تقوم علي علاقات آخر يتنا
  .جديدة

؛ يهدف اجديد اعصبي انموذج بنييتغيير النموذج العصبي القديم؛ كي من هنا يبدأ 
إلي تعلم نسق تصورات وألفاظ العلاقات الفضائية، فيبدأ المخ بنمذجة تلك المفاهيم 

الجديد، فنغير نظرتنا للأشياء في  صورهاحسب تبوضع تصور لها في المخ  ؛الجديدة
 ،ضوء هذا الإطار الجديد؛ فلم يعد فوق تعني أن هذا الشيء فوق الطاولة أي عليها

العلاقات الفضائية الجديدة نتيجة ؛ةديمقألفاظ بدخل في تصورنا أشياء جديدة في، 
 ؛ةديدلجوالألفاظ ا )فوق(ننشئ علاقة جديدة بين لفظ ففلان فوق الجميع، : فنقول

وتتغير ) الجميع(لفظ ) الطاولة(ويحل محل لفظ  )فلان(لفظ ) الشيء(لفظ فيحل محل 
ة إلي الرفعة والقيمة دفتشير العلاقة الجدي ،العلاقة بين مكونات الجملتين ودلالتهما

   .أو المكان المرتفع بدلا من العلو المكاني المعنوية العالية
  :الدماغ لنمذجة بنياتفلدمان جيروم فكرة  - ب

 )١٩٨٢،١٩٨٥،١٩٨، ٢ب(مان للوصل المبنين لدتقع فكرة ف"يقول لايكوف 
  . التي يمكن استخدامها في نمذجة بنيات الدماغ عالية التخصص

يكمن المشروع المركزي للفريق في إيجاد نماذج عصبية للمعرفة المتجسدة، و
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اللسانيات  وخاصة اكتساب اللغة والفكر واستخدامهما وفق الوصف المنجز في
   .)١( "المعرفية

فة المتجسدة؛ إن فكرة فلدمان التي يمكن استخدامها في صنع نماذج عصبية للمعر
ما نملكه من معارف بصورة متجسدة لكل  الدماغ؛ بنياتأي صنع نماذج في داخل 

حول كيفية صنع هذه النماذج وخاصة  فكرةتواصل معا ا؛ تتمحور هذه النل
تتم وفق نماذج مسجلة  ةفهذه العملي .من اكتساب اللغة والفكرالنماذج التي تمكننا 

إلي  وعلي هدى منها اإطارهومبنية داخل بنيات الدماغ لتمكننا من التوصل معا في 
   .فهم مشترك

  : المنظوربناء علي هذا 
الرابط المركزي بين الفكر واللغة من جهة، وبين بنيات  الـمبنينالوصل  يصير"

ية العالية التخصيص، من جهة أخرى، بما أنه يستطيع أن ينمذج في الآن الدماغ العصب
   )٢(".ذاته الحوسبة العصبية وأشكال الحوسبة التي تتطلبها اللغة والفكر

 الـمبنينعمل الوصل  صبحي ؛هذا الفريق عليهفي إطار هذا المفهوم الذي يعمل 
  :هو

بين أي العصبية العالية التخصص، لربط بين الفكر واللغة وبين بنيات الدماغ ا ـ
تمن يتم هذا الربط و، )بنيات الدماغ العصبية(ووحدة إنتاجهما ) اللغة والفكر(ج المُن

لتحقق  داخل تشابكات الخلايا العصبية خلال النماذج المدونة في بنيات الدماغ
   .لوصلا

النماذج هذه  ؛ـ أن يصنع النماذج والأشكال التي نحتاجها لفهم الفكر واللغة
عملية اللازمة لوهي  .الحوسبيةذج العصبية انمالولنسميها . تشبه نماذج الحاسوب

   .الفكر واللغة
بناء  هوالذي النمذجة العصبية عمل ر لايكوف إلي فكرة فلدمان عن اشلقد أ

كأنماط  التفكير أثناءالدماغ في ؛ أي بناء نماذج تسير عليها الـمبنيننماذج للوصل 
                                         

  ٧٣٩: الفلسفة في الجسد )١(
  ٧٣٩: الفلسفة في الجسد )٢(



- ٤١٧ - 
 

كل مكونات الوصل بين  يتم فيبيان كهو الأساسي  هاعمليكون ؛ تفكيرلل مدونة
   .المختلفة مراكزهاعبر  علومة في الدماغالممتابعة سير  إلي دف، كما الدماغ
الدماغ عالية  بنياتفي وضع نماذج لعمل كن استخدام عملية الوصل المبنين يمو

تبين كيف نل؛ عمق أكبراج إلي التي تحت المعقدةتفكير الالتي تقوم بعمليات  التخصص
المشرع هذا يصبح عمل  بذلك .عمل بنيات الدماغ عالية التخصيص في تلك الحالةت

إطار في ) التي لها وجود مادي متجسد(هو إيجاد نماذج عصبية للمعرفة المتجسدة 
اللسانية، فهو يسعي للقواعد  اوفقالتفكير اكتساب اللغة وكمعقدة عقلية عمليات 
 فهو .وكيفية اكتساب اللغة ،المختلفة يرفكتعملية اللي بيان كيف تتم إ ذههبنمذجته 
التي تقوم كآلة  الربط بين الفكر واللغة وبين بنيات الدماغ العصبيةكيفية يشير إلي 

يتحول يصبح السؤال كيف وهنا  في إطار مصطلح الوصل المبنين، ،بعمليات التفكير
ز اهالج(عمل عليه بنيات الدماغ تمتجسد؛  شيءإلي ) لغةً وأ افكر( ارد الشيء
بين عملية الوصل يتم من خلالها  ؛أو القوانينوضع نماذج تشبه القواعد ب ،)عصبي

ه وتخضعه لُخدتمعملية، تعمل عليه أجهزة  ؛ارد إلي ماديتحول في ؛بنيات الدماغ
  . قوانينهاو المعملي هاتحليلضمن 

ظهر نتيجة تف ؛ةيبوالحاسعملية البرمجة تماثل  أو في إطار عملية تشبههذا العمل يتم 
تصبح الخلايا ل "الحوسبة العصبية" مصطلح هصطلح نشأ عنفي مفهوم المالتحول هذا 

نماذج لعمل هذه الخلايا لدينا تظهر ل .الخاصة هعمل وفق برامجتف ؛بوساالحكالعصبية 
بنيات في  فكر واللغةتا اليعملية الحوسبة العصبية التي تحتاجها عملتمثل العصبية 

   .الدماغ
 

  :عصبية لتعلم اللغة والتصوراتلبناء نمذجة ) ن ع ل(فريق عمل  - ١
يرمي البحث الذي "وكيفية عمله ) ن ع ل(الفريق  عن غاية لايكوفقول وي

واستعمال  التي يتطلبها تعلم ينجزه الفريق إلي التوصل إلي النمذجة العصبية للمهام
ويمكننا أن نكتشف، في إطار هذا المشروع العلمي، بدقة . التصورات واللغة عند البشر

عالية كيف تستطيع البنيات العصبية الخاصة التي نعثر عليها في الدماغ أن تتعلم 
 يقومإن العمل الذي  .الأنواع الخاصة من التصورات التي تعد مركزية في اللغة البشرية
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به هذا النوع من النمذجة العصبية أنه يجعلنا نفهم كيف تستطيع شبكة عصبية تقوم 
   )١(."بحوسبة عصبية أن تنجز مهمة من هذا القبيل

لتعلم واستعمال لتاجها نحالفريق إلي الوصول للنماذج العصبية التي  يهدف
عن هي تجيب . مبالمخ تقوم ذه المها هناك نماذج عصبية محددةفالتصورات واللغة، 

  : الأسئلةهذه 
  ابنيالتي نالتصورات الأساسية التي بأدمغتنا كيف تتعلم البنيات العصبية  -

  ؟تنالغ
 هذا العمل ية التي تعمل كحاسوب عصبي؛كيف تنجز الشبكة العصب -

  ؟التصوري
عملية النمذجة من خلال  خالمالعمليات في هذه كيف تتم  رفعنإننا يمكننا أن 

كيف تستطيع شبكة عصبية تقوم بحوسبة عصبية أن تنجز "لهذا نجده يسأل  .العصبية
شبكة من التي هي العصبية أي كيف تتحول هذه الشبكة  )٢("مهمة من هذا القبيل

فهم اللغة والفكر تمكننا من فتقوم بعمل يشبه عمل الحاسوب، ل ؛العصبية الأسلاك
يجيب  هي البنيات العصبية؟بيولوجية بآلة فهم توتقوم علي التصور،  مجرداتك

بما أن هناك "ط انطلاقه قائلا امن خلال بيان صعوبة البحث ونق ذلكلايكوف علي 
زيائية ومستوى التصورات واللغة عند البشر، فإن يفجوة هائلة بين بنيات الدماغ الف

طور أنموذجا لردم هذه الهوة وتجسيرها ائيا من خلال مجموعة صغيرة ) ن ع ل(فريق 
. لخطوات الدقيقة، مستخدما البحث في المنهجيات المعمول ا داخل العلم المعرفيمن ا

  )٣(".ويكمن عمل هذا الأنموذج في إيجاد منهجية موحدة تشمل العلم المعرفي برمته
ارد و ،فيزيائيالعصبي الادي المربط بين ت؛ لأا صعوبة فهم هذه العملية ليإ يشير

يتبع منهجا  اموحد انموذج صنعأن نيمكن ي ذلك بأنه ويجيب عل اللغة والفكر؟هو و
ن ع (نموذج  :هو ،في الدماغ كل العلوم المعرفيةعمل من خلاله تفسير واحدا؛ يتم 

    .)ل
                                         

  ٧٤٠:الفلسفة في الجسد )١(
  ٧٤٠:في الجسد الفلسفة )٢(
  ٧٣٩:الفلسفة في الجسد )٣(
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  :والمعالجة العصبية )ن ع ل(أنموذج  - ٢
 جزأينيأتي الأنموذج في " يقول؛ لكيفية عمل المخ في معالجة المعلومة إنه افتراض

   :هما
  نموذج المشتركالأ: أولا

في معالجة المعلومة  خعمل المكيفية لالتعرض يهدف هذا الأنموذج الافتراضي 
 ،عرفة ذات المستوى العاليلماإلي وصف  ؛القادمة إليه من خارج أو داخل الدماغ

للحوسبة لبيولوجيا العصبية الواردة من المستوى الأدنى، ومستوى وسيط ووصف ا
 كيف يتم التفاعل بين هذه المستويات الثلاثة )١(".تويينتربط هذين المس العصبية التي

يقوم ي ذالعصبي ال وسبيالمستوى الح، من خلال وسيط هو المعلومة معالجةحتى يتم 
 منفتراض اوتصور ذا ه أنؤكد لابد أن ن ،حديثنا في بدايةلكن  .داخله ربط بينهمابال

  .العصبية ةيلعمل الخللايكوف 
  :آلية التنفيذ: ثانيا

  :المستوى الوسيط الحاسوبي الجمع بين المستويين الأعلى والأدنى عمل -أ
  :تكمن مهمة المستوى العصبي الحوسبي في أنه" دور المستوي الوسيط بقوله يبين

  .ما ينجزه النسق العصبي الموصوف في المستوى العصبي البيولوجي ينمذج) ١(
 ناهج الحوسبة العصبيةظهر عبر ميانطلاقا من نمذجة النسق العصبي،  أنه )٢(

طة البيولوجيا في المستوى كيف يتم بلوغ الآثار المعرفية في المستوى الأعلى بواس
العصبي  يحول ما يصنعه النسق سبي أنومة المستوى الوسيط الحهم نإ ،)٢("الأدنى

التي في المستوى الأعلى إلي  لومةيبين كيف تصل المعولبيولوجي إلي نماذج حاسوبية، ا
علي اعتبار أن المعلومة تكون في المستوى  ،المستوى البيولوجيأي  ،الأدنى المستوى

الأعلى؛ وعملية معالجتها تتم بواسطة الجانب العصبي البيولوجي الذي في المستوى 
والمسمي  الذي يقوم بعملية معالجة المعلومة وسيط هو المستوي الحاسوبيب الأدنى

   .المستوى الحاسوبي الوسيط
                                         

  ٧٤٠:الفلسفة في الجسد )١(
  ٧٤٠:الفلسفة في الجسد )٢(
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والمستوى  الأعلىستوى عمل المربط بين هي عملية عملية ال ذهه نألذا نرى 
 .في داخله بصنع نماذج لها هانمذجالذي يسبي وستوى حوسيط هو الميقوم ا  ،الأدنى

ستوى يراد حل شفرا، والمترد إليه؛ والمستوى الأعلى يحوي المعلومة المشفرة التي 
شعور الفرد دون مخ تية التي تتم داخل لتحايشير إلي العمليات البيولوجيا  البيولوجي

سبي العصبي بتحويل تلك ولوسيط الحاالمستوى الثاني يقوم ثم . اهإيا تهعالجبممنه 
من الثالث  بيولوجيوما أنجزه المستوى ال ؛الأولالأعلى المعلومة المشفرة في المستوى 

 للمعلومة تفسيرك؛همن خلال عملالنموذج المشترك  يمقدبتيقوم  ة المعلومة،شفرحل 
 معدة مسبقا؛بداخله برامج يحوي في إطار عمله الذي يشبه عمل الحاسوب الذي 

   .ونظامها وبرامجها هاآليت يعمل وفق
  عمل هذا النموذج؟يكيف  - ب

يعتبر الانتقال مباشرة من المستوى المعرفي إلي المستوى العصبي "يقول لايكوف 
بيركلي في تفكيك ب )ن ع ل(يق وتكمن استراتيجية فر .البيولوجي خطوة عملاقة

هذه الخطوة العملاقة للحوسبة العصبية إلي ثلاثة مستويات بحيث تصير المهمة طيعة 
   )١(".والنتيجة التي نحصل عليها عبارة عن أنموذج بخمسة مستويات

إلي ) المستوى الأول(كمعلومة تصل للذهن  ؛المعرفيإن التحول من المستوى 
الذي يقوم بحل شفرا؛ يعد عملا ) المستوى الثالث( يالمستوى العصبي البيولوج

في لمح  خل المكيفية التي يتم ا، لكنه يتم داخمن حيث فهمنا له، وتفسيرنا لل اعملاق
ذا فإن له. هي في تحليلنا لهافآلية، أما الصعوبة التي يتكلم عنها لايكوف  ةالبصر، بطريق

 ثلاثة مستويات،أولا إلي سبي العصبي المستوى الحو محاولة فهمها تحتاج إلي تفكيك
في ذلك  هودورالعصبي  سبيومن خلالها وضع تصور لكيفية عمل المستوى الح يمكن
تصور لعمل ثلاثة  فينتج عن تحليل تلك الخطوة أو هذا المستوى ظهور. العمل

 خلعمل الم همتصورعبارة عن  ؛الناتج عن العملية خمسة مستوياتصبح يف ،مستويات
   .ة المعلومةل شفرلح

وضح تفاعلها ي لكيفية إتمام هذه العملية إلي خمسة مستوياتم لايكوف يقسإن ت
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تفاعل كل من الفكر واللغة مع كذا و ،معا في سبيل فك شفرة الرسائل الإدراكية
لبناء فهم  فيتفاعل المادي مع ارد ،خلإتمام عملية التفكير داخل الم البنية العصبية

  .صحيح
   :هيالخمسة  اتالمستويهذه و

  .العلم المعرفي واللسانيات المعرفية: ١المستوي 
  .نماذج حاسوبية تواضعية مختزلة عصبيا :٢المستوى 
  .مبنينةٌنماذج وصلية : ٣المستوي 
  .علم الخلايا العصبية الحاسوبي: ٤المستوى 
     .علم الخلايا العصبية: ٥المستوى 

من خلال عمل الخلايا  عملية الفهمم اتمية إكيفلتصور هي هذه المستويات 
  .لايا العصبية في إتمام هذه العمليةالخمن خلية ودور كل  ؛العصبية
  :تعاون هذه المستويات الخمسة في معالجة المعلومةكيفية  -ج

في سبيل تحليل المعلومة يفية عمل هذه المستويات وتعاوا يقدم لايكوف بيانا لك
ينمذج  )٥( والمستوى )٤( الرابط بين المستوى إلي مثلالننظر "الواردة إليها، يقول 

وكأنه مجموعة دارت كهربائية، إذ تعتبر  ؛علم الخلايا العصبية الحاسوبي الدماغ
ويعتبر التنشيط والكبح القيمتين الرقميتين الإيجابية  ؛المحوارات والمشجرات وصلات

أن تقوم بحوسبات رقمية وتتصور أجسام الخلايا العصبية وحدات بإمكاا . والسلبية
   )١(")الخ، الضرب ، الجمع (قاعدية 

مقصوده، فهو يبين كيف تتم عملية المعالجة فهم هذا القول يحتاج إلي إيضاح ل
فالعلاقة بين الخلايا العصبية الحاسوبية والخلايا  .الخلايا العصبية فيللمعلومة لعصبية ا

نماذج تشبه الدرات  اصنع لهت اأأي  ،ةالثاني تنمذج أن الأولىفقط؛ العصبية 
وتعمل تفريعات تخرج من الخلية العصبية  فهي ؛المحوارات والمشجرات أما .الكهربائية

 عملية الإيعاز(والكابح  قدحوصلات؛ أي روابط بين الخلايا العصبية، ويصبح الك
لخلية حرك اتت إيجابية وسلبية ؛قيمتين رقميتين عبارة عنلنشاط الخلية ) وإيقاف الإيعاز
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نشاطها كبح وتنشط أو ي،هي من ينشط ويكبحرقم كودي كقيمة رقمية فال ما.  
الناقلات ب عرفميائي ييك بكرمعبارة عن هذا العامل المنشط والكابح هو 

عين المناقل ال هتلف باختلاف الحافز الذي يثيريخوجد بين الخلايا العصبية، ويالعصبية 
كرد فعل  الإيعازأتي نتيجة فت) الغضبعال انفب يوعزلأدرينالين الذي امركب ك(
  .لإيعازل

وينظر إلي "يشير لايكوف إلي كيفية إتمام هذه العملية بين الخلايا العصبية قائلا و
وينشئ الفعل . ال بين الوصلات والوحداتنقط الاشتباك العصبي بوصفها نقط اتص

. ضاعفا ومكثرا عصبي أي عاملا مميائي في نقط الاشتباك العصبي ثقل اشتباك يالك
 وينمذج القدح أو الإشعال. وينمذج التعلم بوصفه تغيرا في أثقال الاشتباك العصبي

تاج إليها الوحدة تحوهي عبارة عن عدد يشير إلي الشحنة التي  ،العصبي من خلال عتبة
   )١("العصبية لتنقدح والحوسبات كلها رقمية

اتصال بين  اطأي نق ؛شتباكط اايتم التواصل بين الخلايا العصبية عن طريق نق
الفعل (ميائية سماها لايكوف يالخلايا، وتقوم الناقلات العصبية وهي مركبات ك

مكثر، أو قل تأثير  عامل مضاعفإقامة أي  ؛بإقامة ثقل اشتباك عصبي) ميائييالك
علي نقط الاشتباك  فتصبح حافزا ومثيرا، يؤثر ،ط الاشتباك العصبياشديد علي نق
  .؛ بناء علي مثير معين أو انفعال ماطابين الخلايا العصبية في تلك النقلتحقيق اتصال 

إلي لمعلومة الواردة اتعلم اكتساب أو هو كيفية  ؛م في العمليةاهثم يشير إلي جزء 
، طبيعيةاستيعاب المعلومة وتخزينها بصورة عملية كتطبيق عملي ل ،الخلايا العصبية

 ، مماالذهنب علومة وتثبيتهاإدخال المب ،لتعلملعملية اأو برامج حيث يتم وضع نماذج 
ط الاتصال بين الخلايا اتغير في نقتغيير في أثقال الاشتباك العصبي، أي إلي ؤدي ي

 ؛جديدة لها اتمعلوم إضافةنتيجة ؛ العصبية ايإضافة زوائد جديدة للخلاالعصبية ب
لايا العصبية، لختضاف ل تم اكتساا بالتعلم ؛نماذج جديدةك علي زوائدهاتدوين 

مدخل عبارة عن  ؛عتبةوينمذج الإشعال أي موضع بداية الإثارة العصبية من خلال 
لتنقدح أي تستجيب  ي يمثل عدد الشحنات التي تحتاجها الخلية العصبيةرقم كودله 

  .)عملية الإيعاز( لهذا المثير
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كل عملية حوسبية أن أي  .أن كل الحوسبات العصبية مشفرة رقميا ونلاحظ
 ،لهذا الرقم الكودي الخاص ا تستجيبف ،لها رقم خاص أي قيمة رقميةيكون صبية ع

 )الخلية العصبية(ها الوحدة العصبية يلإعبارة عن عدد الشحنات التي تحتاج وهو 
تستجيب لهذا المثير الرقمي الذي هو عبارة عن عدد من ف ؛وتثار شتعلت ينقدح ألت

ينتج شحنات كهربية سوى الخلية لأنه لا  ؛الشحنات التي تنتجها الخلية العصبية
الدائم الخلية وكيفية استجابة  ،هذا الأمر يفسر ديناميكية عملية الفهم .العصبية

  .وتعلمهاللمعلومة 
ن ع (أن هذا التصور هو افتراض من لايكوف وفريق العمل  رلكننا نعود ونذكِّ

يلا قاطعا، فلم يقدم أحد تأثروا فيه بعمل الحاسوب وبرامجه، لا نملك عليه دل ،)ل
منهم قيمة رقمية أو رقم كودي لمعلومة ما يمكن ذكره لنستدعي به هذه المعلومة من 

إا عملية  !وإذا افترضنا رقما ما فكيف ندخله للمخ ليستدعي هذه المعلومة؟. الذهن
  .افتراضية

االله  الحقيقة أا شفرة عمل سرية، موجودة داخل الخلية العصبية لا يعلمها إلا
لتعمل ذه الكيفية، وما نقوله ) الخلية العصبية(سبحانه وتعالى علمها لآلته التي خلقها 
في تصوري الأمر إن فالتصور؛  ومن منطلق. نحن وغيرنا هو مجرد تصور لهذه العملية

فدخول . يتم بصورة مختلفة تماما، فالمعلومة تخزن وتنمذج في الخلية العصبية بآلية مختلفة
  :ة في المخ وتدوينها واستدعاؤها يتم كالآتيالمعلوم

  إذا كان الأمر صورة تنقلها للمخ: أولا
   .العصبية مثير للخليةك الأذنفيذبذبة سماع  أو ءشيمن الإلي العين  رؤية شعاع آت -١
  .لتفسيره وحل شفرته ختلفةالم مراكز المخضه علي بمعالجته بعر الخلية العصبيةتبدأ ف -٢
  .هافي؛ فتضعها المخوالمراكز ااورة الخلايا با والمدونة  اكل معلوماالخلية مع تج -٣
  :الآتية من واقع الملفات القضية المعروضة عليهاتقوم الخلية العصبية القائدة بمعالجة  -٤

   .ا المخزنةمعلومات سابقة ملف  -أ
  .من خارجها الآنمعلومات وصلت إليها  - ب

 :ما توافر لديها من معلومات تصل إلي بعد التفكير فيها في ضوء -٥
  . رد .إجابة.نتيجة
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  ما انفعالاإذا كان الأمر : ثانيا
عند تعرض الفرد لانفعال ما؛ تقوم الناقلات العصبية الموجودة حول الخلية  -١

  .بنقله لها
  داخلها ما بين الخلايا من وصلات مما يؤدي إلي نقل الانفعال) إيعاز(فتقوم بقدح  -٢
  .هذا الانفعال علي الخلية فتثار وتنقل هذه الإثارة إلي أعضاء الجسد فتتأثر بهيؤثر  -٣
ت العصبية بكبح الإيعاز إذا هدأ الانفعال الذي تعرض له الفرد تقوم الناقلا -٤
  .وإيقافه

  : مثال
إذا صادف الفرد في طريقه وحشا فجأة، فإن الناقلات العصبية تقوم بإفراز 

ثارة الخلية، فتثار وتنقل الإ ث إيعازا، تنقله الناقلات داخلمركبها الكيميائي؛ فيحد
ووقف شعر رأسه، وأصيب بالرعشة،  وجهه، حمراقد  الفردإلي الجسد؛ فنجد هذا 

فإذا ذهب الفزع عنه عاد إلي حالته الطبيعية، بعد قيام الناقلات العصبية بكبح هذا 
   .الانفعال وإزالة آثاره

 
  :هي) ن ع ل(هناك ثلاث مهام كبرى للنمذجة العصبية قام بدراستها فريق 

     .ـ مهمة تعلم العلاقات الفضائية١"
  .ـ مهمة تعلم أفعال حركة اليد٢ 
  )١(."ـ مهمة التحكم الحركي والتفكير الجهي ارد٣  

وتعلم أفعال تعلم العلاقات الفضائية  هاتقوم النمذجة العصبية بمهام مختلفة من
في كل حالة من هذه الحالات أظهرنا أن البنيات "حركة اليد وغيرها، يقول لايكوف 

العصبية التي تنمذج جوانب من الأنسقة الإدراكية والحركية بإمكاا أن تأخذ علي 
عاتقها المهمة المعينة بالنسبة للتصورات، وأن هذه النماذج الإدراكية والحركية لا بد 

في كل حالة من هذه الحالات، أُنجزت النمذجة بتفصيل وتدقيق . المهمة منها لإنجاز
   )٢("كافيين للبرهنة علي هذه المسألة

                                         
  ٧٤٣:الفلسفة في الجسد )١(
 ٧٤٣:الفلسفة في الجسد )٢(
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  لكن كيف هذا؟ 
الدماغ؛ وذلك بنمذجة الأنسقة الحركية  فيتقوم البنيات العصبية بوضع نماذج 

أنسقة لها؛ هي و، وفقا لها والإدراكية؛ فتضع برامج تعمل الأجهزةُ الإدراكية والحركية
وا في اهو صنع تصوراتنا المختلفة في الدماغ، تع ؛ثم تقوم البنيات العصبية بدور آخر

، وقد جديدة سلفا في صنع تصورات عدتذلك الأنسقة الإدراكية والحركية التي أُ
إذن هناك تصورات . لبرهنة علي ذلكلأنجزت تلك النمذجة بدقة وتفصيل كافيين 

هذه  ،ياء تشارك الأنسقة الحركية والإدراكية في صنعهاتصنع في الدماغ للأش
  .التصورات من يحقق تواصلنا

  :مثال
 هنسقالمختلفة كه تنسقأكي نتصور شيئا ما لابد أن يكون مدونا في أدمغتنا  إننا
ونحن لم نره  كيف ندركه بمداركنا المختلفة لنبني تصورا عنه في أدمغتناف، مثلا الحركي

المختلفة ه تلأنسقتدويننا نتيجة  ؛حصيلة إدراكنا لههو الشيء  ذالهتصورنا  إن قط؟
  .تهحركك

هذا فلان؛ لماذا؟ لأننا سجلنا في أنساقنا : عندما نري فلانا من ظهر ماشيا، نقولف
الإدراكية الحركات الجسدية المميزة له، كأن يميل أثناء سيره ناحية اليمين أو الشمال، 

  . ون أن نري وجههنعرفه من ظهره ديمكننا أن ذا له
 نهإ؛ عن الشيء ناء تصوراتنا المختلفةنحو بيان كيفية بلايكوف نطلق بنا ا لقد

 فتصبح .الشيء عن قنا الإدراكية والحركيةاا أنس تنيبستعين بالطريقة نفسها التي ي
بما تقدمه لنا من مرجعا ومعينا في بناء تصورنا للشيء؛ قنا الحركية والإدراكية اأنس

. وهي نقطة جوهرية وفاصلة في القضية. عنه جاهزة سلفا ومخزنة في أدمغتناذج انم
ق في تعلم العلاقات الفضائية؛ فعملية بناء تصور اوعليه يصبح واضحا دور هذه الأنس

وبين الأشياء  الشيء المراد تصوره بين ةعلاقالقوم علي ت ئنا الذهنيلشيء ما في فضا
   .فنستخدمها في بناء تصورنا عن الشيء الجديد ؛العصبية أنساقناالموجودة سلفا في 

كذا تكون عملية تعلم أفعال حركة اليد التي تقوم أساسا علي نماذج حركية 
ها بالدماغ مسجلة في الدماغ في صورة نماذج لعمل اليد، أي أا حركات سبق نمذجت

. ليد أخرىيمكننا الاستعانة ا في فعل أو فهم حركة مماثلة  وسجل ذلك في أدمغتنا؛
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كذا عملية التحكم الحركي؛ فتصبح كل الحركات التي يؤديها الجسم تسير وفق 
ومثل ذلك يكون التفكير  .زنة بالدماغ في صورة أنسقة حركيةقواعد حاكمة مخ

 ةكخبر حيث تدون عمليات تفكير سابقة حول الأشياء والأفكار في أدمغتنا ،ارد
تدعيها عند الحاجة؛ فتأتينا في صورة أنسقة نس سابقة عن هذه الفكرة أو الاتجاه؛

منمذجة ومسجلة من الذاكرة؛ لنقيم ا عمليات تفكير جديدة؛ تستعين بتلك 
إن هذا التفكير : الأنسقة المدونة سلفا ا؛ لهذا نكون علي حق؛ عندما نقول عن فلان

؛ هومسجلة عندنا عن بعيد عن قدراته؛ أي ليس له تجارب سابقة مسجلة في دماغه
   .تكسبه القدرة علي أن يفكر في أمور مثل هذه

ذات قيمة مالية عندما نحدد تصبح  ةالسابقة والأفكار والخبرإن هذه التصورات 
، ويصبح راتبه في هذا اال مدونة في رأسه ةبناء علي ما لديه من خبرفلان راتب 

كم هي برة ؛ التي هي خبرات مخزنة في رأسه، فسنوات الخمرتبطا بعد سنوات عمله
  .هتحدد راتب ، وهي التيلديهالتي لومات عالم

  :لهذا
فإن تفسير عملية بناء التصورات أو قل عمليات التصور المختلفة التي تتم في 
أدمغتنا، وكذا سائر العمليات السابقة التي أشار إليها لايكوف؛ تأتي من خلال روافد 

ية والإدراكية المسجلة في أدمغتنا لها تكوا وتمكننا من صنعها؛ أهمها الأنسقة الحرك
سلفا، فتيسر علينا عمليات تعلم حركة اليد، والتحكم الحركي؛ أي التحكم في كل 
حركاتنا الجسدية، وتعلم العلاقات الفضائية التي تمكننا من بناء تصور ما عن الأشياء 

  . كلها في فضائنا الذهني، وكذا عمليات التفكير ارد
    :عمل الاستعارة

بالاستعارة بوصفها عملية بناء أشياء العمليات السابقة اول لايكوف ربط يح
تصور في المخ عن شيء لا لبناء الوحيدة تكون الاستعارة الوسيلة في المخ؛ متخيلة 

نعرفه أو لم نره قط؛ وذلك بالاستعانة بتصورات منمذجة سلفا في المخ تشبه الشيء 
عملية تم تل، شبه الشيء المراد تصورهيء ياستعارة ش ا عمليةإ ،هراد تصورالذي ي
   .خ بناء علي عملية الاستعارة هذهفي المالتصور 
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 
 

 

هل بداخلنا آلة تفكر هي آلة التفكير لدينا؟ وما دور النمذجة العصبية في هذه 
هذه الآلة بعملية معالجة تقوم العملية؟ تفترض بعض البحوث وجود آلة تفكير داخلنا؛ 

عدة محاور  من القضيةهذه ، وقد جاء هذا الفصل لمناقشة للتفكير وبناء نماذج عنه
  :هي

  اللغة؟ همكيف نوظف تصوراتنا في عملية التفكير وف: ـ المحور الأول
  .آلة التفكير: المحور الثاني ـ

 
  :التصور والتفكير - ١

تستطيع أن تدرس المهام التي تقوم ا التي تحدثنا عنها آنفا هل النمذجة العصبية 
يمكنها أن تبين المهام التي  ؛هل النمذجة العصبية التي تتم في الدماغوالأنسقة العصبية؟ 

  ؟ا ولغتناتصوراتنا التي تصنع فكرن كبناء، بكل مراكزها يةة العصبية الدماغلا الآتقوم 
الآن حجة عصبية فيزيولوجية قوية، حجة ناتجة  لا نملك حتى"يقول لايكوف   

ن خلال التصوير المغناطيسي عن مسح ضوئي أو عن قياس وظيفي لنشاط الذهن م
؛ تقول إن نفس الآليات العصبية المستخدمة في الإدراك والحركة تستخدم بالصدى

تأتي حجة ... وجود يقول إن هذا ممكن،  رة عنوما نملكه عبا. أيضا في التفكير ارد
إن النموذج العصبي . النمذجة العصبية، وتتخذ الصورة التالية الوجود من حقل
رية أيضا، لآلية تستخدم لمهام تصوالحركية مبني، كما أن نفس اللإدراك أو للآلية 

ث تتم إقامة تعلم بنية حقل دلالي لمداخل معجمية بحي) ١: (والمهام التصورية نوعان
تعتبر هذه  .إقامة استنتاجات مجردة) ٢(العلاقات ما بين الألفاظ بصورة صحيحة، و

ئولة يات العصبية التي يمكن أن تكون مسالبن، بمعني أا تبين أن اهين وجودالنماذج بر
عمل  -  عن الوظائف الحسية الحركية في الدماغ يمكنها مبدئيا أن تقوم بالعملين معا

من جهة وعمل بناء التصورات والمقولة والتفكير من  - التحكم الحركيالإدراك أو 
  )١(".جهة أخرى

                                         
  ٨١: الفلسفة في الجسد )١(
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في عملية  هاستخدمدماغ التي نعلي أن ال امادي دليلا  نملكلاا أنن لايكوف ىير
فأنا أتحرك وأدرك بأمر من . في عملية التفكير هاستخدمالتي نالإدراك والحركة هي 

، لكن هل أفكر بجسديالإدراك لي أعضاء الحركة وإ يمراكز الإدراك والحركة في مخ
  ؟ذه الآلة

جاء هذا السؤال من واقع تصوير أعضاء الإدراك عند قيامها بمهامها؛ فعندما 
يصدر الأمر إلي تلك الأعضاء بالتحرك من مركز إصدار الأمر بالدماغ، تقوم أجهزة 

لتفكير وإصدار الأمر أما في حالة ا. التصوير المختصة بتصوير عملية تنفيذ الأمر
بل نصور  ،مرار الفرد في عملية التفكير في مشكلة ما؛ لا يمكن تصوير ذلكتباس

النشاط الزائد للخلايا العصبية، من خلال استهلاكها لكميات أكبر من الجلوكوز 
   .في التفكير والأكسجين

ت من حقل النمذجة العصبية الذي يري أن البنياتأتي الإجابة لايكوف أن  ىير
 فتعطي ؛المسئولة عن الوظائف الحسية الحركية بالدماغهي ) الخلايا العصبية(العصبية 

لبنيات اذه له يمكن ا؛الأمر بالحركة لأعضاء الجسم وتنقل الإدراك الحسي لمراكزه
لماذا؟ لأا هي مركز معالجة  .واللغة المقولة والتفكيرنا عن تصورات بنيالعصبية أن ت

والحوار المعلومات المتعلقة بموضوع النقاش فتقوم بجمع  ؛داخلها الجةالمع وتتم ،ةالمعلوم
ا في هعالجبها وت، وترتمن تشابكاا وزوائدها والخلايا العصبية ااورة لهاوالآتي  الآني

   .داخلهاسرعة فائقة 
فنتعلم كيف ندرك وكيف  نا؛داخل والحركة مبنيلأن النموذج العصبي للإدراك 

نستدعيها من . داخل أدمغتنا نماذج للإدراك ونماذج للحركة ن فيفنكو. نتحرك
صوت  سمعت إذاف ؛أبني في دماغي نمطا لصوت الكلبأنا الذاكرة عند الحاجة، ف

؛ علي الملاكمةأتدرب عندما و). إدراكيعصبي نموذج (الدار كلب ب :قلت كلب
 اعصبي انموذجأصنع تجاه الخصم إذا فعل كذا، ففائقة كيف تتحرك يدي بسرعة أتعلم 

 ، واستدعيتجاههللرد علي حركة يد الخصم بحركة يدي الأسرع  يفي دماغ هدونأ
  .علي الفور هذا الفعل

   :بناء التصورات - ٢
وكل فكرة تمر  ،في المقابل فإنني أبني في دماغي نماذج عصبية لكل تصور أتصوره 

 عيها لبناء تصور ما عنواستد. يقة نفسهاعلي بالآليات العصبية السابقة نفسها وبالطر
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ا النماذج العصبية ستخدمنفسها، م )الدماغ(لة العصبية الآب أفكار مشاة، ومناقشتها
  : وهنا يتضح . مدونة في تشابكات الخلايا العصبيةكخبرة السابقة 
  .الدماغ نفسهاآلة هي ـ إمكانية التفكير وبناء التصورات ب١
بصنع نماذج عصبية لكل ل مع الآخر؛ بية في تحقيق التواصـ دور النمذجة العص٢
  : يتم ا. سابقة، تدون في الدماغ خبرة

  .القضايا المماثلة لهاكل أ ـ فهم   
  .ب ـ بناء نماذج جديدة استرشادا بالنماذج السابقة     

  :المهام التصورية - ٣
المقصود بالمهام التصورية الدور الذي تقوم به هذه التصورات في معالجة المعلومة 

  :يحدث هذا في .في الدماغ بناء تصور لهاوصنع تصور للتفكير واللغة ب
في اتجاهات للمعني  ليل معني الكلمة يتم بخلق ارتباطاتتحإن  :الحقل الدلالي

   .تلفةمخ
ا تعني غطاء ا أفي مدخلها المعجمي لوجدن) غشاوة(كلمة  ليإلو نظرنا  :مثال

ا ذه ولدته منوما في هذه الكلمة، رية البنية التصوولو نظرنا إلي عمل  ،ي شيءلأ
خلق ارتباطات العصبية علي لتعجبنا من قدرة البنية  ،لا حصرها من معانيالمعني 

نجد معني الغطاء يصاحبنا في بناء تصورات و .الكلمة لم ترد في المعاجم عنيوعلاقات بم
) فليس منامن غشنا ( وفي) دليل علي عذرية الفتاة(رة اغشاء البك: تصنع معان مثل 

) فلما تغشاها حملت حملا خفيفا(غطاء علي العقل كي لا يفهم حقيقة الأمر، ونجد 
كل هذه المعاني تشير إلي أن . الخ...أن الرجل يغطي المرأة إشارة إلي عملية الجماع 

أكبر من  المعاني التي تصنعها النمذجة العصبية وتبني ا تصورات للمعني المعجمي
  .في المعجم اهامعن

وهي عملية بناء تصورات  ؛عملية الاستنتاجات اردة وهيثم تأتي خلاصة القول 
لأحداث وأشياء تصنعها الدماغ فينا بناءً علي مقدمات تصل من خلالها إلي هذه 

بجمع المتشاات  ،ستنتاج قدرة كبيرة للمعالجة الدماغية للقضيةلالف .النتائج
تتقيد فيها . أو محتملة في ضوء هذه المعطياتوالخروج منها بنتائج جديدة ) المعطيات(

العصبية في هذه  بالنماذج العصبية المسجلة داخل الدماغ، فيبدو بوضوح دور النمذجة
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 أسئلة تأتي الإجابة من خلال طرح عدةه القدرة؟ ذهلكن ما السر في  .العملية
حاسوب  يوجدل هو الحوسبة العصبية؟ ما الأنسقة العصبية؟ ما :مثل ؛سنجيب عليها

  . فصلال اذهفي  تلك أسئلة نحاول الإجابة عليها ؟يعمل في أدمغتنا كالحاسوب الآلي
 

  :البشري تفكرالآلة  - ١
؛ تحدث داخل الدماغ كتابة الرموز لكل عملية عقلية إعادةقوم بهناك نظرية ت

نظرية العقل (ـ غيان بيبرسماها غي ت. ا علي الجانب اللغويذه كن تطبيقيمو
كتابة هي نظرية تفتح اال لبناء آلة صورية تعمل بإعادة " عنهاقول ي، )الحوسبية

آلة كهذه أن  تستطيع .لكل عملية عقلية تعمل خطوة خطوة) آلة تورينغ( الرموز
جمل  عةتطبق علي الألسنية، إذ تبحث فيها عن خوارزميات قادرة علي إنتاج مجمو

إا تنطبق علي الفكر إن طابقنا . أو أا تخضع لقيود دلاليةاحية النحوية، متقنة من الن
وتطبق علي . لها جملا من لغة الفكر، وتعمل هذه اللغة بدورها بكتابة مجددة للرموز

   )١("تحديد السمات الواجبة في وظائف التعلم التعلم عندما نحاول
كل عملية باصة الخ بة الرموزتقوم بإعادة كتا ؛يفترض تورينغ وجود آلة في المخ

عقلية تتم فيه؛ يمكن استخدامها في الجانب اللغوي؛ حيث تستطيع هذه الآلة إنتاج 
إن هذا العرض المبسط لفكرة الحوسبة العقلية  .مجموعة من الجمل الصحيحة نحويا

افتراض وجود تعرض تصورا مقبولا لعملية التفكير اللغوي وصياغة الجمل بناء علي 
  .ممكنة ة تلقائية لدى البشريتتم بصورة آلالتي لعمليات تصورنا لتجعل  ،المخآلة في 

 يقول .خضوعها لتلك الآلة فيالعلوم المعرفية كل أن الأمر يشمل تبيرغيان  ىوير
ار الفرضيات إا وسيلة ضرورية للتمكن من اختب. وجد علوم معرفية دون نماذجتلا "

والنموذج المبدئي هو دائما . لاحظة المباشرةأصلا علي المالمتعلقة بنشاطات عصية 
   )٢(".نموذج العلبة السوداء التي تقتضي مهمتها بربط المداخل والمخارج الملاحظة

لا توجد علوم معرفية دون نماذج لها في الدماغ، لأن العلوم المعرفية تقوم علي 
تفاعل معها حفظ وتعالج في الدماغ في صورة نماذج يتم العمل الدماغ، لهذا فهي ت

                                         
 ١٤٦: م المعرفية قاموس العلو )١(
  ٢٨٥: قاموس العلوم المعرفية  )٢(
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والرجوع إليها عند المعالجة؛ لهذا كان ضروريا وجود نماذج عصبية في الدماغ للعلوم 
كل العلوم المعرفية؛ من خلال  علي معالجةآلة تعمل تصوروا وجود  ذال .المعرفية

 اله علبةال هذه ؛)الصندوق الأسود( اءسودعلبة تصور أساسي هو اعتبار الجمجمة 
ة، وتتم فيها معالجة المعلومة، تسمي المعلوم مارج منهمداخل ومخارج تدخل وتخ
   .صندوق العرفان عند العرفانية

عمل من خلال لنعرف كيف ت ؛السوداء صندوقج داخل الهنا أن نلنحاول و
أن نزعم قابلية التوصل إلي  -  مع تصوير الدماغ - أجل نستطيع" .لدماغتصوير ا

شاطات للملاحظة يجب التمكن من ربطها النشاطات العصبونية، ولكنها تبقي دائما ن
لاختبار هذه الفرضيات وللحصول بالتالي علي  ...بعدد من العمليات المعرفية؛ 

، يجب الحصول علي نماذج عديدة معلومات تتعلق بما يحصل داخل العلبة السوداء
باستخدام آلات التصوير الحديثة، وهو تطور  )١("للتحقق الفعلي لعملية معرفية معينة

  .يفوق المدرسة العرفانية
مجملها صور ا، لكن هذه الصور في ارثإنشاطات العصبونية عند اليمكن تصوير 

ذا يجب ربط كل ؛ لهالأخرى كل العمليات العقلية معلنشاطات عصبونية تتشابه 
 .معرفية محددة ةعمليمن خلال  وتحديده ،الخلايا العصبية التي تقوم به صورة بنشاط

نشاط حدوثها كعينة لحظة المعرفية المعمليات لهذا النوع المحدد من ال نماذجك هارفنصو
إثارة نتيجة ، صبونية خاصة ذا النشاط وممثلة له، فتصبح الصورة الع خاص اعصبي

للحدث تداولية اللامح المهذه الصور لن توضح إن ؛ فهذاحنا في لو نج .خليةعصبية لل
 الصورةهذه ة عدم دقعلي مما يدل الفعل  حالة المتكلم وظروف بيئته أثناء حدوثك

  .رغم هذا
  :آلة تورينغ - ٢

  :وفكرا نغيآلة تورتاريخ   ) أ
كيان مجرد قادر علي تأدية  TURING (DE-MACHINE)آلة تورينغ "  

الأعداد القابلة ( ، نشر تورينغ مقالة تعلق بــ١٩٣٦عام . *بعض العمليات البسيطة
. ض وظائف الأعداد عن طريق الخوارزمياتوفيها درس حسابا ممكنا لبع) للحساب
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وفعلا ميز مستويين .س لـ آلة تورينغولكي يوضح فكرته حول الخوارزمية، أس:  
ونوعا ما هو . مستوى الخوارزمية اردة مع المعلومات التقليدية التي تقدمها: أولا

والاختبارات  مستوى اللغة التي ا يستطيع المرء أن يجري العمليات الجبرية والمقارنات
  .والحلقات المنتهية وغير المنتهية

الرقمي الفعلي، المزود بوحدة  فهو مستوى الحاسوب: ... أما المستوي الثاني
  ) ...ومخرجات -مدخلات (وبوحدتي إنجاز ومراقبة ) ذاكرة(تخزين 
التي سماها وظائف متكررة  - وأظهر تورينغ أن خوارزميات المستوى الأول" 

الثاني، كان كل هذا نظريا بالطبع،  المستوى تنفذها بنية تنتمي إلي - وقابلة للحساب
أن تلك الآلات كانت بخاصة آلات ... لم تكن الحواسب موجودة  ١٩٣٧ففي عام 

إا آلة حاسبة تصور  )١(."..، وكانت بعيدة نوعا ما عن التشغيل المرمز حاسبة
إا تقوم علي ، ١٩٣٧نذ عام وبني فكرته حولها مفي مخ الإنسان؛ تورينغ وجودها 

وعمليات حسابية  ،داخلي بين أرقام مخزنة سلفا بالمخالتفاعل التعرف علي الفكرة 
 ذهه قدرة داخل المخ علي تنفيذعلي وجود و .في تحديد نوعها متنوعة تستخدم اللغة

تورينغ  ومراقبة صحتها من خلال المدخلات والمخرجات، هذا ما جعلالعمليات 
  : هيو، لمخ صفة الآلة الحاسبة لقدرته علي القيام ذه المهاميسند إلي ا

  .استيعاب أعداد خوارزمية كبيرة داخله -١
  .تفاعله مع هذه الأعداد في إطار عمليات حسابية مختلفة -٢

في مخ الإنسان؛ نظرا لقيام المخ  وهكذا تبدأ الفكرة بالبحث عن آلة حاسبة
أن الخليل بن أحمد الفراهيدي مات مصطدما هنا ذكر ن، الإنساني ذه المهام الصعبة

 تحسب ا ،بعمود في المسجد نتيجة سيره وهو يفكر في آلة حاسبة يصنعها لجاريته
فهذا دأب  .كان البائع يغالطها في الحساب فقد ،لشراءلعندما تذهب للدكان 

لبرامج ابين  ن من التمييزأنه لا توجد خوارزمية عالمية تمكِّ"لقد وصل تورينغ  .العلماء
  )٢(".التي تنجز في مدة لا محدودة والبرامج التي تنتهي

                                         
  ٤٥٨: قاموس العلوم المعرفية  )١(
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انتقال تورينغ بفكرته من الحديث عن الآلات الحاسبة والذكاء الصناعي إلي  ثم
هل تستطيع الآلات أن تفكر؟ وبما أن تورينغ اعتبر السؤال مبهما جدا، "السؤال التالي 

وما ... لتحديد ما إذا كانت الآلة تفكر  اقترح طريقة مبتكرة أصبحت اليوم مشهورة
  )١( ."يسمى اليوم باختبار تورينغ

هل نجح تورينغ في الوصول إلي هذه و ؟ةفكرمالآلة تكون هل يمكن حقا أن 
   ؟الآلة

إن آلة "١٩٥٠يقول جاك موشلار عن اختبار تورينغ الذي كتب عنه مقالا عام 
ري محادثة مطولة دون التقيد بموضوع ما تفكر متى أمكن لها في يوم من الأيام أن تج

وكان تورينغ يأمل أن . أُعد سلفا، بحيث يمكن اعتبار إجاباا إجابات كائن بشري
لاختبار الذي يفترض أن اإنه  )٢(" تتمكن هذه الآلة من اجتياز الاختبار في اية القرن

   .عمله العقل البشريشبه في ييمكن أن الحاسوب 
مكانية وجود هذه الآلة؛ لكن فكرة هذه الآلة أتت بنتائج أشار موشلار إلي عدم إ

أثبت  )٣(نظرية عدم التمكن من البت هذه،أثبت الذي إن تورينغ " يقول غي. أخري
أن الحواسيب الرقمية هي عالمية، لأا تستطيع أن تقلد أو أن تنافس أية آلة ذات أيضا 

ادي بناء آلات جديدة شتى في هذا المعنى يري تورينغ أنه من غير  .أوضاع هادئة
إذ يمكن أن تتم علي حاسوب رقمي واحد مبرمج  .لإنجاز عمليات حسابية مختلفة

إن فئة آلات تورينغ تغطي إذن من الناحية النظرية جميع الحواسيب . بشكل لائق
أي أن نوع آلة تورينغ يمكنها نظريا أن  )٤(."بمعزل عن بنيتها الداخلية ،الموجودة

 منفيفهم . كل الحواسيب إذا عزلنا هذه الحواسيب عن بنيتها الداخليةتتفوق علي 
  :ذلك أن
قدرة هذه الحواسيب وإمكانياا تأتي من بنيتها الداخلية وهي البرامج  -١

  .المسجلة فيها
                                         

  ٤٥٨: قاموس العلوم المعرفية  )١(
 ١١ص: التداولية اليوم علم جديد في التواصل )٢(
 .ظريةأثبت عدم التأكيد علي صحة هذه الن )٣(
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تفوق قدرة الحاسوب ) والمقصود ا الحاسوب البشري( قدرة آلة تورينغ  -٢
  .الصناعي

وإمكانياته المحدودة عكس آلة تورينغ المبدعة  نمطية الحاسوب الصناعي -٣
   .والمتطورة

غ القائلة إن جميع العمليات الذهنية تستطيع أن نيتور أطروحة"يقول غي تبيرغيان 
إن فكرة تورينغ تقوم علي أساس أن جميع العمليات العقلية  )١(" تكون بمثابة برامج

ذه البرامج؛ كعملية نمذجة يمكن فهمها علي أا مجموعة برامج يعمل المخ وفق ه
يمكن قبولها  عصبياآلة ذات برامج منمذجة داخلنا أن تورينغ  إن تصور. لمعلوماته

  . ولكن بعد دراستها
  :تصور تورينغ عن الذكاء البشري  ) ب

تعتبر نظرية تورينغ أن الذكاء البشري هو ناتج مجموعة معقدة ومحددة من "
العصبي تتطابق مع حزمة من العمليات  القوانين، وأن كل عملية من عمليات الجهاز

  )٢("الأولية
ذا هو، قدرة البشر علي الابتكار والاختراعهو يعتبر تورينغ أن الذكاء البشري 

أن نكتشفها من خلال يمكن ، اعمله مكانين معقدة ومحددة حيعمل وفق قوالذكاء 
ق مع مجموعة من عملياته تتطاب ةعمليكل أن فنلاحظ  ؛تحليلنا لعمل جهازنا العصبي

هذا يعني أن كل عملية من العمليات التي يقوم ؛ لحياتناأي الأساسية ، عمليات أولية
مماثلة والتي تعد عملية من عمليات الذكاء البشري هي في حقيقتها  نا العصبيازها ج

 تالعمليا مجموع )أولية( ـموعة من العمليات الأولية، والمقصود بومطابقة 
 .كانتظام النفس ودقات القلب شعر اولا ندركها تية التي لا نالتح البيولوجية

هما ف .والعمليات الأولية التحتية داخلنا ،الذكاء ةقوم بعمليمن ي العصبي هو ناجهازف
ام يقالالعصبي  نانسب لجهازنففي آلتهما ) العمليات الأولية والذكاء البشري (يتطابقان 
  .ذلك العمل علي فوالإشرا

الذكاء (؛ وسماه حاسوبا في عمله للاشالذكاء البشري؛ م غتورين اعتبر
                                         

 ١٢٧: قاموس العلوم المعرفية )١(
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   .)ة بيولوجيةيآل(مختلفة ة يبآلو .عمل وفق قوانين معقدة ومحددة مثلهي فهو )الاصطناعي
  :مقابل الذكاء البشري ناعيطصالذكاء الاقدرة ) ج

ناعي أن يعالج علي الحاسوب المشاكل التي حلها طصيحاول الذكاء الا"يقول غي 
بوضوح، ويسعي هذا الترميز إلي  نسان دلاليا، دون أن يستعمل خوارزمية محددةالإ

 التصوراتتحريك وإنتاج العمليات الذهنية الكامنة، بمستوى معين، وذلك ببناء  إعادة
هذه الفرضية أساسية وتلحق بصيغة . التي نفترضها تتماشى مع نموذج ذهني معين

يع العمليات الذهنية تستطيع أن تكون بمثابة مختزلة لأطروحة تورينغ القائلة إن جم
  )١("برامج 

المخ  اسبقهقد  تعالج كثيرا من مشكلات الحاسوبة كآلصنعه الإنسان  إن ما
   .)خوارزمية(عمليات رياضية معقدة  ليإ، دون الحاجة لها دلاليا بذكائهبح البشري
  :لامث
تحليل المعني علي درته قدرة فائقة يعجز عنها الحاسوب؛ هي قالذكاء البشري  بيني

بذكائه ويولدها يصنعها الإنسان  ؛للكلمة جديدة الأساسي وما يتولد عنه من معاني
ليست  لديهالتي بتكارية القدرة الإبداعية الاأن دل علي مما ي، من معني واحد البشري

 )٢()نفس(لا حصر لها من كلمة  الحاسوب بكل قدراته الخوارزمية؛ فتوليد معاني في
الهواء الذي نتنفسه، : الآتية نياعفهو يولد منها الم ؛الحاسوبلا نجدها في  كمثال

التي ستتولد  وغيرها من المعاني، تفريج الكرب، الشيء الغالي النفيس، دم المرأة النفساء
  .منها غدا

ناعي طصالذكاء الا من خلالإن الغرض الذي يسعى إليه هذا الترميز الحاسوبي 
مماثلة للعمليات الذهنية الكامنة في أدمغة البشر؛ عن طريق  إنتاج عملياتإعادة هو 

ترض أا تتماشى أو فْيالتصورات  هذه، وتحريكها، الحاسوب ت في داخلبناء تصورا
  .في الذهن البشري ة سلفامخزن ةذهنيبرامج مع أي  ،تتطابق مع نموذج ذهني معين

 ه للذكاء البشري،في تقليد ناعيطصهذه فرضية أساسية لفهم عمل الذكاء الا
                                         

  ١٢٧: قاموس العلوم المعرفية )١(
عطية سليمان أحمد، مجلة كلية الآداب . دراسة معجمية دلالية، د" معاني لفظة نفس في القرآن الكريم"انظر  )٢(
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يرى تورينغ أن جميع العمليات الذهنية التي تتم في المخ البشري يمكن فهمها علي أا و
ذجة من خلال النمذجة الحسوبية العصبية ممبرمجة ومنفهي ، كبرامج الحاسوب برامج

ن عالبشري من خلال تصور تورينغ  خإا مقابلة ومقارنة بين عمل الم .لدماغبا
ي متمثلا في ناعطص، وبين الذكاء الاالمخ البشريوبية عصبية بوجود آلة حاس

تفوق الجدل إلي حقيقة مفادها ينتهي ل .كل منهما الحاسوب؛ بغرض بيان إمكانية
  .سبحانه وتعالى صنع اهللالذي  بفضل المخ الذكاء البشري

  : آلة تورينغوالجانب العصبي بين الفرق ) د
لي تشير إ زوائدهاوالعصبية وتشابكاا  أو الخلاياهناك شبكة من العصبونات 

بعض البرامج تكوين مها في استخديمكننا ا ؛الدماغ منتنطلق وجود بنية توصيلية 
 باستدعاء ا علي الأشكال التي تعرض علينا،لنتعرف أو النماذج العصبية المتخصصة 

  .زنا العصبيالمقابلة جهاذه يقوم  .هذه النماذج ومقابلتها بأشكال تعرض علينا الآن
بكة شلأن  ؛ذه البرامج نستدعي آليات مختلفة عن آليات تورينغله ناعند تنفيذ إننا

الدماغ لتنفيذ البرامج  مراكزتصال بين هي من يحقق الاالتي في الدماغ العصبونات 
في  متمثلة(العصبي  ناإا آليات جهاز .لالأشكاهذه التي نستخدمها في التعرف علي 

نتكلم اليوم عن شبكة من "تيبرغيان  يقول .في معالجة المعلومة )شبكة العصبونات
ومفيدة في بعض  ،العصبونات الشكلية للدلالة على بنية توصيلية مقتبسة من الدماغ

امج كهذا يستدعي نيبدو أن تنفيذ بر .ج المتخصصة بالتعرف على الأشكالالبرام
  )١(".غآليات تختلف كثيرا عن آليات تورين

فالجهاز العصبي يعمل علي أسس  ؛يأتي من طبيعة عمل كل منهما الاختلاف اهذ
دي إلي ؤوهذا ي ،الحاسوب وطبيعته ةليية، وآلة تورينغ المفترضة تعمل بآبيولوج

ولهذا قال بأن عملية التوصيل العصبي . اختلاف في العمل والنتائج لاختلاف الآلية
  . غبالشبكة العصبية يحتاج إلي آلية تختلف عن آلية تورين

   :يشبه الحاسوب ذج حوسبي رمزيونمآلة تورينغ كقيمة ) ـه
نطلاق هو النموذج الحوسبي الذي الذي مكن العلوم المعرفية من الا النموذج"

دية المعلوماتية، أن يتتيح لنا الحواسيب وبخاصة اللغات التقع...  يستند إلي آلة تورينغ
                                         

 ١٢٧:قاموس العلوم المعرفية )١(
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عندئذ . ل التي يجب أن تقطعهانحدد النموذج الخاص بعملية معرفية معينة والمراح
   )١("نستطيع مقارنة نموذج كهذا بالأداء المعرفي البشري

صنع نموذج ت وكيف ،معالجتها للغات التقعيديةعند  عصبيةتتضح قيمة النمذجة ال
والمراحل التي تمر ا، ليمكننا ذلك  ما خاصة بتلك اللغاتخاص لعملية معرفية معينة 

ة الخاصة ويكيف يعالج المخ البشري المعلومات اللغ ،البشريمن معرفة الأداء المعرفي 
إا ولاشك آلية تختلف تماما عن آلية الحاسوب، فهذه  .ده اللغة التقعيدية المعلوماتية

اللغة التقعيدية المعلوماتية قد صنعها أصحاا وتكلموا ا وطوروا فيها وعلموها 
علي إبداع مثل  ةن المخ البشري لديه قدر؛ لماذا؟ لأأيضا لأبنائهم الذين طوروا فيها

قدرم هي  ؛رها بآلية موجودة فيهم هي القدرة التي وهبهم إياهايوتطو اتهذه اللغ
 ة، في مقابل الحاسوب المحكوم بقدربتغييرهم الدائم والمستمر فيها امتعدد لغعلي 

يعرض برامج لا يطورها إلا المخ البشري، فهو في كل يوم ) برامج حاسوبية(محددة 
قدرة المخ البشري علي تطوير برامج الحاسوب وليست قدرة نتيجة  ،حاسوبية جديدة

  .الحاسوب التطويرية
من خلال نموذج خاص  عصبيةهذه المقارنة لنموذج تصوري لعملية الحوسبة الإن 

عمل يكيف أي  ؛تبين الأداء المعرفي البشريأن تستطيع  ؛بعملية معرفية محددة ومعينة
   .المعينةاللغوية معرفة البشرية ته للفي معالج) المخ البشري(ء المعرفي البشرى الأدا

   :مثال
معرفية معينة لأن وظيفة ) وهذا ضروري(وفعلا نملك نماذج عديدة "ل غي قا

لك تنمبالفعل ننا إ )٢("دائما علي عمليات عديدة لإنجازهاتحتوي ) وظيفة حسابية مثلا(
تمكننا من التفاعل مع مجتمعنا مثل العمليات  ؛جاهزةأدمغتنا نماذج حسوبية  داخل

ي تحتاج إلي العمليات عقلية متعددة لإتمامها، وهنا نستعين بالنماذج فه ،الحسابية
حل في  ستعانة الال) كعمليات الضرب والطرح(المخزنة بالدماغ مسبقا الحاسوبية 

  .آنية سألةم
العلوم العصبية الحوسبية هي "في موضع آخر ذا الرأي بصورة أوضح يقول غي و

العلوم العصبية التي تقترح نمذجة وترميزا حسابيا لأداء الدماغ، وبصورة أدق للطريقة 
                                         

  ٢٨٥:قاموس العلوم المعرفية )١(
  ٢٨٧:قاموس العلوم المعرفية )٢(
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يجب . )١(التي تستطيع ا الإشارات البيوكيميائية أن ترمز الحالات الذهنية وأن تتورها
فترض في الدماغ ي: التقريب بين العلوم العصبية الحوسبية وبين النظرية الحوسبية للعقل

عندئذ . غنوب أو بصورة أدق، تنويعا لآلة تورينا تنويعا للحاسوالعقل أيضا أن يكو
تكمن المشكلة في شرح الترميز وتحريك الرموز الشكلية بلغة توصيفية فيزيولوجية 

   )٢("عصبية
 االدماغ جهاز/ عتبار الذهن اضرورة ن ا ذكرته آنفا متأكيد لمهذا القول هو 

بل الحقيقة أنه أقوى من به برامج أو نماذج لمعالجة المعلومات الداخلة إليه،  ؛ياحاسوب
  .الحاسوب في قدرته التفاعلية مع الحدث والمعلومة، بل القدرة الحوارية الآنية

  بالإشارات البيوكيميائية في الدماغ؟ والسؤال الآن هو كيف يتم معالجة المعلومة
تصور العقل البشري من ضرورة  ؛من قبل تيبرغيانقال غي نجد الإجابة فيما 

من منظور مختلف نوعا ما، يستطيع التماثل مع الحاسوب أن يتضاعف "كالحاسوب 
لقواعد مرتبطة بالمنطق  - بالنسبة للإنسان والآلة في آن - عندما تخضع طرق الأداء

) هي(ونذهب أبعد من ذلك إذا قلنا نظريا إن جميع المعالجات البشرية . والحساب
 تهانزعة المعرفة أو حوسب: بـ حاسبية وهذا ما سمي. الحاسبات) تشبه(حسابات أو 

  )٣("]واقتبست اللغة الفرنسية هذه المفردة من الإنجليزية[
هذا ما سنتناوله في الفصل  فقط؟ هفهل حقا العقل البشري حاسوب أو أنه يشبه 
  .التالي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
  .أي تواريها وتخفيها: تتورها )١(
 ٣٢٢:قاموس العلوم المعرفية )٢(
 ١٣٧:قاموس العلوم المعرفية )٣(
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 
 

 

ونريد  ،هل العقل البشري حاسوب؟ أم يشبهه؟ تلك قضية تناولناها في هذا الباب
  : عدة محاور هي خلال منعرضنا لها أن نخصص لها هذا الفصل، وقد 

  .لبشري ليس حاسوبااالعقل : المحور الأول -
  .مقابلة بين المعالجة الذهنية والحاسوبية للمعلومة: المحور الثاني -
  . العصبية والحوسبة العصبيةالوصلية / لية يوصتال: المحور الثالث -
    .)استعارة(تشبيه العقل بالحاسوب : المحور الرابع -

 
 ؛تلف عن الحاسوبتخن العقل البشري يعمل بآلية العقل البشري ليس حاسوبا؛ لأ

وقود مختلف عن علي تعتمد  .تمكنه من الحياة ،دل جسفيقوم بعمليات بيولوجية داخ
الناتجة عن احتراق ه يعمل بطاقة إن. ليست الطاقة الكهربائية فقط ،الحاسوب

؛ تخرج كهروكيميائيهلإنتاج طاقة  ؛ليةداخل الخوكوز الوارد مع الدم والأكسجين الجل
إلي  لمختلفةعمليات التفكيري اتنقل الأوامر الناتجة عن في شكل نبضات عصبية 

من المؤكد بالنسبة إلي من يهتمون بالمعرفية، أن أداء العقل "يقول غي . أعضاء الجسد
والحال أن الدماغ ـ . البشري هو في الوقت نفسه أداة مرتكزه العضوي، أي الدماغ

كالمستوى الذري (في أدني المستويات المنضوية تحت نطاق مستويات التوصيف 
فبينما نعتبر . لا يشبه الحاسوب بتاتا) لخا... يحي والوظيفيوالخلوي والتشر والجزيئي

معدا  - بالسببية طبيعية - الحاسوب بشكل عام كآلة عالمية للمعالجة، يظهر الدماغ
   )١("من الناحية البيولوجيةلوظائف محددة ) أو مكرسا(

ية وتلبية حاجياته الحياتالجسد  توجيهك ،وظائف بيولوجية معينةبصة تفالدماغ مخ
. ضايا الفكريةالقغيرها من الرياضية وها كحاسوب في حل المسائل عمل إلي جانب

فإن أداءه لا يتعلق فقط "إلي جانب التطور البيولوجي الذي أصاب الدماغ البشري و
التي تستكشفها بيولوجيا الأعصاب، وإنما يتعلق أيضا بقيوده الماضية بقيوده الحالية 

                                         
 ١٣٧: قاموس العلوم المعرفية )١(
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  .فهي ناتجة عن هذا التطور البيولوجي ")١( .يالتي وجهت تطور الجنس البشر
 

دوما بمنظور تمدنا  إن معرفتنا للخصائص العامة لمعالجة المعلومات عند البشر ت"
لإمكانات وهذه المعرفة واردة أيضا عندما نواجه ا. بالغ الأهمية بصدد النشاط البشري

وينبغي الاعتراف بأن . الفكرية للحواسيب، ونتساءل عن مدى قوا وعن حدودها
العديد من التصورات والتمايزات الهامة في علم الحاسوب هي جزء من الافتراضات 

وبذلك، فالحواسيب تميل إلي أن تصير استعارة ال معالجة . التحتية للعلم المعرفي
   ...المعلومات برمته 

ول العديد من الباحثين في الذكاء الاصطناعي نمذجة برامجهم الحاسوبية متبعين يحا"
الذكاء البشري، ويستلهمون ما يكتشف في معالجة المعلومات البشرية، وهي 
اكتشافات مصدرها موجود في علوم أخرى في العلم المعرفي، مثل علم النفس 

وقد أدت محاولات . الآخروهذه الاستلهامات تتم أيضا في الاتجاه . واللسانيات
الباحثين في الذكاء الاصطناعي لبرمجة الأنسقة التي تستطيع فهم اللغة أو الإبصار أو 

وفي هذا . حل المسائل، إلي افتراضات جديدة وقابلة للروز بصدد المعرفة البشرية
  )٢("الإطار يندرج افتراض الاستعارة الأولية وحوسبتها عصبيا

سوب البشري وفي الحا خ عملية معالجة المعلومة في الممقارنة بينبعقد لو قمنا 
البشري  خكثير من الباحثين إلي تشبيه المبالشبه الكبير بينهما، مما دفع  لتبين لنا

فالبشر يأخذون المعلومات (م معها علهافتبالحاسوب، فالمعالجة البشرية للمعلومة هي 
 هذا ).اون في أمور حيام بناءً عليهويخزنوا ويسترجعوا ويحولوا وينقلوا ويتصرف

  .ما نعنيه بالمعالجة البشرية للمعلومة التي تتم داخل المخ البشري
إن الطريقة التي يعالج ا البشر المعلومة تشبه طريقة الحاسوب في معالجته لها، 
فكثير من التصورات والتمايزات الهامة في علم الحاسوب هي جزء من الافتراضات 

لعلم المعرفي، أي أن كثيرا من التصورات التي يبنيها الحاسوب داخله كرسم التحتية ل
كنموذج للعمليات التي يقوم ا الحاسوب، ويميز ا ) مثلا(صورة لبناء أو ترجمة لنص 

                                         
 ١٣٧: قاموس العلوم المعرفية )١(
  ٢١ــ ٢٠:الجسد الفلسفة في )٢(
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بين الأشياء المتشاة فيظهر تمايزاا كأشياء يميز ا بينها؛ تعد جزء من الافتراضات 
ضمن مكونات الافتراضات التحتية التي لا ندركها  دخلفهي تالتحتية للعلم المعرفي، 

مباشرة بحواسنا مثل اللاشعور، واللاوعي والعمليات التحتية التي تتم في داخل 
 .ونبضات القلب وغيرهاأجسادنا مثل التمثيل الغذائي وتغذية الخلايا وعملية التنفس 

ي في معالجة المعلومات كلها، لهذا فالحاسوب يعتبر مشاا في عمله لعمل الذهن البشر
حسب برامجه الخاصة، وكذا إليه داخله الواردة المعلومة حيث يقوم الحاسوب بمعالجة 

من قدرات المخزنة بداخله الالبشري يعالج المعلومات الواردة إليه حسب  خالم
   .علومات السابقةالم

ستفادة من هذا نتيجة لهذا الشبه كانت محاولة الباحثين في الذكاء الاصطناعي الا
الشبه في صناعة حواسيبهم، فقد صنعوا برامجهم الحاسوبية مستلهمين عمل الذكاء 

البشري في صنعهم لبرامجهم من خلال ما يكتشفونه من طريقة  خالبشري، وقدرات الم
علم علم الأعصاب والبشري في معالجة المعلومات في إطار نتائج علم النفس و خالم

وقد أدت محاولات الباحثين لبرمجة الأنسقة . لهذه الافتراضاتاللغة، كمجال تطبيقي 
أي برامج معدة مسبقا (البشري وتحويلها إلي برامج منمذجة  خالعصبية التي في الم

؛ تمكننا من فهم اللغة والإبصار وحل المسائل الرياضية الصعبة؛ إلي )وجاهزة للعمل
مما جعلنا نفترض وجود استعارة افتراضات كثيرة وجديدة في مجال المعرفة البشرية، 

نتخيل ة إلي جهازنا العصبي، فأولية وحوسبتها عصبيا؛ أي إدخال تلك الاستعارة الأولي
علي سبيل  عمل جهازنا العصبي كأنه حاسوب يعالج المعلومة كما يعالجها الحاسوب

  . الاستعارة
 ؛ه معكوسالبشري بالحاسوب هو تشبي خهذا القول فيه نظر؛ لأن عملية تشبيه الم

لأن الجهاز العصبي البشري موجود قبل وجود الحاسوب؛ لهذا فعلي الباحثين في 
البشري لصناعة نماذجهم الحاسوبية وليس  خصناعة الحاسوب أن يستلهموا عمل الم

  .العكس
؛ وما هذا التشبيه ةعدأشياء البشري يختلف تماما عن الحاسوب في  خكما أن الم

لكنه يختلف عن الحاسوب في للأفهام،  يةذهنقريب صورة إلا محاولة من الباحثين لت
  :أن



- ٤٤٢ - 
 

. البشري لم تحدد بعد، فلم تنته الاكتشافات حولها خالقدرات التي يمتلكها الم -أ
في حين أن الحاسوب محدود البرامج والقدرات، وإن كانت متنامية نتيجة للتطور 

  .العلمي
وفة صنعها العلماء بصورة عملية النمذجة التي تتم في برامج الحاسوب معر - ب

تطور ملموسة، أما نمذجة الذهن البشري فهي افتراض من العلماء قد يتغير رأيهم ب
  .البحث العلمي

مختلفة تماما؛ مما يؤدي إلي اختلاف في  خآليات عمل كل من الحاسوب والم -ج
  : في النقاط الآتية. النتائج والمشاكل وحلها في كل منهما

ة ناتجة عن احتراق الأكسجين مع الجلوكوز في الخلية الذهن يعمل بطاق  -١
في شكل نبضات  هاناتجة عن كهروكيميائيهالعصبية؛ وخروج شحنات 

 فقط أما الحاسوب فيعمل بطاقة كهربائية. فيض عصبي/ سيال/عصبية 
  .)الفيض الكهربي(

إلي سقوط هذا يؤدى  ه؛برنامجأحد تلف في بالحاسوب  بيصإذا أ  -٢
نتيجة لإصابة بعض الخلايا العصبية تلف ب؛ أما إذا حدث البرنامج كله
لكن بطاقة  بل يعملتماما،  عن العمل هلا يؤدي إلي توقفف خ،مركز ما بالم

  . هداء عمللأااورة العصبية الخلايا  تعاونتف ؛أقل
 

، يعمل بطريقة تشبه الحاسوب في معالجته اعصبي ازجهالدى كل إنسان إن  :قلنا
في  خفإننا نقصد بذلك عمل الم" الحوسبة العصبية"ذا عندما نقول للمعلومات، له

وفق برامج مخزنة فيه  ةلمعلومة الذي يشبه عمل الحاسوب في معالجته للمعلومل تهمعالج
فائقة علي  ةقدرالبشري الذي لديه  خسلفا، يخضع لها في معالجته هذه؛ كذلك الم

الحاسوب، لأن بداخله برامج وأشياء يعجز الحاسوب بكل  ةتفوق قدر ةمعالجة المعلوم
 تهأتته من قدر، برامجه أن يجمع بينها، وينسق ويخلق أنساقا جديدة وغير متوقعة

  .لم نكتشفها حتى الآنأخرى كثيرة بل إن بداخله قدرات الإبداعية، 
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  ليةالوص/ التوصيليةالنظرية : أولا
أسس حوسبة عصبية، علي يجب أن تكون لدينا نظرية موحدة للفكر واللغة تقوم 

لا ف"المقاربة الوصلية، أي علي أساس وجود نظرية وصلية يمكن ذلك بالاستعانة بآلية 
يكفي إرجاع الإنجاز اللغوي والفكري إلي نشاط الدماغ وآليات اشتغاله، بل يجب 

هذا ما تسعى . سة علي الحوسبة العصبيةوضع نظرية موحدة للفكر واللغة مؤس
ولكن هذه المقاربة . إلي إنجازه بوصفها نظرية للذكاء الاصطناعي المقاربة الوصلية

مخالفة للمقاربة القائمة علي الرمزية والتمثيل؛ بل يمكن اعتبار الترعة الوصلية أكبر تحد 
فهم ، والترعة الوصلية معرفةيجب  اذله )١(."للترعة التمثيلية يظهر في العلم المعرفي

  .آلية عملهاالأنسقة الوصلية و
   :البداية التاريخية - ١

الأعصاب بيولوجيا إلي ناحية والمنطق ن ناحية الفلسفة عتحولت الدراسة المعرفية 
في الفترة الأخيرة، في ما يخص مضمون مفهوم المعرفية، شهدت صعودا "يقول غي 

وي في نطاق الفلسفة أو المنطق، كما في الماضي، تعد تنض للاهتمامات التطبيقية التي لم
   )٢( ".ولكنها صارت تتغذي باالات الغنية الحديثة التي تقدمها بيولوجيا الأعصاب

ناحية بيولوجيا صار ة يدراسة المعرفالالتوجه الحديث في أن إلي غي شار أ
هو  عضوي أن عمل العقل يقوم علي مرتكز ،فهوم جديدلدينا م ارصالأعصاب، ف

أداء العقل البشري هو أداء مرتكزه العضوي، ف"بتاتا الحاسوب شبه يلا الذي  الدماغ
فبينما نعتبر الحاسوب . لا تشبه الحاسوب بتاتا... أي الدماغ، والحال أن الدماغ 

) أو مكرسا(بشكل عام كآلة عالمية للمعالجة، يظهر الدماغ ـ لسببية طبيعية ـ معدا 
لا يتعلق فقط بقيوده الحالية  وهكذا فإن أداءه. ة البيولوجيةلوظائف محددة من الناحي

التي تستكشفها بيولوجيا الأعصاب، وإنما يتعلق بقيوده الماضية التي وجهت تطور 
  )٣( ".الجنس البشري
تفسير ل ؛إحدى مكونات الدماغكالتوجه ناحية الشبكة العصبية  بدأمن هنا 

بسبب  حدثعرفي والعصبوني، وهذا التوافق ة بملاحظة التوافق بين الأداء الميالمعرف
                                         

 ٢١: الفلسفة في الجسد )١(
 ١٣٧: قاموس العلوم المعرفية )٢(
 ١٣٧: قاموس العلوم المعرفية )٣(
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عصبية تربط الخلايا  هي أسلاكوة العصبونية، الشبك انقصد وجود نماذج توصيلية، و
  .العصبية معا

  :تعريف النماذج التوصيلية - ٢
في هذا الصدد، هناك أسرة كبرى من النماذج المعرفية تستغل ـ عن "يقول غي 

 المعرفي والعصبوني، وهي أسرة النماذج التوصيلية طريق التماثل ـ توافق الأداء بين
التي تسمي فقط بـ التوصيلية أو الشبكات العصبونية أو بـ شبكات (الجديدة 

وتستند هذه النماذج إلي أفكار أساسية وإنجازات مغايرة لإنجازات ) الخ...العصبونات 
لمعرفية، ومعظمها من نوع وأهميتها متنامية في العلوم ا. المعرفية الرمزية المذكورة آنفا

  )١(."حسابي
أي أا تقوم  ،الفيزيائية التوصيليةعناصر إن النماذج التوصيلية هي نماذج تشبه ال

عتمد علي تأثير ي ذيال )مثلا(كالحديد الممغنط  ؛الفيزيائية عناصربعملية توصيلية مثل ال
تجعل لكل شيء رمزا علي الترميز؛ بأن النماذج التوصيلية وتعتمد . الجذب المغناطيسي

. داخل المنظومات النشطة والمركبة، والمقصود ا المنظومات التي تعمل ا الدماغ
، )علي طرق التدوير، وعلي مغنطة الجزيئات(انطلاقا من النماذج الفيزيائية "يقول غي 

ومن نماذج الحساب المنطبق علي الشبكات، تطورت النماذج التوصيلية ثم عدد من 
تطورية الأخرى، وهي بعامة نماذج تستند إلي ترميز في منظومات نشطة النماذج ال
وفيها تحدد المعادلات التفاضلية الملحقات القائمة بين عمليات عديدة تتطور (ومركبة 
   )٢( )."بالتوازي

فئة من  Connexionnismeتوصيلية "ويقول في موضع آخر معرفا إياها 
ترميز العديد من العمليات المعرفية أو المعرفية  النماذج الشكلية المتطورة الرامية إلي

وتستند هذه . العصبية، لاسيما في مجالات الإدراك والتعرف علي الأشياء والتعلم
النماذج إلي ذواكر توصف كشبكات واسعة من وحدات المعالجة التي لها تواصل بيني 

شبكات وتسمي هذه النماذج أيضا بنماذج إيمائية عصبية أو ب. كلي أو جزئي
                                         

 ١٣٨: قاموس العلوم المعرفية )١(
  ٢٨٦: قاموس العلوم المعرفية )٢(
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   )١( ."عصبونات
الشكلية تقوم بوضع رموز للعمليات المعرفية المختلفة، إا مجموعة من النماذج 

داخل هذه النماذج التوصيلية تخزن ا المعلومات المختلفة (اعتمادا علي ذواكر 
ة واسعة من كتعمل كشب) هاتفعيل لبإعطائها رموزا معينة أو أرقاما محددة ليسه

 ةالشبكهذه  تواصل كلي وجزئي، تسمي التي يحدث بينهاوحدات المعالجة 
   .بـالنماذج الإيمائية العصبية

  :النماذج التوصيليةآلية عمل  - ٣
تؤدي وظائف استهلالية وتطلق إجابة (تتألف النماذج التوصيلية من وحدات "

، وحسب قوة العلاقات بين )٢(عندما يتجاوز مجموع التنشيطات المتلقاة عتبة معينة
تظهر التعديلات التي تتعلق بدرجة نجاح  )مضاعف التفعيل المرسل(الوحدات  هذه

. )Hinton(بالتالي شكلا من أشكال التعلم وتؤمن ) عند الخروج من الشبكة(العملية 
. إذن يتوزع المضمون الإعلامي النشيط علي وحدات الشبكة وعلي توصيلاا

   )٣( ."جدا من الوظائف وتستطيع مثل هذه الشبكات أن ترجح عددا كبيرا
  :ويمكن تصور آلية عمل النماذج التوصيلية عند غي من خلال هذه المراحل

تبدأ وحدات الوظيفة الاستهلالية أي وظيفة البدء عندما تصل منشطاا عتبة  -١
  .محددة
بناء علي العلاقات بين الوحدات؛ تظهر تعديلات في الوصلات ليتم الوصل  -٢
  .بنجاح
يحدث بعدها ف ةتوصيليشبكة لالخلية نجاح بخروج المعلومة من ـ يتمثل ال٣

  . عملية تعلم
   :هذانتيجة 

ا علي وحدات الشبكة يتم توزيع مضمون الرسالة النشطة التي ي راد إعلامنا
وتصبح الوظيفة الأساسية للشبكة التوصيلية . العصبية لاياالخالعصبية بكل التوصيلية 

                                         
 ١٥٠/١٥١: قاموس العلوم المعرفية )١(
لية، فتستجيب لهذه الإثارة لتبدأ بعملية المقصود الوصول إلي حد معين من الإثارة يتجاوز عتبة الخ )٢(

 .التوصيل
 ٢٨٦: قاموس العلوم المعرفية )٣(
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لينتج عن هذا عملية اكتساب وتعلم  .اكل الخلايا ووصلاهي توزيع المعلومة وإعلام 
؛ فتعالج المعلومة، وتعطي أمر التشغيل معلومة جديدة، بفضل شبكة النماذج التوصيلية

   .والتفعيل
  :الوصلية/ التوصيلية وظيفة - ٤

لايا الشبكة التي تقوم بتحقيق التوصيل بين الخ نقصد بالتوصيليةإذن فنحن 
الأنسقة الوصلية عبارة عن شبكات كبرى من ف"المختلفة وأجهزا  العصبية بمراكزها

الأجهزة البسيطة جدا التي تكمن مهمتها في ترجمة التعليمات وتنفيذها، وتتصل 
وكل جهاز له قيمة . ببعضها بعضا، وتقيم ترابطات مكثفة، وتعمل بشكل متوازٍ

وتخضع قيمة . فاوت قواتفعيل رقمية يوصلها إلي الأجهزة الأخرى تبعا لترابطات تت
تشكل قيمة . تفعيل كل جهاز للتغيير بالنظر إلي نشاط الأجهزة الأخرى التي يتصل ا

وتبين لنا . بعض الأجهزة دخلَ النسق، فيما تشكل قيمة البعض الآخر خرج النسق 
الترابطات بين الأجهزة كيف يتحول الدخل إلي خرج في الأنسقة الوصلية، لا يتم 

يز المعرفة في بنيات رمزية، وإنما في الشكل الذي تتخذه المعاملات الرمزية التي تحدد ترم
  )١("فعالية الوصلات بين الأجهزة

    :دف من البحث الوصلياله - ٥
ويكمن الهدف من البحث الوصلي في نمذجة السيرورات الإدراكية السفلى "

 شاكل، أو تخطيط بنية اللغةوالسيرورات العليا، مثل التعرف علي الأشياء، أو حل الم
إدراك الكلام، التعرف : وتوجد عدة نماذج وصلية للظواهر المعرفية التالية. أو فهمها

البصري علي الأشياء، النسيان، التحليل النحوي وإنتاج جمل نحوية، الحبسة، الترميز 
   )٢("بواسطة رقمية ثنائية، الترجمة الدينامية للشبكات المتوازية بشكل مكثف 

يقوم عمل الأنسقة الوصلية التي هي عبارة عن شبكة كبرى من الأجهزة البسيطة 
جدا؛ بترجمة التعليمات وتنفيذها، أي حل شفرة التعليمات التي تصدر من مركز 

توصيل التعليمات الصادرة لها : معا فتقوم بعملين .إصدار القرار بالمخ؛ وتنفذها
وتعمل فيما بينها بصورة  ،يطة تتصل معاكما أا في حقيقتها أجهزة بس. وتنفيذها

                                         
 ٢١: الفلسفة في الجسد )١(
 ٢١: الفلسفة في الجسد )٢(
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كشفرة خاصة به في صورة رقم ما، ( قيمة تفعيل رقميةكل جهاز له  .متوازية
فيوصلها إلي الأجهزة الأخرى؛ أي يرسلها إلي ) يتواصل به مع سائر الأجهزة الأخرى

ح تسم ةالأجهزة الأخرى ليتواصل معها ا، تبعا لعلاقة ترابط بينهم متفاوتة في قو
لهما بالتواصل والترابط معا، وهي قابلة للتغيير بناء علي نشاط الأجهزة الأخرى التي 

لنسق، ويكون بعضها الآخر ل ويصبح عمل بعض الأجهزة أن تكون دخلا. تتصل ا
حسب طبيعة الموضوع  ؛خرجا للنسق، وقد يتحول الدخل إلي خرج والعكس صحيح

  .الذي يبحثه
هو وضع نماذج تبين سير عملية الإدراك السفلى  إن الهدف من دراسة الوصلات

تم داخلنا دون أن نشعر ا؛ كعملية التعرف علي الشيء، توالعليا، مما نشعر ا، وما 
، خوكذا عملية حل المشاكل في الم. لتتم عملية الإدراك ؛الأجهزة في ذلكهذه ودور 

؟ فيه نتكلمذي للحوار الوكيفية التخطيط لبنية اللغة وفهمها؟ أي كيف نخطط 
خاصة بكل  توصيلية/  فصنعوا لذلك نماذج وصلية ؟وكيف نفهم اللغة التي نسمعها

قضية معرفية، كقضية إدراك الكلام والتعرف البصري علي الأشياء والنسيان والتحليل 
الحبسة وغيرها من العمليات أمراض الكلام مثل النحوي وإنتاج جمل نحوية و

  .الإدراكية المختلفة
قة الوصلية بناء أنسقة ذكية هل تتيح القوة الحوسبية للأنس"يسأل جحفة  لذا

؟ من الأمور التي شجعت البحث الوصلي نجاح النماذج الصورية لبعض المظاهر فعلا
الدقيقة في السلوك المعرفي عند البشر، حفزت قناعات ترى أن البحث في مبادئ 

   )١("ت ذات قوة حوسبية كبرىالحساب العصبي سيقود لا محالة إلى اكتشاف هندسا
أنسقة ذكية قادرة  بنيتن أحوسبة الأنسقة الوصلية عملية استخدام لكن يمهل 

، حيث يبين أن عملية هامعلي التفاعل مع الأشياء أو التفكير فيها بذكاء؟ إنه سؤال 
التفكير وبناء التصورات تنطلق من الأنسقة الوصلية، فتصبح الأنسقة مصدر عمليات 

 وموقعها والفاعل لها، إنه يري الغد أفضل من اليوم؛ آملا أن تقود تلك التفكير
التوقعات إلي اكتشاف هندسات كبرى تحدث في المخ ذات قوة حوسبية، فتصبح 

                                         
 ٢٣:الفلسفة في الجسد )١(
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تلك آماله التي سيثبتها العلم أو  صطناعي الذي نعرفه،الحوسبة أساس الذكاء الا
  .ينفيها

  :ون إجابة وغير مفهومة في القضية منهاثم يبين عبد ايد جحفة أن هناك أسئلة د
  ما طبيعة العلاقة بين الأنسقة الوصلية والدماغ؟ -أ

كيف تتعالق المقاربة الوصلية لنمذجة السيرورات المعرفية ذات المستوى  - ب
ناعي والعلم المعرفي طصالأعلى مع المقاربة الرمزية التي يتحدد بواسطتها الذكاء الا

  التقليدي؟
النماذج الوصلية أن تساعد في فهم طبيعة المعالجة الرمزية التي تميز  هل بإمكان -ج

  )١("الذهن، وعلاقتها بالمعالجة العصبية التي تميز الدماغ ؟
ما العلاقة بين المعالجة الرمزية والمعالجة العصبية؟ إنه  ،إن السؤال الذي أثار فضولي

) الترميزي(التصوري  يسأل عن الشيء الذي يربط بين المستوى العصبي والمستوى
  وكيفية التعاون بينهما؟ أي كيف يعمل المادي ويؤثر علي الشيء المتخيل أو المعنوي؟

كيف تتعاون الوصلات بأنساقها المختلفة لنمذجة مسار للمعرفة  ،ذا السؤالهو
الرموز هنا (ناعي والعلم المعرفي طصالعليا مع الرموز المختلفة التي يتحدد ا الذكاء الا

سير المعرفة العليا تمام لإتمام التواصل بينهما، وبناء نماذج لإ) تحول الشيء إلي رمزهي 
  . ؟بالذهن

ز من خلال وإنه خوض في أعماق عمليات التفكير لبيان كيفية الربط بين الرم
ا ونتفاعل معها بالحوار هالوصلات، يتم التعامل به مع المعارف المختلفة لنفهم

  .نقاشوال
ج الوصلية أن تفهمنا طبيعة معالجة الذهن للرمز، وهل لها علاقة هل يمكن للنماذ

. الخلية العصبيةوترتبط فعليا بالجهاز العصبي و بالمعالجة العصبية التي تحدث بالدماغ؛
  .عن أسئلة أكبر إجابة ليإتها علَّنا نصل من خلالها ، نعكف علي دراسةإا أسئلة محير

   :حل المشكلة
افترض الباحثون في البدء "باحثين لحل المشكلة، يقول عرض جحفة افتراضات ال

                                         
  ٢٣:الفلسفة في الجسد )١(
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في المستوى . المستوى الدماغي العصبي، والمستوى الذهني الرمزي: مستويين للتحليل
أي توضع في إطار (الرمزي، تصورن هذه التصورات الذهنية من خلال لغة الفكر 

ن تزودنا بصورنة يفترض أ) أي لغة الفكر(وهذه اللغة ) ها كلها كتصورات ذهنيةليجع
والقواعد التي تتيح الاشتغال علي هذه اللغة هي . حرفية للجانب النفسي العادي

  .)١("قوانين الفكر التي تحدث عنها جورج بول
والربط بينها لإتمام  خإنه يتحدث عن افتراض العلماء لعملية تحليل المعلومات بالم

   .مناقشتهاوارضة الحوار وإنتاج الآراء المتعالتفكير والفهم وعملية 
  :)التصوري( المستوي الأول هو المستوى الذهني الرمزي

بعملية تصورن أي وضع تصور للأشياء والأفكار وجعلها في  خحيث يقوم الم
أي اللغة  .تصور ما يجمعها كتصورات وأفكار ذهنية من خلال لغة تسمى لغة الفكر

ا الذهنية الداخلية، وتنطلق هذه ، فتصدر عنها أفكارنومعها أنفسناداخل التي نفكر ا 
اللغة الفكرية من قاعدة داخلية في نفس كل فرد، تخضع في عملها لقوانين الفكر 

والتفكير في إطارها بشكل عام  ،عمل اوقواعده التي تسري علي كل فرد، فتلزمه بال
  .غير فردي

ة، إذا سرنا خلف هذا التصور الذي يري التفكير لا يكون إلا باللغولكننا 
يمكنه فسنكتشف أنه تصور خاطئ، لأن اللغة ليس شرطا للتفكير؛ فالذي لا يملك لغة 

هذا يحدث أن يفكر، مثل الأبكم الذي يفكر ويتعلم ويعلم وله زوجة وأولاد؛ كيف 
نفسه بدائل للغة يستخدمها مع ؟ إنه يستعمل في تفكيره كلمةمن اللغة يملك وهو لا 

ء حياته، من حرفة وأمور اشيألإشارية التي تعلم ا الرموز ا يفي تفكيره الشخصي؛ ه
وبديل للغة التي لم يكتسبها  ،حياتية، كل هذه الرموز هي وسيلته في التفكير الذاتي

   .أبدا
  :الافتراض الثاني هو المستوى الدماغي العصبي

؟ وما التفكير بعمليةعصبية  هاالبنية العصبية التي هي الدماغ وخلاياقوم كيف ت
ا مجرد آلة تنفذ أوامر البنية التصورية السابقة بكل إ: ؟ لقد قالوافي تلك العملية دورها

                                         
  ٢٣: الفلسفة في الجسد )١(
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ظهرت مقاربة أُخرى تسمي الأنموذج الرمزي "يقول . جوانبها النفسية الداخلية
ويتوفر هذا الأنموذج علي مستوى وسيط يقع بين  (subsymbolique) الفرعي

لمستوى هو المستوى الرمزي الفرعي، الذي وهذا ا. المستوى العصبي والمستوى الرمزي
 )١("يعد مبدئيا أقرب من المستوى العصبي والمستوى الرمزي في نفس الآن

هذا المستوى من التحليل هو ما أميل إليه؛ وأراه أقرب إلي واقع التفكير الذهني 
الرمزي والعصبي للبشر، بل يجب علي الباحث في هذا اال السير عليه وتصحيح 

يات المختلفة علي أساس المزج بين المستويين الرمزي والعصبي مع التمييز بين الفرض
ز بين ما هو رمزي وما هو عصبي في عمليات يميالتن ممكن نتحتى  ؛منطقة عملهما

  .التفكير المختلفة ومنها اللغة؛ باعتبارها قمة التفكير البشري
  :السؤال الباقي

حا أم لا ؟ هل تقوم تلك الوصلات يبقى السؤال الأساسي؛ هل هذا الفرض صحي
ذه الأعمال كلها؟ أم تقوم ا الخلية العصبية؟ وكيف نثبت ذلك؟ ولهذا نسأل 

ذ ن المنفِّداخل الخلية العصبية أم خارجها؟ وم تلك العمليات؟ هل مجددا؛ أين مكان
لندرس كيف تحدث  ؛هل المخ بشكل عام متمثلا في خلاياه العصبية ؟والمخطط لها

العملية فيه؟ أم هناك خلية تسمي الخلية القائدة هي من تقوم بعملية التفكير  هذه
قق لنا ذلك لنقوم بتلك يحأم هناك شيء غير مرئي في داخل الخلية العصبية داخلنا؟ 

 هل هي شيء مادي أم هي ؟التي نسأل عنها مجددا عملية مما سموه بالبنية التصوريةال
هي ملكة خاصة بالبشر فهل ؟ االله سبحانه وتعالىل مخلوق خلقه ملكة فطرية داخل ك

أن تفهم كيف "دون خلق االله؟ إا أسئلة قوية؛ لأا تخترق قضية جدلية بعمق؛ 
لكنها أضحت  .إا قضية فلسفية في الأصل. قضيةأصل ال هذا هو" ؟وبما تفكر ؟تفكر

لفلاسفة لقضية عملية معملية مادية بعد أن تحولت الدراسة فيها من مجرد آراء 
إلي  ؛ن وعلماء اللغة من القدماء والمحدثين وما انتهي إليه تشومسكي وتلامذتهيوالمفكر

قضية معملية تدخل إلي المعامل للتحليل والتشريح من خلال علوم شتى كعلم 
فاتسع الخرق علي الراقع، لكننا لن  .بياسوالأعصاب والتشريح وعلم النفس والح
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العلم الذي يقوم علي فضل ب: ا كان؛ لكن نقولليس في الإمكان أفضل مم: نقول
الأمل  ؛ربما يكون بإذن االله في الإمكان أفضل مما كان ؛والدرس والمدارسة بحثال

  . ثالبحبجد الإجابة االله ليأذن لنا فنمعقود علي 
 

  ؟ هل الحاسوب يشبه العقل أم العقل يشبه الحاسوب
هل العقل له شبيه في حياتنا اليومية؟ هذا السؤال اعتاد البشر علي أن يسألوه، 
لماذا؟ لأنه وسيلتهم لفهم الأشياء وبناء تصورهم عنها في فضائهم الذهني، فكيف 
أعرف شيئا لم أره قط؛ إلا إذا حاول المتكلم وصفه وتشبيهه لي بأقرب الأشياء التي في 

كشيء لم نره؛ تم وصفه أو تشبيهه بأشياء كثيرة، يقول  وفي حالة وصف العقل. عالمي
عادة ما يحاول البشر فهم العقل بمضاهاته بأحدث "ديلان إيفانز وأوسكار زاريت 

فمنذ مئات السنين تم تشبيه العقل بساعة الحائط أو ساعة اليد ) التكنولوجيا(التقنيات 
بالتطورات المعاصرة ... فرويد أو النظام التلغرافي، وما إلي ذلك، وقد تأثر سيجموند 

تغير كل ... للهدروليكة فقام بتشبيه العقل بوصفه نسقا من القنوات والممرات المائية 
ذلك مع بزوغ علم النفس المعرفي؛ حيث صار تشبيه العقل بالكمبيوتر أمرا مختلفا عما 

ة المعلومات سبقه من تشبيهه بالتكنولوجيا المناظرة له، فقد سمحت اللغة الدقيقة لمعالج
 - بصياغة حقيقية لفروض قابلة للاختبار حول العقل كما أن تشبيه العقل بالكمبيوتر

تستند إلي سبب أكثر معقولية؛ فكلاهما يؤدي  - مقابل تشبيهه بالساعة أو نظام الري
  . الوظيفة نفسها

يفيد التشبيه الأخير قبول النظرية الحسابية للعقل حرفيا، ... علاوة علي ذلك 
  )١(."والتي تفيد بأن العقل لا يشبه الكمبيوتر، وإنما هو يمثل كمبيوترا بالفعل

هذا القول يشير إلي حيرة العلماء في العصور المختلفة في تشبيه العقل بأحدث ما 
لديهم من تقنيات عصرهم، مما يعني عظمة هذا الشيء في نفوسهم وتصورهم له، 

ا من باب تقريب الشيء للأفهام؛ إلا أن لكن ومع هذه الأفكار الطيبة التي نقبل 
  :الأمر مختلف تماما في أن

                                         
  ٢٣ـ ٢٢: علم النفس التطوري)١(
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العقل ليس له وجود مادي لنشبهه ذه الأشياء المادية؛ فهو نشاط وظيفي  -١
  .للمخ كما ذكرنا آنفا، فما يقوم بالعمليات العقلية فينا هو المخ 

المخ موجود أن العقل الذي يقصدونه هو المخ، وهذا الأمر يختلف كثيرا، ف -٢
  .قبل وجود هذه الآلات، فيجب أن نشبههم هم به وليس العكس

المخ يختلف تماما عن الحاسوب وغيرها من الآلات فإمكانيات هذه الآلات  -٣
مسبقا في شكل برامج؛ أما المخ فما نعرفه عن حقيقته  ةعومحدودة ومعروفة وموض

  .وقدراته وإمكانياته أقل بكثير جدا مما هو عليه فعليا
تشبيه المخ بالحاسوب في احتوائه علي برامج، وهذا غير صحيح؛ فالحاسوب  -٤

إذا سقط شيء من برنامج فيه توقف البرنامج كله، أما المخ إذا أصيب بعطب أو 
مرض كالشيخوخة؛ فإنه يفقد بعض معارفه اللغوية كأسماء الأشخاص ويظل المخ 

ا المرض، حيث تقوم بعض خلايا يعمل ويظل الفرد يتكلم علي الرغم من إصابته ذ
  .المخ بعمل الخلايا ااورة لها عند إصابتها، ولكن بكفاءة أقل، ويظل المرء يتكلم

إن تشبيه المخ والخلايا العصبية بالحاسوب أو بغيره هو تشبيه غير : لذا نقول
  .منصف لأسباب ذكرنا بعضها

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

COMPUTSTIONALISME 
 

تشمل هذه النظرية جميع المقاربات التي تستند إلي " قولهعرفها غي تيبرغيان ب
نظرية إن  ؟كيف تتم عملية الترميز الحوسبي في الدماغ )١( ."نظرية حوسبية للعقل

المقاربة بين وهي . تقوم علي الفكرة السابقة بل هي امتداد لهاللعقل؛  الترميز الحوسبي
كيف و، عملية التواصل والفهم بين العقول، والدماغعمل آلية والحاسوب وآلية عمله 

   ؟نفهم الآخر
  :تناولنا في هذا الفصل قضية الحوسبية من عدة محاور هي

  .مفهوم الترميز الحوسبي: المحور الأول  -
  كيف يعمل العقل وما أسس الترميز الحوسبي؟: المحور الثاني -
  .واصل مع الآخرنظرية الترميز الحوسبي والت: المحور الثالث -

 
  :"وسبيالحترميز ال"مفهوم معرفا تيبرغيان يقول غي 

أو عملية /هو استعمال الحاسوب بغية محاكاة تصرف ما ونشاط معرفي ما و) ١
أو يشبه في عمله عمل  أن يقلدالآلي حاسوب لل هل يمكن )٢( ".فيزيولوجية عصبية

فسر تأن  اكاةالمح هل يمكن لهذه ؟لدماغافي التي تتم العصبية ولوجية فيزيالعمليات ال
والسؤال  ؟اغمدفي الالفيزيولوجية العصبية التي تحدث تلك العمليات  كيفية حدوث

يجيب غي علي هذه  ؟للمعلومات في المخ الترميز الحوسبيكيف يتم بصورة أخرى؛ 
 ،توصيف ونمذجة مسبقين بدون شك يقتضي الترميز أصلا وجود" هقولالأسئلة ب

   )٣("ولكنه لا يتضمن بالضرورة الانخراط في نظرية حوسبية للعقل
قمنا بعملية ترميز حوسبي مسبقا للمعلومة في  إذا ةممكن أن هذه العملية إنه يري

أي تتم في الدماغ مسبقا عملية  .المخ، فيصبح لدينا توصيف ونمذجة مسبقين للمعلومة
                                         

  ١٤٥: قاموس العلوم المعرفية )١(
  ٤٣٥: قاموس العلوم المعرفية )٢(
  ٤٣٥: قاموس العلوم المعرفية )٣(
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وتسجيلها في التشابكات العصبية بأرقام كودية خاصة ا  ترميز للمعلومة داخلها،
 من التشابكات المخزنة  ذه الأرقامنستدعيهاوضع رمز  أي( إن عملية الترميز. ا

وضع رمز قبل الشروع في ين تمسبقنمذجة و وصفعمليتي تحتاج إلي وجود  )يءشلل
والرمز الذي سنختاره عملية وصف للمرموز إليه، : وهي .عملية الترميزلها من خلال 

ا لبرامج تتم عملية الترميز وفقوكبرامج الحاسوب ددة عينة محمونماذج . لمرموزل
   .الحاسوب

يرتكز الترميز علي مسلمة تقول إن المعرفية هي كناية عن حاسوب يرمز " )٢
أن  أساس عملية الترميزيري غي تيبرغيان  )١("ويمثل ويحرك عددا من الرموز الشكلية

؛ مثل وضع المخ المعرفية عبارة عن حاسوب يقوم بعدة عمليات داخلت العمليا
؛ كما من الرموز التي بداخله لهذا الغرض تمثيل عملية الترميز، وتحريك عددالرموز و

  .يحدث في الحاسوب
؟ إن الأمر يتجه بنا ناحية داخلنااسوب تعمل كالحآلة لكن هل حقا المعرفية 

الذي يري المخ مسئولا عن العمليات المعرفية التي تتم  النظرية العرفانية ذلك المصطلح
في الفضاء الذهني كبناء تصورات  نتجها،يقوم ا وي الصندوق المعرفي الذيفيه، فهو 

   .ءاشيالأ عن
  : هيلها تصور خاص عند غي إذن هناك عدة مصطلحات ومفاهيم 

   .حاسوب تعني المعرفيةأن  -١
عمل  فيصبح .مجموعة الرموز الشكلية )ترمز /تمثل / تحرك ( :عمل المعرفية -٢

إلي شياء من الأتحويل مجموعة  ا إذن هوهعملف .للأشياء رموز شكليةالمعرفية صناعة 
، فيصبح الرمز المتمثل في هذا الشكل الذي امن خلالهوا اور نحو، رموز تشير لها

  عند غيابهالإشارة إليه ن الشيء ويماثله ويمثِّله بينوب ع مانرمز به إليه 
 

  :كيفية عمل العقل -أ
مم العقل ص"تصوره عن كيفية عمل العقل في معالجة المعلومة بقوله غي يعطينا 

. كمنتج لتحريك شكلي عالي المستوى يتعامل مع مجموعة من الرموز الهائلة والمترابطة
                                         

  ٤٣٦: قاموس العلوم المعرفية )١(
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آلة (عقل الموصوف كمنظومة تعالج المعلومات، وكآلة حاسبة ويقوم ذا التحريك ال
 ة، إنه هو نفسه لغة أو لغة للعمليات الذهنيةيإذن نظِّم العقلُ كلغة شكل) تورينغ

(fodor and pylyshyn)")١(  
قد صنعه بكيفية ) سبحانه وتعالى(له صانع البشري أن العقل  أولاف أنه يعتر

  :هيهذه المهام و ،معينة تجعله يقوم ذه المهام
العقل كآلة متخصصة في تحريك مجموعة من الرموز بغرض معالجة  صمم -١

  .المعلومات
يستخدم العقل لغة خاصة به هي لغة العمليات الذهنية في عملية معالجة  -٢

  .المعلومات
يعمل  )بوساالح(العقل يشبه الحاسوب؛ مما جعل تورينغ يتصوره كآلة  -٣

   .بطريقة مختلفة
  :ضع العقل في موضع يختلف تماما عن الحاسوب؛ من حيثإنه ي
، وهذا الكم الكبير يجعله يتفوق تعامله مع الكم الكبير من الرموز المترابطة :أولا

دة، يتحكم هو وحده في تحريك كل هذه وعلي الحاسوب ذي السعة التخزينية المحد
، عند  تنساب من الدماغالرموز المترابطة، هذا ما يفسر التتابع والترابط للأفكار التي

نتيجة لوجود  ؛دون انقطاع ناأفكارتتدفق ف ما؛ قيامنا بعملية تفكير في قضية جدلية
الكم من ا ذهتوظيف ثم ، ري التي يعجز عنها أقوى الحواسيبهذه القدرة في المخ البش

في اللحظة  الآخر ويرد علي ويناقش يفسرفالرموز في معالجة المعلومات الواردة إليه، 
  .الآنية الحوارية
في معالجة المعلومات؛ الذهنية لغة خاصة به هي لغة العمليات يستخدم العقل : ثانيا

عندما يفكر لا  رءفالمغير معروفة،  ذهنية تفكيرية خاصة بالمخيعني وجود لغة مما 
بل يستخدم لغة أخرى تسمي لغة العمليات الذهنية؛ لها شفرا يستخدم لغته المعروفة؛ 

ذه اللغة رموزا يفهمها هو له هالخصوصية من تضمين أتت يفهمها صاحبهاالخاصة 
  .فقطوحده 

                                         
  ٤٣٦: قاموس العلوم المعرفية )١(
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، علي الرغم من تصور تورينغ له. العقل يشبه الحاسوب؛ لكنه ليس حاسوبا :ثالثا
ولكن من الممكن أن يشبه الحاسوب المخ في بعض قدراته التي وضعها االله سبحانه 

  . وتعالى فيه
داعية وتوليدية واستنتاجيه وتعميمية لأفكاره تحدث العقل له قدرة إب: رابعا

   .بصورة آنية
   :أسس الترميز الحوسبي - ب
  ويرتكز الترميز الحوسبي في هذه الظروف، على عدد من المسلمات الأخرى، "

  .التنظيم التعاقبي للعمليات المعرفية: مثل -١
عن طريق  التحديد السببي للعمليات المنخفضة المستوى التي تتم :ومثل -٢

   )١(."المستوى التصورات اردة العالية
  :التي تشبه الحاسوب علي أسس هيالحوسبي في الدماغ وميز رقوم عملية التت

أن العمليات المعرفية تتم بصورة متعاقبة؛ فكل مسألة تبدأ بمقدمة ثم  -أ
 نشاط، كشكل منطقيصورة متسلسلة متعاقبة وب .موضوع ثم خاتمة

  .العقلية يةعملي اليسمللدماغ  وظيفي
 ها عن طريق تصور اغمدلعمليات التي يتم تصورها في اللوضع تفسير  - ب

حرية : مجردة، مثل امثل الأفكار؛ فيتم الحوار والجدل حوله اتكمجرد
كل فعل نقوم به له تعليل وتفسير نصنعه ف .واشتراكية كتصورات مجردة

لعمليات همنا لفوهو سر . ة دلكل شيء يحدث لنا حتى الأشياء ار
  .حولها دل اانجوتفسيرات  اضع لها أسبابنالجدلية التي تتم في المخ، حيث 

إن العمليات المعرفية تحدث في العقل بصورة متعاقبة؛ فكل : لهذا يمكننا القول
الترميز الحوسبي تحديد  المسلمات التي يعمل عليها ومن .لما بعدها سلمناعملية ت

التي تتم عن طريق وضع تصورات مجردة لها في العقل لكي أسباب للعمليات الدقيقة 
  .نفهمها

 
 ينكبيرمن هذه المقدمات يمكننا أن نسأل أسئلة دقيقة تحتاج إلي تفسير وفهم 

  :ا، وهما عملية الترميزمتقوم عليهوا، مله
                                         

  ٤٣٦:قاموس العلوم المعرفية )١(
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  كيف ندرك مقاصد الآخرين؟ -١
   )١("كيف نتوصل إلي وضع أنفسنا مكام؟و -٢
 ر معهم هي خلاصة القول في العملياتوالتحاوك مقاصد الآخرين ادرقضية إ إن
  :هاهمأ آراء،و، وهو ما نحاول مناقشته هنا من خلال عدة نظريات كلهاالعقلية 

  :نظرية العقل -أ
كي تقول إننا نملك نظرية ساذجة حول اعتقادات الآخرين ورغبام؛ ول"

  )٢(."أن لهم اعتقادات ونستنبط من ذلك تصرفام نفهمهم، نفترض
كي  ؛ومعتقداته هتنبع من فهمنا المبدئي لفكر ؛إا تطرح تصورا لعملية فهم الآخر

 ؛التوجه الديني أو السياسي أو الرياضيصاحب ، فهلفي إطار فهمنا  هنتوقع تصرف
فهي . إجابته حسب توجهه قضية سياسية معينة نتوقع عرض عليهعندما ننتوقع 

فستكون  ؛الخترير لحم أكلوكذلك إذا سألناهم عن . إجابات مختلفة ولكنها متوقعة
  .وهي أيضا إجابات متوقعة. إجابتهم حسب عقيدم الدينية وليس توجهام المختلفة

  :وتفسير سلوك الآخرين نظرية الترميز/ نظرية المحاكاة  - ب
ة؛ ولكننا نستخدم نشاطاتنا الذهنية الخاصة ننا لا نملك مثل هذه النظريإ"

ي نتصوره ذلاوالحركية، كي نضع أنفسنا في الموقف ) العاطفية، في المقام الأول(
للآخرين، أي أننا نرمز بإمكاناتنا ما يمكن أن نفعله مكام، فننسب إليهم ما نشعر به 

   )٣("وقتئذ
 أفكارهالتفكير وهم كلام الآخر؛ يجب أن نستحضر طريقته في نفإننا كي 

لنحكم به سلوكه وتفكيره  ؟ ومافكر لنسأل كيف ي ؛في مثل هذه الحالةعاطفته و
  .علي أفعاله

  :في فهم الآخر )المرآة/ العاكس(دور العصبون 
 - توى إدراكيسنستطيع أن نرمز ما يمكن أن نفعله مكان الآخرين علي م"

 -  عصبونات العاكسةيمكن أن تلعب بعض ال. حركي، حسب تعبيرام وحركام
                                         

 ٤٣٦:قاموس العلوم المعرفية )١(
  ٤٣٦:قاموس العلوم المعرفية )٢(
  ٤٣٦:علوم المعرفيةقاموس ال )٣(
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ولكننا . نلاحظ حركة وعندما نؤديها ـ دورا في هذا الترميزالتي تنشط عندما 
رمز من مستوى أكثر تطورا عندما نتظاهر بأن لنا حالات ذهنية ننستطيع أيضا أن 

موجودة لدينا لو ومعتقدات ورغبات ليست موجودة عندنا فعلا، ولكنها قد تكون 
  . لعبنا مثل هذا الدور

أنه ينبغي علي المرء أن ينسب لنفسه حالات  (goldman)فعلا ظن غولدمان و
   )١("خرينذهنية كي ينسب بعضها للآ

في ملامح وجه شخص غاضب أو  نراهيمكن أن نصنع رمزا أو تفسيرا داخلنا لما 
حركي، حسب تعبيراته وحركاته المصاحبة لهذه التعبيرات من خلال إدراك  ؛سعيد

التي ) المرآة/ الخلايا العصبية العاكسة(م العصبونات العاكسة والملامح، حيث تقو
تغيرات، حظه من ملامح في وجه هذا الشخص من تعبيرات وتعكس في داخلنا ما نلا

  . هلتفسير البسيط لملامحلالمرحلة الأولي فهي  ذه الملامح،أو تفسير لهفنقوم بعملية ترميز 
علي  سيرفتمح، وهي العملية الأصعب في الالملاوالتصنع في التظاهر : المرحلة الثانية

  . ملامح ومشاعر غير حقيقية، ثم يقنع ا الآخرينالفرد أكثرنا، حيث يتقمص 
   .ما مكان الآخر من خلال تعبيراكن لورموز لما يمكن أن نفعله  إعطاء نايمكنإننا 
   :مثال

و غضبه، علي استنكاره أذلك دل  ؛حرك رأسه وحدق بعينهفعندما قام فلان 
قوم تف .وتفسرنا لها الحركي أي إدراكنا لحركته ذلك علي المستوى الإدراك

؛ بدور بارز في عملية الآخرالعصبونات العاكسة التي تنشط عند ملاحظة حركة 
معنى هذه الحركة كرموز تفسير أو حيث يدون علي أطراف هذه العصبونات ، الترميز

وهي "بالخلايا المرآة أيضا لايا العاكسة وتسمي هذه الخ .العصبونات هذهمسجلة علي 
عبارة عن مجموعة من الخلايا في القشرة الحركية قبل الأمامية عند قرود الماكاك وغيره 

وهذا القسم من النيورونات ينشط عندما ينجز ... من الرئيسيات بما فيها الإنسان 
ينجزه أفراد الفرد عملا أو فعلا حركيا معينا، وعندما يشاهد ذلك العمل نفسه 

  . )استدعاء بصري للفعل(ن كذلك وآخر
                                         

 ٤٣٧: قاموس العلوم المعرفية )١(
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وتتمثل آلية النيورون المرآة بالأساس في تحويل المعلومات الحسية من نوع ما إلي 
  )١(."صياغة ذات شكل حركي
أن حالات ذهنية في عملية الترميز عندما نتظاهر  كثر تطوراويمكننا علي مستوى أ

ى هذا المستو .أو نفتعلها نتقمصها نالكن .نايدل توهي ليس ،نايدلورغبات موجودة 
من محلل ومفسر لسلوك الآخرين إلي متقمص  درمن السلوك البشري يعنى تحول الف

كسلوك حركي صدر  بعصبوناتهزه يرمتكه وادرإبعد  ؛السلوك اذه بفعل هملسلوك
بذلك يظهر دور نظرية الترميز في تفسير سلوك الآخرين، والقدرة علي تقمص  .منه

  .همسلوك
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
  ٥٠م، ص٢٠١٤،  ١الأزهر الزناد ، دار نيبور للطبعة والنشر والتوزيع، العراق، ط:اللغة والجسد  )١(
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 
 المركز القومي للترجمةحمزة المزيني، /تر تشومسكي، ،آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهنـ ١

  .م٢٠١٥ ،٢/ط القاهرة،
، ١/رانيا إبراهيم يوسف، المشروع القومي للترجمة، ط /تراسك، تر. ل .ر ،أساسيات اللغةـ ٢

  .م٢٠٠٣
   .م١٩٩٤وفاء البيه، الهيئة المصرية العامة للكتاب،. د ،طلس أصوات اللغة العربيةأـ ٣
 حمزة المزيني، دار كنوز المعرفة الأردن،/ أي نوع من المخلوقات نحن؟ نعوم تشومسكي ترـ ٤

   .م٢٠١٧
 امعي، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجأحمد عطية سليمان. د ،الإشهار القرآني والمعنى العرفانيـ ٥

  .م٢٠١٥
المركز القومي  هند خليل كلفت،/كريس هارمان، تر ،وأصل اتمع البشري إنجلسـ ٦

  .م٢٠١٢. للترجمة
 شوقي جلال ، المركز القومي للترجمة/ تيرنس دبليوـ ديكون ، تر ،الرمز. اللغة . الإنسان  ـ٧

  .م٢٠١٤
ماري شهرستان، .د/ ن، ترمارسيل لوكا ،)الكلام(ه من الأصوات إلي اللغة الإنسان ولغتـ ٨

  .م٢٠٠٦الأوائل للنشر والتوزيع سورية دمشق 
محمد عبد الجواد، الصحوة للنشر و  ،البرمجة اللغوية العصبية بين رغبة التغيير ومخاوف التناولـ ٩

  .م٢٠٠٨التوزيع، القاهرة 
الكندي للتنمية  إبراهيم الفقي، المركز .د ،محدود البرمجة اللغوية العصبية وفن الاتصال اللاـ ١٠

 .م ٢٠٠١البشرية ، نشر في كندا في
عبد . د: البناء العصبي للغة دراسة بيولوجية تطورية في إطار اللسانيات العرفانية العصبيةـ ١١

  م٢٠١٧، ١الرحمن محمد طعمة، مكتبة كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، ط
دي ومها قابيل، المركز القومي لبني الري/ دينيس بويكان، تر: البيولوجيا تاريخ وفلسفةـ ١٢

  .م٢٠١٧ للترجمة القاهرة،
سيف الدين / آن روبول وجاك موشلار، تر ،اولية اليوم علم جديد في التواصلالتدـ ١٣

   .م٢٠٠٣/ ١دغفوس، المنظمة العربية للترجمة، ط
  .م١٩٨٢رمضان عبد التواب، الخانجي القاهرة،. ـ التطور اللغوي قوانينه وعلله، د١٤
  .ابن كثير، مكتبة التراث الإسلامي سوريا ـ حلب دون تاريخ ،فسير القرآن العظيمتـ ١٥
أحمد مستجير، المشروع القومي . د/ لويجى لوقا كافللى تر ،الجينات والشعوب واللغاتـ ١٦

  .م٢٠٠٤للترجمة
  .م١٩٨٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب تحقيق محمد علي النجار، ،الخصائص لابن جنيـ ١٧
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هبة شندب، المنظمة العربية / بول كوبلي، تر ،اوتليدج لعلم السيمياء واللغوياتدليل ر ـ١٨
  .م٢٠١٦للترجمة، بيروت لبنان، أغسطس

ركز الوطني للترجمة عبد الرازق المنور، الم/ راي جاكندوف، تر ،علم الدلالة والعرفانيةـ ١٩
  .م٢٠١٠ تونس،

سعيد . د/ جيريت ريكهايت وآخرون، تر ،ت ونماذج ومناهجعلم اللغة الإدراكي نظرياـ ٢٠
  .م٢٠١٧ البحيري، زهراء الشرق،

حامد عبد القادر ومحمد عطي الإبراشي ومحمد سعيد مظهر، دار  ،علم النفس التربويـ ٢١
  .م١٩٦٦القاهرة / الكتاب العربي للطباعة والنشر

ركز القومي سى، المأحمد مو/ديلان إيفانز وأوسكار زاريت، تر ،علم النفس التطوريـ ٢٢
  . م٢٠١٦، للترجمة

  .م١٩٨٥مطبعة جامعة الزقازيق  ،٣ط د كمال الدسوقي، ،علم النفس ودراسة التوافقـ ٢٣

مارك جونسون، / الذهن المتجسد وتحديه للفكر الغربي، جورج لايكوف ،الفلسفة في الجسد ٢٤
  .م٢٠١٦بنغازي ليبيا  عبد ايد جحفة، الكتاب الجديد المتحدة،/تر

العربية للترجمة، بيروت  جمال شحيد، المنظمة/ غي تبيرغيان، تر ،موس العلوم المعرفيةقا ـ٢٥
  .م٢٠١٣

تحرير نخبة، المركز القومي للترجمة،  ،المخ والعقل والخبرة والمدرسة: سكيف يتعلم الناـ ٢٦
  .م٢٠١٦، ١/ط

ن بن حمد عبد الرحم/ لايل جنكتر، تر ،اللسانيات الأحيائية استكشاف أحيائية اللغة ـ٢٧
  .م٢٠١٦، المنصور، دار جامعة الملك سعود للنشر، الرياض

  .م١٩٥٦القاهرة، ترجمة محمد القصاص وعبد الحميد الدواخلي فندريس. ج  ،اللغةـ ٢٨
  .م٢٠١٤ ،١الأزهر الزناد، دار نيبور للطبعة والنشر والتوزيع، العراق، ط، اللغة والجسدـ ٢٩

، جامعة الملك محمد زياد يحيي كبة.يس جيرلو، تكرلورين أوبلر و ،اللغة والدماغـ ٣٠
  .م ٢٠٠٨ سعود،

، محمد زياد كبة، جامعة الملك سعود/ ديريك بيكرتون، تر، اللغة وسلوك الإنسانـ ٣١
  .م٢٠٠١

 محيي/ كولنج، تر. ي.ن: تحرير ) الموسوعة اللغوية(روث ليسر ضمن  ،اللغويات العصبيةـ ٣٢
  .ه ١٤٢١جامعة الملك سعود، الرياض،  ،انالدين حميدي وعبد االله الحميد

  .م١٩٨٥ القاهرة الخانجيمكتبة  ،رمضان عبد التواب.د ،المدخل إلي علم اللغةـ ٣٣
سعيد البحيري، مكتبة زهراء .د/ مونيكا شفارتس، تر: مدخل إلي علم اللغة الإدراكي ـ ٣٤

  . م٢٠١٥، ١الشرق، ط
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  .العلم النفس المعرفي Blackwellمعجم بلاكويل  ـ ٣٥
 Eysenck, M. &al.(eds.)(1994).BIackwell Dictionary of Cognitive 

Psychology. New -York:Wiley 
  .م ١٩٨٤، ١مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط: معجم علم النفس والتربية ـ٣٦
  . م١٩٨٣، ١مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ط : المعجم الفلسفيـ ٣٧
بإشراف أوزوالد دوكرو ـ جان ـ ماري  ،علوم اللغة المعجم الموسوعي الجديد فيـ ٣٨

  م٢٠١٠عبد القادر المهيري ـ حمادي صمود، المركز الوطني للترجمة، تونس، / شافار، تر
يوسف مراد، دار . د/ أندروز، تر. ج . بإشراف ت : مناهج البحث في علم النفسـ ٣٩

   .م١٩٦٧ المعارف،
  Universalis) ١٩٨٩(طبعة  ،موسوعة أونيفرساليسـ ٤٠
، ١الزناد دار محمد على للنشر، ط د الأزهر ،نيةاالنص والخطاب مباحث لسانية عرف -٤١

  .م٢٠١١تونس،
  .م٢٠١٠تونس  ،١، منشورات الاختلاف، طالأزهر الزناد ،نيةانظريات لسانية عرف ٤٢
ديثة ، الأكاديمية الحأحمد عطية سليمان. د ،نمو الدلالة وتكوين المفاهيم لدى الأطفال ـ٤٣

  .م٢٠١٤للكتاب الجامعي، القاهرة 
 

يامن عدنان صابور، مجلة الثقافة العالمية الكويت / سفيركر جوهانسون، تر: إنسان نياندرثالـ ١
  .م٢٠١٣سبتمبر ـ أكتوبر/السنة الثلاثون) ١٧٢( العدد

رق راشد العليان، مجلة الثقافة العالمية طا/ مارك سيمز، تر: البنية المحال اختزالها للعقلـ ٢
  .م ٢٠١٣أغسطس يوليو ـ) ١٧١(الكويت العدد 

فرحات المليح، مجلة الحياة / كيف يكتسب البشر القدرة علي الكلام، تر: قيود النحو الكليـ ٣
  .م٢٠٠٢ )١٣٩( العدد الكويت الثقافية،

العامة لة فصول الهيئة المصرية مج ،عبد الرحمن طعمة/ رين بايلز، تركاث: اللغة والدماغـ ٤
  .م٢٠١٧، صيف ١٠٠العدد) ٢٥/٤(للكتاب الد 

عطية سليمان أحمد، مجلة . ـ معاني لفظة نفس في القرآن الكريم، دراسة معجمية دلالية، د٥
  . م٢٠٠٨كلية الآداب جامعة المنوفية 

افة العالمية، مورتي جيل مان وميرت روهلنت، مجلة الثق ،نشوء وتطور ترتيب الألفاظـ ٦
  .م٢٠١٣) ١٧٢(الكويت، العدد

 
 . www.pdffactory.comموقع  ruth lesser: اللغويات العصبية -
  .)رنتنتالا(موقع مصراوي بالشبكة العنكبوتية  -
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 
        
        ٥ 

       ١١ 
      ١٥ 

     ١٦  
  ١٧      المعرفيةلوم المعرفية واللغويات الع: الفصل الأول
  ٢٩    المحدثينوالقدامى علماء اللغة مفهوم اللغة عند : الفصل الثاني

  ٤٧      علم الإحاثة واللسانيات العصبية: الفصل الثالث
  ٨٤        الدماغاللغوية في  اتالقدر: الفصل الرابع

          القدرة علي التعلم والتعليم: الفصل الخامس
  ١١٨        صوتيال القدرة علي الترميز: الفصل السادس

      ١٣٩ 
      ١٤١ 

  ١٤٢          اللسانيات العصبية: الفصل الأول
  ١٧٥          الجهاز العصبي واللغة: الفصل الثاني

  ١٨٥      )الدماغ/النخاع الشوكي /المخ : (الفصل الثالث
  ١٩٢          الخلية العصبية: الفصل الرابع 

  ٢٠٧          العصبية اتبكاشتال :الفصل الخامس 
  ٢٢٤        اللغة وفسيولوجيا الكلام: لسادس الفصل ا

      ٢٤١ 
  ٢٤٣            المخ والتعلم: الفصل الأول
       ٢٤٨          المخ أساس التعلم: الفصل الثاني

  ٢٦٧  في تعلم اللغة العصبية اتبكاشتعمل الى لعتطبيقات : الفصل الثالث
      ٢٩٣ 

     ٢٩٤ 
 
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        
  ٢٩٧              العقل: الفصل الأول
   ٣٢٣        بنية التصوريةالو اللغة العرفانية: الفصل الثاني

  ٣٣٥    اى جاكندوف حول البنية التصوريةررأي : الفصل الثالث
  ٣٦٣        التصور والتفكير في الدماغ: الفصل الرابع

  ٣٧٧  العصبيةالبنية التصورية والنحو الكلي بين البنية : الفصل الخامس
    ٣٩٧ 

  ٣٩٨              خالحاسوب والم: مقدمة 
  ٤٠٢          النمذجة العصبية: الأولالفصل 

  ٤١١      النمذجة العصبية وبناء التصورات :الفصل الثاني
  ٤٢٧        النمذجة العصبية وآلة التفكير :الفصل الثالث

  ٤٣٩        العقل البشري والحاسوب: الرابع الفصل
  ٤٥٣          الحوسبية النظرية: الفصل الخامس

       ٤٦٠ 
       ٤٦٣  

 


